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© مع الله : 


هذا عنوان دوحى بادى الرأى أن الكتاب الذى بتناوله القارىء 
بتضمن معانى كثير ذ من: ذلك اللون اأثير للخشوع الباعث على الاذائة » 
الضاعد والثاشس من دنياهم المعتمة الى آفاق الماذ الأعلى ٠‏ 

لعله صلوات قانتة تغمر المحاريب بالأسى الرقيق ٠‏ 

أو دعوات محتيسة ترسلها عاطفة ماتاعة وينغمها حصوث شجى » , 
بأذن 00 لها رب العالمين » حين بتردد صداها بين الأرجاء كما أذن لنديه 


داوود حين أودت الجبال معاء هم وحومث الطير حول تسددحه وتحسده +« 


أو لعل الكتاب وجلى لآثار الابداع الغظيم هئ السموات والأرضء 

يحصى وأ ودل ال4 العلم الانسانى هن عظمة الخالق فى ماكوت 
رحب 6 وعوالم تغزو بالدهش اب المتأمل فى صفهاتها » الغائقص وراء 
اشر ايها" + القدبيى لعلذل: الاسفي علرها وسفليا وعراتيها وقركيها + 

اق الكقات لس هذا ؛ ولا بذاك + 

انه مع الله على نحو آخر 4 ذحو يدرج مع الانسان فى واقعه 
المشحون بالحركة م وباتصق به ”فى دنياه الطافحة بالتزاع ٠‏ 


ْ 9 . ٠ 
+ وعناك ليظليثن على دنلامة الوجهاه و استواءالطزيق‎ 


و 


5 
. ٠ يستممع‎ : نذاه.)١(‎ 


9 
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2 
أجل » فكم من احظات مشرقة يصنعها التفكير العالى » أو تضيكها 
السبحات الطهور مفاذا تعرضت لعراك الأحياء ؛ وتيار الحياة فكما تتعرض 
الشعلة اللطيفة للرياح الموج ؛ لا تليث أن تذهب بها +٠‏ ثم يعتكر 
الظلام ٠‏ | 
أو كما يحتفظ الخطيب الذاقىء بالكلمات التى يريد القاءها م فاذا 
وقف بين الناس شسدهته روعة الموقف فلا بدرى ما دقول * 


د 6د 6 
0 ان حناك ابمافا اسابة القوال + ار القسري الوقوك + آو السادر 
العاجل ٠‏ ّْ : 
واج هذا 00 سهل » وسمو المرء به جينا ممكن ٠‏ 
أحواله المثباينة بصمغة ثابتة ما 7 كل بيه 


وشبراكه + حى سذاققلة وبخصيومكة 4 فى ذرحه » وفى تركه » فى وحدتة 


وعشرئه ٠‏ 5 
وهو بهذا الادمان دكون همع الله 4 5 بكون االلمه* معه ٠‏ 


لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون© ٠‏ 

والادسلام حين شرع الصلوات التى تقف الانسان بين بدى ربه 
مناجبا ومناديا فرض عليه ذيها قراءات تدمله بالله عن هذا الطريق 
العملى ٠‏ . 

فهو مع فاتحة الدتاب يقرا آيات ذات موضوعات وثيقة الأواصر 
بدتيا الناس فبها الوعظ الزاجر + وفيها ها التشريع المتعلة مختارة بالمواريث: 
وتارة بالديون. » وتارة بالحروب » ؛ وتارة بالادابٍ العامة ٠‏ 

وفيها الكلم الوصاف للكون ؛ الجو أن مع الفلا م المتخدث عهيا 
سكن فى الليل والتهار. 0.٠‏ © 

' « 
(؟) النحل : 1١8‏ بلفظ : ١‏ ان الله مع الذِين أَنُقَوا والذين هم محسئون)) 
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- م 


وفيها القصص المتتيع للأحداث . الراوى لأفعال الأولين ومصايرهم. 
كى يعتير يها آولوا الأيصار ٠‏ 
هذه الصلوات هى مناجاة الله لا ريب : ولكنها مناجاة لرب يطلب 
حت بالل أن يليوا وجليتيه وهم فى متبافق الحيثي م وقضايا الدفيبا 
الملأى بالعقد ٠‏ 
وآن بجعلوا هذه الساعات بين يديه دعائم لاحسان ما ليها من ساثر 
العم + 
والقظة ب فى تطرى سد عي قف جمد ماعاك المنياء الرويحي أي 
حياتنا م غلا تطغى عليها طباع السوء : ولا تجرفها آكدار الدنيا : 
وأهواوها ؟ ٠+‏ 
أن بدادات الخير قى بعض الناس قد تنقطع خلا تتصل أبدا + ٠‏ 
2 انه 
لآن“المرء إذا استوسل مع داعئ الفتنة ؛ واستجاب لاغراء الشيطان: 
كان كالسايح ضد الشاطىء *. | 
2 مهما 'خرب: نذراغقه فالعرق لا محالة مدركه ٠‏ 
ومهها ارتفعت الأصوات به فأنى يجد صخرة يرسو عليها ؟ ٠‏ 
وألاس فى الحياة كذلك + ْ 
1 انهم غرقي قى بحرها حتما م ما لم يتويوا الى الله بين المين 
1 والحين ؛ معولين عليه وحده ٠‏ 
: « قل أندعو4. من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقاينا 
بعد أذ هدأننا الله كالذى أستهوته الشياطين ذى الأرض حيرآن لهم أصحاب 
. لوت لو ااي 


العالمن ))0'0)ي+ 
: وذ د 
أدوله وحدها 0 .6 


« 
71 1 2 


إ50) الاتعام : إلا د ٠‏ 
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دحك 


ذاك أن الاسلام 5-5 تنعناقد هر الأديان ن كلها من ددء المخلة فق الى 
ميراث الله النيموات و ا 5 

فالقر آن الكريم فى نظرنا ‏ هو الوشيقة الفذة الجامعة لمعامد 
الوحى الالهى » المفرق على الأعصار الماضية م والمبلغ للأمم الأولى 

وهو وثيقة ضنت بها السماء على الدلى والتشويه » فدقيت وستبقى 
التعبير الأودد الأصح عن مراد الله من خلق»ه قاطبة ٠‏ 

ومحمد ل فى فهمنا ذحن المسلمين ‏ الانسان الذى التقت فى 

© شئخصه أمحاد الندوات القذيمة وجهوردها !| الخديلة لتزكية المشر 0 وقدادتهم 

الى الله وتدصير هم دتالصراط المستقيم : 

فئحن اذ نتبعه » فعن حب أله » واائماس لرخ اه 

ونحن اذ نكرمه فاذما ذكرم فى سيرته كل معلم نفث فى روعنا 
الحق وأفقع فر و بصائره النور ٠‏ 

والاسلام ‏ فى نظرنا ‏ هو الوحدة الدينية 'التى تواخن بين 
الأنبياء » وتوقر د حادنهم وتصون ترائهم / وتحقق فى هذا العالم 
أهد افهم و66 0 

« نا أبيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى أزل عاى 
رمدو 4 و الكتاب اذى أنزرل من يل 4 ومن بكذر بألله 39 ملاتكنه 0 كندسه 
ورسله وأليوم الآخر فقد فل ضسلالا بعيدا » ©) ٠‏ 

ودن ثم فنحن نرى فى هذا الاسلام الجامع ك الكفاية المسبعة 
للأزمات الروحنة والفكرية التى دعانيها الناس ويتطلعون منها الى 


مخرج ٠‏ 7 م 


ونرىق ذيه المذمج الذى دنذى متاعب الحهرة والشرود 4 وديعد 
أسباب الغذ ب والطرد » وبصل الانشاني لاللدهك ذاعمة كردمة 1 


د 35 
# 
© 


(؟ؤ اننساء ٠‏ ذ"”| ٠‏ 
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جنا اسن 

هذا الكتاب الدعاة ولبس للعامة ٠.٠٠‏ 

ألفته لهم » ودرست جملة دن أقوابه معهم *٠+‏ 

ذلك أن مشمخة الأزهر رأت ‏ مشكورة نت أن أعاضيى فى تتخصدون 
الدعوة والارساد مكلية أصول الديرن 6 وأن ألقى على الطلاب كلمات ذه 
« الدعوة الى الله ) وذق منهسج مرسوم ه وقد صادف هذا ااكتاب هوى 
فى ذفسى فنسطت للنهوض به ٠‏ 


وان كنت أعثر ف أن حال الطلبة خة أ بن الصدر وثماذ الخفس كابةء 
وهبهات أن يتكون منهم ‏ بهذا الو جهاز للدعاية الاسلامية 
الداححة + 1 


ولا بد من اعادة النظر فى هذه إلكلية شكلا وموضوعا كى تحةق 
بعض الآمال المعلقة عليها ٠‏ 
أن توي الدعاة عحتى تكوين_الأمة + 
فالأمم العظيمة ليست الا صناعة حسنة لنفر من الرجال الموهؤبين: 
وأكن الونحل. السعرى يمن حوله عاق اللطن كن الآرشن اكرات + 
وآقر الفساع هى.المكان. المتالن 


وكم من سعوب رسفت دهرا ذى فبود الهوان 4 حنتى 


قيض الله لها 
القاكد الذى تفخ فيه دن روح4 رمع الحرية / فتحولت - بعد ركود 6 
الي اعص ان يواج الطعاة »؛ وبدكٌ معاقلهم ٠‏ 
ذكر أنْى دسسمعدث رجلا من كبار أسائذ: ى بنوه بهذأ المعنى وبقول : 

أنا أومن دالواحد !! وهى تورية لطيفة ٠‏ 

بير طيبب الله ثراه » ويبلل 000 أ ن الفرد 
الكبير بخلق العجائب 3 ى التفوس م ويستطيع أن يجمع الع وبعلم 
الجحهول 4 وبغرب التبعيد م( ويلمس بجهده 0 ما حوله 4 فاذا صو 


وأذ 


بسوقه صوّب ما بريد ٠‏ 

' وهو دس اسهد لقوله هذا كسان الله معد ما وصف المذلة الى عاناها 
قديما بنو اسرائيل » وحينما: ساء أن يرفع من وضاعتهم ؛ ويمكن لهم 
بعد زلزال ‏ ذكر جل أنه يبأ الرجل سوف يجرى على يديه هذا 
التحول الغردب فقال ؟ 
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سس ا اسه 


)0 وأوحينا الى أم هموسى أن أرضعيه »م كأذأ خفنت عأيه فألذيه ذى 
أليم ولا تخاذى ولا تحزنى © آنا رأدوه اليك وجاعلوه من الارس.لين ») 000 
الدهماء ؟ ٠‏ 
| ان الشيوعية الكذوب : تمارى فى هذه الحقيقة ٠‏ وتزعم أن الأفراد 
مهما عظموا لا وزن ليم ه وأن الفضل كله للجماهير ٠‏ 


٠ وليث شعرى ما يصنع الرعاع وحدهم فى هذه الدنيا ؟‎ ٠ 
أخهم دخللون فى أماكنهم حيارى حتى بجىء السواق الممتاز خيصرفهم‎ 
ومن هنا أو أن سسيل الذهضة الناجحه لا بتميد الا اذا اسستطعنا‎ 
8 على عجل  نناء جماعات من الدعاة المدريين البواسل‎ 4 
داطاقون ذى أقطار العالم الاسلامى ليرأنوا صدعهة م وبجمعوا‎ 
شمله 4 وبمسكوه وددحرود لعابته 4 ومتعهدوا مسعبره وبقوهوا عوحه مََ‎ 
ودذودوا عنه كيد الخصوم ؛ ومكر الأعداء : وعبث الجهال , وسفاه‎ 
٠ المذتونين‎ 
الاسلام أحوج الأديان الآن مّ ال من دتعلمة #ائ حنرقت» النازلة‎ 
٠ غى غيدوبة طويلة علقها الأولى والأخيرة الجيل الطامس البليد‎ 
الآ ادم أحوج الأديان الآن الى الدعاة الذين بعسلونعنه ما التصق‎ 
به من خرأفات ودقصون من طريقه الحواجز التى شعبت أهله:؛ وقسمتهم‎ 
٠ 2 ٠ 400) طوائف ومذاهب« دل حزب بما لديهم ذرحون‎ 
الاسلام فقير الى رجولات متجردة تهب حباهها لله : وتجعل مماتها‎ 
: فيه متأسية بالامام الأعظم الذى نزل على لسانه‎ 


0 
(ه) القسس :7 . 3 اللإمنون : 8م . 


نا ب 
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520 
قل أن صملاتى وسنكى ومدياى ودماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له ورويذلك أفرت © 7+ 


سيكون هؤلاء الدعاة طلائع النور. فى أمة طالٍ عليها الليل ٠‏ 

وبوادر البقظة ذى أمة تآخر بها النوم 

وأمل. العالم غى عصر أجديت فيه الدننا من رسل الرحمة واليقين , 
وامتتات هزيانية الأثرة والالحاد ٠‏ 

وأنا ‏ والحق يقال لا أرهب من الأخطار المحدقة بالاسلام أن 
خصومه يماكون كذا وكذا من أسفاب اللوّت ع.وكذا-وكذا هن.وسائل 
العلب ٠‏ 

اقلق ال أكيوك يطلةا القرئ' لهذ مله ما نكمن يها عن دمار + 

واذما أوجل أشد الوجل » وأذزع أكير الفزع عندما أرئ المسلمين 
يتحللون : من عهودهم مع الله ؛ وبنسلخون من لباس التقوى ؛ وينساقون 
شاو ل متم" الاسستعمار المهدم لقوانا الروحية والقطع كهبالتا 
الدينية ٠‏ 

اذنى أحزن اذ أرى حفلا تسقى فيه الخمر » أو مجمعا تموت فبه 
السلاةز» أو شارها تموج بالكاسيات اللعاريات تقبنها الأبضار الثهمة »أو 
ناديا بمتلىء بالأحاددرث اللاغعة والأفكار المنحطة » أو قرية تعيشس فى 
أكفاقالجاهلية ونقاليدها + أو مدينة تضطرب فى غفابات الخضار #الكرمية 
وماذلها » لا تعرف غيرها ٠٠‏ !ا 

أي هذه جمبعا عوارض الفناء وجوالب الوزدمة ٠‏ 

باو فى الإكتحاي. المؤكد > والضياع اربجالتا وكياينا و والائاس من 
تأبيد الله لنا وعونذه اهنا + 

ولا بد للحفاظ على حدائنا + والأبقاء على تزاكنا م والتّجمأة م 


+٠ عدونا‎ 


7) الانعام : 2155 58أ. 
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سل © سه 

لايد أن دعود راغا الى اببلاهنا جملة وتفصيلا 5 لنكون هع الادى 
وددّون الله معنا ٠‏ 

وعبء هذا العمل على الدعاة الأذكياء الأتقياء » الدعاة الذبن الفتك 
ليم هذا التتاب ٠‏ 

236 26 

وآخيرا ٠٠‏ لقد ساءلت نفسى : هل أنا أهل لهذا العمل ؟ ٠‏ 

اذا لم أدعه أن هو أزكئ مذى فسا 4 وأحسن خلنا ٠ ١‏ 

دم قات 8 أجعله ذوبة ند.وحا 7 وعيدا على الخير والصدق وأساتلعين 
الله على الوفاء + 

وذكرت فى مطالعاتى لد5تاب « الأماا 

)0 بلعنى أ بعذن الدكما 0 كان دقول _ انين لأعايكم وأنا كىن 
الذنوب م مسرف على نفسى غير حامد إيا 0 داملها على المكآروه ذى 
طاعة الله عر وجل ٠‏ 

0ك يدو سراي | دراه ى الرخاء : ولا حيرا على البلاء +٠‏ 

ن المرء لا بعظ أخاه حد ى بحكم أمر ندسك اترك الأمر بالخبي 

٠ ٠ عن المنكر‎ 00 

ولكن محادثة الاخوران حياة للقاوب وحلاء النؤوس وتلذكر من 
النسيان ٠‏ 

ثم قال 00 واعلمرا 9 الدنيا د مرورها أحزا ن 5 واقمالها اددار 5-8 

فكم دن «ستقيل بوهأ لا دستكما4 . ومنذتظلر غدا لا دبلعةه 55 

بهذا الفهم كتبنا ؛ وعلى هذه النية مضينا ٠‏ 

وندعو الله م ألوف المؤمنين أمثالنا (( ٠.٠‏ ربنا أغة لنا ذنوينا 
وأسرآذنا فى أهرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين )» 0 ٠١‏ 

محدد الغزااى 


6 6 
(4) آل عمران : /إ؟١‏ . 
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التعءريف بالدعوة +ههي 


ريما تجد خبى ااشوارع أناسنا بسيرون لغير وجهة » تتعلق أيصار هم 
باليضائع المعروضة فىال محال المقامة على الجانبين, أو يشاهدون أشخاص 
الساترنن أمثالهم فى الطريق ٠٠‏ !! 

وريما تج: آخرين يسعون مسرعين لادراك ملهى برىء أو خبييث٠‏ 

واند تجد غيرهم منطلقا الى مرتزقه الذى يعيش منه ؛ فهو بورع 
اليه عارفا. ماذا سيصنع ؛ ومتى يؤوب !! ٠+‏ 

ان الناس فى :الحياة العامة صنذوف ثستى : 

بعخضهم بعيش لاإ بدرك الا أن الحياة قدرت له : فهو بتحرك خفوق 
ظاهر الأرض 5بفما اتفق ٠٠‏ 

وبعضهم تحيسه هعوم الرزق : فهو لا يعرف الا تحصيل الّوت 
له ولأهله ٠‏ 

وآخرون يبحثون عن السرور فى مظانه ليستمتعوا يما أمكن من 
لذات الدذيا ٠‏ 

وأغلب الذاس كذلك . بختاف عابه الايل والتهار وهو محادر 
دمارده القربية ه «صروف ,المادة عما وراءها م وحجوب ما مخلاهر عن 
الحقائكق الكايرة ٠‏ ناسنا أن « الله » خائه لحكمة ؛ واستعمره 9 الأرضى 
لأجل + وكلفه فى عمره المحدود بأعمال ؛» وضرب له موعداً للقاء رهرب 
بحاسبه فيه على ما فعل وترك وقدم وآخر ٠٠+‏ 


فى غمرد هذه اأدننا الفائئة ور نكم دوت الندوة 4 لبثية الناس الى 
ما بي عنة هه وليحذر هم مما انخدعرا به حت وليذكرهم بالزاد الذى 
بقدمون على ربهم به ٠‏ 

ذى غمرة هذه الدزيا مًَ وى انطلاق كل امرىء الى غرضه الأثير 
ومنددا بالسدل المنحرفة النى توز عدهم 6 وحادياً لين الطردق اللاحية النى 
قاو أ يهأ 1 واستوحشت منهم 7 أنه صوت الحق المنزه اليرىء 3 الضامن 
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ست 5 اعت 

لسعادة العاجلة والآجلة معا : « أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ؛ وهى 
خير الرازقين ٠‏ وانك اتدعوهم الى حراط مستقيم ٠‏ وان الذين لايؤمنون 
بالآخرة غن الصراط لناكيون )) 47 ٠‏ 

لقد معث الله الرسل ميشرين ومنذرين : ليعرفوا جماهير البشر 
بالله 4 ودما أمر د4 ودما ذهى عنئك ++ وليقودوهم ندادة كيه لي الصبراط 
اسان ارشادات الوحى الأعلى ٠‏ 

فهناك نداءات مس ثمرة من الله لعباده ؛ تين لهم الوجحهة ااتى 
بنشدونها 4 والأعمال النى دؤدونها 4 والأغلاط الى مهجرونها ٠‏ 
على مقاومة المثدطات التى تخذل قواه م والمعضلات الى تعوج به * 

ولا كان الناس خطاكين بطبيعتهم 5 وكانذدت أهواؤهم تعلب على 
ودعوة مستمرد ٠‏ كما بحتاج الون تلحاف واصرار ٠‏ 

ولذلك جاء الأمر بالدعوة فى مواطن كثيرة من القرآن الكريم : 
« فتذلك فادع 4 وأستقم 5م أدرت ٠٠‏ )6000م 

)م قل هذه سبيلى أدعوا الى ألأه , على بصيرة )») 29 ؛ رس وادع ال 
ربك » أنك لعلى هدى مسنقيم )2 »« أدع ألى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الدسنة » 2 » « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله » 0©) . 
)0 والله بدعوآأ الى دار المسلام وبهدى من بشساء أل دراط هه نقيم 0 

والدعوة الى الله لىمست صبحة مبهمة أو صرخة غامضة ٠‏ 
الناس ليبصروا الغاية من محياهم : وليستكشذوا معالم الطريق التى 
تجمعهم راشدين وم 


:.. 186 : اللؤمنون : ؟ل/ا  إلا . (9) القسورىي‎ )١( 
.. "1/ : يوسف © 1.8 .. (؟) الحج‎ )( 
+ ةا نملك‎ : ١١١ ١ (ه) النحل‎ 


إ(لا) بومسن ١‏ 58 .. 
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والعاطفية 4 لذن الانسان ذى ع جيل يا عدم من هدابة الله ما تكفيه 
وبعتبه + ©» 

أعفين أن رسالات "الله حيثها ظيمرت كانه من الكمال بالدر 
الذى دملا عي الاحسباخ أقطار ددسك وحدسىةه م( خلا بتطلب وراءها مزيدآ « 

فى عصر التوراة كانت النصائح الى نزلت علريي موسى يحسب | اناس 
بومكذ : 

وكتينا له ذى الأاواح من كل شىء موعظة وذفضص بلا لكل شىء 
فخذها دذوة وأمر قذومك دأذذوا بأحسنها )») ٠40‏ 

وعندما صعدات الانسأنية ذى مدارج النضج الفكرى م واتسمت 
آفاقها العامة جاء القر أن الكريم فى أسلوت أعمق وأرحب 4 واتخذ ذئه 
الحديث عن الله وعن الدار الآخرة ونأ دن البيان ااأعالى والاتمناع 
العلمى تطرد مع ما ببلعة الناس آخر الدهر من ذكاء واحاطة ٠‏ 

وتضمن كذاك من القواعد والأحكام مالا حاجة للناس بعدذة لين 
اضافة أخرى تصاح بها النفوس أو المجتمعات أو الدول : 

)0 ونزلنا عليك اأكتاب نديانا لكل ىع ونصدى ورحمة ويتدرى 
للعسلوين » (6كا, 


تلايسها من قيل خصومها ه وواضعى العقيات أمامها ٠+٠‏ 

فالدعوة الى الله حق ؛ وكل دعوة الي غيره باطل ٠‏ 

فد نهجها مستقيم » وكل منهج وراءها عمد * 

وهى تغوم على الخقسلكل والهدى 3 وغيرها بقوم على الحمق 
والهوى ٠‏ 


له) الاغراف ١‏ ه١1(‏ . :(8]: الاحل :؛ عقف ٠‏ 
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وفى قوله تعالى : « فلذلك فادع » وأستقم كما أمرت » ولا تتبع 
أهواءهم »؛ وذل آمنت بما أنزل الله » 00 , 

نرى أن الدعوة الى الله طريق مأنوسة م لم دفتتحها محمد د ١‏ 
انها مقى. غبهااطاى اعااتا هن سيلتوه .من اكرات المرسلن الذيق: ادك 
لهم الله : 

« أن أقيموا الدين ولا تنتفرقوا ذيه » كبر عاى الاشركين ما تدعوهم 
اليه » ٠411‏ 

وأن ووم هذه الدعوة لا ترسمها اجتهادات الأذسياء ولا تنبعم من 
فاسفات ذكرية خاصة » دل هى توقدف من الله وتمش مع أمر 2 أن 
البعد عنها هو ميل 46 اأشهوات و اتياع ااشلالات ٠‏ 

وفى قواه : « قل هذه سبيلى أدعوا الى الله » على بصيرة أذا ودن 
انبعنى ) 209 ٠‏ 

ترى أن الدعوة لمس ذيها ما يخفى » وأنها لا تضم جوانب تحجب 
عن البعض وتباح للمعض الآخر ٠‏ 

انها واضحة مكشوفة للعامة والخاصة » هستعلنة يكل دقيق وجاءل 
- 

وان كله لشي اليها واه النضر والتطق والضدق ٠+‏ وكعادةة 
الدايل الذى لا بقهر م ولا ثنال دنه الشدهات ٠٠‏ 

وفى قوله : « لل أمة جعانا منسدا هم ذاسكوه » خلا ينازعنك غى 
الأمر » وادع الى ربك » أنك اعلى هدى مستقيم )») 199ا, 

ترى ااوصاة بالمفى فى الدعوة دون اكثراث بنزاع المغالفين : 
ولجاجتهم ٠‏ 

فان الذى وذق الى الهدى المستقيم لآ بنبغى أن دهتم لمعارخيةالذدن 
حرموا الهداية والاس ثقامة ٠‏ 

وهكذا يتكرر الأمر بالدعوة فى سائر الآيات ٠‏ 


. ١7": الشورى‎ )١١( . ١٠١ : الشورى‎ )٠0( 
٠ : (؟19) الحج‎ . 1٠١8٠١ يوسف‎ )١١( 
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فترى أن الاقناع بها يجب أن بنهض على الحصافة واحسان العظة 
والاحتجاج ٠‏ 

وأن الدعاة هم أصدق الناس قيلا » وأشرفهم طريقاً ٠‏ 

وآن عقافم المستعدرمن وكى الله غرإنها عو تينن لأبيات الببلامة 
في الدنيا والأخرة » واطفاء للفتن العاجلة والاجلة ٠‏ 

وثمرة الجهاد الطويل لادعاة الى الله هى من حظ الناس وحدهم . 

فالله غنى عن عباده ٠‏ 

والرجال الكر 3 من أنسائه لا يرتقدون من الئاس شيئا لقاء عملهم ٠‏ 

ان هذا للعواك المكرر على ألنينة الرملين لين الا متامر ا من رهمة 
الله العامة وعطفه على المماولين والحائردن ٠‏ 

ان الأمم اذا لم تنقعش برسالات السماء » فهى جماهير من موتى 
العلوب + أوا هن الوك من- الرمم السامذة + واق خركنها التنرائر 
السافلة ٠‏ 

و لذلك دكو ل الله * ) أد..تحيبو ١‏ اله وللر سول آذآ دعاكم لما 


والأمم مهما ارتقت من الناحية النظرية أو الصناعية » فان بعدها 
عن الله يزين لها من الجراثئم ما تنحط به الى اادرك الأسفل » وما تتعرض 
به لأوخم العواقب ٠‏ 

ولذلك ورد فى القرآن العزيز ١:‏ أحِيبوا داعى الله وآمنوا به 
يغفر لدم من ذنوبكم وبجركم من عذاب أليم ٠‏ ومن لا وجب داعى الله 
فلبس بمعجز ذى الأرض ولبس له من دونه أولياء » أواتك فى ض_لال 
مبين )») (15) ٠.‏ 

على أن الناس لا تهتدى الى الحق يقيام دعاة له يتلون آبات 
الله ٠‏ 

بل لابد أن يقوم المدعون بجهد آخر ديفقوون به اادعوة م ودلداون 


. "9 الاحتاف 3 1ن‎ )١ة(‎ ٠ الاثفال * 6؟‎ )١5(' 
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فيه حقائقها فمع ضعف العقل وقلة الوعى لا ينتظر قيام دعوة * 
وتدير قول الله سدحانه : « وكذاك نصرف ألآيات ولبقولوا درت 
ولنييته لقوم بعلمون » ٠01510‏ 
وقوله تعااى : « هم ٠‏ ننزيل من الرحهن اأرحرّم + كتآاب خصات 
آباته قر آنا عربيا لقوم يعلمون ) 219 وتخند المنستوى الأدس العالى 
وزيا النتحماجا .+ 
وبعد حسن الفقه دجىء حسن القدول وكمال الاذعان َ«4 
« ربنا اخنا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا يربكم فآمنا »010 
أما الذون لا بفهمون الدعوة أ الذين يفهمونها ولا بنطيعون بها 
فلا تصعم يجدهم رسالة 0 
لايد من حركة دتجاوب بها العقل والضمير 0 أهر الله 4 ونث بها 
الانسان استعداده للاستقامة مع هداه ٠‏ 
وفى الصراط ١‏ ستافنيم الذى يدعو آليه رب العالمين » وفى الطرق 
المتحرفة الثى وقفت مآفواهها الشياطين © يقول الله جل ثشيآنه : 
)0 وأن هذا صراطى مستقيما فأتيعوه 6 ولا تتبعوآأ ااأسيل فتكذرق 
بكم عن سيدأه 4 ذلكم وصاكم ده لعاكم. ننذون )») ٠.2110‏ 
ش وعن أمخ مشعوذ رضى ألله عته ': رم رفشون الله مَكِثْرٍ قال . 
)0 ضرف الله مثلا صراطا مستقدما م وعن جنددى الصراط تميو و ايخ 6 


(15) الانعام : 1٠.5‏ . (19) فصلت : 1 ب 7 .. 
180) كل عمران + 197 ٠,‏ (15) الانعام : 9ه| . 
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لاا 
: ؤقوق ذلك داع يدعو » كلها فيد تينج هيلا م كله" الأبداب 
قال : ويلك لاتفتحه م فانك ان تفتحه تلجه » ٠ ٠‏ 
ثم فسره 4 فأخبر < أن الصراط هو الاسلام ؛ وأن الأذوات النتقة. 
مخارم الله م وأزة“الستور المرخاة حدود الله ٠‏ : 0 
والداعى على رأس الصراط هو القرآن » والداعى من فؤقه خز 
واعظ. الله فثى:قلب كل مؤهن » ٠‏ بعنى الضمير الغعاصم عن الاثم ؛ الواقى 
هن الشرود + 3 
فالقرآن بقود المرء على النوج .القويم ه واستحضار وحيه يغرى 
بالثيات فيه وعدم الاإنحراف بمنة أو دسرة ٠‏ شْ 
وهذا الاندراف مظنة الزيغ بعد تخطى الحدود وتمزيق اليا ار م. 


د 6د مد 
© الحاجة الى الدعذزة 
خورين بن له ومتقعووة حو ردت" الله ولا عن هدايته ٠‏ 
00 البه ذيما بطى م أبدانهم من جوع » وخدما بزحعى أر وأحيه' 


من كدر ٠‏ 
ش ومهما أوتى معضهم من ذكاء أو صفاء ء خائه :أن يستطيع تدبير شأنه. 


واصارع مر بعيدا عن وحى الله وتعليم أنبيائه و« 5 
5 ان هوآاهب “الأنسا: ن المادية والأدبية كبيرة ؛ وريما مرت به أوقاتٍ 


0 
ان 


بحس فيها أنه محسبة ما وصل اليه تفكيره ) واأسعفته فون" ٠‏ 
بيذ.أن هذا الغرور لن بجر فى عوزاقنه الا الشر ٠»‏ 
وسيكدح الانسان وانفشى وحدة محروما من عنامة السماء 5 الى 

3 ثم ثلتفت لبن مكاسية بعد ما جرى شوطا طويلا ٠‏ فلا برى قش كا ٠‏ 
بل سيرى أن جهوده التى ذهل فيها عن ربه كانت عليه وبالا ٠‏ ' "'*' 
:اذا لم: بكن: عون من الله للفتى فأول ما كدي عليه 0 
3 ب مصداق.ذاك حال العالم من نصف رن + 
نه ينقلب بين فلسفات شتى م بعضها ينكر الله أصلا 0 
لآخر يسئء: معرفته ؛ ويغلب هواه على وحيه ٠‏ 0 
(؟ - مع الله ) 
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ها - 


فحاذا حجاى العالم حن جوم للالي هيه ٠‏ 5 جهليه : محيقتها وحقتوتيا؟ 


١ 57 5‏ ]| 1 ؟؟ ١‏ العلا 7 
مسايا - يرجم العالم مأأدماء غى أمام الحروب ٠‏ وبركحكهة دالقلق فى 
شهو مكل الخروب المار ل * و لمساطنة ٠.‏ مححنو م الاعصسات ٠.‏ فارع 


27 8 | 1 ؟] » ؟ . 0 ١ ١‏ 5 
و شاك عدون هرات قر مق سس لسر #مصسمر ‏ الأذائذ ٠‏ شنم الزهام عر مر فه 
٠ 7 -‏ - ( ' 


فى الدنيا مثلما ترتع الأنعام فى الربيع ! ٠‏ 


فأى ثىء هذا ؟ عجول تمن للذمح ' 


ّ 
؟ ؟ يى 5 1 ١]‏ - !| « هَ 1 1 5 ١ ١‏ 

فاما لماص مها مسن ناد فى رمحكمت شعي َ وأما آخر 5 حر وا ها 

اعسبى جهنم 25 
7 0-42 
لسر هزالك مد شبة ممووارل - وف سمعدر| 5 
٠!‏ الحاحه ١‏ الله فماده سام" د تنقهه أندا 3 
نى وحى ِ خر دول 
5 
الذين بقولون : أن هناك غنى عن الديب: ف الواعم اقو١‏ 
ودين يشواون ٠.‏ ان مانا عدى عن الدين هم افنى. انواعم وام 


0 1 َأ 1ك »|-١‏ 3 اه 5 
مداعتة: مالله . ولا مصمدقو.: بلعامه معد الممالت . هو نفثكه , 4غ شنايمةه 
و -- 07> 75 - - يم 5 0-82 - بين يبيد “ينه - 


١ 5 -‏ 1" ؟ ١!‏ 11 1 5 دو ون ه 4إ]ار ره 
ومد مرت بالعالم أعهاء, طه آل . عدب من بمنها عصم حنت غعبككا كره 
ب 2 3 - ا 0531105 .- - - 1 

]١ . |‏ أ ا . 30 . 

الوح. م لكن هرح العصم, الذى نعسس. شمة مهو 


-7- 


أشد العمور فقرا الى الاتصال بالسماء : والانعطاف الى إلدين: والتوة.. 


ا 


لكلمات الله ٠‏ 


ذلك أن الرقى العقلى المحض الذى بلغته الانسانية يجمل مستغبلها 
على حافة الهاوية . ان لم يقترن هذا الرقى باكتمال روحى معتمد على 
الله ورسله ٠‏ 

ان اإذكاء الحاد فى الرجل الخبيث سلاح شر ؛ وأداة فتك !؛ ٠٠١‏ 
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ند 38 نت 

وها بعيب أحد الذكاء » وانها بعيب النفس الرديكة ار و فى 
الآثام ٠‏ 

ونحن الآن فى ذثئرة من تاريخ الدذيا دظن الانسان فيها أنه | امتلك 
الخضاء ؛وأوتى مفاتحه م فهل ذاك شير خير ؟ ٠+‏ كلا ٠+‏ 

أن الجفاف الروحى ؛ والانقطاع الرهيب عن ألله رب العالمين 6 
والصدود الغريب عن ثراث الذييين » وغلية الأثرة والجشع على الأقوياء » 
وسيادة المنطق المادى فى كل شىء ٠٠‏ ان هذا نذير ؤم ٠‏ 

وأى تدم بحرزه العلم ذى تلك المباددرن لا بسعثث علو التفاؤل : 
ما لم بصحيه عود سريع الى الله م واعزاز لأمره ؛ واعلاء لشرعه ٠‏ 


اذئا مع احترامنا البالغ لالعقل الانسانى » والضمين الانسانى ‏ 
لا نرى فيهما غناء عن كلام الله غ وسئق: المرسلين »+ 

ذلك أن هناك معارف تتصل بذات الله وما بنيغى له » وما كلف به 
عباده من فروذن لا مجال لتلقيها الا من منبىء عن الله » هوثوق بأخبارهء 

وأعرف أن بعض الناس بيزهد فى معانى العقيدة »4 وضروب 
العيادة ٠‏ 

لا لنبىء الا لأنه فى أعماق نفسه مكذب دوجود الله مستمزىء بم 
أوجب دن صلاة وصيام مهما أظهر غير ذلك ٠‏ 

ثم أن هناك أحكاما شخصية واجتماعبة ودولية فصلها الخْق تارك 
أسهة 6 6 فى وحبه الصادق 0 


والاستمساك بها انفاذ لأمر الاه م وضمان لمصااعحم الئاس مهما جادل 
: م وضمان ع العف 


المجادلون : | 
الأدمان ٠‏ 
لي 


وقد تصل بعض المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الى أجزاء صغعيرة 
أو كبيرة من رعاية المصالءح العامة ٠‏ 
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حتت © 3١‏ فد 


سيد أن ذلك لا يعنى عن- الحق النازل من عند الله : ولا شد أبدا 
مسده » بل ان الاذتتان به لا يزيد العالم الا ضلالا وبلبلة ٠‏ 
. لقذ رأينا أناسا فى ظل العقل الانسانى والضمير الانسانئ: بد 
فى ظللهما وباسمهما “يرؤن الألخاة تقكير؟ حسنا: لازنا عملا 0 
والربا قاعدة عادلة : وظلم الأمم المختلفة شيئاً لا حرج. فيه ؛ واحتقار 
عقي ما.حقاً لخادب آخر 
والحصبارة إلى كود الشرق والترب جمرنام وان اعرفيت عن قدانف 
فكوة الألوهية ومنلمت !بعض الأتباع الجانين عليها :غهى ‏ فى ظل العقل 
والضمين كما يقال . لا تسمح بامتدادها الى خلق أو سلوك أو سياسنة ٠‏ 
كأن الخلق والسلوك والسياسة يجب أن تعزل عن الله ! 
لم ؟ ٠‏ لأن ينها وبين الله ا لآ تيدأ ٠٠‏ !! 
ذما قدمة“عقل يصد عن الله ؟ وضمير يستسي ذلك الدود ؟ 
وأى خير لاناس اذا حرموا السير ر همع وسايا رع وتوجاهاته 9 
الؤحى الالهى دواء لعلل : واسعاد من نصب ؛: 
«وخؤل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمق ؛» 7" ٠‏ 
فمتئ نستفنى العايل عن الشذاء . والقتقلى عن الرحمة 51.. 
واذا قثنا : ان الناس بحاجة الى الدين : والى الدعرة الدينية . 
فائما نعنى الاسلام : لا أى تدين مبهم ٠‏ ظ 
فان هناك أقواماً ‏ بادحاء من عقائد معينة ‏ ( ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يودل ويفشدون فى 
م )» (25, 
أن هناك من أهل لكر من يحارب المادبة الزاحفة يأتى طرار 
هن 0 2 
وقد رأينا من يسوى فى القيمة الروحية بين « غاندى ») و « عيابي ) 


ل ؟) الأسراء ١‏ الم . ١‏ الرعمد + و , 
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ويذا فناال بعيد. ٠‏ 0ط 5 

فان أن .الندين الغ ليل .أشفحس. الحارق واأيسايلها ما م اهجوم 1" ددا .|| لواسع» 

أن هناك أكاساً .« مؤجنين «( دركءورن داكن يد كيم كى محيد” 3 

ودستمدون منا» العون | 4 أو و درمظئون سم باجلال ومهانة عب ألو اج الصور 
الى تضم مامح القديسيين و القديسات . 38 ٠‏ كما تخيلها , أسهوه ا ٠‏ 

....وهذا ,الخضعرب .من الاعتقاد هده يقلي .للصيورل ام ال لحيةة .لالم هيا 


وهبهات أن لعدرفف اسك أو لعول. عليا؛ «ء لعا كل 


3 واظو سا فى بفمفاد و كين ,.الحق: ب دساوى جححود الألوهية ايتدا؟‎ ٠ 
وان كان هذا بعد من جه الدسار 0 وذاك دعدآً من جهة: السمين. ا مياه‎ 
.-مدروأئنا فعنى..باادين »..الاسلام واه جد +1 مد ديفا بدا‎ 

وذكد عامت أن الاسلام بدذى 5 ولا 00 5 ميم ات بكري 4 وجيضم 
من علامات الخنن , ما.يصله:باهل الأرخضن عن طربق المعايشسية السلمية ان ّ 
بدن عن طلريق الم الحر + م 5 
الومنه 0 0 00-6 55 

والعالم .محيا ال أن. معن ف انك كما .عرف مفسسةه الى عياده فى 


اعار كو آن الك 0 اليد 2 08 5 اهيا ١‏ امتدليين ا كال 


3 


ا 1 ضور 0 ا ' لحت 2 ى أشلوب القراقر كذ 5 ' ددلعها 


كنات الب 00 م 0 ندا 


00 أرؤغ الحقائ" 5 -- ال له و حلت 137 اران . 5 
ستمعت الدة اتن أنقلات ما الهدئة' :" كنت السك 3 
- « كذلك أرسلناك ذى أمة دّد خلت من قيلها أمم شوك عله ال 
أوحينا اليك وهم يكفرون بالرحضن ‏ 31 قلخ نعو" د زتف: 1 0 50 عليه 
توكلت والية غتاب م :599 م23 .سا : 


وحمي م6١‏ حم ماحو ‏ ميس و لدم مام ل , «أموسم سات بيصيو 4 عور 


39 عن موه 4 لاسسءعقية ماهم مضتح م جا 
3 5 


)51١(‏ اعد : ك2 3 أن الطاشي ارقف المو ا معدم 
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والعالم بحاجة الى أن بعرف ( محمداً » ع وأن بدرس سيرته 
دراسة بعيدة عن الافتراء والتزايد ؛ ليآخذ من الاحاطة.بهذه. السيرة 


أمجد درس فيما تستطيع المواهب اليشرية بلوغه من خير .وفضل 


وسدعرف كلى دارس لحقيقة هذا الانسان الكبير أن المثل التى ذكرها 
أصحاب النظريات الخلقية العليا قد تحسدت فى هذا الرجل واستحالت 
جنا وضيئاً هادنا بثير الحب والاعزاز والاقتداء 5 


العالم محتاج المئن أن بدرك جملة الحقائق التى جاء بها الاسلام 
من عقنائد وعدادات وأخلاق ومعاملات ٠‏ 

فان هذه الحقائق هدابة نافعة له م والعمل بها مجتمعة ‏ يبحصل 
خيراً جزيلا وبنفى شرا كثيرا ٠‏ 

ودين أبدى. الناس الآن أجزاء من الفطرة التى شرح الاسلام 
فروعها ٠٠‏ 

وكل جزء منها بارز فى حياة قطر من لامر فروزآ جديرا 
بالاحترام ٠.٠‏ 

انذى معجب برحابة الحرية الممسرة للفرد فى العالة الغربى ٠‏ 

ومعجب بكفالة الضرورات المطلوية للناس فى العالم الشيرقي + 

ومعجب بطمأنينة القلب التى يخلقها اليقين فى العالم الاسلامى ٠‏ 

غير أن الدين ليس واحدة فقط من هذه الحالات المبعثرة على جنات 
العالم العريض ١ ' ٠‏ 

انه حقيقة سماوية ند 


ذلك الخير 4 وتندم اناس بجدواه ٠‏ 


.جوف 


ولو أن الأفدار دسبرت تقربية وتحشقه للعالمين لاسنتفاد منه 
البشر أجمعون "٠‏ . 
ل اتحطاظ المي 0 


(19) تحت هذا العنوان ألف الاستاذ أبو الحسن الندوى كبير علياء 
الهند كتابا قيما جديرا بالدراشة . 1 
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اج ا 
وذهاب. كل فريق منهم. يبشطر منقوص » يكمله بوحى القشسيطان : 
ثم يعيش به وكآن بين يديه الحق كاملا ٠‏ 
.فى أورويا وأمريكا لا يذكرون الله ولا يحسبون له فى أعمالهم حساباً ٠‏ 
ويكدحون فى الأرض وفق قوانين المادة الثتى بعرفونها معرفةٌ جيدة 
ويطبقون أحكامها بدقة بأدية ٠‏ 
وعندنا قلما تسم شفاهنا من تكرار ألفاظ الذكر » نقول : 
باسم الله م وعلى بركة الله » وان شاء الله » ولا قوة الا بالله ؛ 
ولنا لله.» و الحند اله + 
ولكن أعمالنا التى نعالجها قلما تنضبط مع سئن الله فى خلقه !! 
قال الأستاذ محمد زكى عبد القادر  »‏ بصف عودته من نه أووونا 
اوأفزيكا ؛ توضولة القن الاسكتدرية ب:: 
امتسامة رقيقة مع جواز السفر » وكلمة فيها محبة » واعزاز لم 
السمعها ميد أمد طويل : الحمد أله علي 
8 ونزلنا الى الجمرك فى ضحة » والحقائب تلقى ذات الدمين وذات 


لغة 1١‏ أيتفعها فى أوروبا ولا 3 أمريكا - 
كنت أذا'قات لأحد ع حين تعد دأنه سيفعل 5ذ! بس : أن شتاء الله ١!‏ 
اللا وي اد سسا - الس اس ا 1 15س سسا اس ةس ساسا الاح لمات ٠‏ اربوا 7 


« فرمونت © فى أقصى الشمال من أمريكا ٠‏ 5-9 الآنسة الححية 

وا ال 

أو لمان م ولواظلة شام صيدة مل #نوقنة درك لك مفند؟ البالظائرة 

المسافرة فر ادن القت للكقييى لقره مسيبيا الى 
وشكرتها قاكلا : ان شاء الله » وأردفت : لقد اعتدنا فى ملادنا أن 

تقول هنذه لوليا اجا . 
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«مويدا. لى أنها تسمع شيئاً جديداً سسعاى جار وحسها:.. ١‏ 

وجاء سباح الخميس ودق جرس . «التايغون» خى الساعة السادسة . 
+:اذا.. المتحدث شركه ه الليرإن تعتذر ن تأخير ا لرداءة الجو ٠.‏ 
“ولم اتسنلفن:.ة 

والتقيت بالانسه المختمة غقلت لها ٠‏ ان الله لم مشساء أن أسافر. :' 


أرأبت لماذا! نقدم مشيثه الله عندما ا تعمل ؟ 
هذا تقليد جميل من تقاليد الشرق 


/ 190 5 ه ؟ 5 3 
قالت : ان عندكم الكثير من التقالبة الجميلة ؛ أما تن 


قال الأستاذ : ا أجل هم لا بفعلون ٠٠‏ ومع ذلك نما أكثر ذ هادهم 
الى الكنائس وما أبرز ايمانهم بالدين م والتزامهم بحلقوسنه م تقائيده 
وتعاليمه .٠‏ 

ان الأصان كلها نبغت من الشرق . فلما انتققت الى الغرب*عتدت 


لا نتمداهنا'- فلم تدخل فى الحياة العلمية ولم تتسرب الى القلوب ءا 


ى 1 ىف 
الى ورة التى تسربت بها الى قلوينا نحن الشرقبين ١ه‏ اناه 
اال 62 


د كيزن كن 
وهذا تعليل يمر لا علمى ٠‏ وتصوير بالخلاف 8 


ِ. 
.على أنه تفناوت ميئن 
طبع أعل الشرق وأهل ٠‏ لغرب فرار مقصود من ااواقع . 
فالتناوت" ت هنا بين دين ودين : بين الاسلام وأثره المميق فى ريط 
:الناسن بالله » والنصرانية وفلسفتها السطحية فى توجيه الخاق واللبلوك ٠‏ 
أن القارت 7 ين الكيم عرمين لر لور ونأ 4 و 7م أمريكا 1( تعدثسان فى عله 
عن الله وغربه عن ألوحى م وان كثرت فى أرجائيما الكنائى ٠‏ 
لون المسادية السائدة أقوى وأعتى من أن تسدنا عذيده هز مز 7 
الأسس الحثلية والروحية ٠‏ الا أن الأمر كما شرحنا آنفا ٠‏ 


ان اتمزلة ٠‏ الحقيقة على مذا النحى اشساعة للماطلل 4 


السرق 


والعرب يبعا فاديد من أسجهاعء الأسياب المسادية .الى جانب ذ ذكر الله ٠‏ 
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لما ل يغتمد العربيؤن على- الأسباب. معيدا. عن . الخائق: الأعلى . 
ف تعتمد ال رقيون دعليي. ايله موملين أسيايه إلى مهدها دك ترود 


عن الصواب. ِ 2 55 ئ 0 0 
والاسلام قوم برعلية الحق من جميع وجوهه ووأ 9 هن أو -امر-ائنه 
الدى مجحب -نفاذها 20 


ولا خين.فئ التاس ولا مبركة ير إلدتيا. الا١!:؛‏ قَوَيْت الصبلة بالله : 
باجتيت الما التوونوضهها..+ 00١‏ 
قال لحك الصاوى خى احدى كلماته .< مأ 0 2:6 
تيليا ني 0 8 ا دون عع الفعقيناة لكوم 
وَأَبْها الأساس -الطيب لكل ما فى الدنيا من خيرغوزماءفئ الإقفرة مزيدمة .» 
ملحن ها هو ذا العلم الحديث نفسه بشهد اليوم, أن الحااة كالماء 
العذب تجعل الثيات ينمو ومزدهر اذا م على ال زارع أه4 ٠ء‏ ! 


أما اذا تركه وشأته-فان إلبذرة فى الأرض غد- تتعذن. :.-وتفسد . 
ولا ترى نور الشمس ؛ أو و تخرج ثم يدذوى نبتها ويذيل ا 
هذه هى الحقيقة التى أسثرت عنها التجرية فى بعض المعامل 
“الاموتكيية 4 7 لوس ١‏ ش ٌْ 
للها تردع العاما الذين يؤمنون بالعلم مع الك م 
للروح تأثيرها الساحر فى الكائنات » وأن خير الزاد التقوى : كما قال 
لله جل شأنه + فمنذ عام :140 وهم يجّرون فى مؤسسة البحث الدينى 
تق السمارة اليل حلي قو الأيمان تدليلا غلمن ٠‏ _ِ 


واذا كنم تستطيع أن تن أنكار نا مر مر واي ا م إلى وأس آخر ٠.‏ 

أذاة بمكن أن نلقى اشعاعات الفكر عاى شكل صلاة ودعاء ونداعم ؟:! : 

: .. وهل.تؤدى الابتهالات.التقية فى عالمنا .الذى:.يجزئ: وراء المادة 

الخميس ة ويكاد يكفن: يكليما عدابها الى:هبذه النتائج العظيمة 5! م- 
اد وضعوا ف امامت ال سانا عله ودايكيها , 
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فندتت_الأولى نباتاً حسناً » وعملت الأخرى فى فشر وجدب ٠١‏ 

سيدجانك ردى انك آنث الزارع الأكير 3 وها كنا نحن ألز أرعين 0 3 

أقول : وهذا الكلام كذلك بمثل جوانب من الحق » وحختبى أن دحدف 
على الجائي المهم / وأن دتخذ منه الماديون مجالا ل خريتهم 0 

ان الاسلام مادى روحى 6 أو هو كما ظررنا حك الخارة كاجلة ٠‏ 

ولما كان أى عمل يحتاج فى تمامه الى جملة أسباب بحضها ذى 
أندبنا » ومعضها موكول الى الله » فيجب أن بعلم أن الله ان دلوم عذا 
دما وكل البنا فعله ٠‏ 


وفى حالة الزرع هذه لبد أن نيذر ونحرث ووشسكى 3 وعلى أله 
تعد دك أ ممة أزافات : 6 ا 3 05 لاند 5-5 
د د.ذأك ان بمتع أبلذفات المفاحئة وان بهدبىء الحو دما ديصر اللا تت 5 
وأن بتعهد ملطفه ما صنعنا ٠‏ 


وهو ما بجححده الماديون 4 وبؤكده المؤمنون وجي 


د د 

. ولنشرح هنا كلمة من كلمات الايمان يرددها المسلمون كثياً : 
خصوصاً عندما يسمعون المإذن بس تحثهم على الملاة والقلاح 
الم وه 

أعنى كلمة « لاحول ولا قوة الا بالله »6 ٠‏ 
بيك أن الدنيا مشحونة يكلمات الدق التى يراد يها ياظل + 
ان هذه الكامة لا ربيب فى صدقها م وفى استحباب تكرارها ..٠٠‏ 
ؤومن.المحبزن. أن. بسباء الى. الحكق نفسه سسوق كلفاته حيث 
لا مساق لها ٠.٠.6‏ 
اننا مرة أخرى* تنود “الى كقنايا: الأسديات و المسيتات “لتقول : 
انها حق » وان الله بنى عليها نظام الأرض والسماء وما بيتهما ٠‏ 
وارتباط الأسباب بالمسيبات ملاحظ من قديم الزمان م ومطرد 
الثدوت كما نرى ٠‏ 
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“/أ" هس 
وما دام النظام الكونى قائما فسبيقى هذا الارتباط خالدا ٠ ٠‏ 
وسراثم الاسلام قامت على اعتماد هذه ااحقيقة ٠.‏ 
فالماء للسقدا وللطهارة سدب لا يتخلف ؛ والأكل الشنيه م ؛ والش.مس 
للنهار ؛ واانار للاحراق والسكين القحلم » والى ملاح للحرب ٠‏ 
بل العمل الالح للدُير اب ؛ والعمل الخ_طالح للعقاب ٠‏ 


ذلك كلها أسباب لادد من استكمالها ولا بعفى أحد من تنديعها ٠»‏ 
ونحن نذرى الو انين العلمية تسجل وتدرس على أسنا 


2 ان الر باحذ 


ولم بز عم أحد أن قانون الره وافع أو الأجسام الطافية مثلا بصدق 
فى مكان م ويكذب فى مكان ؛ أو بثبت ف ى سنة ودتغير فى أخرى ٠‏ 

ومن ثم فكل محاولة لخداع هذه الأسباب أو تجاوزها فاشلة حتماء . 

والآمن. والقائي شواء فى شرورة التضوم اها والاخ ييا + 

وكل من زعم أن الله أمر بغير هذا ء أو بقدل غير هذا فهو كذب 
على الدين ٠‏ 

ولا مجال هنا آلبتة لذكر كلمة « لا حول ولا قوة الا بالله » على أنها 
توهين للرباط القائم بع بين الأسباب والمسبيات ٠‏ 

أما اذا ذكرت بمعنى أن هذه العلاقة من قدرة الله فى الأشياء 
ومثسيثته المجكمة فى خصائصها فلا حرج ٠‏ 

على أن الذى نؤكده ولا يستطيع الماديون مخالفتنا فيه » أن هناك 
قوانين كونية كثيرة لما نعرفها ٠‏ 

وآن غذه القوانن يمقن أن يكون قبا مدهل كيين على لقوق مانا 
هذا الذى تحبا فيه ٠٠‏ 

وأن هذه القوانين المجهولة تند عن ارادئنا وقدرتنا وان آثرت 
فى حاضرنا ومستقبلنا ٠‏ 

وذلك كله ذى عالم المتنادة: اأقاق أحرزنا فبه سهماً من علم ٠‏ 

فكيف بعالم الروح الذى لا نعرف من حقائقه شيك ؟ ؟ 
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ان الجن يككين كلا يعيك أحسح ها الذق يكحن فية من خسال 
دين ححا لاحخضق دخ ١ ١ ١1١‏ 

ححا الحصس تليق اليه من أحوال الأجداد ب الاباو الأم معا اس 
لذأ اأذي يددلله ٠١‏ 2 فج ما 

حابي ركام هذا الجيل ككخاق الساجلة البدرية بها فيها من صخات 
جاال اأكحأي» و صيخاث أها أعوق الأثار أي د حاع المستقيك 8 

2 احدل العنين بواج اياخذ حار 11 الى أألقة أو ال ى الهاودة 8 

اذا كانك الأحصياب الى الااعج 5 0 1 يد دين أدديذنا ' 
نيل الى لحن يعلم أنها بين يدي ااه ايسول : ١‏ لا حول ولا قسواة 
الا لاحم ١١‏ 

حال م هذا الثال المسادي ٠‏ 

أن اليو سٍَ الذى بيحركنا قد اللبحر ابا أحرام من الأمل تبجكنا على 
مادا غريد اع د م باحاتةه ذالور ولا مدوظا 00 بولا بهز زمه قدبداء* 

ولد أحسن قافا بجحل حركذنا الى ى الأفسيا اه منا منا ثثيلا 
يذبياخ ووه 

فول بلام الملأمن الذى عام أن ن القلوب بين أحماده ع اليكين “اذا 
هال < لا حولنولاقوة الاانالله ) ؟ ١ ٠٠‏ 

لاد ظطهر اى آن ااحافلة على لجاس الحممل ؛ لا تل خحلنا “عن 
انفداله ٠١‏ وأن انشاء عهل ما قد يكون دى مثدورنا ٠‏ 

لكن استيقاءه محفوفاً بالعنابة يغلب أن يكون خازجا عن طوؤفنا'١ ٠‏ 

ذهل يلام مؤمن بعلم أن: انتظام الأسياب المختلفة وثاديوا الى نتائجيا 
ليس ملكه » ولكنه ملك الله ؛ فهو يقول ١‏ لا حول ولا قوة الا نالله )عدى؟ 

ان ذلك هو مجال تلك الكلمة ٠ه‏ , 

وهى ‏ بلا ريب من ثشسارات الايمان ٠٠٠‏ .!!! | امسلة 

اللبيببب 0 


8 جل الام لآن- أن لم يكن كلها ب يسعى لرفع مستوى ,معيثته , 
ولكبر لخم قرا له اختلفت الطيقات ٠‏ 
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.هذا ىع <اسءن اه من 2 الذى بكره العافية والستسنفة 


والاسترواح أه 

أن كدمم: الناس للحصول علي مزيد من 2 الله َّ والاستمكان ذى 

إلا أننا لا نرضى لأدناء آدم : ولا برخى عائل لوطه أن تكون 
الثابة القضوى من الحياة هن النظن المقن » والمذن الزداخ #فةاك عدف" 
حدوانى لا أنسانى ٠‏ 

ووقوف الحكومات والشعوب عدده هبوط دقدمة العالم ورسالته ٠‏ 
وتدول عن المكانة الذئن أرادها عله 5 م وذهول عن الحق الذى ددول نأ 
فى | تنكار : 

,) أفحسبتم أخما خلقناكم عبثأ وأنكم ألينا لا ترجهون ٠‏ فتعالى 
الله املك الحق » 9 . 

ان للاضائية فاية أزاقى يدن عوهير اللغير لكيه + 

فابة فراوف. التسون لتركسهيا ٠‏ 

ثم جاء الخاتم » صا الرسالة الءة ن لتحسزم أماة 
تءثلها وتقوم عليها ؛ وترهم علميا ف 5 فاق ووه 

وظيفة هذه الأمة بين شستى الأجناس والأوطان أن تدعم الخير 
وأن تعلى حصدوث المعروف 34 وأن تحمى شارة الايمان 97 وأن تتحدل من 
أخطائهم وخطاياهم بالتفنيد والرد ٠٠‏ 

وخلدغة هذه الأمة حرأسة وكى السماء وأبقاء مهناره عالياً برمدن 
00 الهاديئئ كى يهتدى 5 لساري في خللمات ٠‏ لبر والبحر ٠٠‏ 
لهذأ 0 ف فى 7 الاسادمية 3 

ود أوضصسح الله ذلك فى كثانه العزيز حلث قال ,م ولتكن مذكم 


ا ا 00 


لاى المؤيئون :2-318 11١5‏ . 
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أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ء وأوائك 
هم المفلدون اليف ”" 

وقال : « كتنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون الله » 0 . 

ودين أن منزلة الناس أجمعين من هذه الأمة كمنزله هذه الأمةه 
من رسولها ٠٠‏ 

فكما جاء الررسول 0 من عند الله معلماً وعيشرا وكذيوا 4 
يشبيعوا الحق الذي يردوأ به » وآن يتثيروا الرسالة التى نرلت بيتهم : 

)0 وكذلك جعلناكم أمة وسطآ لتكونوا شهداء فلن الناس وددون 
الرسول عليكم شهيدا » 9" . 

والسلف الصالح الذى تلقى آبات القر ان وسعد يصكدة النبى ا 
فهم وظيذته على هذا النحو : 
أنوار الاسلام فى حدر دن الأرض جريمة + وه 

وعاى ذلك الأساس تكونت الأمة الاسلامية تكوناً متميز الطبيعة 
والحركة مسدبدين المدنى والمعنى 4 تزدواج مثلها العليا كير قواها المادية 04 
كما يزدوج ااروح واأحسد ٠.‏ لا دتصور بينهمأ فكاك ٠‏ 

“د د 6د 

بتخد عدة طر انق تنتهى كلها بخدمه دينهم فى الداخل والخارج . 

0 ) فتعلم الاسلام وتعليمه أحبا ألوف المدارس لحفظ القرآن 
وتعهيده : ولفقه السنة وصيانة كل ما ورد عن الر, ول عل من 


81؟) آل. غمران ٠١6 ١‏ .. (11) آل عمران : 1١٠١‏ , 
إ0ا؟) البكرة ١١+ ١‏ . 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


حج ١‏ اسم 

( ب ) واستدعى ذلك نهضة ساملة لآداب اللغة العردية وقواعدها 
حتى سأوت علوم اللعة علوم الدين فى درجتها 9 

ولا عهب غان الوسائل والمقاصد مثلازمة الوجحود و 

والاسلام اذا ضمرت العربية وذملت فهو مهدد دأذئك الأخطار ٠‏ 

( ج) استبحرت المعارف التشريعية » وتكونت مذاهب فى صور 
العياذات وقواتين المغاملات من أقوى وأزهى ما عرفت الدثيا ٠‏ 

(د) انتشرت دراسات الخاق, والسلوك مع ما يسمى ب «التصوف» 

هه( تطوع المسلمون دن كأماء أفسهم المحافظة على المجتمع ضد 
السيكات والمناكر و اث أن طدبرعة الاأسلام تازم كل مؤمن باقرار المعروف 

والقوى الشعبية ‏ لا السلطات الحكومية ‏ هى التى تولت حباطة 
الآمة من شرور كثيرة م وان كانت اأحكومات - من الناصة التنفيذية 5 

وقيام الجماهير ع الداخل يذلك الواجب أدقى شعاكر الاسلام 
حية فى المجتمع » وجعل أمام العصاة والمنحلين حواجز مرهبة » وفسح 
المجال أمام السطوة الأدبية على |اضمائر والعواطف ٠‏ 
للاسلام ُ( وا مذقله من كذره القديم اله رحاب هذا الدين 0 : 

والمسام الذى بوذق الى ادخال شخص ما فى الاسلام تراه ميتهج 
النفس » بادى البشر » متآلق الجبين ٠‏ 

وتتعاون الجماعة المؤمنة ‏ غالباً ‏ على كقالة القادم الجديد م 
وتوفيق الكو اضر اللفاظفية ممه + 


ود امتد الاسلام الى أغلب البقاع المعروفة فى العالم » وتش.يثت 
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حذوره بألوف مؤاغة هن المدائن والقرئ فى ١‏ لأسا ) « 03 أفريقيا ؛ 
و« أوروبا » ٠‏ 
لسن الها مدد الا حماس ل 7 وغدرتهم على الاقناع سالحق 
والعساومة الباطل. + اا لمهم م 

وقد . عرخمت لملمة الاسلامية فترات انهزمت فنهأ أمام اعدائها ٠‏ 

أو معدن أدق ًّ انهوزمت فيهأ أمام نداء الواجدب الذى دملى علدها 
ضرورات الوفاء لرسااتها 4 ذكان تفريطها فى جذب الدعوة 3-5 النى حت 
بها سبياً فى ذهاب ريحها وانهبار مجدها ٠‏ 

لقد انحلت الخلافة التركية الأخيرة عن نيف وثلاثين دولة. مبعثرة 

فى قارات الأرض دنتسب أغليها الى الاسلام انتساباً اسمياً : وتخضطارب 
دعونه 0 ى أنحائيا اضطر ابأ تعددك المدى ُُ يحتاج شر حك الى االبيم ل 


با عهيا و كيف ددت هذه القوة العظيعة + وأقفرت تلك المماله 

النضرة 9 
مدارس . آيات خات من نادود ومنزل وحدى مكذر العرصسات 

والواقع أن كلك الأنكسار لم دمع دعتة . وام تلتق أسيابه فجأة ٠‏ 

از الأمة .الاسلامنة ب كما قلنا س ضاحمة تريدالة :»و حاملة” دغوة 
ووردثه وحى يجب أن تبلغه بالعلم ٠‏ وأن تظهره بالعمل ٠‏ 

بيد أنها نسيت ذلك أو تناسته م وضعف أخذها به . وو فاؤها له على 
اختلاف اللبل والنهار ٠‏ ظ 

واطرد هذا التفريط أو لا فى شسكل متو البات حسابية : وأخيرا فى 


يقد تقفيه بين الحين والحين ذهيضات المصلدين ٠‏ وصيحات المذكرين 5 

ألا ١‏ ن الأمر عر م لاع فى الممور الأخيرة : فلم تستئق هذه 
الأمة الا و الأجانب قد أحاطؤا انها ء 
وضرعوا فى الاجهاز غليها ٠.‏ 


سد ضوئيا وح د 


وأندو | أظافيرهم غى أغناقها . 


ع “00 حنم 


وظهرت م أدر الاتفصال من امه ورسالتها خى أكثر من معد ان 


ويس 


م ى حل ؛ التعليم ذئطضت الدر اكات الانسا امية 3 ونيدات خلالها 


ا لفون والخراغات والاسرائيليات والتص راد 


2 | 4 2 1 9 
والاغردةات مَّ حدى لكان حصاد هذه الدر أفبيات طين ّْ, عم ًُُ 


3و فعر « 
مما سو ل و 
حم أ ج | 2 اهة خكامسه 2 : ل عه 
وا لم وكوف عدوم معوار ثى معأاهحدت حاأاصة : بعد ما عزنل عن 
الحياة !1 لعامة ًً وساء تددو نمة ًّ وقل التعودل علمة ٠‏ 
: ]أت أد التمط كا ئاصسة : !1 تن عدداً |1 
وقى حهفل اللتسريع ساد انحط تأحية وعجز مقة سنس عدد! أن 


ندحم المعاملئت المتجدده وان مشخغطها تأسم أئله قى م مجر أها العتدد 3 


خف الاحتهياد عتد صهو 


2ه | 
د مه . ف -- 3-9 
أما ة حتت الحدأه الحدمثةه كأ الشلل محدث خم له حةه 
كه رحد 0 تتسلن خم مكعم كر 
2 « 
أع تحممه لَة حسأت > 


وهو الان محبوس فى بعض قضايا الأسرة : معزول آتم العزل 
عمأ وراءها من تقاط اجتماعى و« محلى أو دوا !1ه 
1 


وتبع هوان المعرفة الدينية أنسحاب يكاد يكون شاملا من آغاق 
له 


التهراة كايا , - 


وإقدة عارعة شَكل الحرام وتحرم إأحلال و« 


مه 


قاعدة القمر بالمتروق والققى غن المتكر امام امدنية 


وتوققف ‏ مداهة سير اإلدعوة الاسلامية يي الأرض مم وحهادها 
القديم لادخأل الناس أقواجاً فى دين ع أله ٠‏ 
ل ل ف 70 دحسب أمام سعبأسأات 
ماكرة ا فأحرة ؟ ٠+‏ 
ويمكتنا أن نومىء الى عدة أمور :. هى فى نظرنا ‏ مظهر لتفريط 
المسلمين التاريخى فى رسالتهم وتقصيرهم فى خدمتها : 
١‏ ضعف أجهزة الدعاية الخارجية للاسلام » أو انعدامها » وترك 


تعلدم الأجانب لجهود الأفراد وتشاطهم الخاص ٠‏ 
بسمع الله) 
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ومعروف أن انتشار الاسلام فى أواسط افريقيا ؛ وأغلب آسيا 
ير جع الى ذلك الجهاد الفردى المسالم الدعوب ٠‏ 

وهو جهاد لم كترسمه خطط منظمة » ولم تستفد من أرباحه عبيون 
بقظة م بل لم تحرس ثمراته قوى معدة ٠‏ 

والسيما كن .هنذا 'التفبين الست 2 إل الدول. الأساهية كيرا 
و و سباسات قصيرة النظلر ٠‏ بل كثيراً ما قامت 
غلى اشام امكل الديئية الرقيهة + 

8 الاعتلال فى أدلة الحكم أضصس وسار الاسلام فى أرجاء 
الأرض آبلغ الضرر ٠‏ 

والو واج » أن كثيراً من الحكومات الاسلامية فى ااتاريخ القديم ٠‏ 
كانت عقبات فى طريق انطلاق الدعاة لأداء واجبهم على نحو واضح 
ونج مرسوم + ا 

؟ سس يمع أن أمما كثيرة عربها الاسلام ومحا عنها خصائصها اللغوية 
والثقاغية القديمة ؛ فان العرمية لم تلق ما بشمغى لها من رعابة وحفاوة ؛ 
خصوصاً غنون الأدب المختلفة ٠‏ 

فقد غلبت العجمة على عصور طويلة واصطبغت هها أداة الحكم 
غيق مق الدخر + 

وتدلن النامنب القرق. أثاين ماطلوق من خلية الرياق وسائقة 
امقطق 00 

وأوت الكتابة والبلاغة والشعر الى طبقات من المحترفين والمرتزقة ٠‏ 

ثم انتهى الأمر فى القرون الأخيرة الى أن علماء الاسلام ‏ 
وفدهم جمهرة من خريجى الأزهر كانوا غرياء عن الأدب ؛ بل كانت 
حاستهم الميانية ميئة :٠‏ 

وغريب أن تكون معجزة الاسلام الكبيرى آية بلاغية » وأن تكون 
اللغة العردية أساس هذا الدين وترجمان عبادائه م ومع ذلك تهون 
الى هذا انعد 

والواجب أن تعود للأدب مكانته. » وأن تتضافر الجهود على تقوبة 
مادته ٠‏ وتجلية رونقه » وأمداده بأسباب النماء والازدهار 
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من هناك خلافات علمية » ومذهبية » حفرت فجوات عميقة بين 
المسلمين » وقطعتهم فى الأرض أمما متدابرة » وهم فى واقع أمرهم 
وطدبعة دننهم أمة واحدة ٠‏ 

والداريئن لهذه الخلافاث يتكشف له على غجل أنها. افتملت افتعالا. 
يول تفي اسنتشيعاة ثارها اوتفتيق جر احاتهاة # بل فى :تقليلجزازات 
شسخصية » أو نزعات قبلية الى ميدان العقيدة والتشريع وذاك ما لا يجوز 
بقاؤء :أن جاق ابتداقؤه + 

وكلها زادت حصيلة العلم الدينى » وتوفرت مواد الدراسة الصحيحة 
انكمشت الخلافات ؛ واتحدت الأمة الاسلامية منهجا وهدنآ ٠‏ 

ولذلك نحن نرى التقريب دين هذه المأاهب فرضاً لابد من أدائه ؛ 
وآخذ الأجبال الجديدة به ٠‏ 

كما نزى ضرورة احسان النظر فى دراسة التاريخ الاسلامى ؛ 
وتنقيته من الشسوائب التى تعكر صفاءه ٠‏ 

الأمة صاحيبة الرسالة لا تنسى وظيفتها الاجتماعية فى تصرفاتها 
العامة والمبة على سواء * 

بل.هى: تشتصحب أغدافها الروهية والثقافية فى علافاتها" القرمية 
والبعيدة م وتؤكد شخصيتها المعنوية فى كل اتجاه ٠‏ 

وتسخر أدواتها الخاصة فى بلوغ غاياتها كما يسخر الجسم أجهزته 
ومداعره فى تيسير ماربه ٠‏ 

وبةتضى ذلك أن تساق وجوه شستى من النشاط العام لخدمة الاسلام ؛ 


وجمع القلوب عليه ٠‏ 


واذا كان |اللّه جل كانه كد جعل اتأليف القاوب نبيهها من الزكاة 
الأروضة > هها ذلك :الا ومو للتومل يقبروت الب الختلقة كى يقيل 
امرك النون ون ولا برو عم ا 
كثيرة ١ ٠‏ 
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وكان حرية بالمسلمين أن يسبقوا الى تشر الحق والى تريرته فى 
اأقلوب بألوان العون المادى والأدبى التى كلقوا بها + 

بيد أنهم لأسف تركوا الحق بخدم نكفسة بمنفس4 ه وبتصر 
قضاماه اعتماداً على ما فده من صواب + 
الايمان م ويعلق أيصارهم بخدع لا قيمة لها * 

وقد كاق خُلك من أسداب اتحسار الما الاسلامى فى بعض الأقطار + 

ان قصة تفريطنا في رسالة الاسلام طويلة الفصول ضافية الذيول: 
ولسنا مصدد سردهاأ ٠‏ 

ائما نير الم ى نقاط محدودهة ؛ منها عت مهددين تأولين النهى آلا دخرو 
أخطاء الماضى 1 وهم بمهدون استقيل مرموق ٠‏ 
عن لا نكسم ر لهم ضعن 4 وهدم 
ينشكون الأذى انشاء ؛ فهل شعينهم على أنفسنا باستدامة الأخطاء ؟ 

أن طماعية خصومنا فى تحطيم ددئنا ل( وذى صرفنا عنه 8 م أكدتها 


ألوف اأدلالاث والأعمال إِ 
تسى المسلفوق أن لهم دعوة واجبة الأداء 4 35 لكين دنسى المسلمون أن 


وللاسلام أعداء لا توداً لهم خخ 


ليم ددناً واجب الاتباع ٠‏ 


تاريخ 
راطو ودلا ٠.ءه!‏ 


انه بريد أن يشريزا ضصقها عن القرون الى خلت + 00 

الذئ مقىئى © والمفسازة الذ شرفت لها ظلمات الدنيا د 
6د عد 

ه أفراز :تفن الكتاية العربية : 

ومن أخبث المؤامرات لصرف المسلمين عن دينهم ؛ الدعوة الى تغبير 
الكنلنة العؤرية + 

اما الى الحروف اللاتينية م كما فعلت تركيا بعد ارتداد حكامها : 
وأما الى حروف أخرى تحل مكان هذه الحروف إلتى عرفناها وعرقها 
آباؤنا وخطوا بها ألوف الألوف من المجلدات والر سائل ,٠‏ ولم ذلك ؟ 
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ا تار 


قال الخبثاء : للتفاوت القائكم بين لَه !اتطق وطريقة الكتابة ٠‏ 
وهدأ يس تعليل يمك أ بذكره لا : ن داوس للعاث البشر « 


غان التفاوت القاكم مين مأ دكب وما بنطقٌ صو أل ما يكسون شُى 


1 3 عٍِ ع سىس 7 
العرففية + وأس.و! ما دكون ثى ال تَجِليرزية 0 واأغرئسية « 


اووصيخ الأفعال الفرنسية ‏ وعددها ثمانية فعلا ‏ تحمل كل صبعْة 
مدهاً عدداً عن الحروف المبتة يبلغ السئة أحماناً 4 » دكتب ولا تنطق وتننشر 

فى الْلعَة كلها كمأ تنتشر العثرات غى طريق ردىء ٠‏ 

والى جاتب هذا غان ااحر وف اأساكنة نجهم مثنى ٠‏ وَكُلاتٌ دُى أو أكل 

امات واواغرها بسورة مررية 3 / ا اي 
لأ شك فيه + 

ودطرد كذلكٌ غى هذه اللعة اغفال النطق بعلامات الجمع غى الأدوات 
والآسماء كما مطرد النطق محروف كثيرة على غير ما تكتب به ٠‏ 
اللقة العرسة + 

وجب فى نظرهم أن نحول لتنا لتوافق لعة الكتاية مع 
ما دنطق + ولتتساوى اللغة العرنية هم الأئات العظمى ٠‏ 

وذحن لا ندرى ما يقال لهذا الجور م ولا ما بوصف به هذا 
التبجح ! ! ٠‏ 

والغرض من هذا النشاط ظاهر + وهو فصل مسلمى اليوم عن 
كله ٠‏ .وه 

وقى هذا المبدان نفسه يعمل آخرون من ذوى الثقافة الانجايزية 
ابلوغ هذا اللرضن + 

واللعه الانجليزية ‏ من ناحية الكتابة والاملاء أحط من زميلتها 
الغرنسية ٠‏ ولولا قوة أهلها ما انتشرت ٠ ٠‏ !!. 
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ولو 7 


ولكن ! لششير الاستعمارى بعطى كل عنوبها . ونطيل الألسنة فى 
قدح لعتنا 28 قواعدها وأهانه حروفها ٠ ٠‏ 

والغرذى هو حفر فجوة غائرة بين ماضينا الاسلامى وحاضرنا . 
أجل بيننا وبين ثقافة القرآن وروحه : استجابة لهجوم الغرب الأخير 
المنعم بالمفاتن والخوادع ..٠‏ !! 

وهذك ما تشرته احدى الصسحف اليوميه : غخى لسله حارة ملحة 
من الدعاية لتغيير الكتابة العر 

قالت السحيفة : « ١‏ ن الدننا تتلور : وهى تجرى تحاول أن تلحق 
بالمستغيل ٠‏ 

والممستقبل عبارة عن سرعه وصواريخ : برغة على الأرضس 5 
وصواريخ تندفع الى الشمس . سرعة حتى فى أسلوب العرخس والقراءة 
والشراء ٠‏ 

اختزال لكل التفاصيل ٠‏ 

فالصيغة التلغرافية + هى المغهومة اوري 5-0 ه 


الدقائق ٠‏ 
ناذا الاذ: تراح الذى يرحب يه الكاتب و وبروح : أن المحتسه 


.آم | أما اللختان ن الاتجليزية اوالفرنسية ‏ . : وسائر اللمات الأضرى شان 


أنها لغات مقدسة القواعد . أو لعلها لنات سيقت الدنيا الجارية !' 
أشق لأستخرب الضفاقة التى كست 060 الوجوه ويه !! 
ورأغيه لسسرنا أن ينتصب أديب المربية. المظيم الأستاد 0 ساس 
محمود المفاد » ليحارب عزه ألنز غة الخ سواء ١‏ سواء وهى .تهاجم فواغق 


6 جك كن اي بيرجت متمد خالمشرة10الت د .نر ياباهنساناسه زان الى 1 06 


اح رو اطاط خا 10 
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عت 444 م 


اللغة ء لم وعى تهاجهم تراعد الكتايه ٠‏ قال - ردآاعا على الدكتور طه حساين 
- 222222 22ت 


© عاة ا 


واساءه تحت عدار ٠.‏ 

« الاباحيه اللغويه © : 

ان ألة اللغة ا!: سيطول الخوضس قيهل ما دام أعداؤها 
يحسدون أنهم يملكون القفاء عليها ٠‏ وأننا تنطلب منهم الرحمة بها 
والابقاء على حداتها !!! ٠‏ 

ولكننا نعتقد أن اللغة التى تدلاب الرحمة من أعدائها خائمة قبل أن 
بضمعها أولئك الأعداء ٠‏ 

كما نعتقد أن محارية الفم حى لا تأتى من أناس يخلصون فى البحث 
عن لمة أسسر منها وأحق باليقاء ٠‏ 


ودون ذلك تتححدم معاول الهدم فى أبدى الجبابرة المتاة ٠‏ 

فما بلك بمعاول الهدم غْ ى أيدق المحانف المهازيل ؟ ٠‏ 

اللئة الفصحى باقية ما بقيت الحاجة الى لغذ عامة مشتركة بين بلاد 
كثيرة باح 


قات ربد حاحت لوكا ومكاتها ٠‏ 0 الوقات وجميع 
ايخ مكرهة ٠‏ 


هاذا حدث فى الاعات الأوروبية الدارجة بعد اعمال اللاثينية ؟ ٠‏ 
أم تذهب القواغد النجوية والصرفية بل قامت فى اللعات الفرتسية 
والانطالتة والأسمانية الحديثة . قواغد مطردة أصمب على المتملم من 
التواعد اللاتيئية ٠.‏ 


ذالذين يريدون مجر الفصحى لا يخلمون جين مز عمر, 
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الوم د 
فواعد الكثاية «٠‏ قال حت ردك على الدكتور طبه حسين 


وأمثاله تحت عنوان : 

ا الاداحبة 'اللغؤية » : 

ان مسآلة اللغة الفصحى سيطول الخوض فيها ما:.دام أعداؤها 
يحسدون أنهم يملكون القضاء عليها ٠‏ وأننا نطلب منهم الرحمة بها 
والاقاء على حياتها !!! ٠‏ 

ولكننا نعتقد أن اللغة التى تدالب الرحمة من أعدائها ضائعة قبل أن 
بضبعهاأ أولكك الأعداء ٠‏ 

كما نعتقد أن محارية الفدحى لا تأتى من أناس بخلصون فى البحث 
عن لعة أحمير منها وأحق باليقاء ٠‏ ش : 

واذما يحارب الفصحى من يريدون محو هذه اللغة لمحو جميع المعالم 
التى ترتبط بها فى العقيدة والأخلاق : وثراث الفكر والثقافة ٠‏ 

7 ذلك تتحطم معاول الهدم فى أبدى الجدادرة العتاة ٠‏ 

دالك دمعاأ ول الهدم ف انكف العجحاف الممازيل ٠»:‏ 

اللخة العصهى ياقدة ما بقرت الحاعة الى 21 عامة مشستركة بين بلاد 
كثيرة وأزمنة متلاحقة ٠‏ 

وان تستغنى اللغة العامة عن قواعد متفق علدها ٠‏ لأن اللغة المرتجلة 
بلا قاعدة رمما صلحت لوقتها ومكانها ٠‏ و تضاح جميع الأوقات وجميع 
الأمكنة٠‏ | 
ماذا حدث فى اللغات الأورودية الدارجة بعد اهمال اللاتينية ؟. 
ام تذهب القواعد النكوية والصرفية.ىل قامت :فى اللغات الفرئسية 
والايطالية والأسبانية_الحديثة » قواعد مطردة أصعب على الاتعلم ' من 
القواعد اللائشة ٠‏ 


ذالذين بريدون محو الفصحى لآ يخلصون حين دزعمون أنهة يظلنون 
فان القواعد المهروب منها آتية ‏ لآ محالة ‏ نعد استقرار اللهجة 


الذارجة على حال ع 07س 
العاري خى كاب كن 31 
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+8 لدم 
وانما بطليون محو اللقة القمسكه م لأتها قوام ثقافة كاملة هى 
الماقتصودهة بالهدم والالعاء . 
أما رسوم الحروف باللغة العربية فالبحث فيها سهل واضه ح لايتسع 
فيه مجال الخلاف..« 


اشتقاق وليست لعة « نحت » كاللغة اللاتيشضة وأخواتها ٠‏ 
فلا سدبيل الى كتابة لغات الاستقاق ولغات اانحت يطريقة واحدة 


و مثطلا_ بقول طاقم وظتم يعني القاف «٠‏ وطقيعم 
» ولا بختلف المعنى ٠‏ 


ولكن الفرق بين الفعل « علم » والاسم « عالم » فى اللغة العردبة 
أخما هء و الفرق فى حركة خفيفة من حركات حرف العين ٠‏ 

فليست الحروف منفصلة بأى وجه من الوجوه عن الأوزان 
والخسركات ٠‏ 

ليست الألف فى « رمى » حرفا أبجديا فقط ٠‏ + ولكنها حركة ذ 
وزن تشسترك فيه مادة الكلمة بجميع مشتقاتها ٠‏ 

غاذا كتمتها ألفا » 2590 كما تنطقها لم تخلص من الباء فى ابرمى» 
ولاافى « رميا ورمابة » ولا فى « مرميات » أو ما وراء ذلك من ضروب 
المثشتتقات ٠‏ 

وأنت تقول : قضى يبقضخى قضاء م وتجمع ( قضاء » على قضاءات»٠‏ 

.وتقول : سما بسمو سماء وتجمع سماء على سماوات ! 

فالمسآلة فى لغات الاشتقاق هى مسألة الوزن فى جميع مشستقات 
الكلمة : وليست مسألة حرف فى لفظة واحدة ٠‏ 

وهذه هى الحقيقة التى ينساها أو يجهلها من لا يفرقون بين أحوال 
الكتابة فى العربية وأصولها وبين لغات النحت على اختلافها ٠‏ 


ىَّ 


) يقترح الدكتور طه حسين ان توافق لغة الكتابة النطق ب طبعا ‏ 
فى العربية وحدها . : : 
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5 1 5 > إننبي)) * ب اي 
5 بك 55 عم ا أحما دع > 5 
وى 2ىي عحمليها متلعس معاعيية مزبئاده اناطع 8 عه ولا ان 
ع ب لإحاج 0 1 < مم 
هي باختلاف الأوزان والحركات ٠‏ 
المكاية عقا أمضاً حكاية ل ١‏ حلة لا نشت عا الر به 
يدحت ١‏ أيصا حكاية جيل او عد دجفحسعنى. اث رود 
ٍ- يه ًّ م م 3 
ع لشمخيص م وم صعب الث هشير عليها مع لتثئت والأناة » ٠‏ 


مل حَان المجدوم على األَعَة العربو عستودف مارب خاصه : 


ع آحراء 3" 0 22 ور 5 مده الاتبان عا على دو اعد الاسلام فا ن الاقناع 


الاستعمار دائب على بلوغ ذلك الهدف ٠‏ 
ود أغلح غى خلق جيل يتقن 5 قواعد اللعات كلها الا اللغة العر 


وحدها ًَ كه د ا 8 ولا يستحى أبداً 9 من إعلان هذا الجهل و« 
خأذ! ذهمت قواعد اليلاغه م ثم قواعد النخو والصرف ؛ ثم قواعد 
ألكثايه آخر ألأمر : غان هذا التدرج منته الى مستقره » وهو ذهاتى 


للعة تحثخسها م وذهاب الاسلام معها + 
اسايق من كن الكستاس يفدسون اللقة العربية + 
الهتد والصينى والتركى يرود بقاء هذه اللغة فريضة ديتبة ؛ 
يدينه على لشاتيع الأولى ٠‏ 
المشتركة ٠‏ 
وأى تهوين فبها فهو تغخريط مخوف العقبى ٠‏ 
بل ان الاستعمار بحارب « القومية العربية »© مدفوعا بخغينته 


على الاسلام 0 
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عد #لاحه 
فان هذه اللاومية سواء أكادث تجديدا لنعرة جاهلية . أم تعاسيا مع 
أساليب الحياة المستحدثة فائها ‏ فى نظظر الاستعمار ‏ قد تخسمن الخلود 
للعة الثى يحاربها من قرن ٠‏ 
واذا خادث هذه اللغةٌ م فان التراث الأدبى للاسلام سيتاح له حياة 
جديدة وذلك ما بكرهه أشد الكراهية ؛ ويريد اسدال آلاف من الحجب 
عليه ؛ حثى لا نقع عليه عين ؛ ولا يستئير به قلب ٠‏ 
وهناك جملة من التعريفات للقومية العربية أو الوحدة العربية تدرك 
منها قيمة الاغة فى حفظ الأمة » وصبانة ثروتها وتاريخها ٠‏ 
ومئها بسثدين لك أن اللغات عموما ليسث فقط آداء تعبير أو وسيلة 
تغاهم بين أصحابها ٠‏ 
١‏ ولكنها أساس تجمع عقلى وعاحلفى يعيد |الأماد ٠‏ 
وأن اللغة العربية ‏ خاصة ‏ بناء أمة : وقوام دين : وضمان 
حياة م وأن تقويم الألسنة دها ذريعة الى حفظل الوحى الأعلى . وتنقيل 
مقاقده بين فى الأجبال وعلى كر الدغور ٠‏ 
ونحن نستعرض هذه التعريفات 9» : مرجئين ابداء الرأى فى 
النزعة الموحية بها الى موضع آخر من كتابنا ٠‏ 
وائما نثيت هذه التعريفات لابراز قيمة االغة فى حباة الأمة : ودبان 
ما دذشاً عن اض.محلال اللغة من هبوط الجماعة ؛ وذهاب ريحها ٠‏ 
© مقومات القومية العربية : 
مقومات الوحدة العربية كثيرة ومتشعبة ويختلف الكتاب فى 
تحديدها ٠‏ ش 
فهى عند ( ساطع الحصرى » تتحصر فى : 
و الاشتراك فى اللعة ٠‏ 
تك الاششر اك فى التاريخ : 
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ل[ ع سم 

م _ الاعتفاد بوحدة الأصل أو اانا ة عه 

التشايه فى العواطف والعوائد ؛ والتماثل فى ذكريات الماضى 
ونزعات: الحال و.آمال الاستقبال ٠‏ 

ه ‏ ويضاف اليها الدين فى بعض الأجياك 

وهى عند « دير كيلر » رم" 0 
والثقافة » واللعة ٠‏ 

وهى عند الدكتورة « نحجلاء عز الدين : الوحدة الجغر افية » واللعة 
واللقوانث العريي..+ 

وهى عند ا حازم زكى نسيبة » : اللغة » والجنس » والتقاليد م 
والتاريش » والآمال المابشوكة + والدين + 

وهى عند الدكتور « أحمد موسى » : اللغة » والثقافة » والدين ,2 
والخذر من الاستعمار ٠‏ 

وهى عند الأستاذ « جب » : الدين ؛ والتاربخ »؛ واللغة ؛ والثقافة٠‏ 

هذا ودمكن حصر هذه العوامل بصفة عامة فى اللغة »؛ والدين م 
والقاريخ .المشقرك والجوار الجغرافى المشترك » ووحدة. الأصل 
الجفنس ‏ والثقافة الاشتركة + والتكامنل: الاتتضاديى » والخطبير 
المتشرك به ووهدة:اباداك» والتقاليد والتظرة الى الحياة. ++ 

ويكاد يجمع الكتاب على أن أول هذه العوامل أو أكثرها أهمية هو 

ولكن ما هى اللغة ؟ 

اللغة كما بعرفها ا أوتو جسيوتن.» لمحي ل 
أفكار الأفراد » + 

وهى أيضا 0 ا للتفاهم 03 تبلباغد. 9 95 0 
الأفكار » ٠‏ 


1 راء وأحاد.وثت فى الوطنية وألقومية )0 ساطع ال )4 وقد 
اورد الإستاذ انكاتب:' :أرمعة عشر مرجعا عربيا وافركية - رحا بيه 
التعريفات له انر ضرورة لذكرها هنا + . 
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4 
77 الا | 


وليست لغة شعب من الشعوب مجرد وسيلة يتخاطب بها ذلك 
اليُبعب ٠‏ 

بل انها تصبح بعد زمن الوسيلة التى يعبر بها من يتكلمونها عن 

. 3 0 
+٠ روحهم‎ 

عد د د 

3 اللغفة كعامل للوحدة : 

اللعة عامل من عوامل رط الفرد بجماعة «( جبسرسن ) ٠‏ 
حدفو لته 5 وتلازم تحلورد العقلى فى كَل مخلور من مخلاهر هذا التطور ٠.‏ 

ومع ذلك فانه من | لصعب ‏ كما قال « جحسيرسن »6 تعرف مدى 
مكانة الدور الذى تلعبه اللغة خى سلوكنا الاجتماعى ٠‏ 

وتعتبر اللغة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ‏ وبالتالى عاملا من عوامل 
وحدته ٠‏ 

واالغة جزء كبير من كيان الشعب الروحى م وهى رمز لوحدته 
الروحبة بل هى ركنيا الأعظم ٠‏ 

وباسترك ) منتثينى ا ل 
أساسياً فى تكوين الأمة ٠‏ 

وفى هذا يقول العلامة « بلنتشلى » : « متى استيدل المرء لعهة 
جديدة بلعته خسر قوميته ») ٠‏ 

وذى المنقول عن المعلامة 2 بلنتشلى 1.26 بقول 2 ساطلع الحصرى : 
( أن وحدة اللغة هى أهم وآمتن الروابط التى تربط الأفراد بعضهم 
ببعض ‏ وهى أفضل العو امل التى تؤثر فى تكوين شخصيات الأمم 0 * 

وهناك من بخالف هذا الرأى القائل أن اللغة من عو امل الوحدة 
فى الأمة ٠‏ 

ثم قال الأستاذ « عبد الحى نصار » : 
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ده4 دا 


كانت اللعة العربية ولا تزال أعظلم العوامل الفعالة فى توحيد 


أ 
اأخكوت +« 
اء. 


وقول المعارضون : ان لَغة الشعوب العربية غير واحدة ‏ يعنون 
تباين الأهجات ‏ ولكن هناك فرق واخح بين اللغة واللهجة ٠‏ 

قالاغة الفغصدحى واحدة فى الدول العربية كافة ٠‏ 

أما اللوجة العردية فتختلف من دولة الى أخرى كما تختلف داخل 
الدولة الواحدة ٠‏ 


وهذا الاختلاف فى اللهجة موجود فى لغات الأمم جميعا بدرجة 
لا ذزيد عنها الأمة العردية ٠‏ 

وفوق ذلك نجد أن اللغة الغفصحى هى الرابيطة الحية للعرب ‏ وهى 
اللغة المستخدمة فى المدارس والصحافة والاذاعة ودور الحكومة ٠٠١‏ ال 

واللنة العرية هى لسان الآسلام وقد اهرت كامله فى القران 


وهى ‏ كما قال 2 ردنان » نحى (١‏ تاريخ اللعات اأسامية مت لعة 


ا 211 70 
على غابة رقبعهة من الكمال . سلسة : غشة ٠‏ 


ويقال ؟ أن الغرت قبل الانشلامكانوا يتكلهون الغة متتتركة فى 
الهزيرة العربية وذى أرض العلال الخصيب 0 

بل ان ابراهيم عليه السلام كان يتكلم العربية ٠‏ 

دو معاى هذا أنه كا ن يتكلم العردية السائدة البيوم ٠‏ و دما اللعة 
العر دبة ؛ ااتصودة دى لعة الأقو ام ا كاخيت تعيشس ذ ى تسبهة جزيره 


الع ردبة وتهاخر متها واليوا فى لت ا 
وقد كانت ل وااصرة مد اليم 3 فب الى شان العر اق والشسام وتخوم 
فلسطين وسيناء ىو 
لقد أفضنا فى الاستشهاد انتريد 6 بفية افهام القاصره. 
العربية تهديد للاسلام : ديد بد د جتثاث أصوله ومحاولة متحمده 


2001 
لأخادصس دن ف 


تعش حوب يسوم ووه جا 
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ةع سدم 


ولأمر ما قام « الجامع الأرهر » » وقامت جميع المدارس الاساامية 


بتدريس اللغة الى جانب الشريعة م واحياء قواعدها الى جوار قواعده ٠‏ 
فلنحذر الخبثاء من أعداء الاسلام ؛ ولنحذر معهم المغفاين الذين 
دنجرفون فى ثيارهم ؛ ويخدمون ‏ عن غباء ‏ أغراضهم ٠‏ 
ونعود الى موضوعنا ٠‏ 


وان تكون ذنباً لاحدى الجبهات القائمة الآن فى العالم ٠‏ 

أن أمثنا أمة ذات رسيالة لا بجحور أن تتخلى عنها 7 ولا أن تجهل 
قيمتها » ولا آن تتقهقر عن حملها ٠‏ 
الحق والسلم والعدالة ٠‏ 

ان الاسلام بوطد كان الافشان فى الأرض 4 اذ بحسن صلتة 
بالمحهماء ٠‏ 

وهو اذ بعد بالاجلة م فلكى يصلح هذه الدار العاجلة 4 ودضمن 
م بعدها ٠‏ 

« تلك الدار الآخرة نجعلها لاذين لا بريدون عالوا فى الأرض 
ولا فسادا » والعاقبة للمتقين »© , 

واذا كانت حاجة العالم الى ارشادات ربه لا تنقضى » فان بقاء أمتنا 
ودقاء رسالتها معها ضرورهة إنسانية ملحة ٠‏ 

ومن ثم وجب أن ندور < جسم أخهز كنا العاملة أ" لتحقق هذه 
الغابة ٠‏ 


ولنمض قدما فى تلك السسديل 7 سفيل الاسلام الحنيف ه ودعوته 
الحليلة ٠‏ 


د د 


03 القسس : 7م 5 
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بن 


لاج سم ب اا 
كه من ل تيلفهم الدموة : 


55 6 أولتك الذين لم تبلعهم دعوة الاسلام 9 

أنه لخليق بنا قدل التعرض للجواب على هذا |اسؤال أن نسال نحن 
أنفيستا : 

ما حكم الذين لم يبلغوا دعوة الاسلام ٠ ١‏ ْ 

ان الدعاء الى الاسلام ليس نداء الى حلقة مزاد أو حفل ترفيه : 

أيس نداء الى نافلة يأثيها من ساء وبدعها من شساء م وهو من قبل 
ومن بعد مطمئن الى ما عنده » مسذكمل العدة لمواجهة مستقبله » شاعر 

كلا ٠‏ كلا ء.ء٠‏ اق الدعوة الى الاأسلام ارئساد الى أنفس حق فى 
الوكود وقوجية الى خير الدننا والآخرة معا © واتقاذ من أسبات: الببلاك 
التي دنهدد المرء فى عاجلئه . وترئقشبه 3 ى آجلنئه 1 ان الدعوة الى الاسلام 
تمكين للأمم من معرفة ؛ ستديل تكتنفها الهدايات والرحمات 6 وتمتلىء باثار 
السابقين » ودتحصن الناس فيها من اغواء الشياطين م « ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الئاس لا يعلمون »9 ٠‏ 

ومن ثم فا ن الذين دكدرون على أسداء هذا الضايم للعالم ثم 'دضذدون 
به ؛ والذين يستطيعون ريفخ هذا المنار ثم بحجبون أشعته عن ٠‏ الحائرين 
والمستيصرين 6 جم عند الله أشد الناس حجرما ؛ وأحقهم بالبوار 0 

« أن الذين بكتمون ما أنزانا من الديئات والهدى من بعد ما بيناه 
الئأس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ٠‏ الا الذين تابوا 
وأصلحوا ويينوا فأولئك أتوب عليهم ‏ وأنا التواب الرحيم »29 ٠‏ 

« أن الذين بكدمون ما أنزل الله من الكتاب وبيشترون به ثمذا 
قلبلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار ولا بكلمهم الله بوم القيامة 
ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم »9 ٠‏ 


(؟"؟) الروم .”5 . 5 *) البثرة : 61694 .15 ه 
إ(؟؟) البقرة : ١/5‏ . 1 
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والادة الأخيرة شرحت مسعض أسداب الكثمان 0 وححاب الحى 0 
الأنظار ٠‏ 

وهو حب الدننا مَ/ ونتشهى اذاذائتها ٠‏ 

وادثار الراحة ذى ظَل اأضفية عن الحهد فى ظل المصارحة و اخلها, 
حدم الله و٠‏ 

والواقع أن كل مسلم مطالب بالادمان 6 ودحراستة ضد العدو ان 5 
ودثرغعب الناس فده العمل وداللسان ن ل 

ومطالب كذلك دكره الماطل وعداوة ما بسكو ى العامة والخاصة 1 
افر الث ذدحه كالزنا والرنا والكذب واليذاء ٠‏ 

وهذا هو محور الركن الركين ذى الاسلام 6 رركن الأمر بالمعروف 

أما ما دق عن أنظار الحمهوور دن أعور الخلاف وضروب الحدل شهو 
متروك لأهل الذكر ؛ متناولونه مما لديهم من سعة فى العلم واحاطلة 
دفروعة +٠‏ هن" : 5 

غير أن أأهو الدعوة هان لدى المسلمين ولح خصوصا فى فترأات 
الانكسان دمن تأريخهم - 

فاضطرب ميزان الخير والشر » ثم انتفخل الغطر تامسى الضادل 
خض فى كل تاحية لا بحد عائفا ولا ساخطا ٠‏ 


ويذاك ركدت ردح الدعوة الى الله م وكادت معالمها تضمحل فى 
سطوة الفساد + الحقيقة المرة أن أمة الدعوة الى الله فرطت فى جنب 
الله ع ولم تخلف رشولها العظيم فى طبيعة الاأشعاع والاستعاد” الكن 
اقترنت بدعثثه » والتى جعات منه لل صبحا يجتاح الظلمات دجدش من 
السسذا لا آخر ليه ٠.٠‏ 

ونتساءل بعد ذاك : ما حكم الذين شردوا عن ذلك الصراط المستقيم ٠‏ 
وخضسلوا عن هذا الدين الكريم 00 

: 4 حدم 3 الذين لم تبلعوم دعوة محمد لم » وان بلعتهم فهى 

مستكرهة لا تغرى بايمان ؛ ولا تفسح صدرآ لاسلام ؟ ؟ 
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50-5 
ان هؤلاء كثير ؛ ففى العالم اليو بوم ما يزيد على ألذى ملبو: ن أنسان ٠‏ 
5م تخلن عدد المنثسيين الى الاسلام ديذهم ؟5 ذرابة خمسمائة ملدون 3 
أما اأدقية الذض.خمة ففيها ات ملدرون 2 وثنى ) و 2 تسيو عى ع«( لا صلة 
لهم بالسسماء 7 ولا بشبعون أحداً من الأنبياء ٠‏ 


وهناك نحو خمسمائة ملبيون 2 نصورانى 4 بخاحلون ذى عا تدهم دن 
وتصرقهم فى أنحاء الأرض فأسفافة ت خلقية ومذاهب تسر شعدة 


لا يضيطها أيمان سليم ٠‏ بل لا يمكن حساب أصحايها بين المتدينين 
الا على تجوز 0 

والمسلمون المنضوون تحث علم النموة الأخيرة م فيهم جماهير ترث 
الاس.لام اسسماً شكس * وتتبع فى حباتها ما بثه الأوروسون من أنخلمة 
وقوانين موضوعة ٠‏ 

أغلبها من املاء الهوى ‏ واتباع الشيطان ..٠‏ 

ونحن عندما نبحث أحوال الأمم الكثيفة ال" تى لم تدخل الاسلام 
وذفكر فى سينا عند الله » لابد أن نضع خصب أعيئنا الحقاكق 0 : 

١‏ أن هناك ألوفاً مؤلفة تعتير فى حكم من ام تبلغه الدعوة أصلا 
وان مرت على بعثة الرسول صاحب الدعوة أربعة عشر فرتآ ٠‏ 

فهى أما أن تجهل كل شىء عن محمد عَلِلَّهِ ٠‏ وقرآنه وسائر يعاليمه ٠‏ 

واما أن تعلم من ذلك مفتريات روجها أعداء الاسلام وحشوها 
دما فى ى أدهختهم من أكاذيب ٠‏ 


أصحابه 0 ٠‏ | 
وهؤلاء يشبهون أهل الذترة من العرب الذين سبقوا البعثة مم 
وقد يقال فبهم : ١‏ وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا 22000 .٠‏ 
غير آنه بنضاف الى ما سبق ثنىء آخر » وهو أن الله زود الانشان 
بعقل بحسن به التفكير والحكم والنقد والرد ٠‏ 


الكرة الاسراع::._ 0[ :.,. 4 , 
| 5 اح مع الله ) 
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6# لم 


وجعل فى طاقة هذا العقل اوبزيية بي اناد ف وات يطمئن 
الى وحد انيه يو 


كما زود الانسان بقلب يعرف به الخر والشر » ويرضى د4 العو 
ويم خط به الظلم ٠‏ 


وبهذه الخصائص الانسانية يكلف الانسان ‏ ولو لم بأنه نبى 
أن يبتعد عن الالحاد والشرك ؛ وأن ينفر من الظلم » والفساد ٠.٠‏ 

وريما لم يطالب بجملة العبادات التى بينها المرسلون ٠‏ 

لكنه مكاف بأركان الحقيقة العظمى فى حداة اليشر » وهى أليقين 
فى آله واحد وفعل الخير جهد الاستطاعة ٠٠‏ قال تعالى : 

« واذ أخذ ربك من بنى آدم من خلهورهم ذريتهوم وأشهدهم على 
أخف..هم ألست بريكم » قالوا بلى شهدا أن تقولوا دوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا انما أشرك آباوَئا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ؛ 
أذتهاكنا بما فعل البطلون )0) ٠‏ 


وهذا اليثاق لا يعنى الا الفطرة التى ركزها الله فى الأنفس ؛ 
واكان امقفايتا + 
ولما كان الناس متفاوكين فى يقظلتهم النفسية والفكرية ومدى 
استعدادهم الذى صلوا عليه 6 فان حسابهم على م قدموا موكول الى 
بأرلهم وخسده » 
وهو جل سأنه ‏ الذى يقدر تفريطهم بحسب ما آتاهم 
و« لا يكلف الله نفس] الا ما آناها )) ٠,‏ 


دبعن الموحدين دن الدهود والنصارى الذين قام لديهوم هن الثقة ما حعلهم 
بعتقدون أنهم محثون / وأنهم بؤدون ما برخى رب العالمين ٠‏ 


صصص خس اسسسيه سس ب ل سس مسو 


(0؟) الاعراف : ؟/ا( ؛ اا( . (1؟) الطلاق : لا . 
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سد 83 يبد 


وقامت كذاك على بصائرهم حجب جهلتهم بالقرآن »؛ وحرمتهم 
من كوره ٠٠‏ 

وحكمهم اذا آمنوا بالله على تحعو محري وعملوا الصالحات ٠‏ 
فى دود 55 بعرفون أنهم له بعذبيون 8 مه لم 7 ١‏ ايمائهم تكآن* 
أو تجسيم ؛ أو حلول ؛ أو اتحاد ٠‏ 

وذلك كنفر من مفكرى الشرق والعغرب » يؤمئون باله واحد منزه م 


بيد أنهم لا يعرفون « محمداً » مَل ؛ لأن أحداً لم يعرفهم به : 
أو يشرح لهم أصول دينه ٠٠‏ وهم يرون المرسلين جميعاً ‏ ودينهم 
« عيسى أبن مريم  »‏ رجالا طيبين يستحقون الاجلال وااشكر لما قدموا 
من خير للناس ٠‏ 

وما تقول فى فيلسوف أوروبى 5 يشر ح له حلرف من الاسلام ٠‏ 
فيقول : اذا كان هذا هو الاسلام فئحن جميعاً مسلمون ٠.5‏ 

ان الكفر الحقيقى أن يعرض الحق على رجل ؛ فيستبينه ويتمكن 
من اعناقه ٠‏ ومم ذلك بعرض عنه كارت أخرى ووه 

ومع تيقننا من أن الاسلام الصحيح ؛ ليس له باب الا هذا الرسول 
الكريم ؛ محمد بن عبد الله ا ؛ فذحن ننظلر الل المحرومين من اتباعه فى 
نحلاق الانصاف ؛ الذى تعلمناه من رسالته م . 

ومن الخير أن نذكر هنا شرحاً وافيآ للموضوع كله للامامين ؛ 
الش.يخ « محمد عبده » والشيخ « محمد رشيد رضا » فى أثناء تفسير 
الآية (؟>) من سورة البقرة : 

« أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
ولا هم يحزنون /اليرف ” 

قال صساحب انار : أحاط القضاء فى الآمة السابقة بالبهود ؛ ام يدع 


ليما البئرة : آم 5 
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ان حي 


هنهم حاخرا ولا غاثبا”فآلزم الذل باطنهم : وكنا بالمسكنة ظاهرهم . 


ويواهم عخمة 3 وجعل أرواحيم مساقط نقمها٠‏ 
91 الله الدى بقول : ٠‏ 5 وصريبت عليهم الذاة والمسكنة وباءوا 
و أ د تشعرت لوبهم من كفر بآبات أله واتحصراف عن المعيرة 8 وا ستعصاء» 


على الموعظة 3 وخروج عن حدود الشريعة 5 واعتداء غلى أحكاميا ٠‏ 


اقترف ذاك سلغهم : وتبعهم عليه خلفهم . فحقت عليهم كلمة ريك 3 


.لو قر الخطاب عندها : ولم يتلها من رحمته ها بعدها . لحق عنى 
00 اء خ. ١ | , ١ ١‏ 
اح ا على و حةه الآر ص أن بياس .5 أن 2 دددى 3-0-7 لالأاجحل ذى 


ن ذلك القنوط لازم لكل عاص قابلا على نفس كل معتد ٠‏ 
: فرق بين اليهعود وغيرهم ٠‏ 
0 فان سبب ما نزل باليهود اذما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود 
ها شرع الله لهم 3 
وسنن الله فى خلقه لا تتغير : وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل ٠‏ 
لهذا جاء قوله تعالى : ١‏ أن الذين آهنوا » الخ يمنزلة الاستثناء 


عن ---- 0-8 
من حكم ألاية السايقة ٠‏ 


عبس 9 الأسلوب البديخ إعضدة اج 0 


عه 
1 
نينا 


دأن حي لى أنه من خطأ اليهود خامة شوم اعوو 


الشعوب ا الفسوة ىق عن أو مر الله وانتهاك حرماته 3 
فكل من أجرم كما أجرموا سقط عليه من غفب الله ما سقط عا عليهم ٠‏ 


ولددل على أن الله حل شل أا اأخذيى ب 
ليدل على أن جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لأمر يختص بهم 


. 5١ ١ (59؟]) البقرة‎ 
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م انلام 


1 0 0 : 
على انهم لفن بعتب أسز أي أو من ملة يهود ؛ بل « ذلك بما عصواأ وكازو أ 


(1 


يعتدون )4000) , 
. :. وأما أنسئاب الب 
فكل ذلله لا افر 1ه 
قوم ولا ضعتهم ١ ٠ ٠‏ 

- ل عماد الفلاخ ووسيلة الفون , بير 'الدخيا' والآخرة © اهما :مد 
صدق الاتمان بالل اتعالى بأن يكون التصديق به سشطوعا على النفس من 
مشرق البرهان ؛ أو جيشساناً فى القلب من عين الوجدانث ؛ ذيكون' الأعتقاذ 
50000 ان خال؟ من" شنوب التشبيه والتمثيل » وركن. 0 
نسبة الأفعال اليه خالص] من وساوس الوهم والتخييل ؛ ويكون المؤمن 
لذ ارت مادياته مرتقى يتسعز فيه بالجلال الاليين ., 1 ٠: ٠‏ 

فاذا رفغ ' بضر ه الى الجناب الأرفع أغفي 56 وأطرق الى 


عؤب 34 وما ا دين د4 “من ددن 4 وما لتلخده من مله 4 


فى رضا ع الله و إلا غضيه 4 بولا بتعلق دك رافعة كسان 


/ 


ن أابقين 5 


ل 5-3 


الغنو ددة خشوعاآ « 


واذا أطلق نظر هه خدما دين بدية 4 فيدأ تعد اهل الله 1 كنمو فى نفسه 
عزة بالله » ؤوجد فيها كُوة تصركة دالحة ق فيها يقع تحث قواه ٠‏ . | 
ان حداً قيرب أله » ولا يقف دون غاية قذر له أن فصل اليها . 
1 فيكون عبداً الله وحده هه سيدا لكل شىء بعده ٠‏ : 
كدب ما لخدم الأستاذ الاما 1 دقامه اذ اقكئرحت أن كن تفسير الكمة 
ا ى درسه واننى أيه على التمج الذي جريت عليه فأقول : . 
.هذا هو الادمان ق المرضى عند الله عا! ى الذى .بكون. ا لتهذرب 
أخلاق صاحبه 4 ؛ ومصدراً للأعمال الحوييقة يي مسلكه 5 1 


4 


ولسياة اطلاق آخر وهو التصديق بالدين فى الاق بع أى. الايمان 
دالله 8 ودآن 05 جاء 44 فلان النمى مثخلا هو و صديح غيل نأمكذؤب. امعليع 
الله تعال عمس سب 


عي ممع 


(.٠؟)‏ البثرة : "١‏ . لظا امسطة ةا 
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غ6 سم 


ويدخل فيه إهل الفرى الضالة من كل دين من الأديان السماوية , 
دن داقن متحية لناا وفنا مكنا تقدم "ى تفسير قوله تعالى : 
(ر ومن الناس من يقسول آمنا بالله وباليبوم الآخر وما سم 
بمؤمئين "( (؟) ٠‏ 
أى أ بصدقون بأن للعالم 
ا الايمان لبس مطايقاً فى تفصيله للحق المقدول » ولا للادعان الذى 1" 
( السلطان .الأعلى على النفوس فى تزكيتها وتهذيبها وحملهسا على 
الأعمال الصالحة .» 
وهذا الاطلاق هو الذى عناه الأسئاذ الامام دقوله الأ أكر اه فى 


رذاء الله ولا غضده ٠»‏ الخ ٠‏ 


الهأ 83 ودأن بعد الموثت بعكا 34 واكن همزا 


وهو كون الدين جنسية ان ينتسب اليه ٠‏ 
فقوله تعالى : « ان الذين آمنوا ») 9؟) مراد به المسلمون الذين 
أتبعوا محمداً 2 والذين سد شعو نيه الين بوم القيامة 3 وكانوا 56 
« المؤمنين » و « الذين آمنوا » ٠‏ 06 
0 ْ )0 والذين هادوا والتصارى والصايئين » (4) يراد به هذه 
0 م التى عرفت بهذه الأسماء أو الألقاب من الذين اشبعرا 
0 بقين » وأطاق على بعضهم افظ )2 موود ع« والذ : هادوا ؛ 
د وعلى بعضهم لفظ « النصارى » ٠‏ ". والدون و 
ظ 7 لمن امن بالله .) 1 / وعلى بعضهم لفظ « الصايئين » ٠‏ 
ظ 00 : واليوم الآخر وعمل صالدا 4 و هذ | هذل عنما قدلةم 
ْ ى من امن منهم بالله أدمائاً صحدى) ش 1 0 3 
وآمن باليوم الآخر كذلك ) وقد تقد. 
وعال عملا صالحاً ٠‏ 
تصاح 5 


وما العمل الضا 
0 1 لم 8 مهول : ع8 ع 
كتيهم | سيان 5 عى عرف هؤلاء الأقوام » وقد بينثة 


58 58 3 : 1 
وعدم سرحهكه ووحفةه آنفا جيه 


لقرييك لي ع ٠‏ 1 


ام سل يإ ب ع 
ا(1غ). النقدة * 
1 
0 ع , 
د سج :لمان . للك البئرة .+ + 


لق 
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سيم © © مم 


)) فلوم آخرهم عند بام ولذ وف عليهم ولا هم يحزئون )») 1120 , 
أى أن حم الله العادل للد ليف اغرود واه 7 وفر 59 نه لك سن ' واحسدة 
يا بهابى يها فريقاً ولا بخللم فريكا إآئ 


وحكم هذه السئة أ أن لهم أجر هم 51 علوم ب عد الله لوم على 5 “أن 
رسولهم ولا وف عليهم من عذاب الله 0 بخاف الكفار ار والفجار 
ممأ بستائباهم » وله هم دهز خرن ءا ى ثلى *١‏ 10 

ونقدم هذا الكعبير 4 ى الاية / جإرلاما ( هع لسار ه (10) , 

هالآية بيان لسئة الله تعالى فى معاملة الأمم تقدمث أو تآخرت م 
فيو على حد نول تعالرى (( أبس بأمائيكم ولا أمانى أهل الكتاب 4؛ دن 
يعمل سوءا بجز به ولا يجد. له من دون الله وليآ ولا نصرآ * ومن بعمل' 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وصو مؤمن فأولئك يدخلون الكنة 
ولا بظامون أقيرآ )) 417, 

مظهر دذاك أنه لا اشسكال ذذى حمل من آمن دالله واليوم 9 6٠‏ 

الخ على قوله « ان الذين آمنوا 6 )الخ ء 


ولا اشكال 5 وى عدم اأشسئر اط الايمان ق هالمنيو وَل ٠ ٠‏ 


لأن الكلام فى معاملة الله تعالى لكل الذرق أو الأمم المؤمئة بنمى 
ووحى. بخصوصها ؛ ااخلانة أن فوزها فى الآخرة كائن لا محالة ) لذّنها 
مسلمة أو دودبة أو تصرائية أو صابكة مثلاً ١ ١ ٠‏ 

فالله يقول : ان الفوز لا يكون بالجئسيات الديئية » وائما يكون 
دايمان صحيح له سلطان على النفس + وعمل يصلح به حال الناس ٠‏ 
الكتاب 4 وأثيتث كونه دالعمل الصالح مع الادمان الصحيح ٠‏ 


(9)) البقرة : 55 . [8 4 “انظن' تفسور كاي 
ل السيكر 7 15 2 151 


ا 
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لأحمسسئوا العمل غ26٠‏ 


1 والفكمه غى عتائة الله تعاأ اليس علي المغترين بالانتساب الى 
الْدَيّن : آنا كار 1 العرور هو الذى صرغهم عن العمل به 


أكتماء بالاتتساب البة لبه وجعية جنسية شط ع يفف 
سوم مسي تسسا 
ورك العمل لازم أو و ملزوم ؛ لعدم الفقه فى الدد دن آء ى عدم غهم 


حكله واسواوة 0 


١‏ توتيع. -هذأدُ فى الأمم السابقة رك التظرز 
لون المغرور يما هو فيه لا ينظر فيا 
كان مخالقاً له ٠‏ 

لقي الام اف اتفسير هب 4 الآية مسألة أهل الفترة ' 
والخلاف المشهور فدها + وهو أن جمهور أهل السئة يقول” 
لأنه لا تكليق الا مكر 


: ائهم ناحون * 
٠ 5 1‏ اهم -2- 
ب : ومؤلاء تبلغهم دعوة ٠‏ 1 


فيما جاء به النبى ميخ ' 
سنو أه نظراآً حتكبحاً .لا سكما: اذا 
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والناطل عد هم غير ناجين : وهذا رأى المعتزلة وجماعة من الحنفية . 
شم ان محل النظر ف أهل النفترة من كان مذهم كالعرب الذين 
ما كانوا يعتقدون نبوة أنبياء ولا يجدون لديهم شيئاً من أحكام دينهم 
خااحاً من الذ.وائب سالا من النز عات الغاسدة ٠‏ 
حخلأ مما ذكروا به : وتحريفهم بعض ما حفظوا م قد بقى جوهر دينهم 
والله تعالى يقول : « وعندهم التوراة فيها حكم الله » 9)) ٠‏ 
وكذلك المسيحيون لا بسمون أهل فترة . لأن عندهم فى الانجيل 
وودمانا الأذبياء مأ عند الدبفود وزيادة مما حفخلوا من وحسانا اسجسنييه 3 
وروح الدعوة هموجود عندهم ٠‏ 
ولكنهم لا يعملون بمسذه الوصليا . ولا يأخذون بتلك الأحكام . 
ولا عذر لهم يحول دون العقوبة ٠‏ 
وأها الصابدّون فان كانوا غرقه من النصارى كما طهر من الوفاق 
فالأمر ظاهر أن حكمهم كحكمهم ؛ وان كان الخلط عندهم أكثر . وَالَبَتّد 
عن الأصل أشد > > ل سس 
«سييييسييييت ...اين 
كل حجانئت ٠‏ ل 
التي تك 
على أنهم أقرب الى روح المسيحية من النصارى . 
٠‏ فان عند هم الزهد والتواضع اللذين خسان من كل كلمة مور عن 
والنصارى صاروا أضد أمم الأرض عتوآ وحلمهماً واسرافا فى حاورا 
الدنيا ويقال : ان الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين . 
تاوبعو سيوس ل 
ا١)‏ المائدة : عي . 
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لهك - 


ولكن قد اختاط عليهم الأمر ؛ كما اختلط على الحنفاء من العري , 
الا أن عندهم من التقاليد والأحكام ما لم يكن عند العرب ٠‏ 

فان كاذوا أقرب اليهم فلهم حكمهم » وألا فهم كاليمود و النصارى 
بس.ثلون عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب ؛ حتى ياتبهم هدى آخر , 
كأن تبلغهم دعوة الاسلام » فان لم يفعلوا فهم مؤاخذون ٠‏ 


ذاك » وقد علمنا أن أهل الذترة هم الذين لم تبلغهم دعوة صحروة 
ْ تخرك الى النظر ؛ أو بلغوم أن بعض الأندياء بعثوا ولكن لم يصل اليهم 
العرب لذين كانوا يؤمنون بابراهيم واسماغيل ‏ ولا يحركون من تديتهر 
وحجة الأشاعرة على عدم مؤاخذتهم آبات كقوله تعالى د 
« وما كنا معذبين حتى نابعث رسولا » 0)) . 
وقوله : « لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل 5900)) , 
وذهب كثير منهم الى الاكتفاء ببلوغ دعوة أى نبى فى ركنى الدين 
الركينين م وهما الايمان بالله وباليوم الآخر ٠‏ 
ذمن بلغته وجب عليه الايمان بوذين الأصلين ؛ وان لم يكن النبى 
مرسلا اليهم ٠‏ يفحادق 
ودهب جمهور الحنفية ؛ وكذلك المعترلة الى أن أصول الاعتقاد يدرك 
بالعقل م خلا تتوقف اللؤاخذة عليها على باو : اك 
الرسل مؤكدى. لاقي انعد" “مع دعوم رسول ؛ وانما بجىء 
4 ين 'سا يفهم العقل ؛ موضحين له أو مبينين أمور] لا مستقل 
بادر اكها 2 كأحوال الآخرة 500 العنا 0 0 9 « 
وأولوا آيةٌ : « وما ا التي انمي الله مدال ١‏ 
1 بين حتى نبعث رسولا » 60 . . 
يأ . ان المراد بالتعزرن هو الاى ..ء : 
أو استؤلاليا + لل" ٠‏ 55 ف الاستتصال .فى الدويا ىاذناء الأببة 
و استذلالها ؛ والذهان ىا تقلاليا اندجها + 
ا ور ا ؛ وينافيه ما يدل عليه استممال 
' : (م)) الاسراء ِ 1 .. 
6 اراز 1 التسياة ا نو : 
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(( وما كنا » من ارادة غغى الشأن ألدال على عموم السلب » ولهم فى كتبهم 
وعن الامام العزالى : أن القاس فى سآن بعئة النبى يَقتَهِ أصناف 

ثلائه من لم يعلم يها بالمرة ‏ أى كاهل أمريكا لذْئكَ العهد ‏ وهؤّلاء 

« أى أن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة » 0 
ومن 2 الدعوة على وحيها ولم بنظر عْى أدائيا اغمالا أو عتاداً 
او استكبارا 4 وهو لاء موّاخذون دتما و« 

ومن بلعته على غير وجهها أو مع فقد شرطها 0 وهو أن تكون على 
وجه بحركٌ داعية النظر + وهؤٌلاء فى معنى الصنف الأول ٠‏ 

وأقول : عبارته فى كتاب 2 غيصل التفرقة » فى هذا الصنق هى : 

وصنف ثالث بين الدرجتين بِلعْهم اسم محمد مَكْثَرِ ولم ببلغهم نعته 
وحففه وبل عيدو هن العذا أن عكانا مدلبا اليه محنعر» ادعي القيرة 
كاذياً + 

فهؤلاء عندى فى معنى الصنف الأول ٠‏ 

فان أوائك مع أنهم لم بسمعوا أسمه ؛ لم بسمعو| ضد أوصافه 9 

وهؤلاء سمعوا أوصافه » وهذا لا بحرك داعية النظر فى الطلب. ٠‏ 

وأقول عى حل معنى الأية على هذا : ان أهلٍ الأدبان الالهية ‏ وهم 
الذين بلعدهم دعوة نبى على وحيها ويشرطها ب اذا آمنوا بالله واليو 
االأخر على الوجه الذى بيته تبيهم وعملوا الأعمال الصالحة هم ناحون 
مأجورون عند الله تعالى ٠‏ 

واذا آمنوا على غير الوجه الصحيح كااشبهة والحلولية والاتحادية 
وغيرهم فلا ينالهم من هذا الوعد شىء ؛ بل يتناولهم الوعيد المذكور فى 
الآىات الأخرى 
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سا وخ د 


وكذلك حال الذين 5 هنون بأو الهم دون أعمالهم 1 لقاب ' 
فان الايهان المسديح 0 صاحب السلطان الأعلى علو اداه 

النى تحرك الأعضاء فى الأعمال ٠‏ 

أن خأل غك 3" سلطاله حلائف من الشهو د فانه ك3 بليث أ بظذهر د 

١‏ 1 الشيطان تذكزوا فاذا 

١‏ أن الذين انقو اذا مسهم طائف من ن تذذروا فاذا هم 

لم أز فك 1 على .ها تقدم أن ٠‏ كل هذه الأقو ال والتفصديلات انما هى 
لى اللؤاهذة غللى اتباع دعواد ؛ الريسل وعدمها ٠‏ 

ولا سعلال 59 من لم تبلعهم الدعوة بشرطها 6 أو مطلقا 527 
على سواء وأن يكونوا كلهم فى الجنة كاتباع الرسل فى الايمان الصحيح 
والعمل الصالح ٠‏ 


اذ لو صمنح هذا لكان سعث الرسل شرا من عدمه »؛ بالنسيةة الى أكث 


٠ الناس‎ 


والمعذول الموافق النم تلصبورد. أن الله تعالى بخاأ سب عق لاع الذين ام 
الباحوم قود هأ لكل. دسا ها عظقلو ا 6 اعتقدوا من “الوق والخين ومقايلهما ٠‏ 


اك دالذجاة 7 ! 


يسبل الى ذهن رشيد ..٠.‏ 
«مصاس سس عت بوشري بر ربب وريب سمس ستاعسن 6 


ل 000 


([8) الامراف ؟ .» 
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لالة ب 
ولكّى بحكم على اأبهودى أو اتجرانى مآنه مدمن حفاآ بدتثف أن 
ينضم الى أنمانه بكتابة ايمان بالذى أنزل عا ى محمد ودر » وذلك كما 
قال 0 : « وان من أهل الكتاب أن دِوّمن الله وما أنزل ل اليكم وما أنزل 
اليهم خاشيين لله لا بشترون بآيات الله ثمناً قايلا أولتك لهم أجرهم 
عند ريهم 6 أن الله سريع الحساب ) 92© , 
أرجح 8 وهداه أؤلى| 3 ٠‏ 


' تان معرفة اله كنا صورها موس و عسم ونم سي 
بابق بجلال الله وكما تتنز ننتر هم ع" عن الأوهام والأخطاء لا طريق لها اللا القر.آن 
الكريم ٠‏ 


أى أن التجسيم والشرك والاتحاد وغير ذلك تتنافى عم صبحكة 
اليقين ؛ ولا دصح مع وجودها ايمان ٠‏ 

ثم أن ن المؤمن الخالص م العارف دردةه معرفة مصديدة لا بتصور فيه 

ن كفن + معمة صللا !!! 5 

اذ كف يكفرا ده 4 وادمانه مساو ها عند ه_ذا الرسبول الكريم ؟ 
ومصدق لا جاء به ؟ ٠‏ 

شرعل يمد تكزيبر الصاجق +7 ا ٠ ١‏ 

ان من المستحيل الدكم بالخير لرجل من أهل الكتاب يكذب محمداً 
ميجر بعد ما علم أن الرسول حق وجاءته البينات ٠‏ 
١‏ 

وانما نحن ذلتمس العذر ‏ كما أوضحنا ‏ أن حرموا نعمه التبليغ ٠‏ 
الثناء عامأ م بل بخص منهم أولئك الذين صدقوا رسوله الخاتم . وقيلوا 
5 جاء به 3 

وأتستمع مدبحةك للنصارى 3 وتذوبهه دما فى أغئدتهم من رحمة 303 


ع 9 ؛ 


ا 


1ه آل غيران : كؤل . 
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7لا 


« لتجدن أن.د الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا , 
واتحدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين ذالوا أنآ ذصارى » ذلك بآن منهم 
فسيسبين ورهيانا وأنهم لا يستكبرون ») ©9© ٠‏ 

أكمن هؤلاء النصارى ؟ وما موقفهم من الرسول وقرآنه « ٠٠‏ واذا 
ب.معوأ ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق » يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ وما لنا لا ومن بالله 
وما جاعنا من الحق وتطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ») 9© , 

هؤلاء هم الذين يسلكون فى عداد المؤمنين ٠‏ 

أما المكذبون لمحمد م المناوكون لرسالته ؛ المخاصمون لأمئه ؛ فهيهات 
هصهات ٠‏ 


والقارىء يستبين مما تمهد أن الناس ثلاثة نفر : 

مؤمن » وكافر » وجاهل ٠‏ 

فالمؤمن هو الذى آمن بالله وحده وصدق بد يكمدم أنسائه م( وأسط 
وجهه لله وهو محسن »؛ مستهدياً دى طردقنه ال ى رمه بأنوار الوحى الذى 
تنزل من عند اماه على رسول العالمين 4 الجامع يلا فرق من حدمة دين 
الأتبياء السابقين م وهو (( محمد بن عبد الله ع« مر 3 

وذدن دوزم دآن هذا المؤمن ناج لأن الله 0 ذلك فقال : 

0 آن الله ندل الذين آمذوا وعملوا الصالحات جنات تجدرى من 
تحتها الأنهار .٠‏ » © . ْ 

١‏ والكاذر هو الذق عر شبك عليه هذه احقيقة عرض لا يشوبه لبس 

و يخالطه تحريف ولا تشويه » فعقلها كما جاءت من لت 


ذلك آكر جحدها ٠‏ واختار انكارها # ورفض الاذءا ن لها 1 م 
أن بهدى قلبه » ويرضى ريه . 0 
جحي ا ل ا 
09) المائدة : ؟ل/. (21) المائدة الى كم 
(هه) الحج 14 
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2 
فذلك كافر نجزم بأنه هالك بائر ٠‏ . 


« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه فأحبط 
أعمااهم » (005 الى 


« ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروذكم لقساء 
يومكم هذا » قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ قيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيس مثوى المتكبرين » © , 


)0 ألم نكن معكم قالوا كلئ ولكنكم ذذئتم أخفسكم وتربصقم وارنيتم 
وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » © . 


وتاريخ الأمم التى دمر الله عليها ‏ كما يحكيه لذا القرآن الكريم ‏ 
و تاردخ أقوام بلعتهم الدعوة جلدة نقدة م6 ذكذيوا اسان 4 على طول 
ما وعظتهم وكثرة ما نصحتهم ٠‏ 

غاما لم يبق لهم عذر ؛ ولم تتصل لهم حجة نزل بهم العقاب ٠‏ 
(( أنا قد أوحى البنا أن العذاب عاى من كذب وتولى » (65 . 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
الكافرين + وما وحدنا لأكثرهم هن عهود » فآن وحدنا أكثرهم 
لفاسقين » 2010 ٠‏ 


(« أنغتطيعون أن بؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الاه 
ثم بحرذواه هن دعد ما عقلوه وهم يعلمون )») ٠.2119‏ 

) ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا أو كذب بالحق بلا حاءه 3 
ألييسى فى جهنم مثوى للكافرين » 9) 


م م ل مس لس 


(65) محمد : ١‏ .. 7ه) الزمر © إل 4 الا . 
(مه) الحديد : ١6‏ . (قه)اطه : لمع . 
(5) الأفولف 1 1:5 ع و1 + (81) البقرة : ها . 


(85) المنكبوت : 54 . 
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أما الجاهل 4 ذهو رجل 0 3 دعوة الحق مسامعة : لبد الجويب لها 
أو قر ردد عئها ٠‏ رخ م 7 1 


فهو بعيشس حد.ءب ما قيض 41 من أفكار 4 أو 460 | ارتيط ده من وراثات: 


..وئحن أذل تأملتا ذى هذا الصنف من الئاس مجدهم يساما شنتى 
باك رشاع ورخاضة » وابين أذكياء وهلئل م ودين كتاددين ٠‏ ووذ: ددن ٠١6‏ الخ, 


واصدار حكم جامع 4 5 و ابضاح محسر مشترك م( يعم أو لكك جمبعا 
أهن عسس ٠‏ . 
ففيهم من يسرت له بقايا وحى صالح ؛ فهو يعمل بها مخلصا مم ولو 
عرف غيرها لسارع اليه 8 ش 
3 وفيهم من فضمم غده كمال الفطرة ذهو جحدريم العقل 4 وبرعى الحقوق, 
ويتجنب الدزايا ٠‏ 


دم 0 الذى بعطى قياده من امتاكه ودسير خلف 0 1 لأنه 


الذق . دسخر نجرء م ن الففخ وبسد للسخرية من سائر 
لاق ١‏ اذا عرضت عليه ٠‏ 


يه من نكر علم الغعبب جملة وتنصملا 9 ودكر بعالم الشهادة 
08 9 تر د : : 
وخبهم من دملك 7 السحث 0 والتنقيب 8 ولكنه يعطلها بماد و اا 
ذمن 3 قلنا * أن هو وُلاء الذين لغ ذتوفظي امك 
والعقلية دعوت الاسلام لانعدون كفارا 3 وىااء ١‏ 
كيف وهم لم يوصل لهم القول » كى يدخلوًا فى 
وح.لنا لوم الفول لعلهم بتذكرون 1 م 


وأغلب لظن 


اق الآبة 2 ولقد 


أن وزر هؤلاء به 


الأمة 55 ١‏ الأمة التى 


نى رسالتها وتحرت بأراريثها 4 ون من. ات سه 
في 1 لبس ا ل وخر 6 ' من_الثور الذى 


ظ 
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افر الى نقوله .تعالى : « وان أحد .من المشركين ناستجارك قاجره 
حئى بسمع كلام 'الله:ثم :أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعامون )09 . 

ذه الابة دديبن حكم الله فدمن بجهل ديئه 3 

فائه لا احتدم النراع بين الاسلام الواضح الوفى المسالم » وبين 
ناكئى العوود ومعاة السوء من خصومه المترمصين به :م.ورساء الله عر .وجل 
أن سنزل هؤٌ لاء على قواعد الأدب الصار م ؛ وأن يلغى المعاهدات التى 
طاما عبثوا بها 4* لم دجعل العقاب بتئاول الجميع ٠‏ 

ففيهم اس خالوا الذهن من العوام و هن المخدوعين المعرر بهم ٠‏ 
أو الجهال بحقيقة الدعوة وان بلغهم شىء عنها ٠.‏ 

الواحد من هو لاء بحب أن اسه كلام الله كما دزل من عنده ) دون 
تحريف ولا نزدد ولا كقص ٠‏ 

فاذا وعاه 4 لم ذكلفه فورا بالايمان ٠‏ 

بل بجب أ نوصلاه اليج المكان الذى بماك فيه جاشه 4 ويطمئن فيه 
غلى «نفسنه وحرمائه © .وددثى حدكمه لي ما بعرض علده وهو فى خسرية 
وعافية 000 : 

ذلك أن هذا وأمثاله معذورون:فى بعثانهم عن الأسلام )0 ذلك بأنهم 
ذوم لا يعلمون ) + ْ 

فان مق بعد .هذه الفرص 'امذاحة © مهو منا ٠‏ 

وان كفر م واعتزل تركناه ٠‏ 

وان كذر واعتدى قائلناه ٠‏ 

اذنا ا نشترى خصومة من بجهانا ٠‏ 

ولا تعتفر علينا من يتأى بكفره عنا . 

وقد يفيد فى ديان ما قلنا عن الذين الم تبلغهم الدعوة إن :نقيت 
هئا 219 كلاما حسمنا لادكتور (( عيد الحليم محمود. » من رسالئة : « آورويا 
والاسنلام » فال : 
ا ا 

(615) التوية : 5 . '(ة6") نقلناه بتصرف ؛يسير . 
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قي 


ما الذى يمنع الغربيين من الذخول فى الاسلام زرافغاث ووحدانا ؟ 
أن اميا ا 


مم واضح حجان وان تعالدمه سهلة ممسورة لليسهم هم الحقل 
والمنطق ٠‏ 


فما امسر فى عدم أخذ الأو روبيين بهذا الدين وعدم اعتناقهم له ذى 


سرعة بالعة وفى كثرة هائلة ؟؟ 


الواقع أن العوامل النتى تمنع الأوروبيين من اعدناق الاسلام كير 
"خفن اوسن أن بعض هذه العوامل يرجع الى المسلمين 
ولنتحدث أولا عن العبوامل الخارجية .. 
١‏ - أول هذه العوامل « الكنيسة ع , 
لقص انقو الكت 
ولا اضطراب لسياسة . 


أخذ سسؤم ٠‏ 


سة فن التنظيم “غلا ارتجال فيها لخطلة ٠‏ 


. كل شىء فيها + عرثب مدروس ؛ بحث عن روية وأعد اعدادا 
كاما وهو 
1 .وكان هما أعدخه مشروعان كديران . ؛ 
أحدهما : للتبشين مين أتباع الأديان الأخرى . 
والثانى : لصد الهجوم عن الديانة المسيحية نفسنها من مختاف 
النقاد ؛ حتى يقنع بها أتباعها 0 
أما فيما يتعلق بالتيشير ؛ فان من الضرور أت الأولى لديهم أن يعرف 
المنعوث اعة اوفك اليهم 2 وأن يدرس عاداتهم 6 وتقاليدهم 4 وديانتهمم 
ومواطن ال عق فيهم 86 والوسياكل 


الثى تجذبهم + وأن يعلم ح ففتلا عن 

ذلك بعض مبادىء اأطب والخدمات العامة , ويعلم قيل ذلك وبعده 

طريقة الهجوم على الديانة المتوطنة » وأسلوى الدغوة للديانة المسيحية , 

وآما حبد الهجوم على المسيحية فيقوم. على. ثتىء خط ين يعزينا 

ب نحن المسلمين # أن 207 )دعم الحزاسة المستهرة المدد د ادر 
الوسائل فى تشويه الديانات, الأخرى . ظ 
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لا لظ مها 
وقد برعوا فى نشر الأضاليل عن كل دين حتى تتكون لدى الجمهور 
المسيحى فكرة أنه ب حقيقة لايمان ما وراء ما تقدمه الكئيسة لروادها ". 
وما تشتر من أضناليلهم عن الاسلام. لا يحصر ولا يعد : 
انها أضاليل كنشر متتابعة متكررة » وتتردد فى صور. مختلفة » 
ومنتمى بها الذكرار والتردييد الى ظنها حقيقة لاشك فيها ٠‏ 


وتبلغ بهم الصفاقة أن بعكسوا الحقائق عكسا تاما ٠‏ 

فالدين الاسلامى مثلا ‏ وهو دين التوحيد الخالص ودين التنزيه 
لكام بلنعون عثه أئنه دين عمادة الأوثان : 

ويكرزرون ذلك فى مختلف الأمكنة والأزمنة » ؤينتهى المسيحيون 
تُفُسهم الى الاعتقاد مأن هذا الدين اذما هو : عبادة الأوثان: .٠‏ 

وهكذا تسير الدعاية تضايلا » وتشويها » وعكسا للحقائق ٠‏ 

ومن آأهم الوسائل أيضا لتحصين المسيخية ما يسمونه نظام 
الحوماة + ظ | 0 
. وهو نظام بمقتضاه يسهل على الكنيسة أن تحرم قراءة آى كتاب 
ترى فيه خطرا على المسيحية ٠‏ 

س.واء أكان هذا الكتاب هجوما عنيفا على المسيحية ٠‏ أم دعاية بارعة 
للاسلام / أو نمطا ممتازا من الاهابة بسعة الأفق وتحرير الفكر ٠‏ 

وقد اسفعملت الكنسة هذا الدق كى“فستان كير من الكتب 
الحديدة ٠‏ ' 0 
واستعمات هَدَا الحق أشنا ضد كثيز من الكائبين ٠‏ ظ 

وكان موقفها من كل كائب ‏ لا يمكنها أن تستولى عليه بوسائل, 
الرغبة والرهبة ‏ أن تحرم قراءة كته » وأن كحرمة هو من حم 
السماء ء* ش 
« نت أما الأسيات الثى تريجع الى المسلمين فهى لا تقل خطرا عن 
الأولئ ١ ٠‏ ل 
ان آمة.دعوة مهما بلك .من السمو.لا يمكن أن تجتذب اليها الأنظار 
ما لم يكن لها جهاز دعاية ٠‏ ظ 0 

الأحزاب لا.تقوم بغير الدعاية » بل البضائم لا تروج بعين.دعاية 3 
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ا 


سد 4" سم 
وقد أخذت الدعاية غى العصر الحديث : مكانا يجعلها فى الدرجة 
الأولى من الخطر ع لفسبيدت علما يدرس . وهرئات تدعم ٠‏ 
ويعرف ذلك المسلمون جيدا ؛ يعرفه تجارهم م ورجال الأحزاب 


منهم . ويعرفه كل مثقف ٠‏ 


ولكنهم لا يعملون به فيما يتعاق بنشر الاسلام ٠٠‏ ' 

أين دعاتنا غى الشرق أو غى الغرب ؟ أين مبعوثونا ؟ 

أبن الممشرون منا ٠٠‏ ؟ لا شىء من ذلك مطلقا ٠‏ 

وهن المعروف أن مبعوثى ااحكومة : ومبعوثى « الأزهر » الى 
الأقطار الخارجية انما بعثوا لتعليم الحساب والخط .والاملاء واللغة 
العربية فى مدارس اسلامية ابتدائيه ٠‏ أو اعدادية . أو ثانوية ٠‏ 

ليس لنا فى الخارج قط مبعوثون لتعليم الاسلام ٠‏ 

واذا .كان الدين الاسلامى بنتشر فانما ينتشر بقوته الذاتية : رغم 
الهجوم عليه ؛ ورغم العقبات التى تعترض طريقه ٠‏ 

ولنقارن ذلك كله باليعثات االتيشيرية . ومن أمامها ومن خلفها 
المستشفيات ؛ والملاجىء والمدارس ؛ واأعاهد : والمال يدق . والوخلائف 
تييأاء 


0 


وانتصور كفتى ميزان : 

احداهما لا شىء فدها ؛ ودّلك هى كفة المسلمين بالنسبة للاسلام ١‏ 

والأخرى فيها كل شىء م وتلك هى كفة المسيحبين بالنسية 

وسدب آخْر تحدث غئه ( جمال الدين الأفغانى ]0 2 وكا 
أقوى الأسباب . ذلك هو حالة المسلمين ٠‏ 


5 يكنا ها قال , جمال الدين 4 أن الغرنيين يستمدون فكرتهم عن 
خصتتم من عبهره رؤدتهم للمسلمين غأنهم يرون المسلمين متخاذلين ضحفاء 
5 مب لكيلين غرنت بيذهم الأهواء والشسهوات ؛ وقعدت بهم الصعائر 
وانصرفوا عن عظائم الأمور م وأصبحوا مستمبدين مستفليد + 

ولو كان الاسلام .دينا قويا لما كان المسلمون هكذًا ... 
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عب يذب ا 
دنظر الغربيونٍ الى المسلمين فى العصر الحاضر ؛ وبنسون تسيتين٠‏ 
ينسون ان المسلمين فى العصر الحاضر غير مدستمسكين بالاسلامم 
وتكاد الصلة بينهم وديئه تكون أسمية ٠‏ 

ودنئسون عظمة المسلمين. وقوتهم أيام كاذو ا مستمسك5ن بالإاسلام. 3 
وأيام أن كانت الدنيا لهم ٠‏ »> 

ولعل :المسلمين يعودون. الى دينهم.كما نول صافيا تقياء ويستمسكون 
به فيكونون مرآة حقيقية يتمثل. فيها الاسلام الحنيف ٠‏ 

وداب الاسلام. كفيلة بآن. تجعل من المسلم رجلا قويا مهذيا كريم 
النفس ٠‏ ّْ 


ولكن المسلمين انتعدوا كل البعد عن الاسلام فكانوا ثس دعاية له .. 


تن نط ين 
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السئن العامة فى دعوة الرسل الى الدين 


الوفاء الحق ؛ والقيام على أمرة » ؤمواجهة الثاش أجمعين به ,ع 
من أولى الخضال التى يحبا بها الدعاة الى الله ؛ وتعد صبغة لازرمة 
*'قهم د على بعد الشقة ديهم وبين الضائقين دهم م وعلى وحشضسة 
القطبعة وحلول الخلاف ‏ يظلون ثادتين على دعوائهم ه دمشرحون أضواها 
بدفة » وبدينون جدودها بآمانة » ولا متلون الحق فى رسالاتهم لرغية 
أو رهية ٠‏ 
ش. انهم أفقن أجلاما 4 وأقوى أركانا من أ بسبتخفهم هستهزىء بحاول 
النيل متهم م ولقد استتمع رسول الله نداء المشركين الساخر حيبن قالوا : 
يا أيها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون ٠‏ لو ما تأتينا بالملائكة أن 
كنت من الصادقين » (© + 0020000 
فما تظن أثر ذلك النداء فى فجاج الأرض أو أقطار السماء ؟ 
لقد تاه صداه وانقطع مداه » وما تحرك لبه من خلذغت المرسسايق 
الكبار شعور قلق ٠‏ 
واسمع الى هذا النفر الراسخ فى كفره ؛ المكين فى باطله وهو 
يعلق على الرسالة وصاحيها : 
)0 واذا رأوك أ يتخذو نك ألا هزواً أهذا الذى سعث الله رسولا ١‏ 
أن كاد ايضلنا عن آلوتنا لولا أ صيرنا علبها )») ,م 
و 5 ف 5 يخرج من نفوس أصحابه ابسقط تأاحثك مواطىء الأقدام 4 خما 
كر نسوس الدقاة شيهورا.بووان أى غربة + 
انهم فى ايمانهم أرسخ أقداما وأمكن أحلاما وأنور بصائر من 
أولئك الضالين المخدوعين ٠‏ 


.. الحجر : 5 )2 لا . (؟) الفرقان : ١؟ “© ؟؟‎ )١( 
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5 
ان 'الذاعية يعيقين .فى" الحق الذى شرفه الله به مثلما يعيش الناس 
فى أنوار الختكى: الكيرى ٠ ٠‏ 

فهو بأشنعتة وحدها يمتدى م وعلى ضوثها نسير.. 

ومن ثم فمن المستحيل أن يخشى عرفا سائدا أو تقاليذ مقررة » 
اذا كان هذا أو ذاك ضد ما يعرف من حق ٠ ٠‏ ين 

'ودن المستحيل أن يتملق الجماهير أؤ يطاب رضاها ! 

كيف وهو يرى العامة مرضى وفى يده شفاؤهم ' اباك قاصرين 
وعنده وحده العلم إلذى يرفع مستواهم 52 

ومن المستحيل أن يتويب فى ذات الله بطق ذى سلطان ع 0 سواء 
أكاق. مخوف الظلم أم محقق العنت ٠‏ 1 

فهو بعامل ريه قبل أن يعامل عباده أي كانوا ...٠‏ 

وهو يوقن بأن الحياة والموت ؛ والرزق والأجل ؛ والخفض و والدقعة 
والأمن والقلق ترجع حتما الى مالك الملك جل شأنه ٠‏ 

ومن المستحيل أن يغره طمع أو يجره هوى ؛ أو تغريه رغبة أو تدنيه 
رهبة ٠‏ 

قد تام الريتالة” الف" انفني داكي نوق كه الوسارسن 

. والسنة العامة فى اأنبياء الله قاطبة | أذهم شي نظرتهم الى جلال 

الله ؛ تتضاءل فى أعينهم شسخوص المخلوقين ويذوب ما ينسب ة العم من 
يأس وارهاب ٠‏ ٍ 

قال الله حل شاند+ (رما كان ملل النبى من حرج غيما فرض الله 
له » سنة لله ذى الذين خلوا من قبل » وكان أمر ألله قدرا مقدورا ٠‏ 
الذين يبلفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ألا الله.» وكفى 
بالله حسييا » 9؟ + 0 

والآية فلت عنذما كلف التق : كله أن يعدم , تقليد التبنى الذى كان 

ى العرب , 


5 الاخزاب ار 4 ارت 


الممسوحة ضوئيا ب 0805680066 
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ودف كلف دهدمه: ؟ بأن يتروام امرأة متدناه زند. 6 والذى طالما دعاه 

الناس : زيد بن محمد " ” 000 
ا( ١‏ 5 4“ عملنا 5 أثى لق وده الأدعماء 

ب الزواج المفرورض يجتاح الاسلام عمليا 23 و -. 9 
امرأته م مع 59 الجديد - صفته الصحصدحة » نا 7 أنه 0 وخلها 

« ما كان محمد أنبا أحد من رجالكم ولكن ستول اثله وخاتم 
أ ننبين )). (0). ٠‏ 1 0 

بيد أن هذا التكليف فق على رسول الله أعظم الشفة- » ونادت 
نفخسهة من أن دتحدث النائى أنه أذذ امرأة أدنة م وكان بشاسعي المعد 
عتهمنا 1 

برو العوسيفاة هد اوجن جس » وعاتب نبيه فيه » مظهرا له أن 
الرسلان لا بتويدون ف ذأالك الله ونصرة ؛ الحق 4 أحاديث النساس دما 
نرمت1 نه من اشاعات ,و بقيمونه من أعتر نات + 


والأنبياء واضحون فى رسالاتهم » ليس فى دعواثهم جائب. غامض 
أو غرض مستور ٠‏ يقول- الله فنى موسى وهازون : 

« وآتيناهما الكتاب المستبين ٠‏ وهديناهما الصراط المستقنم » © 

وهم بهذا المنهج. المشرق بلقون. الناس كلهم. م الصديق والعدو ؛ 


لآ يحاولون. طى, شى ء من. رسالاتهم يتألم منه هذا » أى الموازية فنى. وصف 
حقيقة يكزهها. ذاك. ٠‏ 


وهم بهذا الوضوح فى رسالاتهم يفاصلون الناس على الكفر أو 
الايمان : ١‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بين » 60" 


الك الا آفة ة 1 
الاحزاب : 40 : زا السايات > اند د 
الانفال :08 , 0000000 
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وقد كان من الممكن أن تعرضص الدعوات على و و الناقمم 
بأسلوب ملدر كليل ااحد بهادن الشيبوات وفسسماستم الإفك و لخرافات 6ه 
الى حين 55 ولكن أللة عر وجل رفخن هذا الأسلوب 0 قال : 

« فلا تحلعالمكذبين ٠‏ ودوا لو تدهن فيدهنون » 20 ٠‏ 

وقد تمنى المشركون لو نزل رسول الله عن بعض ما يدعو اليه . 

لكن الحق لا بتجزأ والايمان به كذلك لا ينقسم ٠‏ 
الثساملة » غير مكترث بما يقترحه الكافرون ٠‏ 
وكبل )) (4) . 

وظل رسول الله بدعوته كلها , يشرح أصولها ويوضح سبيلها ٠‏ 

ولم تفتر عزيمته فى مهاجمة الأصنام وتسفيه عايديها والتنديد 
بجهالتهم ٠‏ 

ذلما حدثه عمه أبو طالب أن بدع هذا الدين وأن بصون ئفسه من 
خصومه المناوئين قال : 

ديا عم ٠.‏ والله لو وضموا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا ادر عن واليو ها . 

وتمر السنون بحليئة ثقيلة معنتة موجعة . والكفاح بين الحسق 
والباطل لا تهدا حدته وقد نقلته الأيام من ميادين الكلام الى ميسادين 
القتال ٠‏ 

ومع ذاك فبمد يضع عوسره ضدئة هن هذه الكلمة التّى قألها الربسول 
لعمة تسممة بقول لبديل بن ورقاء الخزاعى فى موقف الحديبية : 

« انا لم نجىء لقتال احد : ولكنا جنا معتمرين » ٠‏ 


(/ الطلم ١‏ م 14 1 لقا هود ١‏ 1ل 


الممسوحة ضوئيا ب ]06م 08056 


ع ا د د 


سس 4/ض اعم 


وان قريشا فد نهكتهم الحرب وأضرت بهم : فان شاعوا ماددتهم 
ويخلوا بينى وبين الناس ٠‏ 

فان أظهر م غان شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه فعلوا . 
والا فقد جمحوا ٠‏ 

وأن هم أبوا . غوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى 
تنفرد س.ألفتى ولينفذن الله أمره »© ٠‏ 

أنه اصرار لم تزده الليالى الا قوة وثبات يربو مع الزمن ولا بنقص. 

وربما سألت : ما العدة فى هذا النضال ؟ وما الوسائل التىاعتمدت 
علمها الدعوة فى بلوغ أهدافها ؟ ٠‏ 

والجواب أن الدين لا يتذرع فى الوصول الى غاياته الا بطرقها 

وتدرك طبيعة هذه الطرقمن قول الله لنبءه : «فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها » (*) . 

« فاصبر ان وعد الله حق ؛ ولا يستخفاك الذين لا يوقنون »200 , 

(( أصير على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيدى , اله 
أواب » 00١‏ , 

فأصير كما صبر أولوا العزرم من الرسل » )١١‏ . 

فالمثابرة على الدعوة والاستعانة ء 
ورحسن التأسى وصدق الاعتماد عا 


1 0 00 ١ 

> ووشياء الطريق يحدذول الصير؛ 
6 ى الله وتغانى الداعية 
الكه ءه ٍ 5 إلاء - , 1 
رسالته ٠‏ هو طريق النجاح ومحاوله الافلات من هذه السنة العامة 
أب بتاح لأحد ٠‏ 


نفسة فى حاتقة 


وفى هذا بقول الله لنبيه ' ” ولقد كذبت رسل من قبلك دمب ؛! 
1 د 3 5 1 7 8 
على هاكطبوا وأوذوا حتى أتاهم خصرنا ‏ ولا مبدل لكلمات الله . ,د 
جاءك من نبا المرسلين » 09 . 1 :2 

أجل : أن أنباء 


المرلء مقأ بعك 3 
الل نتابعت على كر الدهور مؤكرة هذه 


اللطة 1 يم / )١‏ الر 5 
و : : 3 . اروم ١‏ 5م 
1 7 1 ا ١‏ م 1# . 1 5 1 0 

1 امام ؛ )م 5 «اليقيا في د #8 ى 


ضوئيا ب إع مم و0305 


لس اليا لس 


الحشطةة»! ومؤكدة كذاك اق عفن الطلليى الحميل -جمالة 6 وأن :نضر الله 
بجىء فى ثهاية المطاف كما نجىء الصباح بعد اعتكار الظلام : 

. وقوانين المجتمع الانسانى فى ذلك تشبه قوانين الحياة المادية 
لا تنحرف ولا تتخلف ٠‏ ' 

واسنمع الى بوسف وهو يقول لاخوته : « أنه من يتق ويصبر فأن 
الله لا يضيع أجر المحسنين » 09 . ل ستيه 

أن هذه الابة كأى قأنون مادى فى. علم الطببعة أو الكيمياء تشير 
ال أن الفردة ألذى يستجمع هائين الخلتين من . معنى الاحسان لاند أن 
دده ادك عه العتاية وتنجح فى حياته حدث يخفق الاخرون 

ولذلك 2 اخوة بوسف له : ١‏ تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا 
اخاطئين » (05 ٠‏ 

وابثار الله ليوسف لم يكن عطاء من غير مؤهل » بل أتى بعد مراحل 
شاسعة من الكفاح والعفاف والمصابرة والتجمل ٠٠‏ 

وكما تصدق هذه السنة فى نهداة الأفراد تصدق فى هيا ةالجماعات» 

فان الأمم لا ترزق التمكين فى الأرض ولا تنال حظا من عناية الله 
الخناة اعريت واد هع 'العمل: :المشبنئ والجهاد"الفساق.© وصيرت على 
تكاليف الرسالات التى تحملها » والتقدم الذى تنشده ٠‏ 

والقرآن الكريم بذكر السر: فئ تسويد -الأقدمين من بنى اسرائيل:_ 
) وجلءنا مهم أثمة يهدون باهر لما صبروأ » وكانوا نآباتنا 

٠ )11( » بوقنون‎ # 

فالصبر الطويل ؛ واليقين الراستخ م هما عدة الامامة ذ. ى الأض : 
والصدارة بين الناسس ٠‏ : 
والسنة العامة المطردة من أزل الحياة الى أبدها فى كل كفاح بين 
الحق والباطل قد شرحها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية : 


.91[ : يوسف : .9. (15) يوسصف‎ )١5( 
.. 56 : السجدة‎ )15( 
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أخزل هن السداء ماء فسالك أودبة بقدرها فاحتمل السيل. رير) 
رابيا ؛ وحما بوفدون عليه في النار ابتفاه حلبة أو مناع, ريد مثله ئ 
كذلك يضرب الله الحق والبامال : فاما الزبد فيذهب جفاه » وأها ما ينقم 
الناس فيمكث فى الأرضش » كذاك بنسرب الله الامثال 2110 ٠‏ 

ومنيغى أ 


٠ ١ الذى نندحر‎ 


32 


7" نيما تلن 510 مهأ هو الح الذى باصي 3 وهأ هو الباطل 
فان فى حمنحات الحداة مشاهد قد تجمل الانسان برثاب فيها يقال 
له : وهو بكاد بلمس أسستقرار الالهاد والفساد فى مواحان كثيرة ٠١‏ 
والجواب أنه لين كل مأ دوح.ف أنه حق بحمل هذه التسسهمية 
ا 


عن حداره 9 


ولا كل ما بوصف بأنه باطل بوم بهذا العنوان عن صدق ٠‏ 
والحق الذى يكتب له الخلود يجب ليظفر بهذه الثمرة - أن تكؤن 
أنى جانيه خصائصه كلها ٠‏ 
اننا اذا قلنا : الطيارة أسرع من الدابة » فلا نعنى طيارة مكسورة 
الأجنحة نافدة الوقود . ان طيارة بهذه المثابة يسبقها حمار معطوب 
الحوافر ٠.‏ 
ان من خصائص الكق .سس الين جانب سلامة جوهره أنه ضياء 
للعقل . وحصدى للفطرة : ومغتا للخير ؛ وسياج للمصلحة م وصلهة لا يعلى 
عليها فى ريط الأمم بالحياة وبربها تبارك اسمه ٠‏ 
ومن خصائد.ى الباطل أنه اتباع للوهم ؛ ومغالطة للفطرة » واستجابة 
لطبائع السوء واقتراف لاماثم ؛ وعبادة الشيطان ٠‏ 
دقد تتكاثر هذه الخصائص وتبرز م وقد. تتضاءل وتضمر ٠‏ 
وقد يموج بعضها فى بعض »؛ ويخلط الأتباع بين شبىء من هذا وشىء 
من ذاك. ٠‏ 
: بيد أنه من الكذب على الله وعلى الواقع أن ننتظر انتصار حق اذا 
امات فيما حوله لم تجد الا خصائص الباطل كلها من غياء وشهوة وعوج ٠‏ 
ل ل 
1) الرعد : 1/7 . 
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سم /إا/ؤْ امت 

أن 'اللحق عندما يكون حرياً .دين الوثنيية والتوحيد ؛ ذهو حرب بين 
ا لعل المتأبى على الخرافة 4 المتجاوب مع م فى الكون 45 من علم وهحرفة 5 
وبين عقل آخر مستعاق منحط .رسجد لدجر أو عجل أو ها شسانيههها ٠‏ 

:ومن 'البديهى أن انتصار الأول هو امتداد للمعرفة 3 ومكرمة لادنسان م 

ومنفعة للناس ينطيق علده قول الله : 

« غأما 'الز بد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع النناس خيمكث : 
الأرض 00000 0 

لكن ما 'الحال اذا عقم الحق فلم يلد نفعاً .واكفهر وجهه فلم يتضمن 
2 © “ورمكت أصحانه فوجد هم ملتفين حول أسم فارغ ألا لب له ٠‏ 

أنى دكن تب اهذا الحق الأزيف دصر 5 يسجل له خاود 9 ؟ّ و٠‏ 

ان المسلمين ‏ ونقولها آسفين ‏ ظاموا الدق الذى توارثوا آباته 


لكل 


فى صحائفهم ٠‏ 
لقد التصقوا ابه وهم برتكبون خطأين جسيمين ٠‏ 
أددهما فى جانب الحياة نفسها » فلم بفقهوها ولم يوثقوا 
. أواصر هم بها ا 
والآخر فى جانب الله » اذ [ 


فكائنت النشحة أ 


دفقهوأ هداه وال دسيروا على سننه 0 


الحداة فهانوا فدها » وأن 


ِ 


عايهم فلم ديعة هم دذصر هيم أحو 43 الناس اليه ٠‏ 


اذا انخذل الاسلام كه وثلك حالته مطمورة ذى أحوال هله عه 
اله العامة م( ولا تكذساً النتائج المحتومة ذى 


فان ذلك لنس ندحا ذى سنن 
كل صراع يدور بين الكفر والايمان ٠‏ 

ان انتصار الحق أمر لابد منه ٠‏ وغلية أهله على غير هم فى نهاية 
المطاف قانون لازم دام ٠‏ 

0507 ذلك :مرااحل .طودلة ٠‏ 

ولكن هذه المراحل ليست تسويفاً لنتيجة ينبغى خلول أوانها ٠‏ 

(1) الرعد : ثانا . 
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بل هى ‏ فى الأغلب فترة من الزمن يكتمل فيها معنى 
حملته ويمتزج بحياتهم الباطنة والظاهرة على بسواء . 
فترة يخلصون يها من نزعات الهوى الخفى والجلى ؛ وتم فيهم 
القدرة على إفراغ الحياة الانسانية فى القالب الذى ب 
نحو الوجهة التى يبتغون . 


الحق فى نفوس 


فاذا بلغ هذا الاستعداد تمامه ؛ فما من شك أن الباطل منددر , 
وأن رابته مزكسة 4 وأن أتماعه زاكلون 30 


وقد أكد القرآن الكريم ذى أكثر من موضع هذه الحقيقة 4 وذكر 
ع وجلاه مه أن اليصر خليف عسية! الجخ اانا 


ج م وأن الباطل زاهق 
أفامة لد محالة 5 


« لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى 
المدينة لنغرينك بهم قم يه يجاوروزك فيها ألا قلبيلا 


الله تددئلا »)(09) , 


٠‏ ولعوؤين 2 أبين ما نقخفوا 
أ من قبل » ولن تجد آأسنة 

فهذا تهديد لأعداء الاسلام أن بقاءهم على الخديعة , 
للأكاذيب وأتباعوم للمووى سوف روه هم حثما 


واشاعتهم 
ب المصير الذى ورده 


. وهو مصير لا بنجو منه خلاا أبداً ٠‏ وفى سورة أخرى يقول : 
« ولو قاتلكم المذين تخروا أولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا 
خصيرا ٠‏ سمنة الله أأتى ذد ذخات هن قبل » وإن تجدا لسنة الله نيديلا »20 . 
فا معارك التى تنشب بين الايمان والكفر تنتهى بالمعركة الفاصلة آذر ١‏ 
الأمن وتطرد بها سنة الله فى المستقدمين والمستأخرين ٠.‏ ” 
وكما بندحر الباطل شي 
رحاب الحياة : 44 


«#سساسسمبسي ب بن -. 


ميدان: التفكير والإنظو اتنكيز نوكيه حى 
سه 
311 الاخزات ادو ,0 30) الفمج :ور بووى 
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سم ,1/8 سم 
(١‏ بل اللذف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق »0 , 
وأى سورة فناطر يثول +202 : 
((فلما جأءهم تذبر مار أدهم الا ذفوراً ٠‏ استكباراً فى الأرضي ومكر 
السىم »ولا حبق المكر السىءم الا بأهله » فول ينظرون الا سسئة الأولين غ 
فان تحد لسمنة الله لبديلا » ولن تجد اسنة الله تحويلا »)9 , 
فعائبى الاعراضن عن الحق والغرور بالضلال ثابتة ٠‏ 
وما أصاب الأو لين لن يفوت الآخرين ٠‏ 


ولابد أن يدرك الأمم الحائرة ما بذمع بطر هأ وبطمس على دصرها + 
وعندما يحدق بااد سوء صنيمه_ستيقاظ فى نفسسه ما أنامه 
سس سي ا” 


العرور من يل ٠‏ قيصحوا بعد ذوات الوقكت ودعثئرف دما كن بنكر دل 


ع بي ٠‏ 
يما كأن يجحد ؛_وكثيراً ما نسمع الكلمات الأخر 5 الك برساها المدكوم 
عليهم بالاعدام وهم مالودون الى حبل |اشنقة » انها كلمات مليكة بالندم 
و التوبة ناضحة بالايمان و الاستسلام لله ٠‏ 

بيذ أن ذلك الرشساد المفاجىء لا يغنى عن أصحايبه م ولا دؤخر 
عنهم العقوية ٠‏ 


ذرعون حثبة من الدهر ؛ كانت حافلة بالجيروت والفساد ؛ 
مشحونة بالبغى والقثل » لما أدركه الثرق قال : « آمنت أنه لا اله اله 
الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من ااسلمين ٠‏ «الآن وقسد عصيت قبل 
وكنت من المنسدين 590 ٠,‏ 
ان هذه اليقظلات الغريبة فى ضمائر المجرمين لا دل خنان ٠١‏ 
ومن يدرى لعلها حيلة ااجدان للفرار من القصاص !! * 
ودن ثم رأينا الله جل جلاله لا ددع الأمم الضالة يمثل هذا الاحتيال : 
« فلم يك ينفعهوم ايمانهم لما رأوا بأسنا » سنة اله التى قد خات 
فى عباده » وخسر هنالك الكافرون 90" ٠‏ ظ ظ 


(١؟)‏ الأثبياء : 18 .. (59) فاطر :615 15964ه 
)١9‏ يوسن 1 و (؟) غافر : 6م 


الممسوحة ضوئيا ب 08056061 


عم لثم ست 


واكن تاحظ أن غذ أب الإستتصال الذى اجتاح كثيراً ون المكذيين 
السابقين قد استهال شسئًا آخر بالنسبة الى مشركى مكة ٠‏ 

ان موذفهم قد ألجاً الر سؤل الى الهدرة وظهر كأن .دولة 'الوثذية 
فد سدطرت على الموقف 04 وأن نهر دهة قد لحقثت بالادمان بوصحبةه 0 

لكن هذا الظاهر المتبادر الى الأذهان لا.يليث أن.يزوك.م لذا عرف 
أن دولة الودنية لم نوكن عليها اللا قايل حنى ذاحقت فى موطنها تكسة 2 
وأن سدح ذثنهأ ذادوا ذى حرارة الابمان المنتصر كما دذوب الحليد على 
ألسنة اللوب ي 


وص.دق الله سدح أنه فى ذوله ١١‏ قث كادوا ارستؤذزوتك من الأرض 
ايذرجوك منها 43 واذن لا بلبذون خااذغك الا ابلا * سيذة دهن دد أرسلنا 
قبلك من رسلنا » ولا تجد لساتنا تحويلا ))(5) ٠‏ 

أجل انهم ما ابثوا الا بضع سنين ثم اتهدمت الأصنام حول الكعنة .؛ 
نحت سطوة التوحيد المنتصر ٠‏ 

وانطلق صوت اأرجال الذين سعثوم محمد 1 ينه فى أر جاء مكة بقولون 
فى الموسم الجامع ٠:‏ للا بشم بعد العام مشرك ٠.٠٠‏ 

و2 ات قت 

0 منذ ألشدظط العمراان البمشرى على وحه الأرض واالناس تستهويهم 
مارب ثسثى » وتتوزعهم طر ائق مخثافة ٠‏ 

وكثرتهم ‏ وهذا أغر محزن - يعليها الجهسل : وتتحرءف عن 
سسييو ا ابورا 


شرف الانسان عقله م ولكن العقل طالما نحى عن قيادة الأفراد 
و البومافاظ :نه 


وجمال الانسنان.صفاء فطرزته واستقامة سجيته . 

ولكن الفطر الصافية والسجايا المستقيمة طابلا :احتجبت وراء 
غواش من الأثرة والخللم والهوى . 
يم 


(ه؟) الاببراء . كله “ربا 


الممسوحة ضوئيا ب ]6305063006 


ب أماس 

وكما تفتك أسراب الديدان ؛ وأنواع الآفات بأشجار القطن والفاكية ؛ 
هجءت علل خطيرة على الجنس الانسانى فعوجت سيره » وشوهت فكره ؛ 
ومسخت ما برأه الله عليه من فطرة ؛ وما زانه به من عقل : 

« ولقد صدق علبهم أبليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين))9 . 

وكان جهد النبيين الأول هو و علاج هذا الخلل فى السلوك الانسانى 
ومداواة تلك العلل التى تفتك بالكرامة وتنذر فى العاجلة ادس 
دسوء المنقلت م . 

هذه أمة 555 غمط الحقوق وبخس الكل والمبزان ٠‏ 

وهذه أمة ساع فيها ااكبر والجيروت واجتياح الضعاف ٠‏ 

وهذه أمة أسرفت فى شهواتها وتعدت الاناث الى الذكران ٠‏ 


وهذه » وهذه ٠٠‏ 

أمم كثيرة تطرق المرض النفسى الى قلبها وليها مم وذهلت من قبل 
ومن بعد عن معرفة ربها ٠‏ 

فكان كل رسول سنذل قصاراة فى سوق الشفاء لها ء ومحازلة 
التجاة بها من عواقب الكثر.والنسوق والعضنيان ++ 

وائك لتسمع القرآن الكريم يحمل تواريخ هذه الأمم وعمل الدعاة 
الكبار فى ارشادها الى الحق وغقبادتها الى الله خفثراه بلتزم هذا النسق 
وهو بقص مصارع خمس من الأمم : 

« كذبت عاد المرسلين ٠‏ اذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ٠‏ 
أى لكم رسول أمين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ وما أسألكم عليه من أجر » 
ان أجرى الا على رب العالمن 02)0© ٠‏ 

ان هذا النسق اطرد فى التاريخ لقوم نوح وهود ومسالج 
ولوط وشعيت # 

تشابيت الرسالات ؛ وتشابيت الاجابات وتشابهيت المصائر التى 
طوت الكل ٠‏ 


15 عي ءءء (ا؟) الشدراء ١؟؟١‏ هس /ا؟( 
(1 سم وم الله ) 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


وذاك ما بدعو الى الاستغراب والعجب : 

« كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ألا قالوا ساحر أى مجنون . 
أتواصوا به » بل هم قوم طاغون ٠‏ فتول عنهم مما أنت بملوم ٠‏ وذكر 
فان الذكرى تنفع المؤمنين ده 

هؤّلاء» الاسياء المخلم.ون عمدوا الى دحاربة الخرافة الأولى فى 
تفكير الانسان : وهى تقددس الأصنام والأبقار وها الدها ٠‏ وفتح البصائر 


المعلقه حتى تعرف ربها الحق وحده ٠‏ 


5 س‎ | 5 . |] 5 #1] ٠. 
صأ فعث . و فعذ نما عن كسما ححمة ع" نا اسمف عل فده‎ 0 


١ 00 5‏ 02 5 4 ] >؟ أ عه +2 . * 
ومن ثم أمدّن فهامها عن الرذائل التى هوت فيها وتيسر ثفاآه 


ك١‎ 


6 المل الغلية 11 0 
ن الأمرا ض ا لااجتما عه سل مك + لتك معدكاه الأمْر ٠‏ 


0 هلاه بالاجنة في يطون_الامهاث ؛.م نف غى 


الأجهزة وعطب فى الحواس : | الخرافات والسهوات يالا 


أفكدة 


َ أآءازه 56 . 5 5 0" : : 
لدموى ترف قواها شل شم + وك 'الوجوه بصفرة كابية ٠‏ 

:11 دخ + ء ؟! (* 3 أ ؛ 
النقيه شعر ت يمد البون ؛ اذ ترى ا وى لال ع حو هيم 
من اقوه الحماة ووفره الصضحهة ٠‏ 

ان النطرة الانساندة قد تحكمها ممِئّات ذثالمه مذا! 


١‏ مه . ناذا مى تسر سعة 
: جيالة طاميية م وآهوا 3 مافحة 


وتموج تلديم ٠‏ 
1717001110000 2 3 
هذه الفحطرة. ! 
الله ان حذه الفطرة: الكريمة. يصيبها من الؤمار "هاا رصي التحقول 
الغناء اذا هجمت عليها قوافل ال اه أن | 


ولم يغرف العالم فى تاريخه المل با ؛ 
أن الي عن هذء ار ,2 لوي أركى ولا أرقى من رسل الله 


سس م 0 
ييل الذاري يات : 


5 50 3 


ممسوحة مسرم سه 


بح امه 

وقد قرآنا فى كتاب الله كيف برز كل طبيب منهم ُشفى النفوس من 
سقامها ومرجم اليها رشبنادها العازب > ويهديها. الى سنواء الضراظ + 

وفى دعوات الأنمياء الأولين ذلحظ مساطة العرض ا الفكرة » 
ورقة الاخلاص ؛ وجلاء الغاية » وتدفق الرحمة » وصدق النصيحة م 
وقوة التوجيه الى الله والاعداد القاكه ٠‏ 

بيد أن كل واحد منهم كان محدود ااطاقة فى علاج ما بلقى من 
أمراض ؛ اذ كان جهده محليآ غابته ملافاة ما بقع » وافسكتقاذ دن 

أما الرسالة !اخاتمة » فلم تكن « مشروعاً » صغيراً لاصلاح 
قرية موبوءة '* 

بل كانت برنامجاً واسع الدائرة رحيب الأكناف » يستهدف وضع 
خطط لوقاية العالم كله ٠‏ ورسم سياسات كثيرة الاصلاح والاستشفاء ؛ 
زحشد قري جبارة لتلون اأارض من جراكيم الفسناذ : 

ان هذه الرسالة تكميز فى دعوتها بأنها جهد انشائى متكامل لخلق 
عالم أفضل يتعاون فيه الفرد والمجتمع على نشدان الكمال + واقرار 
اللسوله يقلي أسلس'من بمدرقة الله بحل شنافة ٠.‏ 

ومحور الاصلاح فى الرسالة الآخرة م جعل الافسان انسانآ ٠٠‏ ! 

ؤهذا فى دعر الى لسعب اانا 

هل جعل الانسان أنساناً غابية تنوم لها رسالة » وبقئرن بها خير » 
ودنشج عنها كمال مرموق ؟ ؟ 

ذقول : نعم + وذاك محور الإصلاح الالهى للعالم كله ٠‏ 

ان أقوى شىء فى الوجود الآن قد يكون التفجير الذرى ؛ وربما كان 
فى القرن السايق الطاقة الكهربائية ٠‏ 

والوجود مشحون بقوى هائلة عرف منها ما عرف وسثر منها ما سثر ٠‏ 

بيد أن أعظم قوة فى هذا العالم وأبرز الكشوف فيه ليست تلك 
الطاقات المبنادية » مل أنها ٠٠+‏ الطاقة الانسانية ٠٠‏ !! : 


هذا الانسان الذى يسير بقدميه الصغيرتين على الأرض ويخطر 
دقامثه الذ لضكياة ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


هذا الانسان الذى لو تجمع جنسه 5 من شستى القاراتث فى صعيد 


503 ' 00 : 20 بدرج فوقها ٠‏ 
واحد ما زهم مساحة يؤبه لها من هذ تارفس قرا َ الثى, تسب 
ولو انيسث أرضه تلك بالأعداد الكددة4 من الجراكبها الذنى نتسيم 
هذا الانسان الغريب هو أخطر سشىء فى الكون ٠٠‏ 
لائقد خافقت اه السموات والأرض وسخر له الشمس والقمر ٠‏ 
وصدق الشاعر اذ بول 3 
وتزعم أنك جرم صغير2 وفيك انطوى العالم الأكبر ! 
ومس يبي وس تس #سسسسيو و ورين ودين 
لكن هذا الانسان العظيم دما رضح له ؛ وما مذن منه م فد نعرض 4 
أوهام 5أمسخه ماذا هوق ساجد لحجر 4 أو ثثاكة وراء هوه سافلة !! 
ومن هنا تدافعت وصايا الرسالة الاسلامية لتيصر الانسان بقدره . 
وتصونه من الدنايا » وتحفظ عليه خصائصم» !لعليا ٠‏ 
انه كبير بعقله » فكيف يدع ا فريسة للجه والخرافة ؟ 
ان الاسلام بعتمد فى حمابة الانسان من عال الكفر والفسوق عاى 
ايقاظ ليه وقلبه م وتدصيره دمكائئئه وفضله 6 واستيقائه أقنسافا لا بتدائ س2 
بتعطيل مواهبه ‏ الى درك الحيوانية السحيق ٠‏ 


واسمع الى الصيحة الأولى فى تنبيه الغافلين « قل أنما أعظكم 
دواحدة » أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروأ » ما بصاحيكم من جنة » 
أن هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد )90 , 


التفكر 4 هو المطلب الأول 4 صحوة العقل بعد غفوته ليرى رأبه فيما 
بعرض والغقل قد تقيده أغلال التقليد الأعتى فلا يملك الهزية الواضة» 
ومن هنا؛ شدد الاسلام النكير على أحلاس التقليد وصرعى كل 
عرف غبى ٠‏ : 
« وكذلك ما أرسلنا من 


0 


قباك فى قرية من نذير الا قال مترفوها 


الممسوحة ضوئيا ب )03105606 


سب 28 اعت 


بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم » قالوا انا بما أرسلتم به كافرون ٠‏ 
فاختقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة المكنبين 00© ٠‏ 


كما قضت الارادة العليا بأن الذين يستجيبون لدواعى الجحود م 
لا مسيرون وفق معالم الرشذاد : لابد من تضليل مسعاهم : .د 
3" م عم 6 2 3 / * ومر 
يخبطون فى مواطن الغفله التى رموا بأنفسهم غيها : 


« ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض بغي الحق وان 
يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 
وان دروا سبل الغى يتخذوه سبيلا + ذلك بأنهم كنبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين ») (2) , 


5 اله ”7. ١ 0 "1١‏ . ٠ه‏ 1 
| مشر ن الحريهم مشت أاوديدان اد فحن ديه وها هشه كن 


١ 1‏ 1" 1 
| 5 | الا ١ ١‏ ه !> . أأذم , 5 
5 مها 4 5 رهد ونونى. حعرهة مهنا شر ا بيعنيس -- رحابه 3 
بحمل من هذا وذاك المادة الت تكو.؟ أبهائه مرنه تعرفه بما 
ويجعل من هذا وداك الماده التى تذون أبمانه بربه 6 وتعرفه به 


٠ 5 1 - 35 5 5‏ , 
امميم إل من ممسسقنهع و نلصضيل . وما يكبا عدييكه م5ةو م من أئايه وعيادة .9 
-. قي 22 0 03 « ٠ ٠‏ - 60 - 


١‏ أدء ١١٠!ا‏ 11 1 ”7 . * 5 ةن 
5 4 - النِذ ذلك ع مخدم عغخل ما مقامه الحه 5ي مل مه ٠ه‏ 
0 نا . فا 0 5 - 


وانظلر الى هذا الضرب من لاستد لال والهدامه ؛ لتعرف أن المرام 


-” 


4 اميد انقاظ ١‏ نسان ٠.‏ وأحكد + خواصه الذهنية والتفسيهة لنعرف 


ع١!‏ 4 ٠‏ 
رمه لمدنى * 


« هو الذى أنزل هن السماء ماء لكم منه شراب ودنه شمخر فيه 
تسبمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
النمرات ٠‏ ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ٠‏ وسذر لكم الليل والنهار 
والأشمس والقمر » والنجوم هسخرات بأمره ؛ ان فى ذلك لآيات لقوم 
بعقلون ٠‏ وما ذرا لكم فى الأرض مختلفا ألوائه ؛ ان فى ذلك لآية لقسوم 
يلكرون ٠‏ وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 


ةعاق لقان معالاج دوجوو عبيون 


(.) الزهرف : ؟؟ سده؟. (١؟)‏ الأغعراف : ١)‏ . 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


اذم سب 


به حلبة تلنسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولطلكم . 


٠ 000 ٠ 3 0‏ 
التفكر » والتذكر م والتعقل » ثم الشكر + هذه هى أسباب اليقيز 
وطرائقه الصديحة ؤمدارها ب على ما ترى ‏ الحركة الذاتية فى 

الانسان خفسهء٠‏ 
هذه هى الحركة التى تصور وظيفته فى الحباة ومنزلته فى الكون , 

957 دمعتي هذا أن الانسان مكلف باستخدام حوأسه على نطاق واسع / 
يحترم نفسه ويدرك كيف كرمه خالقه وفضله تفضيلا ٠‏ 
الانسان الحق عميق النظر » فقيه السمع » راشد القول ٠‏ 
ولما كان الاسلام كما فيئاأ ب يستهدف جعل الانسان انساناً 
فهو بجعل الكفر نتيجة طببعبة لانطماس المشاعر وسلادة الحواس : 
لالء» وعرضنا جهدم بومئذ للكاذفرين عرضاً ٠‏ الذين كأنت أعبنهم فى 
غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعآ »9© . ش 
٠+ ((‏ بيضاعف لهم العذاب » وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 
0 استطاعتهم السماع أو استبانتهم الرؤية لا ترجع ‏ بداهة ‏ 
! 0 و صمم » أنما يرجع الى أن القوم عطلوا مواهبهم م وذهلوا عن 
وقد يستغرق الغافل فى ذهواه فاذا ناديته لم يصل اليه الصوت 
الا خافث النبرة ضائع المغنق 6 فكانةه عب وهو قري ميلك 2 على 
منشاكة مل 11+ ظ 5 
1 0 والذين ا بؤمنون ذى آذائهم وقر وهو عليوم عمى » أولئك 
ينادون من مكان بعيد 200 , 


99 التحل .اه عون 1 العيت 0ر1 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 - 0 


فدلدكه 


بل قد دصل الموث الأددمى بهو لاء الجاحدين المذهولين أن. تصل صدى 
الدعوات لو آذائهم 4 فلا بفذهون منهمها تمه على تتليدهة وضوحها 55 
الا ما تفقهه القطعان عندما يصفر لها الراعى اتشرب أو لتسير ٠٠‏ 


0 ومئل الذين كذروا كعثل الذى بشعق بمأ لا بسمع الا دعاء ونداء 2 
صم بكم عمى فوم لا معقلون اا 7 

ان الاسلام جاء ليرد للانسان اءثياره |افقود م ولبحفظ عليه قدره 
المهدد أى لبجعله انسائاً حقاً ٠‏ 


سانا مستقيم الفطرة كما خاقه الله » ذكى العقل » حديد النخلر » 
واعى اأسمع 6 صائب الول 4 نديد الحكم « 


وهذه الخصال هى مقومات الانسان ؛ وهى يعينها مقومات الايمان ٠‏ 

فاذا تطرق الانحصراف الى شىء منها فانتظار الايمان الحق 
حوحد ضائع 7 

ومن ثم بقول الله لنبيه : « ومنهم من يستمعون ألدك » أفأنت تسمع 
الميم ولو كانوا لا يعقلون ٠‏ ومنهم من ينظر أليك » أفأنت تهدى العمى 
ولى كائوا لا يبصرون ٠‏ ان الله لا بظلم الناس شسيئاً ولكن الناس 
أذفسهم بظلمون 2790 ٠‏ 0 

ان الاسلام عالج الانسانية بأصح دواء يمكن أن يقدم لهاء 

وذلك «التعويل على المقاومة الذاتية للانسان ؛ أو المناعة الخاصة 
الكامنة فيه +٠‏ 

وحثسدها فى صعيد واحد اتصند. أى هجوم :يغرى؛ يالكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ 20 

وذاك سر الحديث الطويل فى كتاب الله » والمناشذة 'المسستمرة 
للانسان » آلا يسف وآلا يحون فكره » وألا يجهد سمعه وبصره » 


وألا يتدلى الى درك لا يلبق به ٠‏ 


التعرة ترذن 990) يونس ”2 595 --0 568 ه 
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ع" 4 8 )24 )) أذلا تعقلو د 3 
د |5 اا ذذء ( ل ش 
ذاك سر التساؤل المترادف «أفلا تذكرون 
ألا ذنفه؟ 0 ء. 
(( أقاز دد 7 لد 
دن ا الق فى .فك * قلوب يعقلون بها أو آز|. 
« أفلم بسروا فى الآرض فتكون لهم قلوب + 0 م 9 
1 3 5 م 5 وو ب ٠.6‏ 
ثائها لا : لوب ١‏ 
الصدور ») (41) 
2 3 5 ّ . 5 
والواقع أن كل : ضعف بتطرق الو القوى العقلية » أو الى مقدرة 
ش ان الاسلام حاسم فى أنه يريد انساناً مفتوح اليصر والبصيرة ؛ 
١‏ لأنه يريد ايمانآً عميق الجذور » وثيق الضمانات ٠‏ 
أما حيث بعلب الجهل » وبزين الهوى م وتستحكم الغفلة » مانا نكون 
بازاء حيوان لا انسان : 
أرأيت من أنخذ ألهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ٠‏ أم تحسد 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون » ان هم الا كالأنعام » بل هم أضل 
مسبياد ا " 


هل يوجد أسلوب آخر اتكميل الانسان وتيصيره الحق وتعريفه 
اأخين 5 » 1 


هل بوجد شىء آخر » بعد أن لخدم الوحى الأعلى فبحرك الو اق 
وبدلح المفتل من هسذا الجهاز الانساتى العجيب ) ثم يفعه يان 


الله 
فى طريق عتثيدة واضحة الأهداف موائمة اطبيعته الزاكية كما تتواعم 
المسافة بين شسريطى السكة الحديد وبين عجلات القطار المنساءة فوقهما © . 


لا دبوحد شىء ]شر ألا ذاك الاسلام »و وذلك أبشاق خاوده »٠و‏ 

ولقد قال أحد العلماء : اذا ثبت أن الاسلام هو الصراط المستقيم 
فلن يكون بعد محمد نبى م ولا بعد دينه دين ٠‏ 

ذلك أن الخ المستقيم هو أقصر صلة بين نقطتين + ومن ثم فلا يمكن 

(14) يوس : "ا ,, 

(.؟) الأنعام 5 

[1؟) الفرقان : 9) ) عع , 


(9؟) البكرة :ع4 . 
5 الهم كد 
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اتلد كك 
أن يتعدد + ولقدارايت مبلغ الاستقامة فى تعاليم هذا الدين » وكيف أنه 
رسيم سياسة للاصلاح العام لا عوج ذيها ولا تعقيب علبها ٠‏ 
ومن,المستحيل قصور قادم. آخن من: السماء يزيد حرفا أو يَعْيِ وضعاً 
حو جقلة القنواكم التق جاء با محم بود عند ال 
والحقيقة أن كل ألم ؛ أو اضطراب # أو فوفى 2 ذيز .كان العالم 
بين ألحين والحين أنما مردها الى عدم أخذه بهذا الدين وشروده عن 
صراط المستقيم ٠‏ 
ان الاسلام هو كلمة الحق الخاتمة ؛ الجامعة المائعة م الثى لا بتصو 
حددد بعدها الا أن بكون هذا الجديد اغواً » لا معنى له أو عدثاً لا خير فيه ٠‏ 
ند ين 
وبسير عاينا بعد هذا الوصف المجمل للاسلام أن ذرى فروقاً دين 
دعوتية »6 والدعوات الى سيقكه + 
ان الرسالات السابقة كانت محلية » موقوتة » محدودة الزمان 
والمكان ٠‏ ش 


جهالات أو ضلاللات فشت فيهم وكادت تودى بهم * 


فهم 5 صلوات الله عليهم عد أطباء حاولوا أن يبشفوا أقو امهم من 
علل غلاظ » وأقلهم استجيب له م وكثرتهم جحد حقها ونكر فضلها ٠‏ 
وهلكت أممهم صريعة بآدواء الكفر والعناد ٠‏ 

كذلك كان سأن «هود» فى عاد » و «صالح» فى ثمود » و«شعيب» 
فى مدين » و ا لوط » فى قرى المؤتفكة ٠٠‏ 

أما الرسالتان الكئيرتان اللثتان نهض بهما « موسى » و « سسسى » 
فسرعان ما تسرب التحريف اليهما ؛ وغلب الدخن الكثير على أصولوما 
وفروعهما '* ش 
:هؤاءهو خصاد المتاضق كله عندما نتأمل فى مصاير الننوات الأولى 0 
والدعوات السائقة هزم 1 

أما الرسالة العظمى التى اضطلع بها خاتم الدعاة وسيد الهداة ٠‏ 
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سه 6ثاا س 

فان الثدر الأعلى زودها بما حفظ علبها صلاحيتها المطلقة : وأبقاها الى 

بوم الئاس هذا ؛ والى أن بنفخ فى الصور ٠‏ جماع الأشفية التى بتخلم, 
ا | 


وان جحد الجاحدون : 


« وننزل دن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
ان المقارنة العايرة بين الرسالات الأولى والرسالة الخاتمة بظير فيه 
الاسلام ؛ وقد تفرد ؛ فى طوله : وعرخه ؛ وعمقه . 
: فحلوله بستعرق الأزمنة ويساير الخاود ويتجدد على الأعصار فليس 
بعدهة وحى ولا حاجة ال شىء من ذلك 0 
وعرضه يستوعب الأجناس كلها ؛ فى القارات الخمس فهو يضميم 
فى رحابه وبسعهم فى جنابه ؛ لا يختلف أسود عن أبيض أو أحمر ٠‏ 
وعمقه يبشمل الحقائق التى يفتقر الها العالم فى شئونه جميعاً ؛ 
ما فرط فى شىء منيا »؛ ولا قصر فى فتوى أو قصر فى جواب 4٠‏ 
لقد تضمن الاسلام من العقائد ما لا يرقى اليه شك ٠‏ 
ومن الهباداك ما يحفظ على القلب ستاءه ٠‏ 
ودن المعاملات ما يشبع نهمة العالم مع كل تطور ٠‏ 
ومن الأخلاق ما يدعم الفضيلة وبمحق الشرور ٠‏ 
وجملته ‏ فى انتصارهم أو انكسارهم ‏ يخضعون للسئن العامة 


وما بد من رعاية هذه السئن فى كل عراك بين الايمان والكفر ٠‏ 
وفى كل سباق الى امتلاك زمام الحياة ٠‏ 


ظ خض 
ه كيف انتشر الاسلام :011 
من بضعة قرون وجذوة النشاط 


اه . ١‏ 6 
0 الأسراء ا 81 
43 ينود مسهبة على اقاويل المستترقين ومفتريائهم ٠‏ 
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0 م 
رويدآً روبداً + والسئور الحاجية تسدل على الفتوح الأدبية العالية التى 
اقترنت بظهور الاسلام وانتشاره فى أرجاء العالمين ٠‏ 
وانه لمحزن أن يفقد المسلمون أولى الخصائص الروحية والفكرية 
لدينهم العظيمع وآ برتدوا قليلا الى الجاهلية النتى تخلص منها أسلافهم 
الكمار » دل الي خلصوا منها سائر الأجناس ٠‏ 


وأدعى الى الازيد من الحزن أن بجىء هذا الارتكاس فى فترة 
النمهوض المادى الخطير الذى شمل أورويا ٠‏ 

والذى اهتيل فرصته أعداء الاسلام فسخروه تسخيراً تام ضد هذا 
الدين وضد الأمم الداخلة فيه .. 

فى دور التخلف العلمى الذى شسائنا » وأوهن قوانا » ومعثر ترائنا 
الثقافن فى حواضر الثرب : أو طواه تحت طيقات من الاغمال ٠‏ 


شيع هذا .الدورا:ظهر: «.الاستشزاق » لبكون راكداً ذكياً أمام حركة 
المد التى أقبلت من أوروبا » واستكشسافا يدل الغزاة على العورات المتوارية 
فالقوو | ايملة اه 
. والمستشرقون نفر من الناس جندهم الاستعمار فى ميدان العلم أداة 
لطعن الاسلام وتشسويه حقائقه واصطناع الفتوق فيه ٠‏ 
وأسلوبهم الأثير أن يليسوا الحق بالناطل ؛ وأن يمزجوا ‏ بشتى 
الحيل. ‏ بين بعض المعارف الصحيحة والأكاذيب المفثراة ؛ فى سياق بيدو 
لقليل الدراية أنه بحث محايد لا ريب فيه ٠‏ 
وجمهرة المستشرقين برون أن محمداً 2 دعى لا يبحمل رسالة 
من السمماء ٠‏ 
وأن قرآنه تلفيق من عند نفسه ٠‏ 
وأنه استطاع ‏ فى ظروف مواتية ‏ أن دنتضى السيف ويجهز 
على أغسذ انهاه بن ٠.‏ ا 
وعلى العكس من ذلك كله يرون أن النصرانية حق ؛ وأن كتبها 
وحى مقدس ٠‏ : 0 1 


وأن استدامة وجودها ضرورة ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 0305680066 


ب ]لؤ سم 


٠‏ ا فر دضة 1-5 يذلها 
وأن تكحادم الا.ائم أمام ذرد م ا 
ومدختلف المسقيس مون فى الطارق النى تود.[هم ى 
فُمدوم 2 بغليه حغذه أبنثر دن كنائنيه وابلا ذن الستائم المتذعة 


٠ الغاية‎ 


ضك | لنسى هه سوم حت وصكابت» وشير بعته 0 
١‏ 1 ْ :| أا.. 
4 شور ان علو ىف ضعنه و دكن انفردن المتاسية لانداء وحذا مك ٠‏ 
00 / 5د 15 وه ا إلا ليه 
+ عم من 1 أكثر خصافة واوشر كبأسة مئراه يستسور كن الاى.ا 3 
١ 1‏ 35 
0 / 1 | ٍه 
ماذفب 0 وسروى قار دكة أو دوسسرك ضعا لم4 ددشة ٠‏ 


بيد أن ما وقر فى نفسه من تكذيب النبوة ؛ وما بتبعها بجعله ‏ 

ثى استنتاحه من ا.وقائء الذمته 3-5 ممالا اأتحر يف و 39 لتطلذن ٠‏ 
| ِ ؟ - | 2 2 5 || 

ومنهم من تروعه سطوة الحق فى هذا الدين ؛ فيؤمن بعقله وان 
نشّى كاغراً بقلبه 31 

ولعلةه بز شم أن محمداً س 1 575 كان صادقاً ادى ذغفسيه ٠‏ اى أنه 

5 0 ليه‎ | 8 20 5 - 1 ٠. 

ومنهم من سسكى ل أمام فيضان اللاي الذى يلداء وهو بدرس 

الاسائام ومتددر تاريخه ع أن بحترم الخرافة الزاعمهة بأن الاسلام 


انتشر بالسيف ٠‏ 
ومع ذلك تبدو منه هنات فى تناول الرسالة الاسلامية نفسها ٠‏ 
وأنهم جزء من جيش يهد فى بناء الاسلام وينقض ما ظظل سامقاً دعراً 
قال الدكتور « حسن ابراهيم » : 
ان 3 | مم العثاه ل 5 بو له 5 ك1 3 
مهوي 5 استشرقين يريد ن بقلل من قدمة الرسالة ؛ وأن بحم 
على صاحبها حكما جائرا ٠‏ 


ده أذ ذف كاد 5 0 ( 
ودوافعهم فى ذلك ؛ | . لددة ع ها 5 للا م 
0 لتعصب لدينهم ؛ والبغض للاسا" 
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وعم يطيقون على الاسسلام أذماطا من اانقد المتطرف والتفكير 
خذ مثلا الأب « لامائس » اابسوعى وهو فى نظرئا ‏ مثل لجمهرة 


المستشرقين الكاثوايك ٠‏ 
2 5 7 ع 


فهو من 


أشدهم تتعصداآ وأدد : 
هه حين بعرض للمسائل طنط بحدد - , الطريق المستكقد 


الاسلام وأهله مدو 0 اميل درمنجم  »‏ ففند فى كتابه )0 حداة محمد » 
ما دقوله )0 لامائس ع«( هذا عن الدعوة الاسلامية 5 


وهاك نموذجآ لما كته : 
)2 ان الب لامائس «( برى مثلا أنه حين دو وآافق حددث دمن أحاديث 


2-0 بعضن 6 القر آن بحكم بان الحديث موضوع 4 وأنه دس 
و“ التفوع 1 ! مبييي 0 


ميت 
لماذا ؟ اعتمادا على ورود معذاه مى اأقر آن و 
5" مان ع محيع البواياعة لقدلة ' 


على تأديد الكتاب .© !! 


فقت 1 0-7 دلالتان 4 غددلا من أن 


وتزكبها اذهأ تكذيها وتجرحها )0 * 


تقو احداهما الأخرى 
5 بكون ٠‏ مكل ه _ ذا الحديث قناريها 


از لماذا لا 


آخر م( بدلك على 


و 
حم 6 وذلك بدافع من سوء -الفلن و 
فى بالقزآن الكزيم. حروفه موفزدة تبتدى 

وقد تكلم العلماء فى هذه الحروف واختلفت آراؤ 


نقد الو الشفلة : و 
06 فى تأوبلها 9 
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لق نيد 
11 مهال ١‏ إكئلاف ب على سمعئة لم يتجاوز حدود الفكر 
العادى + حتى جاء أَخير! عُدُر من المسستقير قين برأى بحار المرء كيف دار 


لقد حمادًا ل انحرف أراقل أسماء لرجال دن العيحابة نامز 


أيه مكبر مضعه كفكير الهعشر فى الملا الأعلى » , ولا مستحق بداهة 


اله 0 بألهزء * 
تال الدكتور ذ صبهى الصالح  »‏ مفندآ هذه الأقوال ‏ : 
نز ولكن أغرب ما فى الباب , وأمعده عن الحق و والصواب » ما ذهب 
9 عو المستشرق الآلمائى نا تولدكه جر معاع 1101 > فى رأبه الأول الذى 
عدل عته شير 0 عن أن 00 ار دخبله ؛ على نحن القرات ' 
2 تظهر 0 تاريخ الدر اسات القر آثية نظرية 
لاترى فى أوائل السور الا حروفاً أو ولى أو أخيرة مأخوذة من أسماء بعض 
الصحابة الذين كانت عندهم نسح من سور قرآنية معيئة وى ! 
قلسن من« سعد بن أبى وقاص »© م والميم من ١<‏ المغيرة » وإلنون 
واو معاون عقاي» » والهاء من < أبى هريرة غ وهكذ! * 
ومع أن (ز تولدكه > » شعر بخطأ نظريته فرجع عنها » ومع أن 
و شقالى »© أعهملها وأغفل ذكرها فيما بعد فى الطمعة الثائية؛ ء فإي 
المستشرقين بهل د لطسا8 > وهرششقياد ج 10عخطء8115 4 كد تحمسا لها من 
حدمد وتعتباها غافلين عن مدى معدها عن المنطق السليم +٠‏ !! 
1 وحسينا أن المستشرق « بلاشير ع« دظهر تهاذت هذه النظرية 6 ا 
لايدع مجالا لتقبلها أو احثرامها « 
' 1 ف بعد مع. لوت « غأغأمماط > ونم 0 2 » من جتعده أَنْ عط ١‏ 
ؤمتون الذين ذكرت أسماؤهم آنفآ ‏ وهم عن هم ورعآ وتقى ‏ عنام 
غير اننا ني الكتاب 0 الذى لا دزيد عليه ما ليس منه الا ضعيف ٠‏ 


الممسوحة ا 


عقا 

ويرى « بلاشير » فوق ذلك : « أنه ليس من الممقول بحال 
الاحوال أن يحتفظ أمحاب المصاحف المختلفة فى نسخهم ذاتها بالحروف 
الأولى من أسماء معادس_ دهم + ان علموا أنه لا يقمد بها الا ذلك » ٠‏ 


ويه اف ألى هذه الملاحظه القيمه أننا لا نكاد تجد مبررآ لحرص 


« 00 
ا 


9 غ 10 1 كك ع 1 5 
0 5 4 1 1 1 :4 3 9 واه 5 5 هه 0 
ا ا لأولى من أسماء انخحاص كانوا صف رسيم عوم 1 أستنسا 


لقرآز ن و«جهعسة ٠‏ 


ومنتهى الأستاذ ١‏ بلاشير © الى ضرورة الرجوع الى النخرمه 
لف 


الاتلامية تفسسهأ م باستخراج 2-7 ذراء وتعمصصي ومقامله معهصهي 
ببحص .» ل لا 
تحن نقول : ا المسحث !١‏ الآرل" أ كا فيه عبسب 
ومكن مهو : ان البحث ١‏ عامى فى سبار هم . أل ن ٠‏ ففا ا ء 
مهو غرط الحر 44 التى 000 مها » والركابه> التى حملتّه مقمل كثمرا من 


النظطريات و الى اقم الفسقة 5 و محيسه علمها خياء اعيبنتت -975 7 مهما 6ه 
- 52 م ايا 5 اه - .8 5 0 


ولسنا نأسى عل , كلك الحال * و, يبعلمن مها أي طائل , فحيّةه . 


ل 


وابآ م كان الأمر فان علينا أن عم وهشمع ص 6 الأس ملا ر طائنة أخرى 
المزاعم والتر عات ابيا أخر لها 0 عرسا الدقبقة دى شهابة المحطاف 


24 


وللعب تضرفين درا مك هدم دي ند الأبلام 2 وعدكة قدكة 8 وهو 


١ ! :‏ 3 1 + أنه ١‏ 1 : 
تراث قأامم رانم 5 327 آثار معد م دق لي 0م دا و اصحديثم ه 
: . 0-7 


: 0 * 55 8 إ! سهد + انه انه 7 0-5 
وتسدر * 


د *# 1 14 3 
لا #نيد 1 او اع 0 ظ2ظ 0 5 / 1 ع 
: لد كنا لا نستضه تحاهل عا فمها اكناعا عن دس وكرر و 
: ات 


13 " : 1 2 1 
8+ ”5 21 د 6 ١‏ ون 0 
عيغة : . 901 5 0007 3 خخ قمهيا 0 عم أعمة اي قرعا في اا في ةا 


3 اواصالة حكم ٠‏ 


5 2 44 8+2 أتني الكو سال يه اند 
8 ومن يدق كناب ع امل عنم * كي سكام أنفة با مجلم به --4 


الممسوحة ضوئيا ب 5630066 ماح 


ةا نت 
العقيدة » توفر على 


0 ذخا ديع 2 

توماس أرنولد » وهو بتكا واسع فى خاي د 
وضعه هذا المستفدق المجتهد الدعوب * 0 
وفى الكئاب وثائق قدمه لكف عن طببعة 0 
اع الام فك كك ين إن وي يا 
وقد نذل الردل جهداً واضحا ليكون منصفا ذ 0 
أحسب أن التو فق لا مخطكنا اذا قلنا : ان هذا تشرق من 
القولنة رق وأتف ذه . إل “ادي األفظ وأقيبات 


ار الاسلام فى أغلب 


أسله دك و اسكدلالة ٠+‏ 
يى -. 


أعدل اخوانه رأماً وأنفذهم دصراً 6 وأميلهم 
للق ١‏ .. 
ومع ذلك فان سيره مع عقيدته القديمة » واخلاصه لوظيفته العتيدة 
اك درف نه كا المدزامحة عفله نسل عنم الضوات 
وخذوعه لكثير من المؤثرات التاريخية والسياسية جع به : 
1 5 ا" 
قليلا وهو برسل بمعض الأحكام عن اأشربعة الاسلاميه وعن وساكل إمتداد 
الاسلام فى الأرض ٠‏ 
٠‏ ونحن - بداهة ‏ لا نطلب من الرحل أن بؤمن برسالة محمد ب 
ول اذ هو كغيره من المستشرقين بجحدها ‏ ولكننا خرى الحياد العلمى 
. الدقيق تقتضى التسوية نين رسالئى « عيسى »6 و « محمد » جميعاً : 
فلا يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر ٠‏ 
كما أننا لا نكلفه الاقتناع بأن تعاليم الاسلام وحى ؛ وأن اقبال 
الناس عليها يرجع قبل كل شىء الى صدقها وخلوص أصحايها ٠ ٠‏ فذاك 
شنىء قد يكذبه م ولا حرج عليه منا ٠‏ 
ولكننا تستغوب منه أن فقول ؛ وى بقث ١‏ 5. 1 
منذ البداية ‏ أننا لم 00 0 0 اد يعلم القازىء - 
0 96 كاب لدراسبة تاريخ .الاض طهاد |.- 
لاسلامية ([) 00 


2 


إن 


ا واذما و عا لدراسَة الدعُوة الاسلامية, مى أذفاء العالم +» 
وليس الغر ض أن نؤرخ هنا لاحالات اله تعملت ذخ كوة 
فال ا اد 2 لتى استعملت فيها القوة 
ْ ك الئاس فى الدين الاسلام ميا :: 2 ' 
الاسلامي 9 0 ئ .هما نجده مذرة] فى صفحات التاريخ ْ 
اند ع الكتان الأرر ين | ؤ 
الحوف هن اقدالها ٠,‏ ع اد دفول يبان 


5 اكالات عت لم يعد كمكة ‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 6305630066 


اليه لد 

اضطهادات اسلامية !! 

ها هذه الخرافة ؟ ؟ 

أبن هى ؟ ومتى وفعت ؟ وعلى من ؟ 

أن م البسير توماس أرنولد ) دخسة أول شاهد على تكذيب هذه 
الفرية ٠‏ 
واندوئيسيا شرقاً ؛ الى الأندلس والمغرب و« غينيا » و « غانا » غرياً ٠‏ 
يجد أثراً لاضطهاد دينى بمكن أن يكتب عنه أو يشير البه ٠‏ 
كثاب أوروبا !! الذين لم يفتهم تسجيلها ٠‏ 

عجباً ٠٠‏ اذا ام يقل الرجل : انه لم يعثر ‏ فى بحثه الطويل ‏ 
على أى اضطهاد خلافا لا زعم كناب أورونا ؟5 


ااكادم على هذا النحو ٠‏ 
ذلما أعوزه دايل ما على ما ذكره » نقل عر: « سويرس » أن «مروان» 


تس يبي 


محر : 


٠ 
- 
يك‎ 


آخر ملوك ينى أمية قال لأقيا 


محر فثلته وحصليته » ٠‏ 
وهاه 2 لآ ريق ل كلمة مكدوبة ١١!‏ 

وما يعرف لها فى التاريخ المصرى أثر ولا مكان ٠‏ 

وما حكى مؤرحخ قطرأن أحدا من كام مصر قتل قبطي وصلبه لأنه 
آثر البقاء على نصرائيته !! 

كذلك ما أفاء النه الإلف من أن « الخاكم تأمر الله » اضخطهد 
فد اطي م فى « الحاكم » رجل مجنون أصاب حمقه المسلمين قيل 
غيرهم . وقتل آخر الأمر لسفهه ١ ٠‏ 
فقيف يقال : آنه صاحب سياسة اضطهاد لأهل الكتاب ؟ 

: : ( لا مع الله) ش 


الممسوحة ضوئيا ب )030056306 


لامة ب 


ن القول يوقوع اضطهاذ دينى لقسر :الأمم :على قبول: الا 
حدف شيم كَل التاريتم ٠‏ 1 
سرد بيكين عن هذا ااونت: + 
على أن اميف أتاحخث بعتذر عن هذا الاضطهاد المتخيل ونقول: 
1 م- 5 أفف 
ان الاسلام فى هذ هذا كالتصرائية © » وان التأريخ الدعو بجب ,أن 
ينظر فيه للب 5 أصحابها الفاقهين لروحها م لا الى نزق بعض الحكام 
يع خف 0 البعثات المسيحية يؤثر المرء بطبيعة الحال الاصغاء 
الى . ها شعله القديس ىو مجر > دنا 54 القد ددسن و بلبهام ممق طاع1111» 
فين السو الوثنيين أكثر مما نصع الى أخبار التعميدا تالمسيحية 
وكذلك الممشرون ذى مياد الداذيمارك وعم القديس اكسسكار 
2 1528م 4 وخلفاؤه 0 انهم أحق مصفة الكشير من األك كنوت « 50606) » 
الذى أسباضل الو ثنية دن ممتلكائه مالقوة والارهاب ٠‏ 
وعلى الرغم مما صادخه الؤقسبيس اد وتلذردد « 0012160 ٠»‏ والأسقف 
كريستيان 51121 زط » من ١‏ نجاح شيل فى, ى تنصير المروسيين وال وثندين 1 
اذ ك3 نجاحهما َكل مما صادخفه من سيقهما 04 فائهم كاذو بحق كين 
| تمثيا(/نشر الدعوةمنجماعة اخو ان السيرف « 81010 عطان كه حرهعط]س 183 » 
وغيرهم من الصابديين 6 الذين أدوًا رسالتهم بالسدف والنار 0 
ولقدفرضفرسان « لله 011201 أماتتحاعة1 131111 » المسيحيةعلى عب 
لينونيا فرضاً ٠‏ 
ولكن الرسل الحقيقيين العقيدة المسيحية ذى هذه البلاد 34 هم رهدان 
ماينهارد و تيود, وريك « عأطملع 1 اه ار « 
ع فى ذلك (ضد أثراً 0 نبالا من أولثك الفرسيان المجاهدين 
الذي قامت دتمم عل القه ها اأست كا ها 


الممسوحة ضوئيا ب رع صمط 0320563 


مساءقة ا 


وان الوسائل العنيفة التى كان بلجاً اليها أحيانا الرسل البسوعدون 
!م يمكن أن تنقص الشرف الذى يتصف به أمثال القديس قرافسيم 
كسافين « مشجو< 5امد م > وسائر المبشرين من هذه الطائفة ٠‏ 

كذلك لم يكن فالنتين « لم عبآقبل من ر سل أمدونيا 
« حمتزهطدرق »> فى هذا السديل ٠‏ 

فقد وجه سمئة 4" راجوات ١‏ ؤوئزوج » الى هذه الجزيرة مرسوما 
بأمر هم فيه باعداد طائفة معينة من الوثنيين لتعميدهم اذا ما طاف بهم 
راعى الكنيسة ٠‏ ظ 

دم قال « السير توماس أرنولد » : 


واذا تتبعنا تاريخ الكنيسة المسيحية : فاننا نجد نشاط الدعوة فى 
اطراد مسثمر ٠‏ 
وقد بلى عصر الحماسة التى أظهرها « الرسل » فى نشر الدين ذترة 
جمود وعدم اكتراث ٠‏ 
وريمًا حل الاضظهاد وااتنصير الاجبارى محل الدعوة الهادئة الى 
« كلمة االه » ٠‏ 
كذلك كانت الدعاية الاسلامية فى شتى عهود التاريخ الاسلامى بين 
مد وجزر * 
ولكن لا كانت الغيرة التى عرف بها هؤلاء العاملون على نشر الد 
فلاهرة جلية فى بث كل من الديانتين ؛ رأبنا من ااناسب أن نفرد لتاريخ 
الدعوة : منفصلة عن أخبار الاضطهاد فى تاريخ الكئيسة المسدحدية أو 
من المعلوءات التى تتعلق بالحياة الدينية ٠‏ 
على أن نحصر عنايتنا فى دراسة مظير من مظاهره يكون له دمنز انه 
الخاة «٠‏ 2 
ى ذلك“ ففى مقدورنا أن ندرس الأخبار التاريخية امتعلقة بهذه 
الدغرة رة ٠‏ مندملة عن أخبار الاضطلهاد فى تاريخ الكئيسة المسيوية أو 
فى تاريخ خ المقيدة الاسلامية ٠‏ 
' ولو أنه فد يكون هناك ها بف.وغ الخلط بين هاتم بن الديانتئ أحيانا ٠‏ . 
ش الفعفوحة ضوئيا ب 8058© ٠‏ ش 


واي 
نتشضاره غللى الدوام بمثل الوسائل 
الجنوبى من النرويج ‏ املك 


5 
٠ 


اد 


0 


0 
فكما أن الدين المسيحى لم 0 
فد افخلها فى فيكن و16 » _ : / هاا 
لتى اتخذها فى في 1 الذى كان بخو بذبح 15د 
لاق ق أمخفيسون ١‏ م10 01 : | 
اولاقف كرايجفيمسين .سي يو أرونهم وأرجلو 


أ بهم وار ثم ؛ أو بنديه 
الس 151 ساس | للك يقنهم 3 و بشيور 
نيفق 1 يي : 
م . ]ف الييحيةاأو دلة- 0 )/ ٠>‏ 
لذين أبوا الدخد م سي || .حي فى « فيكن »6 بأسرهاء 
7 كل انتشر الدين اأسبحى ذى " ٠‏ 


1 ا سين 
أم الخد أصادا مهمه التمشسم, 


( لويس » 


: 7 1 عندما بسهم الرجل العادى ان 


به # ار يه الت تذول : 
المبيه< : كلك الودسة أ“سى ول 8 


8 ب دريف. .٠غ‏ آلك بزوةث هن ذه 
الء_ رم !! نضة قد أسى* الى سمعتها ؛ ذأنه بنبعى 7 3 


8 و | الكاذر ف أحساكه ططعنة 
ها ابء 2 6 ه ٠‏ فك 
4 2 مسسمشة دى بجحب أن . . ل كي 
تخااء مومع 4 ٠‏ 
فت - ا 1 ا : سائل دعابتهم 
جكددَ هر دعاة مسلمون : لم يكن شعارهم فى و اد “ايند أ 
بثك العبارة نقاسية التى فاه بها « مروان » آخر خلفاء بنى أميه ٠“ ٠٠‏ 
هكدا مقوال « السير تومأس »© فى مقارنته النى تيدو منحصفة ٠١‏ 
ونحن نرفض رفخآ بات أى تسوية بين تاريخ النصرانية وتاريخ 
ف < هروان »4 ل الملقب بالحمار -_ لم يزغم أحد أنه من رجال 
ا ةق ثة أو أثمة التشريع ٠‏ 
دلك حم لو افترخنا حدلا صحة الكلمة الت تلصق به ٠‏ 
ككف ١ . . >١1‏ 
فكيف مع أن لكلدم المنسوب اليه مكذوب وى 9 ؟ 
ما أ 7 و ٠‏ 5 
ألما الغجديس ا لويس 0 صاحب الوصبة المأكورة يطعن الكفار 
ع ع 00 5 ع 8 
وخد 5 الها 0 ا ْ ف انو 4 3 
ا وخد سار التاريخ المسيحى فى المجرى الذى حفرته هذه الكلمة 
وأمثالها ٠‏ 


الحكم !١‏ : 
1 م الاسلامي ب فى أننتوا عهودء 2 لم بمتضق الحسام أيدا 
لارقام لحد على اعتناق الدين . ٠‏ 
لض ا ها ذاه 6 5 
والديل على ذلك من السياحة الرحبة التى طوفث بالمستشرق الكبه . 


ذا 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


عد ؤه 
فى فجاج الأرض الاسلامية كلها ه والاستيعابي الشامل الذى قدمه لنا 
وهو يشرح دخول الاسلام أغلب هذه الأقطار ٠‏ 

انه لم ير خيها ظلالا لاضطياد ه بل رأى قمها السماحة بعيتها ؛ فكيق 
بقع فى هذا الخطأ ؟ ٠‏ 

أنه الكره التقليدى للاسلام ! ! ومع ذلك غلتتجاوز هذا الموضم 
لقد قلنا : أن جمهرة المستشرقين لا يرون محمدا ‏ ميته رس ولا 
كلقهة الله بدين ؛ وأبده فى ببأنه وتصرتة بأ 1 


٠ 


لوحي ٠‏ 
انه على أحسن الفروض رجل عبقرى أريب : ذكى الدراسة 
والسياسة م واتته الغرص وأسعفته الحظوظ »؛ فبلغ منفسه ودعوته 
ما بلغ ٠.6‏ 
والسير « توماس أرنولد ») يعتنق هذه الفكرة » ويفسر على ضوئها 
طاذئة من تصرفئات النبى التى عرضت له وهو ماض فى محكثة الذى 
ثناولناه ٠‏ 
والرجل فى ميدان العام أشرف من 
وميشرين يندفعون يغياو 
الى أسلوب الرعاع أقرب ٠‏ 
ونحن لا ذؤاخذ أحداً من باحثى الغرب اذا أنكر نبوة محمد يَلِثه ٠‏ 
فا لاكذبون لصاحب الرسالة العظمى كثيرون » حفل ديم العيد الأول: 
ولم ينقرضوا على مر العصور : وما أظن الأرض ستخلو منهم يوما ٠‏ 
ونحن لا ندرى سر هذا التكذيب ٠‏ 
أهو طعن فى تعاليم هذه الرسالة ؟ وانكار لملاحيتها : وافادة 
النامى يمنا .: 
أم هو استكثار على رجل من الناس أن يصطفيه الله لعمل ما ؟ ٠‏ 
من قديم تازل القرآن ااكريم يستغرب هذا الموقف : 
« أأر » تلك آيات الكتاب الحكيم ٠‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا الى 
رجل هنهم أن أذذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم » قال الكافرون ان هذا لساحر مبين » 49) . 


«سسمس جا مووي مسري يسيس مس رمه 


نفر آخرين ‏ مستشرقين 


ة الى مهاجمة الاسلام ونبيه بكليمات هى 


(15) يونس : 61١‏ ؟. 


الممسوحة ضوئيا ب 0805680061 


نيا 8[ لمهم 


”يقي أ عه ١‏ للثر الى الادعاء كالوئنى, 
7 7 0 لون الذين بنسدون محمدأ 2 ك ع كال وئئير 


اق فى نظرئا ‏ أشد الخطا , 
الذين منسيوئه الى السحر » مخطئون ‏ فى نظرنا 7 د الخطأ 
٠ 9 7 5 : 1 ٠ 00 0‏ 
فمن من النبيين جميعا أجدر بالنبوة من محمد ! 
0 5 ]ثم 1< | 4 4 4 
امه ذذى سيره ه ودعوتة ؛وبرائه. الفخري والروكخى وادرم هئ 
العالمين م أحق بالرسالة من أى أمرىء اخر ٠‏ 
ان أحداً من المرسلين الكبار لم يغرس فى النفوس حب الله واجلاله:. 
واغراده بالعظمة والمجد » والتوسل البه بالرغبة والرهبة م مثاما فعل 
محمد بن عبد الله َكنع *. . 
ان القرآن الكريم أول كتاب فى الحباة » و آخر كتاب فى الحياة ٠‏ 
شحن الأفكدة باليقين النقى ؛ ويوثق رباطها بالله على نحو لا يستطيع 
كئاب آخر أ دقترب من أفقه 0 


وليس فى هذا الكتاب شىء شخصى ل « محمد  »‏ وَيِدَرٍ ‏ يرتفع 
به عن مستوى العباد م أو يخفف عنه شيئًا من أعباء التكاليف » بل فيه 
هذا الكجرد ا احض 3 

« قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له » ويذلك أخرت» وأنا أول المسلمين /) نحذث * 


أن النبوة اذا ثبتت لرجل ما عن طريق التأمل فى سريرته وسلوكه 
وقدرته على سوق الناس الى الليه مالدب الخالص 0 فأولى الناس بها م 
محمد بن عند الله لتر 0 
واذا كانت الندوة حقاً لأوسع الناس ثروة فى الأفكار والمشاعر 
التي يتيج بها العالم وزكا » وااتوجبهات النى دفعته دفعاً الى سواء 
السبيل ؛ من كف « محمد » - يَلِنُمُ ‏ فى هذا المضمار ؟ ٠,‏ 
ال قال الشيخ محمد الذي 6 : 
“> لابلقد: استطاع « محمد © 


بدين التوحيد على ٌْ 


الوثنية فى جميع:صِورها ققناء تاها + 


اسم 


ك372ع2 الاأنعام : ١7‏ 000 


الممسوحة ضوئيا ب 60305631066 


ا ا 555 

#جحدم الأصنام ؛ وأهدر اليتلطلة الروحبة ليث م ووجه !! لعقفل 
الائسانى 3 توجسها قويا عمليا الى أن التحريم والتحليل انما هما لله وحده: 
ونه لاواسكاة بينه وبين مباده فى رضوافة وق حرهانه ٠‏ 

واستطاع أن يقر فى الناس س على اختلاف: ألسنتهم وألوائهم ب 
مدأ المساواة لأنهم جمرعا من اسيل واحد 2 كم لآدم 4 وآدم من 
تراب » 

م ا ا ا ٠‏ 

وهكذا تآخى بنو آدم ؛ وأحيوا فيما بينهم وشيجة الرحم الأولى م 
بعكر ٠‏ 

واستطاع أن بغرس فى الناس ميدأ التكافل ٠‏ 

+المجتمه وحده متضامئه ») بعين قوبه ضعيفه : وبوؤخذ من غنيه ليرد 


0 


على فقيره لا فرق فى ذلك بين مجتمع الأسرة . ومجتمع القريه وعجتممع 
الأمة م ومجتمع العالم ٠‏ 
هى استتثار الأقوياء بكل شبىء من دون الضعفاء ٠‏ 
35 7# 0 5 زه ٠‏ / : 5 

واستطاع أن بركر فى الناس قانونا رحيما عادلا شاملا ينل لوم 
السعادة والصلاح 4 وبدرأ عنهم الشقاء والفساد 0 
وادملاحه فيما بينه وبين الناس ٠‏ 

والذى دقدم من !! المزء علي نل حارسا ووازعا ؛ ودجعله منطر الى 
قواعد السلوك والمعامله فى المجتمع نخلر و الى ى مأ مهو مطالتب به من | العيادة 
امأتمس الثواب يما دغعل ؛ ويخدى العتاب فيا يترك ٠‏ 

05 | 

والذى سنى كل معاملة على أسس هن سني بيو ومنخظطر 
البها دل تأحسة الففيلة وما متمعى أن يدون في لنساس يوا تارم 
وأحسان 
الممسوحة ضوئيا ب 0375603061 


«+ 


: عسي نا 
واستطاع صلوات الله وسلامه عله » أن منلر الى الغذل, نظرة 
رحبة فللا يفرق بين متبعيه ومخالفيه ٠‏ 
وكتجذ كانت هذه التفرقة وما زالت ب سرأً. من أسرار الوبل 
والسقاء فئ العالم 64 كف 
ذلكم هو ا محمد ) مَلِذّ ٠‏ 
والحق أن المستشرقين تانكدوا طرق العلم والعدل والحياذ والانصاف 
حين اقفو ا ذدوة غيره بالاقرار م( واسككياوا هذه الندوة دالفتتور والصد ٠‏ 
بالسماء كل ما عنده موفور من الأذكاء والدهاء ٠‏ 
وصاحب كتاب « الدعوة الو الاسلام «( لم دنسذ عن خطة رفاقه » 
وهو بتايع أعمال الويجونا ودصف جهاده ووه 
ولذلك ترأه يتناول سيرة |البى فح التهود م ومحاسنته لهم متك وفى 
محاسنة كم من أصالة الدعوة فى السماحة اماع فاذا هو بصف احتيسال 
م سياسى دكسب هق لاء 4 3 ض 4 و هو لاء لعرض و.!!! 
وكرآه مرة أخرى دتحدث 2 تحودل القملة تت وذاك عمل لك بكم 
غاذا هو ينظر الى الأمر كله على أنه حركة قومية تستهدف أن بستقل 
العرب دوجهتهم الأثيرة الى بيكهم القديم 0 
ودذلكٌ يظهر الاسلام وكالة تفي وميه خاصة لئ 
ويبدو رسوله وكأنه زعيم يشبه أولثك الذين بنادون بالحرية 
وهاك ما كه تحت عنوان : « الهجرة الى المدينة : بداية الحباة 


الكومية للاسلام 4 


قال :كان أول ها عنى به« محمد  »‏ مَللثَم ‏ بعد أن دخل يثرب 
الدينة ع كما ميت منة خلك الوقك ا أن ستى.ه ون عنام 
لاصلاة ووجمعا عاما لأصحابه الذيق كانؤا ى حتى ذلك الحين :ند مجتمعون 
لهذا الغرض فى بيت واحد منهم 5 9 
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ع هؤاعد 

وكان المصلون ذد تعودوا فئ العهد الأول أن بولوا وجوههم شسطر 
ددث المقدس + 

وردما كان المقصود من ذلك اسثمالة البهود الذين حاول « محمد ) 
- وتم استرضاءهم بوسائل أخرى كثرة + 

اقد دأب على الاسشتشهاد يكتبهم المقدسة 4 ومنههم الحرية الثامة 
فى اقامة شعاثر هم الدينية » وساوى بينهم ودين المسلمين فى الحقوق 
السياسة 4 واكنهم قايلوا صذبعه ماسستهز اء وسخربية ٠‏ 

لما أخفقت الله فى امقعالتهم اليه ؛ وأصبح من الواضح أن النهود 
لا دقذد ون )2 محمد | ع«( نبدا لهم 4 أهر صحابته ا دولوا وجوعهم شطر 
التعية يمكة ( سورة ؟ : آية ١46‏ ). 

وكان لتحويل القبلة مغزى أبعد مما قد يبدو لأول وهلة ٠‏ 

اذ كان ذلك فى الواقع بدابة للحياة القومية ذى الاسلام ١‏ 

غد جعل من الكعبة فى مكة مركزا دينيا للمسلمين كافة ؛ كما كانت 

ونظير ذلك فى المكانة ما كان من جعله الحج لين مكة ‏ ثلك العادة 
العربية القديمة ‏ غريضة من فرائض الاسلام فأصيح عِييذا العمل 

: وهذا العلام من أوله ل آخره تخليط وشرود « 

فان الاسلام لم بختصس الدهود دتلطفه واحسائه 4 حتى بكون منهما 
فى أديه ع هو لاء القوم 0 

ان الاسلام سبق بالمياسرة والتجمل فى علاقاته مع عبدة الأوثان 
وأهل الكتاب جميعا ٠‏ 

أما القبلة الأولى فقد أتجه المسلمون البها فى مكة ؛ قبل أن يعاشروا 
بيود ؛ أو يكونوا معهم صلة ما ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب زع مام ه0205 


عاأء]أ سه 


وذلك دلمبه فى ددن بعئرف دالنبوات القددمة وبصدق أصولها 7 
ويهالف الوثنية الضاربة فى أرجاء الجزيرة ويخاصم شركها ٠‏ 

ذلما حئت كلمة الله علئ أهل الكتاب م وندا دن مسكلهم ازاء الرساللمة 
الجديدة أنهم معو علو حريها » وأنهم فهذه الحرب بنسلخون 

مو اعد الدين كما جاء دهأ شيعم الأنمياء )0 ابر اهيم » »4 صرف الله 
ال عن. القبلة التى تجمعوم مع البهود. والنصارى الى القبلة التى 
بر أهيم نفسه أزكا ذها وأقام معالمها ٠‏ 
-.وقباكل العرب كانت تنطلاق صوب الكعية لعمادة الأصنام المخصوية 
حولم لا لتوسيه . الله بالصلاة ليها ٠‏ : 

59 المتيق ميس مناء ا 539 أأبه جنس معين نساده لئفسةه 


٠١ بفئ‎ 


حتى يعون شارة عتصر ب 4 ». 2 
دل جء و أثر الرجل الذى بنثمى | اليه البهود و العرب جمبعا 4 و دنسب 
الددانات الكتامية كلع اليه 4 كو ادراهيم الخليل صلو ات الله وسنلامة عليه 
ولكن المد.تشرقين يصيعون الحقائق دلون بنضح بتكذيب»م للاسلام 
وتخيلهم العليل لحقيقة الرسالة الخاتمة ٠‏ 
1 بدا أَى الببيازم دين قومي عرب وحدهم شرق 02 الس 
أن ذكرة عالمية الرسالة قد جاءت فنما معد !!! 
[ وأن هذه الفكرة ‏ على الرغم من كثرة الآبات والأحاديث النى 
تؤيدها ب لم تخطر يبال « محمد »© نفسه !!! ٠‏ . 
ا باه ال ا فامفضة + !1! 
ا الرخل أن ( محمدا دور 
فدأن مات - 0١‏ رن دون رمم 1٠١‏ 
000 1 القسيس «١‏ موير »6 : انعد لفط حول عموم الدعوة : 
وهحد قد ىم 
رق 0 الاساقم فرست بين تمالهم الاسلام + 


لم بوجه دعوته ‏ مئذ بعث 
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ذه 1 أذ 
1 و 0 
الممسوحة ضوئيا ب ]03563176 


-00--5 
ولكبها - كات قد اختمرن ونمت بعد ذلك 
الظروف والأحوال أكثر منه الى الخطط والمنام 
دقل ياو هذا كله كلام فارغ . 
وتؤسفبا أن بذدّر فى مجال بحث علم 


م انما برجع هذا الى 
م ») + !!!| 


1 : 1 ى محارم ٠‏ 

وقذ لوه 'السيف« توماس أرنولد. 6 هلم يابه له , وذ 
بسلاطة ب الحقيقة. العلمية فى 0 
عالمى » قائلا :. 

لم تكن رسالة الاسلام مقصورة غلق بلاد العرب:» بل إن للعالم 
العمل تلمديها إنيها .+ 

وما لم يكن هناك غير أله واحد م كذلك لا يكون هناك غير دين واحد 

ولحى تكون هذه الدعوة عامة » ولكى تحدث أثرها المنشود فى جميع 
الثانن .وقى جميم الوب + تراها خف صورة حملية فى القلب. الى 


كن ب فى 
الموضوع تحك عنوان )0 الاسلام ددن 


بروى أن « محمدا » بعث بها فى السنة السادسة من الهجرة ( 44كم) 
الى ملوك ذلك العصر ٠‏ 

في هذه السنة أرسل الرسول كتبا الى « غرقل » قيصر الروم » 
ال 20 كسرىق ع« فارس » والى حاكم )0 اليمن ( والى حاكم ‏ مصر 4 
والى النجاشى فى بلاد الحيشة ٠‏ 

وقد قبل : ان الكتاب الذى أرسل الى هرقل كان كما يلى : 

2 سم الله الرحمن الرحيم من محمد » عبد الله ورسوله الى 
هرقل قنصر الروم » السلام على من اتبيع ل 010 
0 .ب | فاء اثم الأكارين عليك ١‏ 

وأسلم بؤتك الله أجرك مرتين م وان تتولى فان اثم الأكارين 50-0 

0 0 يم فآلا نسدد آلا الله ولا شرك به 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بهنت قفن 5 وح . وول | فق لوا 
شيثا ولا “يفخ لقنا نفضا أزنابا من دون الله » فان تولوا قغواو 
اشيهدوا بأنأ مسلمون ن (58)ا ٠‏ 


1 لت || 
للد ان كلدكأي ل يشددة 
: . كانت هذه 
على نه 6 أن 


العتف قد بدت ذف 


صم . 


ا 


امهل - 


0 3 3 56 7 صاد 55 020 
فنا من الخرق + فقف بزهلت الأيام على أنها ام نكن رة عن ١‏ 


0 ا دلالة أكثر وضوحاً وأقذ ضراخة على 4 تردق 
كن القرآن هن مطالبة الناس جمبعاً ديول العا و --5 
الله تعالى : « أن هو ألا ذكر آلعالمين ٠‏ ولتعلمن خباه بعد حين »2 ٠‏ 
ى 1 7 ف 
ا أن هو الا ذكر وقرآن مبين ٠‏ لبنثر من كان حيا ويحق القول 
على أكافرين )2*7 ٠‏ 
«وما املك : رهمة إلعاكن 0 : ٠‏ للعالمن نذيرة 690 . 
تبان ك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين ندير 
«( وما أر سلناك آلا كافة النامسن بشسسراً ونذيراً ولكن أكثر الناس 
يه بعلمون لل - ٠‏ 
در هو اأذى أرسل رسوله بالهدى ودين الدق لدظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون )2*0 ٠‏ 
فقي ساعة من ساعات اليأس العميق عندما كان أهل مكة يمعنون 
فى النفور من كلام النبى ( وو 14 2 آية 6 ١41‏ الخ ( وعندما 
عذبوا الرجال المستضعفين الذين هداهم الفمى البى الاسلام حتى اضطروهم 
أن بكفروا من بعد ايمان / سورة 15 : آية م١1‏ ( 8 ش 
وعندما لجأ آخرون الى المهاجرة فى الله من بعد ما ظلمهم مضطهدو 
(سورة ١١‏ : آية 645 ١١1)ء‏ 
١‏ عند ذلك تلق لفن هذا الوعد المسكعرب )) ووم شسعث قي كل أمة 
اشههيد 055(0 . 
.وان ما يعبر به النبى فى تلك الآيات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء . 
الاسلام ديناً ليزداد وضوحا فى قول « محمد » متنيكا مانتشار دعوته : 
ان « بلال » أول ثمار الحبشة » وان صهييآً » أؤل ثمار الروم ٠‏ 


3 سورة ص الام م . 


0 و ٍْ 0000-0 ا‎ ١ 
: ١ ٠ الاثبياء : لا( . (؟ه) ا‎ )01( 
سمبا :8/6 . 1 الميق ا‎ )619( 
الل بر 1 ( ا‎ 
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سااةهؤأ ا 


وما سلما 5 

0-0 0 “ وهو أول من ن أسلم من الفرس م فقد كان عبد نصرائيآ 
باخدينة اعطق الامبلام فى السقة الأوانمن الهجرة”+ 

وهكدا دض 

هحذ يصرح الرسول بكل وضوح وجلاء أن ن الاسلام ليبن كقصوراً 
على !١‏ دل للست + وذلك عي ددذور بخلد ألعرب أ * مُىء متعلق 

بحيأة 7 والعزو بزمن طويل ٠‏ 1 
ن القصة التالية الخاصة دأ رسال اليمعوث |1 ل الشعوب للدغو 8 
لي لام قشم لون دعوى عموم الرسالة وهى أن نول الله 
وأذ ما الغداة ء 
ونى لمكم 4 وكان | ذا صلىئ المج ر احتيس فى مصلاة 
قليلا ؛ يسبح وددعو ال 0 عدة قد لع 
وقال لهم ادها الله فى عباده ٠‏ شأئه من أبس رعى شضيكاً من 55 
الئاس لم وتصد لهم خكرم الله عليه الجنة مَْ وانطاقوا ولا تصئعد ا كما 

ثم قال « سير توماس أرنولد » : 

(١‏ ++ ونؤيد دعوى عمهوم الرسالة 4 والحق ذى المطالية أن دس ةجدتب 
لها جميع الناس أن الاسلام كان الدين السماوى الذى اختاره الله من 
قديم للحنس اليشرى كافة ثم أودى ده اليهم من حديد على لبان محمد 
غيره من الرسك : 

١‏ )ا وما كأن ألناأاس آلا أمة واحدة فاختلذوا 6 ولو لا كامة سيوت هن 
ربك لقفى بينهم فيما فيه يختلقون »2310© ٠‏ 

« قل ما كنت بدعا من الرسل » 257 ٠‏ 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله الثبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
هعهوم الكئتاب بالحق لبدكم بن الئاس خدماً اخطفو أ ذيه 96" م اختلف فيه 
ألا الذين أوثوه من بعد ما جاءتوم الييئات بغي ببذهم 6 'فهودى الله 4 الذين 


ل ل 
ل 3 أساااه غ1 انهه 1 ث/اة) الأحئاف 4 : 
الممسوحة ضوئيا ب ]031056316 


ب وأا 

آدنوا لما اخنلثوا فبه من الحق باذنه » والله بوهدى من يشساء الى 
راطا مستقيم 4 , 

١‏ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حايفاً » وما كان من 
المشركين لطا ” 

« قل اننى هدائى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم 
حنيفا » وما كان من المشركين )© ٠‏ 

« قل بل ملة ابراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين ©01١0)‏ , 

« قل صسدق الله » ذانيعوا ملة أدر أهيم حنيافاً وما كان من 
المشركين انلف ”" 

« ان أول بيت وضيع لأناس ببكة مباركا وهدى للعالمين 09)0) , 

« ودن أحسن ديئآً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وأتبع ملة 
ابراهيم كنيذاً 3 وأانذذ الله ابراهيم خلبلا 00 , 

.هو اجتباكم, وما حول عليكم فى الدين من حرج » ملة أبيكم 
أبر أهيم ؛ هو سماكم المسامين 0 , 
5 1 رماس أرذولد » بهذه السواهد التى ساقها م وبذلك الحكم 

ه 5 َء 

عو 0 عادلا ؛ لم يسمح للتعصب أن ينسج على 
3 ااا ؟ لعمى علد الحق 6 ولا أن ينسمج على ضميره حجاباً 
يجور به فى الحكم ٠+6‏ 


إٍ ومن ثم قلنا : ان هذا المستشرق أدنى رفاقه جميعاً الى النصفة 

وأقصاهم عن متائعة الهوى 1 9 ؛ 

من 7 1 9 -/ أن يقرر ‏ فى هدوء ‏ كون الدولة جزءا 
سارم ذا٠ ١‏ مك 00 َ 

2 ) أن بعص المفتوئين لس تأمن] بالغزو الثقافى الصليبى ‏ كان 


4 ى شمول الاسلام العقئذة , اله ٠ه‏ : . 5 
المجتمع » ولتسعائر العباد يا ةا والامية الإنيتروارنطاء 


4 ومراس 
20110111-7ظ2ظ1 وهر يم الحكم ث٠‏ 
إمهة) البقرة ام 


لد الانعام : ١11‏ ْ (55) النحل : ١‏ 
(ككا آل هبر إن 1 )31 البقرة : مم١‏ 


(0) الحج : بر 
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عت :13 .بت 


مع ان نصوص القرآن وسيرة الووسنول قاطعتان 
ددن روح ى ومدنى + وهو وأنه للغرد والجماعة 
وفى ذلك دول صاحب )2 الى 


يقن الاسام 
والدو 4 دون تفريق 


.عود الى الاسلام 4) ذذاحتك عنوان 
(( محعد مو سس ضيكة سياسية منظمة 4 


ولنعد الآن /١‏ ى تتبع حياة « محمد » فى الدينة . 
7 ولكى نقدر موقفه بعد الهجرة تقديرآ حقيقياً 
ما اتصف به المجتمع الع ربى فى ذلك الحين من 
بهذا الجزء على الأقل من تسعب الجزيرة . 

. لم يكن بوجد اطلاقاً أى منومج منظم للادارة أو القضاء كالذى نعرفه 
عن فكرة الحكومة فى العصر الحديث ٠‏ 

كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة ومستقلة تمام 
الاستقلال » دل قد ينسحب هذا الاستقلال أيضاً على أذراد القبيلة 
أنفسهم ٠‏ 

فكل قرد منهم لا معتير زعامة شيخ القبيلة أو سلطته الا رمزآ 
لفكرة عامة » ساءعت الظروف أن بأخذ هو منها دنصيب ٠‏ 

بل لقد كان له مطلق الحرية فى أن يرفض ما اجتمخ عليه رأى 
الكثرة من أبناء قبيلته ٠‏ 

وأمعد من هذا ؛ أنه لم يكن هناك زمن لنقل سلطة الرئيس عند 
أنثتهماء أمد 

اذ كان يختثار لها غالبا أكبر :أقراد القمئلة: سنا » وأكثرهم مالا , 
وأعظمهم نفوذآ :وأجدرهم كسب الاحترا 8 الشخصى ٠‏ 

واذا ما تضخمت قميلة ما وتشعبت فروعاً كثيرة تمع كل فوم منها 

نحناأة منفصلة ووجود مستقل ٠‏ 

ولا تتحد الا ف زوف غيى غادية. اسثراما فى الدفاع عن الجماعة ؛ 
ا قياماً بغارات نالغة الخطورة ٠‏ .. | 

ومن ثما فس تطيع أن ندرك كيف تمكن « محمد »© من أن ناقعل دفشه 
إلى المدينة غلى يباين جماعة من أتباعه م كئيرة العدد » آخذة فى.النمو » 
يتطلمون اليه زعيما وقائداً ولا يعترفون بساطانة » دون اثارة أى شعور 


4 يذيغى أن نذكر 
طابع خاص م فيما يتعلق 


الممسوحة ضوئيا ب 080560066 


- 1١9 
ا قينا 3 كما كا فتتخل‎ 1 53 2 
٠ أن محدث فى مدينة اغريقية قديمه ؛ أو فى اى مت ع ثلها‎ 
توه ة عالق كان يمام أن تفاضرها‎ 1 0 
وهكذا باشر ا محمد » سلطة زمنيه لتى كان د ن ديار‎ 
. . 5 3 
أى ل عينم آخر مسفقل هع فارق واحد هرو ان الرماط دين ديل المسلمين‎ 
٠ كان رم مقام رائطة الأسرة والدم‎ 
وعلى هذه الصورة أصبح الاأسلام 0-3 ولو من اأوجهه الذظرية على‎ 
٠ » نظاماً سياسياً دقدر ما هو نظام دينى‎  لقألا‎ 
: وااتقطرد < سير توماسن 6 بقول‎ 
كانت رغبة « محمد » ترمى الى تأسيس دين جديد » وقد نجح فى‎ 
هذه السديل ولكنه شعت فى الوقت دمتعة | أقام نظام ستناسسا له صفة‎ 
٠ )» جديدة متميزة تميزاً ثاماً‎ 
وكانت رغدته مكلك نادىء الذمر بحت مصورة عل توجيه دنى وطئه الي‎ 
٠ الاعتتاد بوحدانية اله‎ 
الا أنه أ بجائب ذلك - عمل على هدم نظام الحكومة القديم فى‎ 
مكة )"نض مدنقط زالأوشة كم واقامة حكومة ديندة مطلقة 4 وقام هو على‎ 2 
رأسها خلينة لله فى الأرض بدلا من حكومة الأرستقر اطبة القبمامة » التى‎ 


00 


ْ كانت الأسر الحاكمة تتوزع سداسة الشئون العامة تحت لوائها » ٠‏ 
ولنا هنا تعليقات بتمغى: اثبائها :: 


بل هو الكيان الاسلامى نمو طبيعى يشبه تدرج الكائن الحى فى 
مرائب القوة والاكثمال وبلوغه مكانة يستطيع فيها اصلاح شسكونه 
وتقربر حكوقه ٠ءوء‏ : 

3 “'ث 5 

وأعرب المطالب أن يتوجه يعض الثاب “ال الا ثراة 
و 1 0 ئ نَ سس 7 لاستلام بالاعتر 0 


لمساذ| لم ثيق آيها الدين رسالة غائمة ملا 


ردة تعرخذ : النا ب 


أو شلكي فيلموف سلب 4+ 


الممسوحة ضوئيا ب )080568006 


حت 


2 5 2 
لماذ تدولت أبها الدين الى فكرة كمد جذورها ذُْ ى أعماق المجتمع 


تك أفسانيا 

وداضسر ع 4 فى أرجائه » وتصنع الأجيال لجديدة و فاستريك » 
وتدغع عن ثمارها المغيرين والخطاة 
بهذا التساقل ؟ 


الذين بذوجهوون الو الاسلام تهسيذ! الذي اول 4 هم الذي أقامو | 
دولة للوثدية تذديق الخناة ق على التوحند ٠‏ 
منافذ القضاء ٠‏ 


ذين : ٠‏ ودهن الذين بدوجحهون 


رد المخالفين لرأيها فى كل مكان » وتسد أمامهم | 


دولة خللت 6 ولا تزال ه طوال عشردن قرذاً وى عدو لدود 
لا مقت نع بثالوثها وقرابينها وتذكيرها المعقد العجيب ٠»‏ 

هو لاء وأولكك الذين أنكرو ا أن دقرم للاسلام دولة 0 

م الذين صاحوا 5 فعد أن كسرت أنيابهم وط ىَ تحاول عض 
الادمان ن المدرع قاكلين : . 

ان هده القوة لا معنى لها وبجب أن دُسدد !! 

ور دنا على هو لاء وأولكك م أن الدولة فى الاسلام ركن هاكل لدعم 
م احثواه م ن أابمان وأحسان و 


من 


والقوة أمسيك عبياً + انما العبيب استغلالها المسرية / وتسخيرها لشنك 
الهوى واقرار الجور ٠‏ 

والجممال لين غييا + اهنا العبب: الفرسلل يه لاقبينلاعة انظ 
ونشر المنكر ٠‏ . 
والساطة ليست عدياً آذا باشر (الورع مها أمورة الخاصة ولم يحفج 
بها الى تسول عون أو الاستضراخ .بمتقذ. ٠‏ ظ 

وتواى الحكم 03 وادارة دخنه 5 مئقصة اذا كاذا انفاذا لأوامر أله 
واقامة لحدوده فى الأرض « 

ان الدولة دأى الاسلام تنظيم وخكراسة ») وصون لتراث السماء وأمان 
لجماهر الئاس 4 وسباج حول الدماء والأموال والأعراض 8 

3 مغ الله ) 


ل 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


١١5‏ ح- 


تكن الدولة » ولن تكون فى هذ 
1 ل ]ا 5 5 ماه .|اعء 7 
0 أداة لتحويل الناس قسرا عن عقائدهم , 


الدين ذريعة فتك واغتصاب م 


١ 0 7 0 9‏ تنطلرة لادخال التاق هيه كرها ٠‏ 
2 5 3 000 5-5 له عنده » ولس له عند 
دل أن الايمان الناشىء عن اخراه 8 . : 
الله مثوبة * 
وكما أن كلمة الكفر التى ينطق بها المؤمن كرهاآ لا تخلعه من الايمان ؛ 
فكذاك كلمة الاسلام التى بتلفظ بها تحت الضغط لا تخرجه عن الكفر !!! 
والاسلام دين يرد الأعمال الى النيات » ولا يهمل أبدا سآن القلوب ٠‏ 
والزعم بن الاسلام استغل الحكم بومآ اطاردة الكافرين وارغامهم 
على اعتناقه زعم مكذوب من أوله الأخره ٠‏ 
وخلة فى الآخرين يرمون بها الأدرياء شأن كل مريب صفيق ٠‏ 
ان الشىء الذى يبظ أعداء الحقيقة م هو أن الاسلام زودته العناية 
بتعاليم تجعله صلب المكسر ؛ لا يستطيع الباطل أن يجتاحه بسهولة ؛ 
ولا أن بنال منه بيسر + بل نقدر أن نقول : لقد كان هذا الداطل يزأر فى 
عرصات الدذيا دون تونب »6 مز عدم الامنين فى كل قخطر دون وحل ٠‏ 
فلما ظهر الاسلام 6 واشتدك الماطل معه ‏ على عادئه - عاد من 
هجومه مقصوم الظور » مخضوب الكف ٠‏ 
فراح يجار بالشكوى أن الاسلام دين سيف ؛ وأ الدكر : 
5 0 1 ى أن الاسلام دين سيف » وأن الحكم فى رحابه 
نعم هو كذلك م وما عيب السيف اذا رد المعتدين ؟ ؟ 


وما عيب الصلاية فى الحق اذا استعصت على آلفثانين ؟ ؟ 
ش أن السؤال الذى يجب أن تتحدد الاجابة عنة هي : هل كا: الحكم 
قل اوس الحم م 7 5 


00 فى خدمة الدعوة من حيث استغلال أجهزتها للفثنة 
والجواب تأخذه مم كلا , 1 
ا 20809 بين توماكن: أرذؤلد ع وو م" 
لقد ذكر الرجل فى الباب الثاللى .ء واس ) نفسيه 

7 ر كيف أن الاسلام لا توجد فيه 


الممسوحة ضوئيا ب ]0356206 


جم مدا "كا 
ميقم تل العا * وأن أنتشاره خضع ‏ أولا وآخرا ‏ لحماسة الأفراد 
وقوة أيمانهم يصدق رسالتهم » وعظمة دعوتهم ٠ه‏ 

والاسلام ‏ فى هذا تالف النضرزاتية «التى قامت فيوا. أحهرة 
منظمةٍ التبشي و الدعاية على أوسع تطاق / 

بل التى قامت لها دول تستأصل المخالفين ؛ وتضن عليهم بحق الحياة ٠‏ 

قال.!« المسير توماس أرنولد » : 

لا ومهما تكن المساوىء التى نجمت عن حاجة المسامين الى طبقة 
كهنوتية تختص منشر العقيدة ؛ فقد وجدوا ما يعوضهم عنها فى ذلك 
الشعور الناشىء عن المسثولية التى ألقيت على كواهل المؤمنين من الأفراد . 

وما لم تكن هنالك واسطة بين المسلم وريه » فان مسثولية خلاص 
الشخص ملقاة على كاهله وحده ٠‏ 

وكان من أثر ذلك أن أصبعح المسلم كما جرت العادة ‏ أكثر 
تشدداً واهتمامآ فى آداء واجباته الدينية » وأشد تحملا للمتاعب فى 
سفيل تعليم مبادىء دينه واقامة شعائره ٠‏ 

ودذلك مؤثو- لنفسه وقد رسخت فى ذهنه أهمية هذه المادىء 
وتاك الشعائر م أن مصعم رهزا لخلق الداعى الى دبثه بين يدى الكاخر « 

ومهما تكن المحالغة عظيمة فى القول م ومهما ردد الباحثون القول 
بأن كل مسلم داعية ال دبنه بسقى هذا القول حقيقياً 5 1 

ونجد فى شت بيتضمن أسماء دعاة من الهنود المسلمين »6 نس فى 
صحيفة اكديد م جمعيات :2 لاهور 4 الدينية الخيرية 1 وأسماء معلمى 
مدارس » وكتاب الحكومة فى مصلدتى القناة والأفيون » وتجار ‏ بينهم 
أحد العماك فى عربات الثقل بالجمال ‏ ومحرر بأحدى الصحف » 
ومجلد كتب ؛ وعامل فى مطبعة ٠‏ ماذا صنع هؤلاء ؟ + 
: خصص كل واحد من هو لاء الناس ساعات فراغهم ب بعد انجاز 
عملهم اليومى ‏ للدعوة الى دينهم فى الطرقات وأسواق المان الهندية م 


.. امونه 


فكانوا يجادلونهم ويبحملونهم على عقائدهم ٠٠‏ ؟ ؟ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ى اا س 


اهتمامنا ما تلاحظه من أن نشي 1700 00ت 


, 
3 يي ]| فعسم 
- 


قد أنثأ دعاة السنوسية الذين 


و تداد » مدارس للبنات ؛ واستذلوا ما تحدئه النماء معادتات مشاععة “مرا 


الزمو د ف* 
٠‏ 5 
9 2 مودي 


دخ + * ه لالت ١4|‏ ح ١‏ » : . 
من معشود درق فى القبائل ‏ كما كان لهن مل مد 


ا 4 _. , 52 َُ | . ا : 
الفرير 1 فمذارا حب دهم لتكوسن 2 عبات متمد مسن ذخرين 65 سك ع نب 


الاإننادم ا 
رفى اخردقدا انشرقبه بالماتيه -_ عونك شه 5 مك ب 
لديل م دخل شى الاسادم مؤلاء الأهالى الوننسرن الذسن حادو ١‏ مدر ذرن 
0 3 / 


لحك الكدمدمهة ١و‏ 


5 مم : 7 ٠.‏ ا 
لزراعيه ٠.‏ دخلوا شيه على أندى #يبسيييا) بابسسسهسياكافيةه عا مخ د ومع 9 
لص موسيم صم الاالاصصص ببباللالااساسسمباااستاااتببرر :0ك 


ا سس مب ب ع 


وقد يل : : أن تقدم ! يباام سلاد الحنشه فى خاكل النوسف انةى! 
رفظ سمي سيم عل تمسو سس يي للتفة دح عمسي ملكتاو جو بز 


به النرن ن المأضى أنه نرت حد كيه ا! 
من اجوود **» 8# ء. 
ثم فال « السين توماس, 0 4 : 
ف | 
حشى المسلم الأسير ٠٠‏ كان 0 0 000 


أسريه أو اخوانه فى الأسر || لى هينه ٠‏ !'' 
وغد تسرب ألا ْ 


5+ 1 ف#ؤدة 5 
م المى أوروبا الشرقية اوا 


4خ 
راع فى #ر مفضال ها قاع :4 


الممسوحة ضوئيا ب ]031156306 1 


ها 01" 


- سيق أسيراً فى اصدى الخرواب. ال 
الممزخطيبهة وجيرانها الأسنامين 0 وجى 


ل ب 002 15م د . #روحلة | يلاد 27 


ننسبت _ دين الدولة 


تعالنم الاسلام »: 


ةع 3 4 كر 71 2 20 1 
فاءتقدوه فى أخلا ن * حتى أنه أخذ فى الانتشار: بين الذيعب وات 


أما سائر ال «72685عطء426 الذين لم يكوذوا قد قبلوا دين الاسلام 
فقد ارتابوا فى تصرف مو اطنيهم م وكرهوا منهم دذا التحول . 

ثم انتهى الأمر الى نشوب الغتال بينهم ٠‏ 

وقاوم المسلمون ‏ وكان عددهم يبلغ نحواً من اثنى عشر ألفاً ب 
هجبات الكفار فى نجاح ٠‏ 

ومع أن هؤلاء دانوا أكثر منهم عَددا دما يزيد على الضعفين ؛ 
فندد نشلو ا أمامهم فشضلا ذر بعاً « 

ثم 4 فلوك المزومين فى دين المؤمئين القلائل المنتصرين ٠‏ 

وكم نات نهابة القرن الحادى عر حنى كان الشعب دأسره قد اعتنق 
الاسلام ٠‏ 

وكّان من ببنهم سملمون نابهون 4 تعلموا الفقه والتوديد ٠‏ 
هءوذا الى ؟ثا 


سنى من علماء اأتويجدة بدعى « الشبخ أحمد مجدد » تميز بقدرته على 


مجادلة الشيعة فى عقائدهم بنوع خاص ٠‏ 

فليا كاه م5 لاع مقردين الى البلاط ذ ذلك الحين فقد نجدوا فى 
أبداعه السج: دتهمة 1 5 4 و« 

5 : . 8 اه أدخل م الاسلام 


النسيثة: 


عنا قلوب المسلمين بايمان من طراز عال خاص ٠‏ 


أن القرآن الك 
8 1 يي 3 بعد دنا ٠»‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


14ل ت 


5 دعا عذكامة كو 
وه ح أن الاسلام لم تتهيا له أجهز* 7 ا 0 
١‏ .باد التى يسي فيها م وأ تت إلتى 
انتشاره » وتذعرف دن 8 
والخصو الذين يحملون . علنة عن جهالة. أى عناد ٠‏ 5 
0 ؛ ودماس المسلم لله ورسو سند مسد 
ذا النقص الى خد بعيد * [ْ ْ 
3 عا يتحلى 9 .نشائل الصدق والحداء » ويعد ذلك ضرورة 
شان 1 ملم المقظ وكماله الواجب ٠‏ 
1 متحلى أدضأ الجاهلين وأوشياد الحائرين » وبعد اضاءة نفوس 
الآخرين مأنو از الحق ‏ الذى شسرفه الله به عبادة يتم بها ايمانه وتصلح 
عليها جنفنه ويجهد + ا 


واذا كان هناك من ين عاجل برجوه فى ادها ١‏ ذهو اخاء مؤمن 
جديد بضمه الى حظيرة ة المؤمنين القدامى ٠‏ 
والدعوة الى ابنه محكومة دائماً بأن العمل لله م والهجرة لله ؛ 
والجهاد لله ىو 
مفهومة دائماً فى نطاق اخلاص النية » وتجريد القصد ٠‏ 
ْ وقد كان الفساد فى « شكل الدولة » أو « نظام الحكم » أسرع 
أنواع الخلل التى أصابت لاد الاسلام ٠‏ 


ْ لا آن شنا الفسناك لم يظهرفى صورة ارقام لغين المسظمين علق 
الدخول ذ ى الاسلام ٠‏ 


“جل على الع ؛ لهز :طورا كن جد الفييه سو 


وجوب سقوطها عته + !! 


ؤ وظهر كذلك فى زهد الدولة. أن تقوم برسالة الدعوة على النحو 
00 7 الحكم بتولى التاطة ٠‏ أو بالنزاع علمها فى الداخل »“” 
دون اكتراث يازسال الدعوث الى الأقطار المحرومة من الدين كى تشرح 
كقيقتة وتبزد ما .فيه :من خين للناس ورحمة للعالين + 


قد رأبت 
39 ر أن ن الأفراد - من تلقاء أنفسهم الس اموا دهذأ العبفء 6 
الممسوحة ضوييا و 


حت 6[ به 


بيه 1 ف اس 4 / 8 
وحاسر 57 م ى عمسرات الأقطار : وأدخلوا فيه بحسن التلطف ‏ 
7 مؤافة ٠‏ 


عد عبد 
قد 1 االاه.ء ٠.‏ : 
وقد فاتل المسلمون فعلا **٠‏ وسوف بقاتلون ما بقبت المثيرات 
إداعيه الى امتشاق الحسام ٠‏ 
وقبل أن نخسرب الأمثلة للخثروف التى حملوا السلا فيها نحب أن 
ن : المفة الت لا تنفاك ذ1 الوه حدس 00 
عم زر عى سفف غن هد لقتال . 
وهى أنه فى سبيل الله م لا فى سبيل النفس والهوى ٠‏ 
وطلل.أ للآخرة لا اغتصاباً للدنما م وسرقه للأارض . وا , ادا للناسس ٠‏ 
« فليقائتل فى سبيل النه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومن 
يفاتل فى سبيل الله ديقتل أو بغلب فسوف نؤْتيه أجراً عخليما )١00‏ . 
وانظر كيف قدم القرآن امام المجاهد فى هذه الآية أن يموت : 
لا أن يبقى ؛ وأن يقتل لا أن ينتصر ٠‏ 
وذلك كما بجمل نخطرته الى الآخرة زا الى الدنيا 8 
وهنا بجى» السؤال المتوقع ٠‏ لم كان دلكم القتال أوهاك الاجابه 
منملة نا 
يه حدال أولا فى أن القتال كان دفاعاً عن النفيس 3 وردا للعدوان / 
١‏ : : ا. .ة ١‏ 
واحتفاظا مما ارتضاء الانسان لنفسه من ايمان مشروع : بل معللوب ٠‏ 
1 1 5 000 0 0 الذف: +١‏ .1 5 
وأن وزر أى حرب من هذا القبيل يقع على رووس 00 
١ 0‏ / 1 :| ألء ٠‏ القتا د ضشسة 
ولدلك لا نعل الكلام فى هد شورع عن ل الذى 
سلهون ٠ ٠‏ ال أ أنها أعلنت مفترنة 
وأمف تجوت أي الحررب لذى بن اكاك عراى ' 0 
١ ١ : ْ‏ كء 1 فلاخ 5 .0 آله 
سشر الوين ؛ وغادر المسسلمون فيها هو ضنهم الى ؛ خرا ىق هى التى 
«'أرث فيها المعارك واصابها من ذلك م ٠‏ , 00 : 
امال ١‏ نراء : ما الذى منتظر أن تكون عليه العلاقه 
8 أن ابتداء : ما وى ممسهار 


تتاف لال وار .... :عو جر مضو ٠‏ ابد :زد +6 وشم ده لحتنا 17اقالا9 
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الممسوحة ضوئيا ب 030563066 


17586 ست 
بين هاولة لمة » ودولة أخرى تددن معير الاسلام م وتحرم على رعاباها 
تحريماً حاسماً أن بيستمعو يستمعوا الى القرآن » وأن يتديروا آماته ٠‏ ؟؟. 
بل ما الذى منتظر اذا بيطشت السلطة القائمة فى بلد ما بمن شرح 

الله صدره للا لام ؛ فوثيت عليه وعلى أهله توقع بهم ألوان التكال 9 ء* 

لقد حدث فى « مكة » قديماً أن تغيظت الحكومة الوثنية من الذين 
نيذوأ عبادة الأصنام وآثروا عبادة الله وحده ٠‏ 

فأعلنت عليهم حربآً شعواء لتفتنهم عن عقيدتهم : فكانوا 
بيجأرون بالدعاء 5 
واجعل أنا من لدنك نصيرآ 00 ء 

ماذا برتقب من الدولة الاسلامية وهى ترمق من بعيد هذا 
المنظر المحزن ؟ ؟ 

أن ون صديقة مخلصة الود لهذا الحكم الجاثر ؟ كلا ٠‏ 

ماذا ننتظر منها ؟ عدالة ؟ ألا تنصح بحسن المعاملة ان يدخلون 

فاذا كان هذا النصح مرفوضاً لأن السلطة المستيدة فى الجانب 
ل 
الآخر تعد العدة لا لاستقصال الاسلام داخل نطاقها فحسب ء بل لاجتياحه 
فى الدولة التى تمثله م فماذا دكون الموقف ؟ ٠‏ 
ف 97 اذا قامت الحرب لكسر هذه السلطة الغاشمة »؛ وترك الناس 
أخوارا ؛ يسلم ملهم من يسم » ويكفر من يكذر ٠‏ 

تكون هذه الحرب هجومآ اسلاميا لنشر الدعوة ؟ 
خذ مثلا الحالة ل 
فى « روسيا » أيام القياصرة الأولين ٠‏ 


ع« اعتنق النصرانية وترك الوثنية ٠‏ 


؟ء. 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


. لتنصيرهم »© ٠‏ 
الممسوحة ضوئثيا ب سيو 


لال اس 


ثم ماذ ذا ووه أضفدو موسنوما بأ ن بذعن الروس كافة ؛ سادة وعبيدأ م 


أغنباء ونقيلة للتعميد وفق طفقوس الديائة المسيجية وى ]| 

وهكذا أصبحت المسيدية دبائة اأروس ست الرنسقية ٠ه‏ )ا ه 

ته هراك فريقاً كبيرا من الشسعب الروسى بعلادق الاسلام ٠‏ 
المسلمين الموجودين ومنم أى امئداد فى المستقيل لهذا الدين 4 وتسمدبةه 
أصحابه كفاراً » والراغبين فيه من النصارى ‏ مرتدين !!! 

قال « السير توماس أرنولد » : 

0 وفى القرن الثامن عنس يذلت الحكومة اأروسية جهودآ جدية 
لسر التبائل الوخنية + والتتار الْذْين أرتدوا عن دينية 
الى الاسلام * 

: ودذلت الدكومة كثيرآ من ضروب الاقناع والاغراء لتعمي دهم - 


ودردو أسيجية 


من جحددد ٠‏ 


3-3 بيقة ماما ١‏ أمرت الامير اطورة )2 كائرين « الثاذية بأن بوقع 
ل رك خطاياهم لكي 6 وتجذنب كل قصال بالكفار 207 ين 5-1 
والتمسك باأد: المسبحر وعفائده و الثمات عليها ٠‏ 


دبن 
وعلى الرغم دمن هذا كله ٠‏ لم بكن هو لاء إلذين أطاق عليهم 
2 التتار « والذين لم تلعمدد هم اللا مسبحدين اسماً « أما كشينهم ال 
الاسلا فلم يفا 5 
1 رقهم ا 
ومرغان ما 6 بحاولون التخلص مما يذلته الكنيسة من الجهود 
ااتبشيرية 4 تركو المسيدية واعتنقوا الاسلام 9 
نولا أقلف ؟ والحق أنه لا بعد أن 
فق الد.جلات ال 0 ٠‏ 
ةّ ولة ذلت 
لولحم اريك حك مهما بئ ثبات وانية خدد أيه محاواة.يذ 


تكون امام قد وونتيه خط 


1 


فول تركتهم الدولة ودبنهم الذى ارتضوه ؟ كلا ! 


بقول المؤلف : 
« ويظهر أن هؤلاء التتار ‏ نكونهم قد ظلوا دائمأ مسلمين بقلوبهم ‏ 
قاوموا التدابير الفعالة التى اتخذت لاتجعل اعتناقهم الاسمى المسبيحية 
حانيقة 0 ١‏ 
ى النصف الأخير من القرن التاسع عشر م دذلت جهود اخرىق 
0 هذه القبائل الاسلامية عن طريق انشاء مدارس دبنهم »© ٠‏ 
وقال : « وكايوا ‏ معنى الروس الحاكمين ‏ بو ون من وراء ذلك 
أن بجذيوا اليهم شبيبة ذلك الجيل ٠‏ 
اذ ظهر لهم أنهم اذا لم يفعلوا ذلك ؛ كان من المحال أن يفوزوا 
. بادخال المسيحية بين جماهير التتار ٠‏ . 
ذفان « استمالة مواطنى « قازان » الراشدين ‏ كما يقول أسنا 
روسى - أمر صعب امثال » ولكننا فستجلب نفرا قليلا من سكان 
قعه فى » ونروضهم على كنيسة | ا ما أصيحوا معنا 
فانهم لن يعرضوا عنا أبدا ٠‏ 
اذا ؟ آهى بشاضة الايعان خالدت تدهم ؟كلاء 


3-2 


ذلك أن القانون الجنائى الروسى كان يتضمن دائما عقوبات صارمة 
تناكت شا ااا ا ا الل 
لهؤلاء الذين حادوا عن الكئيسة الإرثوذكسية ميد كات الطريقة التى 


و.ث6م عو 


فو وك »وود ا ا 
0 مدة 44 . سف “ره 


ودرغم أوامر الحكومة هذه نجحت الدعاية الاسلامية فتى جذب قرى 
بأسرها ال عقيدة الاسلام 7 0 سدمأ القياكل الروسية الث تيم فى 
الكببال القبرقر + : 


 ثدحو‎ 


سنة 1848 أن سيق _فلاحو التتار ,: 
«]ودمررةة» الى محدكمه 2 قازان ع«( لأنهم تركوا المأاهب الدوقه د كى + 
وقد صرح المتهمون بأنهم كانوا يدينون بالاسلام على الدوام, ثّّ 


3 ن اسعاههم تنيت مسيحية لما ذلك 
الممسوحة ضوئيا ب 08005030061 0020202020 8 حكم عائ بعة متهم .... 


سد 1217 اع 
بالأشغال الشساقة لاتهامهيم بالكفر ؛ ونذى 


. كثير من الذين ارتدوا (!) عن 
ديئهم الى سيبيريا »6 ٠‏ 


ا جد عد 

ماذا يصنع الاسلام بازاء حكومات من هذا ااقبيل ؟ ٠‏ 

حكومات تشرع القوانين لاضطياده ؛ وترسم السياسات القريبة 
والدعيدة لتقييد نشاطه وشضل حراكه , 
آلهم ومالهم ؟ 

ماذا يصنع الاسلام الرومان وللفرس ولأمثالهم 5 أذا كانت حكوماتهم 
من هذا الطراز المستيد المجنون الذى لا يسمح أبداً بحرية العقل 
والضمير ؟ ٠‏ 


وتعديب معتئقيه ؛ وترويعهم فى 


اننى أعرف أن هناك باحثين أعمى الهوى فكر هم بتجاهلون 
هائيك الآثام ثم يقولون ‏ يعد أن بسوغوا الوضع فى « روسيا » وفى 
غيرها _ : 

ان الشىء الوحيد الذى يربح بالهم هو أن يستسلم الاسلام للذيح 
وأن يتقبل حز السكين على عنقه دون احتجاج أو نكير ٠‏ 

أن المسلمين الان يلقون أقبيح العذاب فى ( فلسطين « وفى 

غهل اذا نجدتهم فوة عادلة منصفة قال بعض الناس : هذا من 
الاسلام تعسف فى نشر الدعوة ؛ وتعصب خد الآخرين ؟ ٠‏ 

ان الاسلام قاتل الرومان والفرس لا ليدخل الناس فى الاسلام م 
بل ليثبت حرية التدين ويزيح العوائق أمام الضمير الانسانى والفك 
الاناء 
لانسانى ٠‏ 

أيجرؤ أحد على القول بأن هذه الامبراطوريات كان فيها خلل 
لتسامح فى الدين : أو لتقارب بين مذهب ومذهب ٠‏ !! 

وها لنا نذهب الى الامبر اطويات القديمة نستقى منها الشواهد ؟ 

هذه انجلتٍ ١‏ البروتستانتية ما موقفها من حرية التدين ؟ ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]0310563016 


98 اسه 


كل مذهب يرى أتباع 20 

ومعد دهر طورل من المذابح المتدادلة » تراضى القوم على نوع من 
المعامشة السلمية حت العياء ‏ ومنطك كل فريق 'عرية القدين على الهو 

والمكن اث هذه الهدنة لا تشثق من احترام معنى الحريه 0 

ولكن تداخل الطوائف ااختلفة » وتشابك المصالح العمرانسة 
والسياسية أكره الجميع على قبول الوضع القائم مع اكنان البغضاء له . 

وهناكَ مثلين بدلان على طبيعة الأحوال غى ظل الحكم البروتستانئى 
الأنجليزى : 


١‏ - ذكرت جريدة « المة رئيس تحريرها «خليل بك ثابت» 


امم أهل الأديان الأخرى قالت : 


من طقوس )0 اأكاثوليك » 1١‏ 


وخلة 0 ماه 5085 8 ءِِ _- 

1 وفون فى احتشاد ضخم ببعض أحداء ااد,. ُ ء, 9 
٠.‏ 7 ع 4 به دع ١‏ * 

الى الكئيسة ٠‏ 1 ون آخر الامر 


ا ا اد 


1 لندن 6 أن بعار س 
0 . يه كتاءا خلاصته : 
بذكرى « زُهْةُ الحسد ع َ 1 


الممسوحة ضوئيا ب نمم ق 0056© 


سم 1156 عم 
وسسنقتصر على !اطراف حول كنيستنا الكائوليكية بايا ٠‏ 
تأجأبه ( وزدر الداخاية ( وكان حبنئذ المسكر ( اسكوييك ) الاي 
جاء 9 : :0 1 1 
ممأ .: ن الدين امرسمى لوذه السلاد البريطازية هو ,2 البرو ل ملكا ناك ا" ) 
522 الح ا 00 سس 4 أبدا ماظطهار 
5 البروتستائتية » ٠‏ 


دوس أخرى غير الطلفوس 


ولذلك غأن الأوامر أصدرت الى الاشرطة بمنع اقامة هذه ااخ_لة" 

1 ؟ ل منذ نحو خمسين عاماً » وحينما كانت بريطانيا تحكم مكاث 

الملأمين من المسلمين + حاولت الطائفة الاسلامية فى « لندذن ) مع يعون 
زعماء المسلمين الشرقبين انشاء مسجد فى « لندن » ٠‏ 


ابوروا سارب ان تعد 


ا )2 نظام حيدر آباد الدكن » بمدلغ كير ؛ وكذاك ذواب 
« مهوبال » ء وأمثالهم من أمراء المسامين ذ فى الهند ؛ كما تبرعث الدكومة 
المصرية وغيرها من الحكومات الاسلامية ببعض المبالغ لهذا المشروع ٠‏ 

ولم تظهر الحكومة البريطانية معارضة لهذه اارغبة ٠‏ 

وكل ما صنعت أن وعدت بأن محافظة لنذن »© ستختار أرضسا 
مناسية لانشاء المسجد ٠‏ 

وتحددت المساعى مرارا من قبل الجالية الاسلامية م وتألفت لجان 
عديدة من السفراء المسلمين فى لندن اتحقيق المأشروع » خلال هذه الفثئرة 
الطودلة ٠‏ 

ولكن ااتعصب الدينى المستحوذ على الانجليز لم يسمح. حتى اليو 
بأنثذاء هذا المسجد ٠‏ 

. وعد أكثر مخ خمسين نبيقة 4 لا ؛ 
كما هر : ان محافظه «:لندن » تبحث عن الأرض.المناسبة ٠.‏ 
ولم يدم انشاء هذا المسجد ٠‏ ولن 0 


مزال حو أب الحكومة الانجليزية 


ل_-_- 


١‏ ذلك 3200 رغم تا مهتا داقامة مكات من ن الكنافس الدرو تستانقية 
الاتجليرية فى البلاد الاسلادية.: فى الماضى :العريب والبعيد ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056006 


ولا تزال 0 
هذا يسمح بها ذذى 


نم 6 فى ملدة ( ووكنغ . 
« ووكنغ » 
5! 3 زدد 
والحقبقة أن هذا البناء هو ار عن ا صعيرهة لا 3 


لي 


دضعة أمثار ٠‏ 00 | 
وقد أنسأها القاددانيون المعروفة 0 اأوثيقه بالانجلدزية «٠‏ 
أما الاتحلك: أنه قدرء ما لهم من علاقات كثرة الشعوب 


مقيلوا انشاء ممسمحد مد واحد 5 ى لندن 0 مسحة ل 


وذلك على رغم الجهود العظرمة التى دذلت فى هذا السبيل ٠‏ 

واذا كان الاسلام بشتدك فى قتال طودل مع السلطات العاشهسمة 
كما نكس القيود الى وضعتها على حربات الضماكر والعقول 4 وكيما 
تتحره الجماهير 9 ى أدمائها الوجهة الى تؤثرها دون حا دح أو تهودب 4 فهو 
كذاك انل من ن أجل غاية أخرئ م من أجل اقواى . العدالة دين الذاسن وهنم 

0000 أو من بعيد 0 

ولكن وقعت فيها فتن عمياء جعلت اختلاف المذاهف أو أختلاف 


الذلء | وان بؤثر تأثيرا سيك على بعض الطواكف وتحعلها معد عقر كد 
للعسف والارهاق 3 0 ْ 


هل نقف مخا 1 
بدين داز اء 1١‏ 00 3 3< 11 . 1+ كه 7 
له نفر من النا.. 15 ( 2 1 والضيع لز 0-0 
ان اتعاش المضطهدين لوجه الله و | 


هدف دن أهد اف الاسلام 7 رك أ 
7 « الهند » مثلا > 


كان المتدينون 


نقاذهم من الهوان الما 0 
ن يسوق 00 الى الف اميق" 


0 2 0-7 0 
ويحملون روثها على الأعناق :,' 2 يم اسم بقدسون قطء أن الدقر 00 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ةي 55 
دريل ؟* 
أرأبت هذه النقائض 0 ي ده ؟ 5 


انسان تهدر كرامته : 0 
لى 900 ارو حيوا تضل قرو: . 
هاذا اتسعتث الداكر: ن تقبل قرونه وحوافره !! 


هه 20 0 ع ]5 
0ك لنهى تضم أولئك المنبسوذين الفعساة.دناف ا 
ا 3 : 1 6.6 ٠‏ 6 لوصا 


.نعل يملاد الهاتمرن المهزد مهاجمين لأنهم تدخلوا ‏ باسْم الله 
كى يحموا كرامة الاذسان ؟ . 

ومالنا نضرب المثل من أقطار وثنية ٠‏ 

فلنلق نظرة على أوطان المسيحية نفسها م أما ضربت فيها الفرقة 
المذهبية ؛ واستمكن القوى فيها من التهام الضعيف ؟ 

ترى هل رق لقلته أو لضعفه ؟ ؟ ٠‏ 

اننا نضرب المثل بصراخ زعيم مسيحى يجار من أفعال الكاثوليك 
معيه !. 

ومتى ؟ بعد خلهور الاسلام بعدة قرون !! 

كأن اابغضاء المذهبية لم تنقض ذرة بعد تغير الأوضاع وانتشار 
الاسلام ٠‏ وتوقم شىء من التقرب بين أتباع الكنائس المختلفة ٠‏ 

انها لم تلنقص ؛ ولن تنقص ٠‏ 

قال السير « توماس أرئنولد » : وربما كان يحق ل « مقاريوس » 
بطريق « انطاكية » فى القرن السابع عشر أن يهنىء نفسه ؛ حين رأى 
أعبال انقسوة الفظيعة التى أوقعها البولنديون الكاثوليك على روسيى 
الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية ٠‏ 

قال « مقاردوس » : اثنا جمبعا قد ذرفنا دمعا غزيرا على آلاف 
الشهداء الذين قتلوا فى هذه الأعوام الأربعين أو الخمسين على يد أوائك 

. الأث قياء الزنادقة أعداء الدين وربما كان عدد القتلى قد زاد على سبعين 

ألنأ أو ثمائين ألنأ ٠‏ 

فيا أبها الخونة ؛ يا مردة الررجسن ! يا أيتها القلوب المتهجرة ! هاذا 


هوان دائم 1 وتحذ : 


الممسوحة ضوئيا ب ]ع 0م0056 


و 0 
8 والصبية الأط. ١‏ 
الر يه 1 الفا #أوما حتت مقل النصيات ؛ 1 : ل 
الصغار حتى تقتلوهم ؟ ولم أسمهم الدو لندبين الملعونين 4 ا 
0 ل ذلك دمأ | روه حب* 
انخطاطا وأكثر: 1 من عباد الأصنام المفسددن ود ظ نْ 
فسوة فى معاملة المدمحدن ا وهم يظنبون بذاك أنهم يمدون سسم 


الأرذو ذكسن” * . 
0 الله دقاء دولة ل كاله الى ا ٠‏ 


0 'أكان 5-9 مسدحبين أنه 3 6 0 أ سامرة ِ 

أما هو لاء البو لتدبرو ٠‏ اأالىى ودين فلم مكنعو | بأخذ الض راكب » والعشور 
دن اخوا نْ المت 66 باارغم من 1 مذو ؤمون مخدمتهوم عن طبب خاطر 0 
بسمهكر ا لهم حتى دن بنثوأ الكنامس ولا أن بتركوأ لهم 5-55 بعرفونهم 
أسرار ا 

انا كان فبها فم يتطلعون شوق عظيم الو الكرك لعلوم 

يحظلون 3 حظى دم من قبل بالحرية والتسامح اللذين بكسوأ عن 
التمتع ‏ مهما ف ى ظل أب حكومة مسبحدة ٠‏ 


دم “الى ا وماد ن-أرئواد 0 : وكثيراً ما قدم الكتاب المسحبون 


الذين لا بكثون العثماذيين محبةه ولا ودآ 4 تقدمة ؛ المدح والثناء على كشال 
المسلمين الأثر اك «٠‏ 


ذمن أولقك كائب كن 2 له 


1 
:حتي 


رأى تسيو ء فى عتيدوهم بتحدث عنهم نقوله: 


دين تواغه القرآن تجد سعضص حو واهر عن المضاكل الاسمميدةة 
ع2 هكذ | دقول فك 


اله ا 
لو:قرا المشيكيون باهتمام شري 
00 1 نيام شريعة المسلمين وكازيخهم 
ظ 1 مين دد هذونٌ يبد الن أى حذ # عؤلا؛ 
000 غيرة على عبادتهم وتقواهم وتكصدة. 5 
0 الوا ى أخلاصهم م قائتون فى مساجدهم * 
2 مطيعون لرئيسهم الروحى !! 8 
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مخ ]2 ست 

حقن أن «الحاكم “التركء .العلل .. 50 
0 3 0 دم نفسه لا يحاول أمرا سو 
والى أى حد هم مهتمون بمراعاة أوقات الصلوات 
بوم حدث وحدوا وأبا كافت مناغ 
٠‏ لهم صو 0 من الصيا فى, المساء 5 
أيام الشهر بلا انقطاع 5 مم طو |( 
١‏ 9 أكثر واد المسلمين وتراحمهم 4 وما أعظم ما درق من عنايتهم 

بالغرباء فى نزلهم سواء بالفقير أم بالنازح المسافر ٠‏ 
: ا كآملنا عد التهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخلقية 6 لخجلنا من 
جمودنا 6 سواء ذى عمادئنا أم فى تراحمنا 6 ولخجلنا من: حورنا وافراطنا 


و ذا 5 


الخمس ف ٠كل:‏ 


٠ 


فلا ريب أن هؤلاء الناس سيقيمون الحجة علينا ٠‏ 
ولذ شك أو عبادتهم وتذواهم وأعمال اأرحمة فيهم هى الأسباب 
الرئيسية لنمو الدذعوة المحمدية » <: 
ونحن ندون صيحة هذا المؤرخ المسيحى من غير تعقيب ثم ندع 
« سير توماس أرنولد » بتابع كلامه » واستنتاجه ليقول : 
وقد وصل مؤرخ حديث الى مثل هذه النتيجة حين قال : ٠‏ 
« نجد كثيرين من الاغريق ؛ من ذوى المواهب العالية والمبزا تالخلقية 
قد بلغ من تأثرهم دتفوق المسامين » أنهم عندما كانوا يتجنبون الاندماج 
فى خدمة السلطان بأداء ضريبة الأبناء ‏ كانوأ يدخلون فى دين«هحمد» 
ض أرادتهم ٠‏ 
الفخصض ارادتهم حم حيمر 2 
ولا بد أنه كان لتفرق المجتمع التركى من الناحية الخلقية شأن كبير 
فى هذا التحول الى الاسلام الذى كان كثير الوقوع فى القرن الخامس | 
عشر » بقدر ما كان للطموح الشخصى من هذا - ا 
ا فضائل المسامين الشخصية وتسامحهم الرائع فى منعاملة الاخرين 
وبا ع 53 تا كعامف | اقالة تي 
وأستهدافهم العدالة-و الرحمة مع الآجائب - وان آختلف الدين 2 
# جعل 00 4 : 1 الاحسا الاخصاف ِو نظير لها هد 1 
5 0 . . غ قاة د 2 
الاسلام قدم لسائر الأمم خروبا من 9 ةا امع" اللعه:) 
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ل 0 


5 7 5 8 1 | | حمة 0 
تأتذ خظا بالعالم. خطوات فساها فى مبدان عيرس د 0 
وأنه فعل ما فعل وزمام القوة بيده » والقدرة على سحق الخصوم 
لا تنقصه * : 
ولقد تممكنا: إن تفصل بعض التفصيل فى هذا المعنى 5 
ع َ 70 2 / 4 
الأن. السير « توماس أرنولد. » ذكر كلامأ بين يدى الفتوح الاسلامية 
لا ندرى كيف أقره » أو كيف سمح لنفسه بتسطيره ؟ 0 
: كلاما لا خذرى أننقم منه ؟ أم نضخك علبه 0 أم ضرب صفحاً 
عنه ؟ ٠‏ باعتياره لوا لا.نفت الى التاريخ بسبب ٠‏ 
: هذا الكلام بدوز حول تغليل الفتوح الاسلامية بدو امع اقتصادية ٠‏ 
أى أن العرب كانوا جياعا فى جزيرتهم ؛ ثم خرجوا بقيادة«محمد » 
وخلفائه بخث :عن القوث !!! 
والغريب أن لفيفا من المستشرقين يكرر هذا القول !!! 
. ولا نقف طويلا لنعلق على هذا السخف ٠‏ ا 
ولكنا ‏ قبل أن نذكره ‏ يجب أن نتآمل هذا التضارب الغريب فى 
ذهن رجل فاقة كالسبير « توماس أرنولد » ٠‏ 
ان تفكير هذا الرجل يِفو حينا ويصحو أحيانا كثيرة ٠‏ 
وهو اذ بعفو ب انما يكون واقعا تحت تأثير الرواسب الموروثة 
بين السيحبين لذين يكرهون « محمدا » ويمقتون رسالته ٠‏ 
0 وف حك هذم الغفوة الفكرية يصدر ذلك القدم التابى فى رسالة 
سلام وذلك الحكم .الجائر على تاريخه . 
أحلة؛ فين خلال هد العف وا .. ظ 
ا 0 ؛ لاه ل شغوة تمر قضايا لم يمحصها منطق ولم يضبعاها 
الناقدة الكبة 0 ود لرجل صحوه وتعود الى ذهنه ومضاته الذكية 
و شكل كا 08 0 الحياد ويذكر الواقع م ويسجل لهذا لحي محامده 
0 لد 8 ب_حقه من تتذير 6 اع 
القوك ان الى إن ا يك ش 
قياسا لماضى: | 8 دخن القاتمن تخرجو| من جزيرتهم طلبا 
3 0 ْ لمسلمين الأولين على حا | 0 ّ 1 
وأضرابهم. فان اله عا 1 6 لمسستعمزين الا نجليز 
7 257 لاص الملى نوفا 


وريما كان 
للقوتث 
والثرئ حسسيين 


9 


الممسوحة ضوئيا ب 080562006 


18980 لم 


ولا يدرى من ضربه فى أقطار الأرض الا أن ينتهب ويكتلسن . 


أسابيع 
وأن علوم ست ليطعموا 8 أن بنطلقوا فى آفاق العالمين ينشدون 
٠. 4 ' 5 5‏ - 
ررف 


بيد أن من الثسناعات العلمية القسوية بين ربانيين تركوا ديارهم فى 
سبيل الله وخرجوا من بيوتهم ٠‏ والاآخرة أحب لديهم من الدنيا + ومين 
خطافين تركوا قارتهم للاغارة على الناس ؛ ونشدان الأقوات أو اللذائذه 

ان الفتح الاسلامى أن آخر غير ما يخبط فيه صغار النفوس ٠‏ 

ونحن نذكر ما يقوله هذا النفر من المتكلمين » وليفضح الكلام 
أصحايه ولبعرف مبلغهم من العلم 3-5 

قال السير « توماس أرنولد » تحت عنوان « فتو 
الجنس العربى بعد وفاة محمد » ٠‏ ْ 

الا بعد وفاة محمد » أرسلة أبنو بكر. الجيش الذى كان النبى قد عزم 
على أآرساله الى مشارف الشام » على الرغم من معارضة بعض المسلمين» 
الذين وجلوا من الحالة المضطربة فى بلاد العرب اذ ذاك » فأسكت 
احتجاجاتهم بقولة : ظ 

« لا أرد قضاء قضى به رسول الله ولو ظئئت أن السباع تختطفنى 
لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبى » ١ ٠‏ 

وكانت هذه هى أؤلى تلك السلسلة الرائعة من الحملاث التى اجتاح 
العرب فبها « سورية » و ا فارس » و2 افريقية الشمالمة » ٠‏ 

فقوذموا دولة فارس القديمة ؛ وجردوا الامبراطورية الرومائية 
من أجمك ولاياتها ٠‏ ال 

ولا يدخك فى نطاق هذا الكتاب أن نتتبع الفتوحات العربية ؛ ولا أن 
نكشف عن هذه التلروف التى جعلت مثل هذا التوسع أمرا ممكنا ٠‏ 

وقد أجاد مؤرخ كبير » عرض المذكلة التى تواجهنا هنا فئ الكلمات 
الآتية : | 

نال : هل كانت الحماسة الدينية الخالصة سر تلك الفتوح الضخمة ؟ 


ح العرب وتوسع 
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سس 179 سل 
هل كافت تلك القوة الجديدة لعقيدة كانت اذ ذاك لايل ط-2-2 
فى الازدهار صافية تمام الصفاء ؛ هى التى أمدت جيوشش العرب بالنم.. 
0 , - 5 5 7 0 00 
فى كل موقعة من المواقع م وأقامت ‏ فى مثل هذا الزمن القصير ‏ أعظم 
امبر اطورية شهدها العالم ًِ 
ا الليل يموزنا ثبت أن الحلة كنت كفاك () * -/ 
اذ كان عدد هؤلاء الذين بايعوا النبى » وقبلوا تعاليمه عن حريه م 
واقتناع صادق : فثيلا جدا ٠‏ (!) 
على حين ‏ نجد من ناحية أخرى ‏ أن الكثرة انما كانت تتألف من 
هؤلاء الذين لم ينضووا تحت لواء المسلمين الا عن طريق الضغط عليهم : 
قال : 
وقد عبر « خالد » م وهو سيف من سيوف إلله ؛ فى أسلوب جد 
مؤثر عن هذا المزيج من القوة والاقناع : الذى أسام عن طريقه وهو 
وكثير من رجال قريش حين قال : 
النبى ان الله أخذ بهم من قلوبهم ونواصيهم : وأرادهم على أن يتبعوا 
م : وكذاك ٠‏ أم يه اه © - . 
57 : و كان لشعورهم بالاعتزاز بقومية مشتركة أثر كبير 
قا امك 3 8 ثو +أأثه 8 
1 _ اؤرخ الكبير : وكان ذلك الشعور أشد حيوية بين الماب 
فى ذلك الوقت منه بين أى شعب آخر . © مم ل 
قد ذ! ||ء , . 
العر و عبد الشبيور وحده الألوف المؤلفة على أن يؤثروا مواطل: 
بى ودينه على غيره من الغرباء الداعين الى أديا. 1 00 
وكاء 3 8 اا ٠‏ 1 ى ني حرق 9 
ن اثخوى من ذلك جذيا ليم ال !ا 
الف ١‏ “با لهم الى الاسلام . أ 1 
ل على غنائم كثيرة : اذ ؛ أملهم الوطيد فى 
أملهم ؛ 500 ؛ أذ يجاهدون فى سبيل الد 
ملهم فى أن يستبدلوا “لا أى سبيل الدين الجريد ٠‏ ثه 
الاحياة تقوم على | سستريمم الصبخرية الجرداء التى لم تنم | 
8 تقوم على البؤس ٠‏ تلك الأقطار ذات الن , تتح لهم 


د ١‏ الم 
والشام ومصر . ف والتعيم وهى فارس 
٠‏ لعن اكد أن هذه الفتوح الائلة التي ود ل , 

3 0 - : ا 5 عا ل‎ ١ ١ 
لعريبة لم نكن لكر عرب فير وين خى و ساس الامبرادلورية‎ 


فى سبيل نر الاسلام (1) ٠‏ 
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ا كك 
وانما الذى حدث أنه نلتها 
المسيحية ٠‏ 
حتى لقد ظن كثيرون أن ذلك 
العرب * 


ومن هنا أخذ المؤرخون 


حركة ارتداة واسستة قر“ الوناةة 
اللازْتداد-كان الغرض الذى سهدف الءه 


المي شو اود سو ا ع 
أداة كر : الاسلامية 00 2-6 ا 0-000 ل أنه 
5 ا الذى عزى اليه » حجبت مظاهر النشاط الحقيقى 
ولكن الروح النى دفعت جحافل العرب العازية-» تلك التى تدفقت 
على حدود دولتى الروم والفرس م لم تكن روح تحمس وغيرة ترمى الى 
تلقين الدعوة الجديدة ابتغاء تحويل الناس الى الاسلام ٠‏ 
بل كان الأمر على العكس من ذلك هكذا يقول المؤرخ الكبير ‏ 
فان البواعث الدينية ‏ كما يظهر ‏ لم تكن قد تسربت الا قليلا فى نفوس 
أبطال الجيوش العربية ٠‏ اذن » فما سر هذه الانطلاقة الفريدة ؟ ٠‏ 
يقول : ويعتبر توسع الجنس العربى ‏ على أصح تقدير ‏ هجرة 
جماعة ناشطة » قوية البأس دفعها الجوع والحرمان » الى أن تهجر 
صحاريها المجدية » وتجتاح لادا أكثر خصنا » كانت ملكا لجيران أسعد 
دنهم حظا »© ٠‏ ش 
جوع وحرمان وتطلع الى ما فى أيدى الجيرة الغنية المستضعفة ٠!‏ 
هذة طيخ يواهت الفتح الاسلامى!! كما نقلها السير اتوماس ازتولدة 
ان العرف الذين غبرت عليهم القرون وهم أقل الناس حظا من 
القوى المادية والأدبية وسط دول ضاربة العروق فى الحضارة والباسٍ : 
قد تصورهم .ذلك الذهن الأخزى + وكانهم « اكجلترا » تحارب أل 
كينيا : 
ولاكان هذا الغلنه لا رتفم الىكزتجة العلم الذى يناش هلمن 
5 3 من الانصاف لتاريخ الانسانية وكبها لجماح المفترين أن . 
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2ت البلاد ا 
ملك الإستعمار الحاندى ف البإيد التى 
محثنا دهذه الخلاصة 0 


م 2400© تأليف 
٠ 0‏ كتاب 2 الصحو الافريةى ” 
وهى خلاصه موجزه من 


2« داز ل دأفدسون © * ه قال : 
2 7 امؤاف بهذه 1 بحة فى مقدمتة 
ألقد تو مماء ا تتعا 
0 ين تكنهاً اج الدولى ٠*٠‏ 
من لد وميات ا وساكلوا ليسم ٠‏ 
1 ى هؤلاء جميعا أقول : : نريثو 0 00 ا 
هل فى مقدور عب منحط أن و 
فد 0 متأآخرة * 
لخ * ا . َ 0 م الشبعوب حبةه در المهازل 
ولكن العجب الحهات أن تفكى هذه عم 
والآبى التي 1 بها ٠‏ ظ ظ ٠‏ 
١‏ ا اذى اه المسافر / افريقية؟ ِ 
.إنه يعسب ‏ لأول وهلة ‏ أن ليس لهذا الشعب ماض ولا مستقيل ٠‏ 
1 الكاية ب كحم 2 
الغامات ٠‏ 


كيدا حوب « أفريقيا » 


عليه وسط جو سوده ااحرارة » وأرض تمتد فوقها 


3 المتأمل الناحث سرعان م تصدمه الحقيقة ٠‏ 


0 ان ثروة 0 أفريقيا « .يينقلها اد الى 2 أويوطا ع« نتاركين 


٠‏ : بوالثاير ن هناك 0 هذه اموارة 4 ويستعيدون ‏ فى يبفيل 
ستردآد حقو قصص الكنا لد أذ 
طول 20 قهم 6 ىو بد 2 من سسنين 


بدا ابتار 05 
غريقيا . > فى .أوائل اله خا 5 
4 شرف عمق 


صحيفة المشاة 
الكتناب: عند المنعم الى 


ا ل ل : 
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1 عد 

وفى سثة ١544‏ شرع البرتغاليون يستوردون العبيد من ساهل 
الذهب «( غانة © + 

ونا كاد القرن: السادسن_عشر يحل حتى.كان عدد العبيه فى ينعفين 
مناطق المرتغال أكثر من عدد اليرتغاليين أنفسهم : 

ونهذا صار الكشف الجغرافى سرقة ٠‏ 

ثم تحولت السرقة الى استعباد عام ٠‏ 

قال : ان أورويا لا تنظر الى « اغريقيا » الافى ضوء منافعها الخاصة 
وما تمليه مصالحها فحسب ,م لذاكٌ استعيدت الافر 
اتخلال ه 

: أن « ناسوسيبنور » وصف شركة أفريقيا التى تأسست سنة بىه١‏ 


بأنها وجدت اكى تختطف أو تشسترى أهالى « اغريقنا » ثم كسخر هم فى 
العمل حتى الموت +٠‏ 


وأعمقهم أممانا ٠+‏ !! 

ثم قال تحت عنوان « خلف المسبحبة » : 

ومع الاستعمار جاءت أفواج الميشرين تدعو النصرانية التى دخل 
فيها كثير من أبناء القارة « المظلمة » ٠‏ ألا ما أكثر الأطماع التى صحبت 
مؤلاء الممشرين + 

. وراء مثالية المسيح قدم اللصوص ؛ كما بقول المونسيور « كوخيير» 

مخلاتهم الى الشرق ثروات ضخمة من الحرير والتوابل ٠‏ 

2 ويكفى أن يعر أن 3 دنه )0 الحولدن هند » عندما عادت: بيئة 
من|١‏ الى لندن رمح فيها أصحابها ووورءوكرا جشه انجليزى 5 

مع أن رأس امال كان 0٠+٠٠‏ جنيه ١ ٠‏ 
وكان الأوروبيون فسد ون د أول الأمر ‏ خلف العبيد يختطفو نهم 
كاربهم ؛ ثم خلف العاج والفضة والنحاس بعد ذلك ٠‏ 


بقبين و استغلتهم أسوآ 
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- 
د الا مغلة مماحة نغامية :الى العقبد ٠‏ 
05 المستعمرون فى القارة الأمريكية 3 5 المفافة 
9 دقيرة البهم بعد تطورها السريم فخو 
كانت أوروبا أيضا فقيرة الدهم , ر 6 1 
و وزود '" قار كن نالاز: تتطلت العاملين 
ومجرة. الفلجحين :الى :لذن المكبرى > تاركين:الأرض 0 
من هنا استورد الأوروبيون الملايين من أهل افريقما 
ولبس يعلم أحد العدد الحقيقى العبيد الذين تم جلبهم ١‏ ا 
..::.ؤلقد. قدن أجد المؤرخين البرتغاليين ‏ استناذ! الى الوثائق 'لحفو 
بخزائن الحكومة المرتغالية ‏ عدد الافريقبين المختطفين من « أنجولا_» 
وحدها ب.٠.٠ءرخخمارا‏ بن ات 11 1311 * 
0 وزادت تجارة الرقيق فى الكرن الثامن عشر والتاسع عنس » ودندرها 
الثامن عثر ؛ و ووورو" عيك » خلال سنى القرن التاسع عشر 03 
أسهمت هذه الجموع العفيرة ب تكد هأ وجدها سا فى بناء الحضارة 
الأورودية وفى نقلها الى ربوع الأمريكتين .٠‏ ش 
ويقول اللرخ الكبير « جلير نوفريار » : 
ان الدور الذى قام به العبد الافريقى فى البرازيل لهو أخطر من 


الحضارة:]| .: ظ 


فكيف كوفىء على هذا 'الجهد ؟ وماذا صنعوا له ؟ ملأوا البلاد خمرا 
لقا 1 


١‏ 0 الافريقية النايض هو الحان م6 وهو مجمم السكارى 

وثمرة: لففكير التسيطاتى لل رأ سمالية النهمة الى المنال الحرام ٠‏ 

وي عدد الخافات شَئَ مديقة « لبويولد فيل » سنة ١967‏ والتى 

1 0 0 من الححوبلة بنحو .٠‏ .م حانة فى الحي: الأورودى 
حانة فى الأحباء الافريقية و 


وتقدر الحانات 
يناتا دمن السكان 5 


علمأ بأن هذا العدد لا يشسمل اإنى 


فى كلل أنكاء المستعمرات: الاذريقية بحان واحد لكل 


ادق :غيو الدخصة اه 


الممسوحة ضوئيا ب /]06 0320503 1 


د 15007 بد 
مأ عدد المومسات فى خلل الحضارة الغربية فقد زاد زبادة كبيرة ٠‏ 
0 أقمثسة أوروبى يستخدمهين 
كنارضات أزباء ؛ فتدبح من وراء ذلك تلالا من المال . 
وهذا الانحلال غير طبيعى ذ 


ا 
: ى أفريقيا فما سبيه ؟ ولم كان ؟ ذلك 
لأنهن ‏ كما ثساءت أورويا ل 3 


0 / وسضوة: لعرار » زم سر فك لزيد : 0 
الراة + العية > فى ظاهرة جديدة ‏ امجن الافريقى . ظ 
فقد كانت | ب لس له لقا سيد . ظ 
.ولها مركزها ماني 


فى هذه الأما البعددة ٠‏ 
اذ أن العنت ب عند نلؤغها 57 


أما بعد اقامة المصائم وانثشاء المدن وهجرة الشباب اليها قان 


لم تجد زوجا لها ذ. لمن ا 
فأصبحتث وا 0006 القدمة ثماما ٠‏ 


عذراً ليهاء 
حتى انها احتذرت الزوا ٌّ ؛ وأندفع الاباء لفقرهم دهبون 
بناتهم 3 0 الخسيسة » خارتنفعت أسسسغار الزو وجات وصارت 
ظ د د 
هذه هى الأحوال المادية والروحبة فى ظلال الصليبية المنتصرة ٠‏ 
0 فهل تجد ثسبهاً دينها وبين أحوال البلاد التى دخاها المسامون فعاشوا 
هم أصخابها اخوة واختلط بعضهم بالبعض الآخرة ؛ لا يدرى سيد من 
0 د ولا تابع من متبوع ؟ 

230 اننا نتلقى. اتهامات المستشرقين لأسلافنا الصالحين م ثم “نذكر أن 
١‏ هماأيرك الناس من كلام الندوة الأولى )0 اذا لم 3 تسح فاصنم ما شتت » 0 
20-0 على أن ن القارىء الممتدل بعد ما ينتهى. من قراءة كتاب السير ١‏ | 

ارعس أرنولد »ابد أن | للهنات التى وقعت د يرافس قدره 2 


الممسوحة ضوئيا , ب 0 


لم18 سه 
2 ها .0 0 4 مه ٠‏ 
ا : علمى 6 وجملة دن الوثائق الثاريخبه المحثر 
فهو جهد 0 بغ الافك اا وحهثتث الى المسلمين دون وعى* 
رع عل بها يزد أحاذيت لى 3 إل" أر شك أسير الدغوة 
ير فى لزيا من اففل الكتب ار 4 2 
الاسلامية فى العضوز الأولى. * 
د 36 36 

١ 3‏ 5 0 أ 00 20 0 
: :وقد ترددتث مطاعن المستئشركين هذه » 0 ململي 
كتاب آخر ؛ هو ( تاريخ العرب » ب « فيليب حثى ؟ٍ 5 

:والأستاذ.«< فيليب خورى حثى ) يبه 2 سي اه 0 /' 
فى سعة اطلاعه وطول باعه » واحاطته الخلاهرة متاريخ العرب والمسلمين ٠‏ 

ولكنه 00 ) عنه فى أمور ذات بال وو*+ 
فهو أقل انصافآ » وأسوأ ظنآ ؛ وأسرع الى قذف التهم دون سبب م 
بل. مع وجود أسياب التمركة ٠>»‏ 
٠‏ وسنوكه الأحداث يكم عن أنه فصر على خدمه غرض معين ٠‏ 
0 واصراره على هذه الخدمة يخرج به طوعا أو كرهآ ‏ عن مقئضيات 
. . وقد قلنا » ونؤكد القول اننا لا نرتقب من المستشرقين ‏ كى نرضى 
بيد أننا نرتقب منهم أن ينحوا عن أنفسهم مواريث الضعينة 
وهم يقلبون أعماله وآثاره » وآلا ينفسوا عن تحاملهم وهم يقصون ‏ 
اسم العلم أثماءه وأنباء الأمة الثى صنعها 5 
لقد أحصيث أكثر من سبعين موضعا فى كتاب تاريخ العرب 
ل « فيليب حتى » لا تتفق مع طبيعة البحث النزيه ٠‏ 
ولا يمكن أن تقبل من رجل يصطنع الحياد فى أسلوبه ووظهر متجردآ 
لخدمة العلم 2 : 000 
الأستاة : ا من التفاهة + وذلك عدا ما تجاوز عنه 
:7 محمد ناكا ٠ءاء‏ 2 : 
0 حثن “وها صارفا للقارىء عن الضئ هوي الكناب +٠:‏ 


الشبهات فى 


الممسوحة ضوئيا ب 603005623066 


ااا ا 
ذلك فالكتاى ع فأ أمهز 5 ىن 57 

بوص رجت فال تلب :ملىء بالشيها التى بثك بمهارة هذا وهناك.) وريما 
اكتشفها الراسخون فى العلم من القر ْ 
فرسة لها ٠٠‏ 

ونحن سنتجاوز الأخطاء التى لا تستحق التفدد ٠‏ 

نعم سبنترك مثلا قوله : 0 

( يمجىء الاسلام زاد عدد الجن اذ هبطت مكانة الآلهة الوثنية الى 
أمثال تلك المخلوقات 0 !لاص ١١8‏ 1 

1 وقواه دوف خترة من .فترات | اضعف أغرى محمد الموحد فاعترف 
بقوة هذه الالهات من آلهه مكة والمدينة * ووافق على ذضلها . ولكنه 
فيما بعد رجع عن ذلك » !!ا ص ٠ ١١9‏ 
.. وقوله : « وتجد فى القرآن الشبه الوحيد الواضح لبعض محتويات 
غمست فى ألوان مادية ( سورة + +ه ) ٠‏ وهذه لها نظيرها فى كتابات 
المجوس المتآخرة »6 ص ١٠١١©‏ ! 

. وقوله  :‏ راوماً عن رفعت ‏ : ان الددوى فى أنامنا هذه عندما 
يطوف حول الكعية يردد باللغة العامية هذه الكلمات  :‏ < يارب البيث 
اشهد أنى جبت ٠‏ لا تقول ما جبت ٠‏ اغفر لى ولوالدى ٠‏ والا تغفر لى غصيآ 


اء النقدة » أما غير هم مانه 35 


تعفر لى ترانى حجيت »6 ص ٠ ١١0‏ 

وقولة. : «.وبل ا-أحس إعبذ “الملك؛ بحاجته الئ: مركز. للعبادة تعلو 
مكانته على كنيسة القبر المقدس » ودنافس مسجد مكة الذى كان اذ ذاك 
فى يذ منافسنة عَلَى :الخلافة.:< عبد الله بن الزبير » ونصرف اليه جماهير 
الحجاج:ه خاته ]سنن فى نفس الموقع ببيت: المقدس:قبة الصخرة » صني 

وقوله : < ان الجهاد فى السنوات الحديثة يظفر باهتمام أقل فى 
العالم الاسلامى ويرجع الشفة قن ذلك الى تر آمى أطراف البلاد الاسلامية 
وازدهارها تحت حكومات أجنبية » ص  * ١58‏ / 

هق /القلي بلق الماناهة لقا فوا" كله فى اشلونا الكاقب ) 
وهى كاشية عن طريقته فئ فهم الاسلام » ونظنها من الخطأ بمكان 
يغنى عن البيان ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


الممسوحة ضوئيا ب زع اط ه0205 


و 4] سب 


7 إقد كان ٠‏ للقانون الرومانى ذو سك 
أكان . ذلك الأثر دباثيرا أم من طريق التلمود 
الوسائل ٠‏ ولكن مدى ذلك الأثر غيد 0 0 / 5 

وغريب أن يينى الرجل هذا الدج يد على | 

| الاناد ص فضله له : ورد تراث العقلى لى غيره ٠‏ 

ولكن شسهوة اتهام الاسبث بد و 1 اتها 

ناك الواضم أن الولف ديد حرص على 'تهام 
الاسام بأمرين خطيرين : إن |]: 7 

أولهما : أن الجواد سبيل للذيب و السلب : واستنزاف الأمم لمعلوية : 
والث بالعسلية هليها بالثير ا دا مستذل لوقه ارتم 

> القن : أن ن الاسائم لم يؤسسن حضارة ما ؛وأن العقل الاسلامى 
ليس الا صدى لأفكار الأجبال الأولى 4وان المسلمين لبوا أكثم 
لتراث غيرهم ٠‏ 

وربما زادوا فيه شُميئًا . ولكنهم ام يبتكروا ثسيئاً ألدته ٠٠‏ ' 

وكتاب « تاريخ العرب » تتكرر فيه هذه المثالب م بطريقة رثبية ٠‏ 
وسياسة مرسومة بحيث يخرج التارىء من اغاب القصول وعو يششعر . 
بأن محمداً رجل نقل رسالته عن الأولين ؛: فليس نبياً بوحى اله :+ 

وأن أمته جماعة من البشر استغلت ظروف القوة التى واتتها حيناً 


/! 7 1 - 
من الدهر فزحفت على الأمم الجاورة اتاكل خيرها وتنهب أرضها وتنة 
] فتها وتشريعها ٠‏ ُ خيرها وتنهب رخها وتنتحل 


ر من نقله 


وأنه اذا كانت هناك 1 
مدنيه تؤثر عنها فهى مدنية257 الشعوب الم 

على أمرها اغتصيها العرب لأ: “من بلسي 

با لانفسهم : وذهيوا بفخرها زوراً وبيتاناً ٠‏ 

ملي ل 1 
(5) من 

الجهد النعليى الع ١‏ تاريخ العرب " وقد تمقفنا اخطاءه ان ن نثنى على 

الرحب اهى ١‏ 0 الكثاب ١!‏ 03 

0 والعقلية فى 0-6 4 ولله مني 

ولكن لا تنقصيا . ل احوادث ؛ والمقابلا منت معشياة الحدب 5 
وانكناب 0 عزو 


٠‏ الجهة 
: “مل يجب أن يعرف 1 


س 201 


وام الأسكادم تاكن ؛ ولن٠يكون‏ مصصدر خير 6.لا لأهله ؛ 
ولا للعالم !!! | 
وار ازؤاماء علجنا أن نفيض “اقول :غئ: مؤي الأطريق: 'متغرضين 
إن ذكر الأستاذ< خيليت حتئ. 6-من اتهامات.م ترنجغ: فى جملتها الى 
اتيت الكامن لا الى المحث 'الرضين ٠‏ 
ظ م 
0 القد دآف. الأستاذ « قبليب حتى » على تنقص الجهاد الاسلامن . 
ورم بواعثه بالسوء . ظ [ 
وتعمد فى غير موضع أن يصم الفاتحين بأنهم كانوا يطيرون 
الي المغائم. ٠‏ وآنهم ‏ بعد ما استقر الأمر لهم . أثقلوا الشعوب 
المزومة بأنواع: المغارم ,++ وقلوان التحقير : 
ومن ثم فان اعتناق الاسلام يرجع ‏ فى نظره ‏ الى الفرار من 
الهوان المادى والأدبى ٠‏ 
نقول : وهذا الكلام » افك كله ٠‏ | 
فان للاسلام فى طريقه الى القلوب صحائف بيضاء ٠‏ 
ها .أثر غنه أنه اعكمد على غير الاقناع والتلطف » ولا قامت فى دولته 
- على طول تاريخها ‏ نظم سياسية أو اجتماعية تساند العقيدة بالبطش , 
ْ والجبرؤت » وتدفع الى الدخول فيها بالارهاب والاكراه ١ ٠٠٠‏ 
20 ولسسنا نعرف فى تاريخ المذاهب والديانات ملة يترقرق اوشاع دي 
0 روحها » والأدب فى عرضها والعدل فى معاملة. خصومها م كما عرف 
لكف الاسلام . 0 
؛ كن بعش المتفرفين” أو كثرتهم م عندما تواجه هذة الختيية : 
تخاول أن مجاواها دون اتنوتة بها ».أو تخاول:ذكر أسيات مختافه ١ه ٠‏ 
لك : و 0 1 1لءلكف كم أ-ما تنحزذف مع تنا 
ام ليل حل اذا فسا لايش 


00 أن ذلك 0 فاباءة ئة للاميلك وأهلة عاد ال ا ْ 
شيب من الاستعمار الثهم + 20 


الممسوحة ضوئيا ب 60305630061 


14# سه 


0 تلم * 

... به عل المماراة فيها م وتلهحس سب" 
95 يكذ بعذهم الحرأة من د #ل©) 9 

وكدت سلا 2 5 


نت لتمكير مفوها ٠٠٠‏ 5 
1 #فلئة , 
2 لماكاثوا يدذلون مضمار البحث العلمى وفى صددن .وي / 
١‏ قلا 4 اعابت أحكامبه أشد الاأضطراب ؛ 
وهم يزب أخرئى قلا عحب اذا اضطربت احكامهم 
خصوصاً فيما يتصل بالرسالة وصاحبها ٠‏ 50 
وماذا كتنتظر من رجل يثئاول الاسلام ابكداء وهو مقتيع بان 
ماحية دعى ؟ / 
اذا شدهته السيرة بأحداثها النقية شرع بدور حول نفسه باحثاً 
عن مخرج يرضى به تكذبيه السابق ؛ لا عن مخرج ينسجم به مع 
ماطق الأحداث 0 


وما تنتظر من رجل لا يفهم الا أن الفتح الاسلامى غارة لطلب 
المغائم ؛ وانتهاب الدنيا ؛ فاذا صدمه ما اتسم به الفتح من ترفع وركمه 
نكس على رأسه ليصطاد اشاعة بجسمها » أو خط بدندن حوله ونه 
ولا أدرى من ألوم وأنا أخط هذه السطور و آءه 
مؤرخمنا الذين أولعوا بسرد الصغائر » وتدوين كل تافهة و آيدة ؟ ٠‏ 
أم المستشرقين الذين ينقبون عن شىء ما ليرووا به حقدهم اللمرير 
أعقاب المعركة يأقراص الخبز الرقيق فيقول متفكياً : لو لم نقاتلهيم على 
هذا الدين لتاتلناهم على هذه الرقاق ١ ٠‏ 
هذه الفكاهة التى رأى مؤرخونا أن يثبتوها » لأنهم مغرمون بتسطير 
الأخبار مهما تفهيت بجىء مستشرق ما فيقول : ألم أحدثكم بآن آعنانت 
الفتح اقتصادية ؟ ؟ ش 1 0 


ولو ظفر ثُوا | 0 4ك ف ٠‏ اه 3 

د ثوار لجزائر بكمكة فرنسية لتحولت الحرب الاستعمارية 

حسب هذا المنطق إلى عدو ا. م اء 0 ١‏ 
امحادكى حاوان جزابرى !!1اه 


ٌ لدو ٠.‏ 
المستشرقون مه درخون : ولا بأس أن يقف لديها 
جذدى عربى يترك أبسيرة : >0 
' 5 سيرة فارسدة ف الشية اد .ء 
تبغال له ا ا لأميرات نخلير الخ 
3 9 ْ كنت 5-6 تحليه أن 


58 در 0 
ن تفتديها بأكثر من ذلك ؟ . هم 


الممسوحة ضوئيا ب 1م0856 


1 ا 
نيقول الأعرابى : ما كنت أحسب هناك عددا آخر يزيد على الألف .!! 
ان هذه القصة التى ينقلها س عنا طبعا ب الأنقاة و1 . 
حتى » لها دلالتها الناطقة بجهل الفاتحين , وانضطا ‏ 20 ازرث 
كما يدل نمآ الفلاح الأمريكى الذى | - 
غماوة الأمريكان عموماً ٠٠٠‏ !!! , 
: ونحن لا نردد هذه التوافه 


» © * 


تسترى سلالات « نياجرا » على 


: الا لغرض أهم ذحب توضيحه ٠‏ هو 
الروادات الفردية المحردة المستورة عن ملادساتها 
لنترك حكايآت الأعراب السذح الى حكلية يرويها الؤرخون عن 
زعيم عربى كبير هو « عمرو بن العاص » ٠‏ 
هذا الرجل هو فاتح مصر ,م وقدرته العسكرية والادارية ليست 
موضع جدالا م« 


ان 


“ لا يجوز أن يفهم منها 


وقد ولاه عمر بن الخطاب حكم اليلد الذى اذتتحه فسار فده سيرة 
محت من أذهان المصريين الذكريات السود عن حكم الرومان الأقدمين . 

و « عمرو » رجل برى فى نفسه الجدارة لولاية مصرء 

وبرىقى تنذحيته عنها هضما لكفايته أو للا م( وححداً لصنبعه ثانياً 3 

فكيف اذا عزل عن مصر ليجىء بدلا عنه رجل أهون شأنآ وأضال 
“درأ » كمبد الله بن سرح , 

ان ذلك تصرف بحفظ عمراً » ويطلق لسانه بالسخط ٠‏ 
79 عمرو » ليس ممن يتنازلون عن حق لهم » وليس ممن يقبلون ‏ 
“- أن يعتزلوا الفتن وينشدوا أجر الجندى المجهول على ما قدموا ٠‏ 

وربما كانت له وجهة نظر فى هذا المسلك الذى استولى عليه وهم 
يندد بسياسة عثمان 0 
وضممان ‏ غفر الله له كان مخدائاً فى تولية عبد الله بن سرح 
ال 5 

#الغريب أنه لما بدا عجزه طلب من عمرو أن يعاونه !! ١‏ 
7 اونتساعل : أكان على عمرو أن بعاونه بكفايته ‏ احتسابأ ‏ ولو لم 
“ “جل للولابة أهلا ؟ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ا 

أن ذلك مثل أغلئ 04 بلا دك 6 وهو ما لابه الرسول 2 من المسلمين 
احينتصطربٍ سياسة .الحكم ٠‏ 

ففى الحديث )2 ستكون بعدى أثره وأمور تنكروني 
فما تأمرئا قال : أدوا الذى عليكم وسلوا |االه الذى لكم ) ٠»‏ 

وأداء الواجب م والصبر على الحرمان » هما الضمان الأوثق لمصلحة 
الأمة ٠‏ وهو النصح الذى لا ينتظر غيره من الرسول مركن * ظ 

ديد أن عمراً غاظه أن بعزل عن ولاية هو لها كفء ؛ وأن يكلف 
بمساعدة وال براد نفعه بأجر المنصب الكبير فقال : « انى أكون كماسك 
ترنى البقرة وغيرى يحلبها © ! ش 

وهى كلمة ساخرة » لا تعدو أبداً أن تكون ازراء على الوالى الجديد » 


وعمرو ؛ وغير عمرو ٠‏ أفراد قلائل فى جمهرة المؤمنين الخلص.الذين 
جاءوا مصر »؛ وليس فى مشاعر هم وأفكارهم الا أنهم جند آلله م وفداء 
الاسلام » وطلاب للآخرة ٠‏ 

وصفهم رسل المقوقس بهذه الكلمات ٠‏ 

« رأينا قوم .موت الى أحد هم أحب من الحباة » والتوا 
لبهم من الرفعة ٠‏ هش 

ليس لأحدهم. فى الدنيا رغنة » وأئما حلء, : 
ادم فى الدنيا رغبة » وانما جلوسهم على التراب ؛ 
1 5 كواحد منهم ؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد 

واذا حضرث الصلاة 
بالماء » ويخسعون فى صلا: 

هذه السمات الناضحة 


0 بجوزر 


ضع أحب 


لم يتخلفة منهم»آحدا م يغسلون :أظرافهم 
٠ 4‏ 

درا بالنيل “ والمصورة لخلال الفاتخين وغاباتهم ؛ 

"تعض نقاءها قو ل أزرسله اح نا ف وعا لاد 9 

عن وجلة للرو الى س فى ساعه غضب », كاشفاً به 
7ه نظره فى موقف من المواقف الو خم : : ض: 


© +ه» 
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د 1586 لدم 


وهرة أخرى : لا ذدرق دن ذلوم ؟ مدونى الأثار دون شرح ووعى 0 
ام هن بثاقفها من أعداء الاسسلام ايدملها ما لا تطيق وه ل 
يدور ببال ٠٠‏ ؟ 


ائه .لوا بها وكأنها دخات ااه فرار) من الضغط السام 6ب 
وتدليلا على هذا يذكر الأستاذ ا( فيليب حتى © عن مصر « أن دخلها 
هبط من ١5‏ مليون ديئا ر على عهد عمر دن الخطاب الى 0٠‏ ملاسين ذى 
عهد معاوية 4 كما حفر مط الدخل فى العراق من ماكة مابرون ذ ذى عهد عمر الى 
1 ملبوناً أبام عبد الملك ٠‏ ثم بقول : لا سك أن أحد الأسياب الثى أدث 
الو هدوط دخل الدو ولة 4 كا ن اعثئاق الاسلام » 
وبعلق 0 « فيليب حتى » على 0 غير المسامين بدفع 
الجزية فيقول : : 2 نك الاعشضاف دهوذه الديانات وحسن معاملة أهلها ‏ 
برغم لقريههم من م يعدهم 86 ذخع الجزية مقا دل الحمابة 
الاسلامية الممذوحة لهم 5-55 بعدّد ر أكبر ايتداع 07 سى أحدثه ( محمد ٠١)‏ 
وهذأ ااتعليق ال الملمس م بعددر 5 فى تخلؤنيا. .: ذم تفسيرة رديكاً 
ومشسوهاآ لدخول المصريين وغيرهم فى الاسلام ٠‏ . 
كل هو اخفاء متحمد للأسباب الصديحة الك جعات تدسعوافت الأرض 
1 نؤثر الايمان بالدين الجديد وتتخلى من تلقاء نفشها عن 'معتتغدائها 
الأوا 0 
كيف يتهم المصريو حيو سي القديمة حتى يستريحوا 
0 النى فرضت عليهم ؟ 
ن المصريين 530 برغم 0 الملغنسك - ب ادن 4 مسقو 


وتحملوا ذ فى .ذلك طوفان من الدم جعلوة ندابة لتاريخهم ؛ ثم 
سلسلة من التسحيات لكين العا سا اوم : 


١ 5‏ 5 عمسم سام الله ( 
0 ضوئيا ب ]0056© 


ووه 


3 6 0 الذ ا أ 
1 1 0*0 ودر الدخول فى الاسلام دالمه للفرار دن 2 49 و 
4 ان لاللصداه 5 


أ أكاذيب المستشرقين تطل من ور 

5 سلا 3 ع دن سئة م( ل 

ان.تدول خصف المصردين الع الا مذى عدت نعدر م 
نكن نتيجة :ار هاب أو أعنات م فان هذه الوسبائل أفلست فى تحدير عفاكد 
المصريين مكات السئين ٠‏ 

اكد كان هذا التحول نيجه وعى كامل 6 ورضا سهع 64 ورغسة 
سيئتة ٠‏ 

والحق ن يقال : ان المؤرخ الأتحليؤزي لذ وماز © كان اذنى الين 
انتشار الاسم > كان دشفه ثورات تسعدية على التقاايد السالفة 4 وائحاز] 
فى الوعى الانسانى وتطلعاً الى ذور جديد » 


ثم ان فرض الضرائب على الأرض الزراعية شىء لا مكان لاستغرايه , 
او اه :«*« 


ائه نابية الملامح ٠‏ 


أن هذه الضراكب مغفروضة الآن ف ى كل مكان وتجديها الحكو مات 
0 
اا معني يوز فك مي أنه يدم عربية ‏ و نة اديةء : 


.. أن جمع الضرائب سآن مد: ا م 
هده الأحوال أن النرية ل داشر .كل حكومة ؛ والذى يطلب فى 


00 ا 0 
وتحب أن تسآل كل مور وان خارف ياهب 


5 ن اللعرى 
أكان الحكم الاسلامق 5 م ال 0 5 أعدل أم الرومان 
قشع انير ١‏ ل م م الحم لصضرى 0 وى 0 
#ورحين 0 اللسيلمة 


ع ار ! من فر م ل 
0 م ال ل الحديد 
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حت 41 ار عدر 
وقد تحدث الأسئاذ 
دهشئه 2 أو اعجابه أو | 


( يليب » عن الجزية ووصفها. بما يذل على 
ستعرابه ٠‏ 


0000 أق عتتول : 
ان أهل الذمة يعتبرون فى الكدا. ف الاياد 


: هل العدل أ دكلف السيافية: يذل المبيان والد 
هن عدي ولثركوا وافرين ناصين ؟ ٠.‏ 
ان الأستاذ 2 قيليب ع«( كما سألنا غيره من قبل َ : هل : الجزية 
اذم الديذية النى 

ا كن اختاضت الراى والثئة فلن أورويا وفة بها الى مطالع العصر 
الحديث 5آء٠‏ 1 
0 ن الشح بحق الحياة على المخالفين فى العقددة 3 و المتحررين فى 
ال رأ 7 ددنا أ وتشريعاً أد ى الأوروددين القدماء « ظ ظ 
لتقرب الى الله باختطاف أرواحهم » واستثلاب أموالهم هو القانون 

الذى: 0 الأرض.ة 6 اشترضاء لاله السماء ٠‏ 


م( و بعفى الأخرو ف 


دى مأسيدو 04 فى تقدبس محاكم التذتيش. 4 وفسويخ أحكام القئل وإلنهب 
التى ظلت ثلاثة قرون تصدر ضد أحرار الفكر » والمخالفين فى الدين. » 
يقول هذا الرجل العجدب 

2 | ن محاكم ل كد شضأت ذئ السسماء قبل أ توجد ”7 
الأرض !ا + 
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ع 6 الثفتشتف ١! ١‏ 
موظائكف إزل.مذكنة التفتيقن! ٠!‏ 


الخارجين على 000 م 0 الذق قل أخاه 0 
9 هازننها عندما عاقب ادم وقاديل 1 
ثم اوري أن تشوديها ياب عله 


أ خذ الكرض.. 4 فى قرارها 
الضحراء بالموت الأليم » ونار السماء تأخذهم والأرض تبلعهم 


حين أمره معقاب العدر اندين فى 


السحيق 0ض : 
ثم ذقل الله رسالة القيام بهذه الوظائف الى القديس « بطرس » 


00 


ثم جاء معد ذلك آناء الكئيسة الكاثولبكية وهم خلفاء القدسن 


1 5 : 5 امود دو ع 5 و 1 0 

2 بظرس 4/ وورمته وقواضواأ امر القيام اد الوظائف الى القديس 
« منيك » وأتباعه » ٠‏ ش 

-أرأتت هذا التعايل البارع وو ؟ ات الذحخ فعلوا هذه المذاكر صد 
خصومهم هم. الذين بتهمون المسلمين بأنهم حملوا امصحف ذى دد والسدف 
فى أخرى 

فاذا بهرهم دخول الأمم أفواجاً فى دين الله دون ثائية قسر ؛ 
قالوا : فروا من دفع الجزية ٠‏ 
اهم يتوهمون القشة فى وجوه: الآخرين وينسون الخشسية فى 
أعينهم + : 

ف ! : 0 
1ْ الى 9 0 كان د كرالك نعمة الله على الناس قاطبة » والوسسلة 
56 #يضاج الحقيقة وصيانة الحقوة 0 
2934020 الحوق » وكيج الباطيل و.ومد 


1 لعل د 5 0 0 . 
عن أهدافه 1 0 اداو اولاق الاسالبي المبية 
ات 5202-7 لفان عي ستةة يج بون قد 1 
00 حدود فر .]ا, 0 2 لشتهداء ع التئ 
لاطالن المر ل ا 
160 الجاموين ..627 ذي تون الللل. خلول: الاير الى 
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 ١؛ة4-‎ 

أجل » لقد مات أولئك الهياء يد 

لله أكبر م الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا | 
الله ©» وى > 

هذا ما سمعه الأحياء آ 


سبيل هذه الكلمات العظلمة ٠‏ 
له الا الله ٠‏ أشهد أن لا اله الا 


: 8 و تخيلوا سماعه من نداء موتانا ٠‏ 
أولئك عاتيئ تجتلى بعطومم اذا جمعتنا ب جردر المجامع 
ذماذا يتخيل الناس سماعه من قتلى 


أجداثهم الممعثرة ذى أفريقية وآاسيا ؟9 *+ 


(« آلم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرآ وأحلوا قومهم دار البوار ٠‏ 
جهنم يصلونها » وبئس القرار » © ٠‏ 
ولنختتم بحثنا الطويل بهذه الكلمات القامعة لغرور المستشرقين : 
وتقليد المفتونين ٠‏ 
قال الأستاذ الزيات : « ثم تكن الفتوح الاسلامية اذن فتوح 
استعمار وجباية ؛ وانما كانت فتوح تحرير وهداية ٠‏ 
كانت فتوحاً فى الأرض للحرية والعمران ؛ وفتوحاً فى العقيدة 
وللتوحيد والايمان م وفتوحا فى الشريعة للحق والعمل : وفتوحاً فى 
السياسة الاحسان والعدل » وفتوحآ فى اللغة للادب والبلاغة » وفتوحا 
فى العلم للاحداء و التخديد » وفتوحاً فى الفن للانتكار والطرافة 6 + 
ومن “رسالة كتمها المغفور له الأستاذ « عبد الوهاب عزام »© يو 
١‏ عون اع ا ءه|أا|ت ا 7 1 
كان سفيراً أحسر فى داكستان 4 ذقتطف 3 الجا الر 0 ا 
٠٠ «‏ ومن أطراف الجزيرة العرديه المى خليج 3 1 شطر 
الشمال والى هنود الصون وما وراء ذهر السند شطر الشرق » والى بحر 
الظلمات حيث دفع و عقبة » فرسه فى البحر صائحا ' القه 2 قم انرا 
ول ليت )رلك أري. لسرت قازية ى سيل الله » ثم ابي ذهر 
1 0-0-0009 
الل ١‏ : ا أخرى م سار المسلمون مقاتلين و : 
للوار فى فرنسا والى أرح حرى 


لي.م7) اير اهيم : ب" ٠‏ 15 0 
الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


0 رعلق كريم : ه ألله ربهم ؛ و النا 


” . الأذان ؛: أذاز 
؟. إلا لبنثوا حقية يسعاون نََ نْ 
وروى الراوون أن الئاس 5 م ب 3 
الشهداء فى بلاط الشهداء ؛ لم يسمعوا فى ف 0 
الحرب ولا صلصلة ذ السبوف ؛ ولا صياح المحاريين ؛ ولكنهم سمعو ذان 
شعار التوحيد والايمان والصلاة والفلاح ٠‏ 


كان متصد هذه الوقائم وشعارها وسرها وعلانشيتي ٠‏ 


اج .1 اليا ل «تزامي من أرضن السك ؛ ليديك فعنسدا 
من أطلال مدينة « الديبل » مديذه * الصنم الكبير الذى ححلمه المسلمون 
فى السند ؛ كما حطموا « هيل ») فى مكه وحطموا كل صنم من الححم 
أو البشر بين مكة والديبل ؛ وفى أرجاء من الأرض كثيرة 0 

يقول المسامون هنا كلما رأوا نخلا ‏ والنخل كثير فى أمكنه نستى 
من هذه البلاد ‏ : هذه آثار العرب ؛ كانوا حيثنما ضاروا أو خيموا بنيت 
النضل ٠‏ 

قلت : وينبت الايمان والحق والخير ومعان أخرى كثيرة ٠‏ 
انظرو | 
نظروا الى العرب المسلمين ب يسيرون من بلادهم فى الير والبحر 


م 
7 المشارق والمغارب على بعد ااضشقة وضالة العدد / وعظلم المطلب ل 
يسيرون || ى المشارق والمغا 3 /' 0 
9 ورسل شريعة عادله 


رب دعأة توحيد وأخوة 
5 
ناس اخوانهم ؛ والأرض كلها ديار هم ١‏ 


يلم يذلوا , ا غلبو 
وفتحسوا ولم يخربوا 

لاسا بالق + رخا 2 2 ارين سسوا بالعدل ٠‏ 

50 الأقوام والألوان و ببعضص فى أخوة الاسلام الثى 


مه !1 
4 غم بين ن 2 ودح 1 
ليزت الناس مسب #رتهم + مسا فى لأرض عدلهم ٠‏ 
حاب شريعة مر | 5 هنا 

ا ل 


وخا 
الأغلاق . والرحمة ؛ ٌ 5 رب من حارب م قومأ 
0 0 3 خوة وسير مهم مكارم 2 


له 0 
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]8 ]سم 
قوماً ديوتهم مساجد 
وكسالون على رين : 
ما الذى بسر للمسامين الفقسم 
فى سذين قليلة وو ؟ 


6 حا 
م لهم معابد ١‏ بحاربون على تسر تعس 


4 ون لمن ٠‏ 0 اد 0 
ناك لطانهم فى المشرق والمغرب 


الابمان الذ 
1 مل تلود مم فى مرداً 
لسن هاده 
لمر 0 
0 ذل وهار ومورو مين 


والثقة بوعد ألله فى تتح الأرض ؛ والسيطرة عليها بالحق والعدل * بسر 
لهم الايمان واليقين كل عسير , وذلل لهم كل صعب ؛ وأصغر لهم كل 
كبن ؛ وجمع,كلمتهم على الجهاد فى سنبيل الله والصبر على ما يلقون » 
بل حيب اليهم لقاء الموت راضين مستبشرون ٠‏ 
وكذلك يسر لهم الفتح أنهم ساروا الى الأمم على شريعة جامعة ,م 
محكم ه لا سعتدون » ولا يدغون » ولا ينقضون العهد؛ ولا يخفرون 
الكمة”. » « تتكافاً دماوٌ هم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ٠‏ 
وأنهم جماعة نظام م وجند طاعة فى السراء والضراء » والشدة 
لبج واتدري و السام + 
وأنهم لم بسيروا فى الأرض ابتغاء المال والملك والسلطان والجيروت 
ولكن دعاة دين عظيم 6 وشسرع كويم » وخلق كريم » ورسل عدل ورحمة» 
وآخوة ومواساة » شسعار هم تلك الآبة : ه' 
)) أن هذه أمتكم أمة 3 أحدة و أنا ر بكم خأعبدون »0 ء. 
ظ عاد زهاد » شعار هم الأذان » وحداؤهم القرآن ؛ وما رأى الناس 
جبوشا من العياد د قيلهم ونعارت:الدعوة مين 'الأحق » وتمكين عدا الله شف 
رضن 5 : 1 
تفديفا اد ذكرهم وا ذتشر صبتهم أقد أخرجوا عبادة الله من 
ا للخم لة- الو أرض آلله الواسعة ٠‏ ' 
نهم سيطروا تاد سلطان امجدارين عن الضعفاء وقد 7 
ئس يه 00 شار 


وقانون 


0/0 الانبياءة 17و 
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سسس 37© 3 سمه 


,/ 4 4 
ع 1 " 2 ث ا 3 8 3 7 1ع مره 2 ال 2 
الزأوع وامصاتم و التاجو - وسمل الناس الامن مقيمين وظاعنين + وبادين 
وكثير من امم انتظروأ العرف لمفتحوا دالاد نهم 7 و عفد و طم 572 
الجماردن المسلطين عليهم ويشملوهم يما شاع عنهم من العدل والرحه 7 


2 
قرا الأخوة والمساواة « 


ل دلا يدها عن فليا حو .7 


وقال قائلون فضلوا وأضلوا ‏ وكم منيت هذه الأمة بالمفترين ؛ 
يغضون من أقدارهم ويهونون من مآثرهم - تقالوا : طلب القوة والطمع 
فى الغنائم هو الذى نشر هؤلاء العرب فى أرجاء الأرض * 
قاس هؤلاء الدعوة الاسلامية على الاستغلال الذى يسمى الاستعمار 
فى حضارة هذا العص, وعلى المستعمرين الذين َ شىء هتدهع صر 
.وتسلط ؛ واستعلال ونهب ه وشره وحرص : وتثردق دين النأس ؛ وعبادة 
للمال من دون الله ٠‏ 
ذقل إبؤلاه :. : ن الانسان يدا يغارب ٠‏ على ال الخيز ولكئه لا يطلب 
وحقروا العيش أينما وجهوا ؟ 
ما بالهم وقد فتحت لهم مصر ورأوا الخصب فى أرضها » ورغد 
لعيس على ضفخاف شلها 4 جاوزوها الى صحارى الذوية وسنهول 
افريقية ؟ 
جبال لبوا 41 ليستشهدوا فى بلاط الفسيفاء ؟ِ 

1 نغ الى السئد م 

عبروا نهر جيحون الى ما وراء النهر ؟ 

ما بال 000 7 

ظ : 6 يتركون النعيم والخير العميم والعز المقيم فى الأرض 
لتى سيطرو عليها ليجوزوا فيافى قاحلة ؛ وبخاريوا أقواماً غلاظاً داداً ‏ 


الممسوحة ضوثيا ب م يه 


+« د جد 
لحرب فى كل أرض وكل عصر عم فيها قتل وفنها 


سير وشدها غاب وسلب وليس عجدا أ أ.. نا إلذء اك يه 


تكو الُشدمة م ضمة 5 الملمم, 
دن : م وي ن جيوش ' ن ساء رت امة الى 0 


, 1 0 5 
مجاهده دى لله . ترجو ! لشهادة قبل الغنيمة : وتتهيأ للمسوت قبل 


8 


أنعمم ام . 

ن النهر العليم الذى دنحدر من اممفهة الى مدتواه دمسسكر مالحماأة 
1 ؛ قد يجرف أرضاً ويحمل غناء ويغرق :إسأ . ولكن الله أجراه 
للحماة والخد.ب ايا لبيسير بالكدر والعناء 3 وبهاك الأحياء 3 

فأعيدوا النخلر أيها الغالون . وأنعموا الفكر لعلكم تبتدون ٠‏ 
اللسائدى على بسيته وطرلة + والسباب عق سيد العرب: الملمن مزال 
سعى تمان مدآه : ويحلم "تاريخ 9 9 

0 هدا المباب ؟آ 
- 22 
كنا 

ذلك .. وبجد القارىء بقية نقاثنا للاسستاذ « فيليب خورى » 
وألرد غللى ٠.‏ : أنه عند الخادم عن محاولاات الهدم التاريخى . وواحسب 
الدعاة ماز انها 3 


4د 4ه 
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الدعوة وحملتها 


ده ا 17 
ا طفق : أليس لرجال الدعوة فى 0 0 8 
فاك نمك أعمالهم ودبقصس جهادهم م وبكشف عن الطواشة المسسدان 
وممصم .. 1 1 ع عى © 
الرحب الذى انساحوا فيه » ودثوا تعاليم الاسلام ىن أرحائه ؟. . 
فقلتث :ان المقام يقتضى شيثاً من الأناة فى الرد *٠‏ 
ذلك أن هناك من يرى الدعوة فى الاسلام فريضة شسائعة وواجبا 
عاماً كسائر الفرائض والواجبات التى نيطت بعنق الفرد ٠‏ 
وأنها لا ترتيط بجهاز معين يختص بها ويسثل عنها ويكفى غيره 
مثونة الاهتمام وتقديم الحساب ٠‏ ظ : 
أى أنه كما كلف المسلم باقامة الصلاة وايتاء الزكاة » وكما كلف 
بالصدق والعفة كلف بنقل الايمان الى الأفكدة الفارغة وارشاد الحبارى 
فالدعوة الى الله تشبه جملة الفضائل النفسية والتكاليف الشرعبة 
05 ار اسم عون ا 
1 أن انعدام « طبقة الكمان والقساونسة » من المجتمع 
الله 3 لالد كل 6 اهذ' الدين بآكة وجل له + محايى أمام 
يحده عنة ع حعل امطادق لسارم كر اه ١‏ لما ع ع 2 
فهو القوى 1 1 م فى رى والمغاربي ار لهذا 
من تم قلسن هناك فا اا 2 5 ١‏ 
خاصض 1 ب 3 كُ تاريخ خاص بالدعوة م كما أنه ليس هناك تارب 
لح اذمناء والأوفباء 00 الملىة 3 دج 


ورد الشبة ء و جناية بتوصيل القول ؛ ونشر العلم؛ 
بيد أن التفوق 


اليه 
علمى عند ف .8 ع 00-6 
واجب البلائ ٍِ ان المؤمنين 3 يمس هذا العموم ذى 
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اوه ل 
ولا 'يزال اتتضار الايقالى أذ ٠١‏ 
ل 2 لاسلام فى اعماق افريقيا وآسبا راجعاً الى 
الجنود المجهولين من جماهير المسامين الذين يعملو. فى * تى ال 
والذين لم نسع[هم روب التقست 1 52277 على اقرف 6 
والواقع أن هذا الكلام الذى يأخذ ىه 
جائب كبير من الصدق ٠‏ 
ولكنه ‏ فى نظرنا ‏ يمثل جائباً من الحقيقة . ولا بد من القاء 
ضوء عا الجوائب الأخرى ٠ر٠ ٠»‏ 
لقد قامت حكومات اسلامية شتى فى القارات الثلاث القديمة . 
وكان يجب عليها أن تصدع يأمر الله » وتؤلف الوفود من العلماء 
عزو ثقافى واسع النطاق يقرب حفائق الاسلام من الشعوب المحرومة 
ويكذب عشرات الشسبه التى روجها ا افترون ضده ٠‏ 
غير أن هذه الفريضة الاجتماعية الجليلة لم تاق العناية المطلوبة م 
ولعلهم رأوا ترك هذا العبء للأفراد يعالجونه كيف شاءوا . 
المعوث لغرب أورويا طوال ثمانية قرون ٠‏ 
مع أن الحاجة كانت ماسة لاختيار علماء مزودين بوسائل النجاح 
بجوسون خلال هذه الديار 4 ويكفون أهليها على حقيقة الدين الذى 
بعادون ووهو 


7 الدنيا عن رعامة آخرتهم محنسرو | 


ر سير توماس ارنولد 1( على 


أن عقبى تقصيرهم كانت ونقولها محزونين ‏ اجتياح دولتهم 
اهمال بدالا ل 

ومع 59 أسشبعد انفتاح أدواب غرب أوروبا عصر ذاك موس 
مسلمين . وأكاد أجزم بأن التحصب الشديد سيحصد أوائك الدعاة أنئى 
ذهيوا ٠٠١‏ 

الآ التي أزى:أن: المحاولة واجبة .».وأن التوقف عن نر الدعوة 


لا يجوز بناؤه على وهم أو وجل *٠‏ 
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ثه- 
: : | ء ال 1 دالسقر الى 
وماذا لو كلف حكام الأندلس بعض -العلماء المخلصين ٠‏ 
زه المما 3 
3 32 | هدي | ونعمت ٠‏ وال ثالوا الشسهادة فى سبيل الله . 
ل 2 
وأعذروا 1 لىا ر فى التيصرة والهداية 0 الدعا: ماه + 
ولنقرمن أن التعصبالسيمئ. الذاكن كان سيمتم الد هد من ابامخ 
رسالات الله 3 ْ 00 ْ 
فماذا نقول فى الحكم الاسلامى بالهند م وقد ظل ثمانية قرون فى 
هذه المناطق الفسيحة الحاشدة بالخلائق ؟ 
ن افتشار الابادة ما هتالك بعود الى ب نسالة لأفراد أن بن الدخيم 


ولا َك أئئا دفعنا 5 الأثمان 59 ا الى عد رفهسا 
قديماً اأساسة المسلمون م والحكام القاصرون « 


وأجدنى هنا مسوقآ لتصديح غلط شائع فى فهم الدعوة ورجالها ٠‏ 
أننا نضفى هذا الوصف على لفيف الوعاظ والأكمة الملأكورين » الذين 
يحسنون النصح » وبحترفون الكتاية أو الخطابة م وبحصرون نشضاطهم 
الذهئر ى والعاطفى فى الوعد والوعدد © فى التحدث عن ألدا 
لنشل الغارقين فى اجج الدنيا ٠‏ 
. وهذا التحديد لا أصل له ؛ وهو تعليب لجزء 


ر الاخرة 


0 من الر على 
لبا ا 7 3 ا تاخة منهوماً دن طييما. آي - 


وعدم لرسالة يتجاوز ذيها الايمان بالغيب 


والامله 0 مع خو التشم ربع للمجتمع : 
4 » وتقترن .فبها ااعفاء 
والدولة ٠‏ ن لخي العقائد م بالعيادات , بسياسة المال 
ويشتيك فيها | 
ادم عن حقوق | 
الكلا الله بالارشاد | 5 
ف ان ار 00 عن الدنيا .حقوق عياد 


. ن أسيرها على سواء 0 
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لها 
ولا يمكن سطر هذا الدين » ولا 

بوماى لماليعة ؛ واطراج البمنى إلى 
ان الانسان 9 

0 ن الحى يتكون من وعظم 

فى البدن متداخلة مختلطة , لا ب وعصب وعروق وذماء تمثد 
لور حياة فى ميزة كل منهنما عل. 
. 7 


فك النسبة اليه ؛ ولا العما 


٠ 


٠ حدة‎ 

كذلك ١١‏ 290 
00 لاسلام عقرده وقانون 4 وخلق المت اه 5 
و 0 7 ل 

: وزع نشاطها العام على المطالب الكاملة لهذه 
الرسالة » كما توزع مملكة النحل أفرادها على وظائفها العتمدة , : 
واتساق ١‏ تت ا ؛ فين لتعاون 

عقدها كقهم الذعوة ديذ! إل : 

و نفهم الدعوة بهذا الفعول يكف أن كدف انا ع جه 
يادي + ن نذكر رجالها فى شتى 

فالحالكم الماول م والمشرع الضليع ؛ والأديب الموجه ؛ والمجاهد 
المخلص 4 والواعظ النصوح 4 بل الثائر على المظالم والمتمرد على 
الطفسماق + 

كل أولئك من رجالات الدعوة الاسلامية ويمكن التأريخ لهم على 
هذا الضوء المبين ؛ ونستطيع أن نذكر لهم نماذج كثيرة على مر العصور. 

وربما كان الوصف الذى عرف به هؤلاء الدعاة واهى الصلة بالوعظ 
والارشاد ٠‏ 

ف « جمال الدين الأفغانى » كان مشعولا بالاصلاح السياسى ؛ 
ونفخ رو الحياة فى أمة خمدت أكاسها نحت أقد'م الطعاة ٠‏ 

و( محمد عبده » وصاحبه « رشيد رضا » كانا معنيين بالاصلاح 
العلمى ‏ ومحو الخرافات التى شلت التفكير الاسلامى دهراً طويلا ٠‏ 

و « محمد بن عبد الوهاب » ركز اهتمامه فى تطهير الايمان من 
أدران الشرك والعودة بالأمة الى اليقين المصفى الذى ورثته عن رسولها 
ألمة 


لنليم . 


وهؤلاء الرجال وأمثالهم تقدموا للدعوة من الخير ما قدمه مكلا 
( أبو حندفة » . « مالك » ومائر الأكمة الفقهاء فى ميدان الفتوى 
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484ه1- 


والتشريع م وما قدمه من قبل الخلفاء ء العدو 
فى ميدان السياسة الداخلية والخليج واي +« 
والمثل الأعلى اذلك هه ف يسول الله 2 
(0)ء. 
من سيرته ذى توت المجالات الله ٠‏ 
كل أفق 0 منةه الساسة والقضاة 


.٠ والفاتحون العسكريون‎ ١ 


لخم الذى إنيثقت أشعة الدعوة 


وهو قائد يومض بالنور 
والفرسان والوعاظ والخواص والعوام على السواء ٠‏ 

لسكه وتعبده ويلك ؛ صفة بارزة فى طبعه الكريم ٠‏ 

فقد كان يجد فى العبادة قرة عينه وطمأنينة نفسه « 

ولو أنه كان من النساك الذين انقطعوا للرهبانية أو المتصوفة 
الذدن انصرفوا عن الدننا 0 ٠‏ 

وانما الذى يلفت نظر البالعث فى حياة يطل . الأبطال » هو ذاك 
لي ار «الهنيا أله ى كان بعبيس 0 بكده 4 وبعول كير عن الأشيل 
والفقراء 4 ودناضل أمماً بأكملها م وبسوس دولة فشمة فى وحبه العالم ٠‏ 

فد الى الملوك 
ا 0 أى الملوك ويدعوهم ؛ ويستقبل الوفود ويكرمهم » ويبعث 
لسرايا ؛ ويقودها وبجادل من حوله من الأديان وأهل الساطا: 


ن 4 وبهىء 
للنصر ؛ ويحتاط لأوزيمة م وببعث العمال 6 ود بجبى اله وأل 
: مي ودكسمها منفسة4 
ونكول : :2 ا ن لم أعدل فمن يعدل » ؟ 
ومضرع الئاس دي ااه .ء 
4 ن دين فينصل المجدل من“الوحن » ويوضع 


الغامض »؛ وير | ثرثم ٠»‏ 
سم السنن فوخرج من ج من الأصل فروعه ؛ ويرد ما لم يطلعه 


واو فرتكل داك 


الدننا ٠,‏ 
ينا 


- يوؤدى العمل اليومى الذى بئوء به أنطال هذه 


بالليل والنهار 0 6 3 ار » مَلِنُوٍ الناسك العابد 
ممن انقطموا | اليه فى 


رؤوس 
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الوه١‏ _ 
السو 0 من بطل الأبطال ملام 
تك رجح الممسرية , مثلا م::. ا , 
5 53 ممما التغير .+ 
كان يقسم يومة » جزءاً لانا ٠‏ ري" وع 
٠.‏ 1 تس © وجزء] هله ٠‏ 
خأذا "علقى مه الكار. ردلا 
دما هو لله ٠+‏ 


فوووة 


نَ نتغص من ألوقت الذى هو لذهله ؛ و احتفا 


واد واظب على ذلك مواظية لا نظير لها 
ضار توحصومة على السو 7 0 


نستحق مزيد الاعجاب من 


فكد كان مثلا من أمثلة الجد أأكامل والتوجه الخالص ٠‏ 
إذآ اتعوريف للحادة يحطفه + وأذا عا 


٠» دمت‎ 


م بعمل آخر ام يفتر عنه حتى 


وذد أجمع مؤرخوه عن أهل الملل المختلفة على أنه كان بعطى العمل 
الذى يشغله كل حسه وكل قلبه ٠‏ 


وكان ذاك يتجلى فى علاقته بالناس ٠‏ 

5 حدثه أحد الا التفت أليه بوجهه وجسمه » وأصغى اليه تمام 
الاصغاء ٠‏ 

ولا بقطع الحديث حنى دكون المتكلم هو الذى بقطعه ٠‏ 

سواء أكاكت للدين أم للدنيا «٠‏ وذبه كان مطل الأمطال صورة صادقةه 
منيرة لأصحابه وتلاميذه ٠‏ 

بل ذلك المثل من الج هد فى كل قا اهو ااتعذع أنجب ‏ ممن 
ا أكبر رجال الدولة » وسواس: الأمم ) 

فجعل من رعاة الابل والغنم ومن صغار الزراغ والتجار خلفاء 
كسرى » و « قيصر » بعلمونهما ما قاتهما من العدل والاحسان » ٠‏ 

د 3 36 ش 
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اي ا وا 


اهتاذ بالتخصص العلمى * 


أننأ فء عصر ١د‏ 5 
وتكثر ذيه ألوان الثقافة كذره مه بصعب استدعا عادها على 5 ذهن وه حد 
. ء كنا : 
١ 1‏ 0 7 واحد هن أعضاء البدن 4 


حتى ان ن ااطديب دكتوفر علئ دراسة 5 
١‏ عله م 1١‏ كاله أضحت مستحيبلة * 
لا الاإحاطة دعله كسع ْ ْ 9 
١‏ فاذا 0 المعارف غلى هذا الاتساع التعدد حاز أن بختص 
اأسة الدعوة الى الاسلام فحستب * 


فردق من العلماء ددر ى 1 
لهذا الاتجاء وحده حت ما بتطايه دمن ثقافه معدنةه 


ومن دربة خاصة ٠‏ 
وبغاز آنا أن تسد أولقك الذيق كرسوا حباتهم لهذا الغعرض < دعاة 
الى الله » ٠‏ 
وربما توزع الأصحاب والتابعون على وظائف الريييالة دمأ تيه هذا 
مم 7 دالقضاء ومدهم من 
عنى بالجيشس ومنهم من امفشغل د بالتعليم والثرمية 0 


وأن كانوا ب رضوان الله عليهم جمدعاً لم بقصروا قبد أثملة ) 
وان دذتبوعت مناصبي العملية حا قد ى إحرابسة الحقيقة الديئية العامة ؛ وأداء 
واحب الدعو: 5 0 والأمر هو والنهى » 


فلنقبل اذن إلواقم ا 

3 دي الواقع ادي توس اروف كثيزة + اقيم أولئك 
حل ون كذأمن ومحدكن < دعأة لين الله ع , 

وكل ها-تقفترطه ا ابا 

00 فى المنتصبين لحمل هذه الأمانة أمران : 

٠ 0‏ جودة المعرفة يأصول الا 
س فقلوا اليهم حقائق الرسالة كاماة 
فعلم انا 


ئ اه أن | 
٠‏ ساعة المج | 8 الاساوم لوت خللة بان 


- وفروعه » حنى اذا درسوه 


' فقط حتى إذا خرجوا منه وهن وثلاة 2 سر 1 
أنة صلة ناء م 
! مة اه ع 
دالدولة على أتحاء م 0 فى مون حتيأته كلها + رونم ممت 
3 سد و مله بمكن الافلات 0 9 و : 
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8 ال انك كودع أ 
والآمر اللاخر أن الداعية 
والبقظة ٠‏ - ع ممعم بالحق والتقناط الام 
فمهمته. الغظمى أن يرمق الحياة بعين زاقى: 
باق قور نفخ فيه 1 


أنه فى فى لتم جزس الخطر ييق ف ته ا ار لمعا 
الاسلام ما بعكر صفوها وبعوق انطلاقها ٠‏ 3 0 


وألأمة -2-0 فقيرهة جدآ المج لى ذلكم النوع من الدعاة الأيقاما 
الذدن بحبون لنّد ره ريا ا ”7 ْ 
: هو . 
ل أ نْ تعنير ذى منكر 
ولكن السنتهم فى حلوقهم سروف تكون شوط عذاب 3 أن لم تكن 


صوث أنذار لأولئك الذين بجورون عل بى حدود الله ٠+‏ 


صر حديد ٠‏ 3 
*ن روحه ليقوى » واذا رأى انحرافة 


9 0 الضماة تالحاكمين تتطاب زمادة من ا 
أن الداعية دتدذفان غيور على الدين وان أفترقت عنه سباسة 


الحاكمين ٠‏ 
مغانتم هأن: الى رباظ يصمله بالنمائرين لق يقون الا'خيانة'#تضسايا 
وللخسم.| أدص رق موقف بندعى أ ملق عليه قابلا من الضوء لقظورة 

٠» دلالفه‎ 


35 ال" |أء 0 عاو محفوظ « ؟“لوالا لمان )0 ١‏ الضتن ) “2 وسَدّفت 
0 الحجاج 2 لوكذت الدؤلة المرو انبة فى مهدها : « 
العاخر الى الحسن وقد جاست بين بدبه ضفوف. من الناس يصعون 


اليه وهو يخرج بهم فت أبعاليت اكلام مرخ ناف *الىنقاث : يقول 3 


فزما بحدثهم به : 


قال ررسول الله مَل لام ؛ « لا تسهوا الولاة فانهم ان أحسنوا كان لهم 
١‏ أسساعوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر » وانما 
الأ عل | أ | 3 5 

2 ا لفك وان و ع لك 
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1515 سل 


هم نقمة ينتقم ألله بهم ممن يشاء فلا تستقيلوا نقمة الله بالحميسه 
والغضب . واستقبلوها بالاستكانه والتضرع » ! 
مي اشتد كرب النامى لها وذهبوا يستفتونه فى حلها . 
غلا !! لسعر غى عهد رسول !لله مَكَْوٍ ء فقال الناس 
يا رسول الله : آلا تسهر لنا ؟ فقال : « ان الله هو المسعر . ان الله 
هو القايض : ان الله هو الماسط : وانى والله ما أعطكم شيئاً ولا 
أمنعكموه » ٠‏ 
بهذا وأمثاله كان يزرع هيبة الملوك والولاة فى صدور الناس ٠‏ 
وبهذا وأمثاله كان ببعث الرف فى أفئدتهم عن الحكم ! 
أقول : وهذا الكلام يؤخذ به الحسن ولا يؤٌّخذْ عنه ٠‏ 


وهو لأول وهلة يشينه ولا بزينه ٠‏ 


إداة 
“عامم ه 


فأن الأزمات الاتتصادية اذا أخذت مخناق الجماهير وتحيلعت 1 
0 يفك حلقاتها : 


وكان فى التسعير مأ يحد جشع التجار : ومنقذ حميرة 


* ثم يسن أن يقال لهم خرن رسيل الله القت 
ن التسعم عر اجراء لا تعليقه الحياة المعتادة 5 


: 04 فى ابان الحروب والنوازل ‏ ضرورة يطالب بها الحاكم 
ولا معذر فيها *** وسيايسة معاملة الولاة [ 
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ب كما بحككها ا! 
لا تصور الحقيقة الدينية ٠‏ اسن 0 
بل 
العرية 1 لى شاهرها التريب . تنلفى الاسلام . وتهدم قواعد 
0 لعدالة لتتى شرعها وأخضع لها أعناة فق الحاكمين .. 
وان هذ | الكلام الذى يقوله العسين 1 ١‏ : 
“دان من قول عمر بر إن الخطاب فى خطبته ادير ور لسن بولأيه بنى 
بية(؟) ؛ 
9 أيها الشلون ‏ ون 1 
فن أعمايلةه 7“ اقرأوا القرآن امه ؛ واءيا 
ن أسيلة , تغر فو به ؛ واأعملوا به تكو !ا 
1 م 
نه أن بيلم 
ا م 22> ل هلان يظام فى منسية فلل 
"ا فساهية يدر 


6و ١‏ و 1 
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رن 2 
ألا أنه أن دبعدث من رزؤ الله . 8 
١ '‏ زف الله ولن يقرب من أجل أن ءة 

حتاً » وآن بذكر بعظيم !!!..٠٠‏ أدب من أجل أن يقول المرء 

آلا وأنى ما وجدت صلاح يما ولاتى الله.الا بثلاث 
والأخذ بالقوة ؛ والحكم بما أنزل الله , ش 

؛ ا لان د الحال الا بثلاث : أن يؤْخذ من حق» 
ويعطى فى حق ؛ ودمنع من باطل ٠‏ 

ألا وانما أنا فى مالكم هذا وي اليتيم أت أنه تخننت | 50 
وان افتقرت أكلت بالمعروف 6 ء 

ذلك وكتب الى أبى موسى الأشعرى : 

( آما بعد ٠٠‏ فان الناس نفرة عن سلطانم » فأعوذ بالله أن تدركنى 
واباك عمباء مجهولة وضعائكن محمولة 8 

أقم الحدود ولو ساعة من نهار ٠‏ 

واذا عرض لك أمران : أحدهما أله ؛ والاخر للدنيا فآثر خصبيك 

فان الدفيا تنفد والآخرة تمقى ٠‏ ظ 

وأخيفوا الفساق واجعلوهم بد يدأ م ورجلا رجلا * . 

وعد مرضى المسلمين 4 واشهد جنائز هم 4 وافئح لهم نايك » وماسر 
أمورهم بنفسك فائما أنت رجل منهم ؛ غير أن الله جعلك أثقلهم حملا ٠.‏ 

وقد يلغنى أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس المسلمين مثلها ٠‏ 

فاياك بأ ( عبد الله » أن تكون بيمنزله النهيمة مرت بواد خصيب 
فلم يكن اها هم آلا السمن وائما حتفها فى السمن + 0 8 

واعلم ف العامل اذا أغ زاغت رعبته » وآأشقى سن من تستاى 
الناس به والسلام » . 

وقال العتبى : بعث 


3 5 ا كنأ ا 
توب : فصعد المذير و علمه حلة مضاعفه - توبان 


لحك الكماحة ‏ 


لل وعمر » بحلل فقسمها فأصاب كل رجل 


2-5 
آلا دسمعون وو 5 


ناا ع نا آنا عند الله ؟ 
مطل و يليام م نل دوع يقالت وامده 50007 
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قال : لأنكا قسمت علينا ثوبآ ثوب وعليك .ح- لة ء قال الايد 


با أيا عبد الله ٠‏ 

ثم ناذئى : با غيد الله »٠٠‏ فام يجبه أحد ٠‏ 

فقال :نا عبذ الله بن عمر** ش 

قال : لبيك دا أمير المؤمنين * 

قال ' تنشضدتك مالله وو الثوب الذى ائررت ديه هو كوك ؟ قال : 

اللهم نعم "0 ع تبح 00 ١‏ +« 

فال شظمان رشى الله عنه : أها الإآن ٠٠‏ فقل نخسمع 

وقد عجينا من هذا الكلام المننسوب للحسن المصرى وتدبرناه طويلا 
لتغرقٍ نوا 0 فرأينا أن اكد جه فى أعقاب فتن مدلهمة قسمت 

3 هذه 0 فى كيان الدولة الاسلامية بخشى -- لو ديت 7 
أن ل بي ٠‏ 

أن انصراف الناء س ألى 6 ومرائها كاد ينسيهم بئع الابمان 

78 التقوى 0 

لذلك اتجه ا الى جمع العامة على صلاح القلوى ورقابة الآخرة 
مؤثرا 1 , الحاكم من ناحبته درك الكلام فى سيرته وترك التعرض 
لسياسته ٠‏ راجيا بذاك أن بدعه الحاكم يعلم النا 
دشر معي وأحكامه ٠‏ 
وفحن ب من التجارب التى أغدناها 

لى حقيقتة » ونحب أن, كتيقل للزحك:ء 

فتد جاء ف ىأعقاف | 


٠ صعية‎ 


: . حاء 1 
2 هزيمة على سس [ :دلالى عٍِ 1 2 4 1 
لواء الحق فى ذلكم الصرا بفى :دالو المؤيد من جمورة الأمة ؛ وحامل 


س -الدى: لا 
ين وبعصريمم 


نعرف موف الحسن اأمصرى 


عا 


لغثنة 
الكبرى » وبدأ نشساطه الدينى فى ظروف 


ع الأسرف: م 
ولم تكن هزيمة آمير |موم: ود 
الا ا 0 ال ور آل بعده الأمر 


صريتث | 
اقيم الدينية يفسسها اضارة ج.يمة 
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500- 


؛: : ن لها فى ميادين الحياة » وأن الالتحاق 
بالركب السائر من يستطيعه الا 


من يفر من مقتضيات الايمان والخلق . 


وعلاج هذه الحال المنكرة وقع عبؤه على أمثال الحسن البصرى من 
العلماء اذا حرصوا على صيخ المجتمع العام بااتعاليم الاسلامية: 
وتمسبك الأمة بمثلها كلها » وغرس الوفاء للحق فى حاضرها ومستقيلها ٠٠‏ 
على أن يتحروا نهجاً من التربية ااحايدة الدقيقة لا يعر: لصدا 
من الحكام المتغلبين على الأمر ولا يدفع هؤلاء المتسلطين على الأمة الى 
فض تلك المجامع وتعطيل هذه الدروس 0 


وهنا بيدو ما كان بعانيه الحسن وآمثاله من حرج » وما بعرو كلامهم 
حيناً من اضطراب ٠‏ 

فرغبتهم فى خدمة الاسلام وصيانة تراثه توجب عليهم الكلام 
الكثير * 
الخاصة بل حرصاً على عنار الاسلام الذى رفعوه ٠‏ ش 


ذاك ما يمكن الاعتذار به عن كلمة « الحسن »© ٠‏ دع 
بالخير ؛ ملىء بالصالحات 3 
3 ا نت 
ونسأل أخيراً : هل هناك تاريخ للدعاة الذين ذكرنا طريقتهم ؛ 
«أفضيها وأجبهم ُُ( وشرحنا فائدئهم للاساادم وأهله 5 
انهم كثير فى ماضينا وحاضرنا ٠*٠‏ 
بيد أنهم لا ينظمهم سجل » ولا يضبط مآثرهم كتاب ٠‏ ظ 
وما أحرانا وأجدرهم باستدراك هذا النقص ٠‏ 
د د 6 
الممسوحة ضوئيا ب ]06م 63056 


مكار الآن من أحوالهم وأفعالهم قد تمدو لأول 


56 
"والشسمائل :الثى نحصيها 
9 جماهين المسلمين ولا يختص بها فر من 


وزهلة انعؤكاً عامة تطرد ذ 


التاق ود -ن- ا 
سس ١‏ ( 3 1 0 3 
نية أن هقخ النعوت 55 واف شاع جنسهأ أو ديبم أصلها لعسامة 


لمؤمنين ب فان أنصبة الدعاة من معناها يجب أن يكون أربى وأزكى ٠‏ 
ان حتائق الدرس بعد أن بشرحها الأسئاذ ذى الصف قد تظلهسر 
متساوية لدى. الجميع 1 
وقد يظن أن التلاميذ ومعلمهم أ صبحوا سواء فى وعبها ٠‏ 
وهذا بعيد ٠‏ 
0 فان الأستاذ لديه من رسو المعلومات ووضوحها م ومن القدرة 
على تقليدها وعرضها ما يبعز على غيره ٠‏ 
ديد أن هذا الامتلاء ردما لا بعدو أصنخكاية ٠‏ 
والاناء ‏ لكى يرشح على ما حوله ‏ يجب أن يفيض » وأن.ينزل 
وذغوس « الدعاة » كذاك 5ك 
س « الدعاة » كذلك لابد أن بكو لدرها مة: 00 
والحماس 7 والنضل عش بتجاوزها الى 3 0 بها مر - 
١‏ : ا » وبجعل الاستفادة مذ 


فاذا قلنا : على الداعة ؛. ‏ . ' ْ 
على | كات يرف ريه + فلبينا فتن الموقة الثى 


-: نور قلياً » وأرحب فقهاً ؛ 
ن بتخلق به الدعاة من أوصاف 
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سس 517[ لب 


. » الصلة بالله : وتلك هى الدعامة الأولى فى أخلاق « الدعاة‎ ١ 


و ش 
اذ كيف تدعو الناس الى أحد م صلاتك به واهية ؛ ومعرفتك له 
قليلة ؟ ١‏ 


5 اذ . ٠.‏ .2 3 ؟ى 
٠‏ ن الذين يدعون الى مرسح من الأمرشحين أو الى مبدأ من المبادىء 
لاد أن تكون أواصرهم بهذا الشخص أو بذاك المدا قاكمه 5 
ومن ثم لا يفهم بتة أن يتصدى أحد للدعوة الى الله والأخة 
ولذلك يقول الله جل تأنه : 


« الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى سنة أيام ثم استوى 
على العرش » الرحمن فاسأل به خبيراً )») 209 . 

وقد عرف الله نفسه الى خلقه فى آيات ببنات استفاض بها الكتتاب 
العزيز م وفى كلمات نفيسة زخر بها تراث النبوة ٠‏ 

والناس يتفاوتون فى مدى استيعابهم وفقههيم لهذه المأثورات 
المشرقة بنور الله ٠‏ 

والمهم أن ندرك طبيعة هذه الصلة الالهية ؛ أنها روح ينفث الحياة . 
وبنيض بالحركة والقوة ؛ ويشيع الذموء والدفء ٠‏ 

« أو من كان ميتآً فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى 'الناس كمن 
مثله فى الظامات ليس بخارج منها » 29 ٠‏ 

وهذه الحسلة تشمل فى موكبها أرقى ما فى الحياة ؛ وأكفل أسباب 
النجاة ٠‏ 

ولذلك يرفض الاسلام أى مقارنة تسويها بميرها : 
ولا الخرور 5 وما يستوى الأحياء ولا الأموات » (0. 


ا 


(") الفرقان ؛ ؤم : (4) الأثعام ١‏ ؟؟١‏ , 
لقا فاط : خلس 15 . 
الممسوحة ضوئيا ب ]06م3ع1056ة0 


يم ]1 ! شت 


نيم العتعد - ألا بهذوا فى الحباة 
4 ذاك مكا 0-8 - 
وهق على الدعا سه ود كيم 


وآلا يهونوا 5 
ولا يعدلوا بنسبتهم الى الله شيئا ٠‏ 
وأن ينظروا الى الحياة على أنهم أكبر منها ٠‏ 
وأن تلب رؤيتم لله كل ما يعل لين فى رحا الأحياء وتكاثر هم ٠‏ 


ان وعى الناس لأحقائق المبعثرة حولهم يختلف اختلافا كبيرا ٠‏ 
وقد قال علماء النفس : ان المرء ريما استغرقته حالات انتباه 
مزقونا + 
وريما مرت الأشياء فى ذهنه ببؤرة الشعور ؛ وقد يضعف الاحساس 
بها قليلا حين تنزل الى حائسية الشعور ٠‏ 
وفى حالات التعود يعالج الانسان أموراً كثيرة م وبتم أفعالا شستى 
وهو ذاهل عنها ٠‏ 
الشعور »© ٠‏ 
لكن ما الذى يشعر به هذا أو ذاك ؟ . 
ان وظائف البشر فى الحياذ هى التى تحدد نوع هذا الشسعور 


٠هتجردو‎ 


: وذاك ما بسمونه (( مسصسية 


لمسبا. كان ١‏ 
و ن العباد قاطبة 'مكلفين أن يعزفوا ر »؛ وأن بؤدوا له 
حانوقاً: معينة 000000ظ 
5 9 ورهم به وبحقه ؛ بخالط أعماليم وأحواليم . 
8 من ذفوسهم منازل بعردة التفاوت 00 


وأغلب العامة بقيمون الصلاة مثلا 


ا ادا سة 
1 نوسه.وكل حلريقة 


ما يقا مثالا م والمسيطر على يق همسق 

7 بقة مدروسة ٠.‏ 

الشعور. !! الوعى. الكامل 
وقد تتالق فى حيوات النا 

كم يستانفون 200 دهم فى 


فهل صسلة الدع 


#ولا التريب من الكمال ٠‏ 

رب بقظ ؛ وانابة مخلمة 
وتعفر متا ٠‏ 

دين هذا القبيل جبينهم و ومآربيا 


المفشوحة صونيا ب 000015005061 


1 


5 الدعأة الذي 5  ..]‏ ) 
نَ 0 أوقاتهم لله ؛ ولدفم الناس الى سميله م لابد 

1 0 أعمة + 95 4 0 ١‏ 
أن يكون تسعورهم ب عمق / وارتباطهم به أوثق » وشسشلهم به أدوم 4 
وبيقابتهم له إؤضتم. .+ 

آما اذا سقطوا فى عتمة ؛ فان ذلك أمر لا تتحمله وظلءة: 

ومن ثم فهيهات أن يعرضوا له ؛ أو أن برضوا به اذا زلوا فنه 30 
فى لجج هذه الدنيا أو تطويه فى سبحها الشاق عواطف الرغية والرهية ٠‏ 

وهنا يجب أن أؤكْد حقيقة هى ألزم ما تكون للدعاة ٠‏ 

فان قوانين اللذة والألم تسرى على الئاس قاطبة ؛ وتجعلهم يرغبون 
ويرهبون ببواعث لا حصر لها ٠‏ 


ى قريب منه ٠‏ 


٠ 


والمفروض أن الداعية العارف بالله قد بلغ من منازل الايمان منزلة 
تجعل رجاءه فى الله وحده يسبق كل رغبة الى مخلوق » كما تجعل خشيدته 
لله أسرع الى فؤّاده من أى رهبة تخامر نفسه أمام ذى سلطان ٠‏ 

ان ابن الرومى ‏ شأن كثير من !اشعراء فى الزمان الماضى » وكثير 
من الصحافيين في زماننا 0 تعرض دمد م دوق الجاه لاكتساب 
جوائزهم ٠‏ 

فأسمع البه وهو بقص هذه التجرية مع أحد هم : 
وقضاء الاله أحوط للنا س من الأمهات والاآباء 
غسير أن البقين أمسى مريضأا مويو ااي دكن الخلا 

غب الا الى مليسبييك النسماء 

تلك علبا منازل الأثبياء 


لو يصح اليقين ما رغب الرا 
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ا ءلاا سم 
5ك . غبة والرهية بأ: 
وأخطأً ذلك الشاعر حين وصف توحيد الله فى الر : والرهبة بأنه 
5 ش 
57 
وهو خاق لا يجوز أن ينفك عنه داعية الى الله ٠‏ 
ومن الصلة مالله اعزاز كتابه م وادمان تلاوته » وتدبر معانيه ؛ 
وعاند مقارنة مستمرة بين المثل التى يحدو العالم اليها » والواقع الذى 
ثوى الناس ذه ؛ لتكون هذه المقارنة حافزاً على تذكير الناس بالحق 4 
وقدادتهم الئ الله » وتأهيلهم لرضوانه »؟» | 
وقرب الداعية من كتاب الله بجب أن بكون متعة لروحه # وسكا 
لفو اده وساف اعفله 4 ووقوداً احركته 4 ومرقاة لدرجته « 
وانظر الى هذا الدعاء بتزلف به النبى ويه الى رده ؛ ويطلب اليه 
أن بوثق أواصره بكتابه 8 
إ< اللهم أنا عبدك » واين عبدك » وابن أمتك » وفى قيضتك » ناصيتى 
بيدك م ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك » أسآلك بكل اسم هو لك ؛ 
سمبت به نذسك » أو أنزلته فى كتابك » أو أعلمته أحداً من كقلة: 4 أده 
استاثرت به فى مكنون الغيب عندك » أن تجعل القرآن الكريم ربيع 
قلبى ود بصرى م وذهاب حزدى م وجلاء همى وغمى )© » 
د جد ا 
؟ ب اصلاح النفس : وهذا جهد لا بنفك عنه م وهو 
بالدعاة الميقاة ١‏ 
0 أولى هدايا الصلة الحسنة بالله أن يعرف المرء نفسه » وأن 
+اماحيه جميعاً فلا دؤنئى من ناحية بجهلها ٠‏ 
اا د 0 رهم فهم فى عماء من أمر أنفسهم » يخبطون فى 
باه خبط عشواء وينساقون على غير هدى ٠‏ 


« ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأ: ق 5 )كاي جرع 
لع 1 إن لخفسيق فأخساهم أنشسهم : أولتك هم 


ال1) الحشر : 219.. 
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, الواعة ا أشعنا ار )١‏ 
راط 9 عصععن نهدزآيةهة ...د ١ ١‏ | 

سيك أ سن 'همها دلك على . ٠‏ أصاة 

شعي دلت على فسوء من أصللاحه 


ننه هواء 
|1 !1 / 4 
فأاد أل فحمام معنا هية اع ١‏ دنه 
ترف | ا ند "سخل مثلا . عالج أولا شح نفسه . 
1 لى المراتب التى تدرج فيها ا د 
والوسائل التى اصطحبها ‏ وهو 


يستاصل من نفسه هذه الطبيعة ‏ أو يس 7 6 
: 2 مصحو هه 


ونتروفى صبديا ٠‏ 


وهمن استائج المستفادة بعر هب ١‏ 
وأحدى الأساليب ٠.‏ 


17 5 | ا ١‏ 
وعن صدى نداعيه مع ربه م فى أخذ أفسه ابتداء يكل اصلا- 
0 


٠ ٠ 18 ١ 
, دحل البدور . وأنسب الأوقات‎ 


يخون ددى ها بحسب من توفيق فى عمله مع الناس 9 


ومن أعجب النقائم ن فى دين الله ودنيا الناس أن هناك نفراً مه 
يتسدوه ن بالدعاة يحسبون أن ما يقولون نعيرهم من تلم انما هو أمر يخس 
المحاضيئن ن فحسب وقد يمنى !| لناس أجممين ألا اياعم ٠‏ 

انهم نقلة ذحيب ٠‏ انهم « أشرطة مسجلة » أو « اسطوانات 
معبأة » تدور بعص الوقت ليستم الناس ليها وعى تهرف بما لا تعرف , 

“م تودع أماكنها لتدار مرة أخرى اذا احتيج اليها ٠‏ 
١‏ أن هذا الجماد الذى أنطلقه الذكاء الانسانى هو صوره الحماد الدى 
. الاحتراف ٠‏ أو للائسان الكدذوب الذدى ينصح الجميور بأهور م 
+ ها وكون عنها مها . وصنفر هم من من أسياء هو أفرب ما يكون للوفوع فيها . 
١‏ 


1 : ا 1 1 ]200 اا 
و عط فاجع دس محمون عى ف لب اعكور خمما فحص . م أغية الاممان 0 
وعسقام الحياة 5 


وهم الثفل الذى مهوى بالمثل الملبا وبعرعها فى الأوحال . 
والعضب الالمى لا ينب بمنف وقساوة على مرتكيى ) الخطايا 
“امال وى 
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لكك الذدن بقترفون الدنايا وهم يعلمون ؛ أو 
انها الآخرين + 
وذاك سر تسبدههم ثارة عنموة انقننا 
الألقاب الشائنة ؟ ٠‏ 
عمل العلام الذى بلقون 6 والممدا الذى اليه 


انه يتصب على او 


ولم بوصهون بهذه 

ذلك -أنهم. تكذيب 
بنتمون * 

نهم 
الرشد ١ +٠‏ /' 

٠ > 3 7 - 

أى أنهم عذر قائم بين يدى كل مقصر ؛ واياس من الصلاح الحق 
أمام بعاته من السامعين والمطلعين ٠‏ 

فهو .أولا بتعرف ما 3 دمستهوى 4 خاذا حدده ألمسه وف الدين إئ 
وكأنما هو يؤدى عبادة ولا يشبع نهمه ٠ !! ٠‏ 

وقد يقاتل دونها وهو يزعم انما بقاتل عن دين ٠ ٠‏ 

أن 2 الفساد, المعقذ عند نفر من الدعاة لعنة ماحقة » وذاك سر 
تناولهم بأقسى عبارة : 


فكا « وأتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان' 3 أأما * «» , أن سان 502 8 2 5 
0 0 0 وأى. شتنا لرفعناه بها ولكنه آخلد الى الآرض واتبع 
الوم انر بين ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل 
ّ دوا ناياديا ) خاودم )إن 5 
م0 لأس القصون لعلهم يتفكرؤن > رناء مفلا 
لقوم الذين كنيوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلم ٠.‏ » 0 حل 
١ 0‏ 32 ل و« 
ان الزرجل القذر 


الصابون , ْ #خى عنه أن يحمل بين يديه قطم 


بمسلكهم دليل على أن الشهوة تغلب العقل » والعوى يعزم 
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ودعاة الدين الذين تهب 
على الدين وصد عن سبيله ٠‏ 

وقد عاب الله على أحبار اليهو 
لاشرأ كرام يحستون الافادة مما 
0 ) - الذين عي التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا » بئّس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » والله لا يهدى القوم 
الظالمين 5 

والمراذ من الدعاة المسلمين أن دتحسسو | أخفسهم م وأن نداووا ما قد 
يكون دها من علل ؛ تلك العلل النى تشيع بين من برزقوا العصمة ؛ والتى 
ستحصصيل أن تخلو منها بومآ ٠‏ 
فان المرء بولد وذبه من الطباع ما بيستدعى دوام المقظة وطول 
المعالجة + 

ثم تعرض له فى 'حيحائة عادات شتى »؛ الردىء فبها أكثر من 

ثم ان له من رعيته الخاصة من يسثل أمام الله عنهم » ومن بتأسى 
الناس بسيرته فيهم م فكيف يفل عن واجباته فى هذه الأنحاء كلها ؟ ٠‏ 

ان سهره على خاصة نفسه وأهله أمر لا مديص عنه كى تثمر دعوته 
وتحمد طريققة ٠‏ 


عن. سي ركهم سموم حارقة » انما هم عار 


د أنهم كانوا دواب ناقلة لكتب |! 


و« 


علم 


د د د 

؟سدقة الفهم للدين والدنيا : 

والداعية الحصيف رجل بشخص العلة اأتى أمامه ويهىء لها الشفاء 
المناسب من كلام الله ورسوله ٠‏ 

ودذلك بجىء نصحه طبا للمريض » ورحمة تذهب عناءه » ونوراً 
بهدية السبيل ٠‏ 

والقدرة على هذا الأسلوب لا ملقاها الا من استجمع 

١‏ ثروة طائلة من خصوص الكثاف والسذة تكون رصيداً غنده 
لأى داء واه أو درهن عارهن + ١:‏ 


(4) الحممة قا 
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لاا 
ود لح ايت كايا الحلية والخمية وفرري 

؟ ‏ احاطة تامة بطبيعة البيته » واحو 

القرسة والبعيدة * 1 
م 0 5 : 55 9010 | كه ٠‏ 

فان الداعية اأحكيم هو الذى ببلغ رسالته بتلك لطريقة 9 

فمسوق من الحق الالهى ما يقوم العوج الانسانى بلباقه وفقه ٠‏ 

ودرسل من العظات ما يكون دواء حاسما لما يحسه الناس فى 
5 من عبرة واضطراب 3 

ذلك هو نهج القرآن فى بناء الأمم واقامة النهضات ٠‏ 

وذلك هو نهج القرآن فى بناء الأمم و اقامه د ( 

لد نزل منجمآً حسب الحوادث » لم ينزل جملة واحدة ٠‏ 

بل وافقت كل طائفة من الاآبات حالة تتطلبها كما يتطلب ااظماً 
الرى » 

وعلى الداعية أن يدرس جيدا تواريخ النزول وأسبابه » والملايسات 
التى قيلت فيها ألوف الأحاديث ٠‏ 

وأن يحسن ترتي هذه الهدايات السماوية الجلية بحيث توافق 
الأوضاع التى تصلح لها أتم الموافقة ٠‏ 

وهذه هى سياسة الدعوة » أو هذه هى الحكمة فى علاج الأمور باسم 
الله اوقليل من'الدغاة من ملهمها ٠‏ 


« يؤتى الحكمة من بشاء » ومن بؤّت الدكمة فقد أوتى خيرآ كثرا , 
وما يذكر الا أولوا الألياب اد 


6 بشثوتهم » ومن الوعاظ من يحشد أطايب الكلام وجواهر 

؛ تج بيعثرها على الجمهوز .فى درس بأو مخاغبرة + 
دمتعم دن يخلط بين عدة مو 

007 1 

يدأ لا رباط بين أجز اكه الا ؟: : ؛ . 
هذا العرض المهوثشن ٠‏ 03 © أنه كلام فى الدين يترضن على النابي 

والفلة )1 : 8 
أن كذ عن الرجك معلومات قاراة 3 مد لذ . : 
نم يفرعها “** وحكسب ٠‏ 3 قليلة أو كثيرة يمتلىء بها حينا 
لعسة لوي ١‏ 

(1) البكرة : وم . 
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95 ١ 0-6 

١ !١ احفوظات‎ 

وهناك قوم آخرون على النقيض ممن ذكرنا ٠‏ 

دغر بهم الأحداث الخطيرة وتواجيهم المناسبات الهامة 7 ذليقونها 
بكلام غث » ومشاعر باردة ٠‏ 

ذاك أنهم ذقراء أشد الفقر فى معرفة الكتاب.والسنة وسير الساة 
الصالحين ٠‏ 

انهم لايدرون ما يقال » لأنه ليس لديهم ما يقولونه ٠‏ 

ولست أدرى كيف يتعرض لامامة الناس ووعظهم رجل قصير الباع 

وكل ها يعيه من سنة الرسول جملة من الأحاديث لا تسد جوع 
المجتمع الى فنون التوجيه وألوان النصح ٠‏ 

وكثير من المشتغلين بالدعوة الاسلامية مصابون بهذا العوز 
الفظيع 5 

ظاهرهم أنهم يجملون الاسلام فى حناياهم ٠‏ 

والواقع أن الاسلام هو الذى يحمل عبتُهم ؛ ويتحامل على نفسه 
وهو يسير بهم فى متاهات الحياة ودرويها ٠‏ 

وقد نشأت من قصر النظر الى علل المجتمع » وقلة الزاد من هدابات 
السماء ؛ مفارقات تستدعى | لعجب ٠‏ , 

فهذا واعظ بدخل احدى القرى البائسة ليحدث أهلها المستوحشين 

وهذا آخر يخطب فى المان عن جرائم القتل 0 

وفى الذهن الفقير تتمدد المعلومات القليلة ا 9 أعطاء الله 

. ذه الكلمات لاد ءِ 

سمعث رحسلا يخرى على أسائهة هذ سس 

ال.كتدرى : 
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و سوايق الهمم لذ تخري.أبواز. الأقذار. * ا 00 أي 
اه 55 1 5 5 1 3 0 !! ق 

رهن الخمول + .ايخ فكرغت هذا ل بر ا او وح 

ان الجملة الأولى تقال لفرد من الناس ملكه جنون القوة » واستحوذ 
عليه الاعتداد دنئفسة » ْ 

قيفي خطته علئ أنه اذا أراد فعل م واذا عزم فعلى المردة والأملاك 
جميعاً أن يذعنوا له *. ظ 

ومن ثم فهو لا بتصور أن بردع همه أو عليه أحد ذى الأرض 
والسماء على أمره ٠‏ ظ 

هذه الكلمة حق داخل هذا |انطاق وحده :: ' 

وهى ‏ خارج هذا النطاق ‏ لا عمل اها ولا مكان ٠‏ 
أزمات متعاقية من ضعف الهمم وخور العزيمة ٠‏ 

وكذلك كامة 0 ادفن نفسك » انها لمغرور بريد أن بنضج قبل أوانه ؛ 
ولمفتون يحب الظهور م بنخدع بالقشر عن اللب ٠‏ 
وليس لها مكان فى أمة ألح عليها العجز » فهى ما تنهض حتى 


مدية الى 7 
تتعبر * * 


وشسوء الاستنهاد كها عقر فى هذ أجلوبة كرهاً » بيقع : 
يتم فى هذه المكم الجلونة كرهة ) مقر كن 
كتاب الله وأحاديث الرسول ٠‏ - 3 
0 فترى بايد الفهم عن هؤلاء يجىء بالأثر » هو فى نفسه حق » ولق 
فيها شرب له ومن من أجله يمك تي . 

وعنذئ أن هذا شرب 70 تحر الكلم عن مواضعه ٠‏ 
أرأيت اذا اتطلق رجل طبب /بيسم |1 يد:. :ع ظ 
بل رياب 0 - مين م ألى قوم أغرار يحرص على 

ابتهم » أفيليق أن تشنية عن ممرلوم بول أل. : 

انك لا : ا 7 

1 “6ك من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء .. » 003 ٠‏ 
ْ ن سوةز الآبة هنا خيك؟ 1 : 510 : 5 8 
الأفيوات يي 20 * فمجال الآية الوحيد » وهو المجال الذذ 


3 !له 3 
1 لقصص.: 5ه , 


الممسوحة ضوئيا ب )080568006 - 


ل /ا/ا1 سد 


أعغنى تسلية الداعى الذى تعب ونصب وهو بحاول ارشاد شخص 
عندد دون حدوى * 


أرأدت هذه الألوف المؤلفة من العوام المتواكلين , الذين يجرون 
اقدامهم على الأرض فى كسل واسترخاء : وينظرون الى السماء فى 
بلاهة وغباء ؟ ١‏ 

هل أولثك الموتى هم الذين يقال لهم : « اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو انلف * 

ودجالها الوحيد الذى تمك فده م هو بين قوم انتشوا من الحياة 
الدنيا حتى سكروا ٠‏ 

قوم أبيطرهم الغنى وأغواهم التشيع ؛ وحجب أبصارهم عن الحقائق 
الطييسا ٠‏ 

فهم مشكولون بحاضرهم عن آخرتهم ؛ مذهولون بأنفسهم عن 
رجهم ٠»‏ 

ان الآبة انقاذ لقوم بكادون يغرقون فى النعيم ٠‏ ' 

كك توجه لأقوام يكادون بهلكون عطفا الى شرورات الحناة 
الذليسا 19) 

ا نا 
ومصاب الاسلام فى أعصار كثيرة ؛ وفى هذا العصر خاصه » بجى» 
تابث فك ثتعالنمه ٠‏ 

الدعاة الذين بعحزون عن اموازنه بين سفى تعااي 
5 مين 1 ٠‏ الات ا واحستان الفهم 

اما لكلل فى مداركهم بمئعهم من 'ذنران 


ا« وز 


4 1 وخل .. كُسكاً وتعيب عذ 
أو لنقمن فى ثروتهم العلمية فهم يحفظلون شينا وتعيب *ه” 


.- 


٠ امسنأًة.‎ 
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ش 5 ١‏ كلة فريبسة 


) ؟1 سس مم الله‎ ٠. ؟.١ الحديد ؛:‎ )1١١( 
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كلاا - 


للدنيا باسم الاقيال 


3 ٠ لآخرة‎ 


5 ع والسياسع . 
ن الاقبال على الآخرة حق ٠‏ 
ومن ذا الذى بجرؤ على تهوين الآخرة أو بغض من الاسستعداد 
لياء؟ ؟ 
غير أن الطريق الى ذلك لبس بالانصراف عن الدنيا كما 
3 الكسالى وأهل البلادة ‏ بل بامتلاك الدنيا وتسخيرها للهء٠‏ 


ن أى كلجر سباع على عند رسول الله + صطامر كان تاجر ودنى 
أو 0 أو يهودق نشاطآ وذكاء وضرهاأ : بم وبحم ا فألت كٌّ 
وطلباً لأريح ٠‏ 


كل ما هنالك من ذرق أن غير المسلم قد يكرس مكاسيه لننغسه 
وعاحلتيه ٠‏ 


أما المسلم فهو يدخر الآخرته قايلا أو كثيرا ‏ من سعيه ٠‏ 
ولم يغهم ذقه فى المستقدمين والمستأخريدن 3 ن التدين كبر ذبة 
التكسب أو بضعف: الخطن و فى مدان ن الكدح والارواق +« 
حتى لهر أوائكك الدعاة السيتياء 4 غأخزوا الاسلا 3 وأذلوا! مثبة 
فى كل ميدان ٠‏ لكين 
ان الدعوة ال الله 
م لمن الإقريب لم اطلاعا غزيرا على القرآن 
السماو2 لصمية 
قر ى ار ل » موصفها التطمية العملى الرشيد لروح 


نِ ؛ ثم سير الخلناء والامتدان ‏ ع 
دعائم الاسلام و وابلاغ ا الى جهادهم السادئ والأدبى لارساء 


كت الله "> 
ولعل هذا 31 
لغدر من د أسة ا 
7 الهم مر ا عض الأول يعطى صورة دقيقة 
لذي عيض 3 دراسة. لجر ١‏ 00 د ى عليه أل كدرنسن عالمه 
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كك 1/5 ادن 


أجل دقى. عابه أن يكون ذا خبرة واعية بالميدان 


حنئ بدو 3 كدف بصا دذدا الينام دين الله ٠...‏ 


ْ 3 مد 
والاخسلاص 8 ش 
الاخارضٌ روح الدين ولباب العبادة وأسا أن دا ع الىالله ٠‏ + ش 
كاذا غاض هذا المعنى أ و تضاءل لم ددق هنالك ما دساتحق الاحترام 
ل 1 الذننا ولا د ى الآخرة +« 
ى أعمال الحياة المعتادة قد يكون الاخلاص شسرطا لاتقانها وتجويدها 
ا ثمراتا 4 


٠ المثل"العالية‎ 


وقد ينفك هذا الشرط ويتعامل الناس بالمظاهر ويتجاوزون غما 
ورَأ ءها ٠‏ 

واانئ مان الدين لا يرتفع عمل أبداً ما لم تصحبه نية صالحة ع 

ما لم يقت رن ن هأ رادة وحهة الله وحده ٠‏ 1 

ف |.: ن :التدين: الذى تكنانفه الأهر اء ضرب من |1 عوج النفسى و و الالتو أء 
الخلقى بثير التقزز وبسددعى الا هترز از ٠‏ 

والاخلاص فريضة ' على كل عادد وهو ذى محر ابه الخاص 4 متعامل 

اذا فيل الأمر دالدعاة فهو فريضة اكد 04 وعقيدهة أوائق ٠‏ 

واتساع نطاق العمل م واشتباكه مع أخوال 'الثاس © ورضاهم 
اس سخطهم وكذونهم وضعفهم دجعل الداعية أحرص على اشثدامة ذكر الله 
ومطالعة وحهمة حدتى لا دضل الغابة ولا يحدد عن النهج ة ذى زحمة 
ذه الدحياة ٠‏ 1 : 

ديد اخذانةا خخ عن ف اسفن" كان مدان أله دعوة الى الله غص بآقوام 
1 0 وجه - آخر م برعى وبرغب +« 

ن *الكهد لآ بعدو 5 أن: يكوتن حرفة كدر رمحا قاتلا أو كثيرا ٠‏ 
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»ما 


إلا استدامة هذا الربح أو اسسترادته 


؟. الحرض لا بهد 
وكان | رص 6 نع فيك نظر هم - مسبنطة 


: ا 
5 اء الرؤ اء الذين دجرو 4 ود ون 
تضة ٠‏ 


كيم د أدسن) مه ل 
وقد رأبنا الدعاة المحثرفين » بقومون بواجبا هم.وادنا.ه يطر عليهم 
الا.قهيب مخالفة الرئيسن أو ملق عو اطغه 9 


ومما ددعو للضحك أن أديما كبيرأ من مؤلفى الروابات العربية ؛ 
ل لبان الاطالدة ى احدى القصص - و وكلن بيحتض » وأمامه القس 
بباشر مراسمه الدينية ب أحرق على لسائه هذه الكلمات 

أيها القس المحثرم » ساحدث رؤساءك بأنك أديت, عملك باتقبان 
وأنبك تمتدق ااأترقية ٠٠‏ !!! 

وفى احدى قرى الريف لوحظ أن امام المسجد كان يصلى المغرب 
بآبتين من أواخر السور ٠‏ 

فاذا حفر العمدة الصلاة كان هذا الامام بتحرى أن دصلى المعرب 
مسورتين كاملتين بجود قراءتهما فى الركعتين الجهردتين ٠‏ !! 

ولذفك أى كاهو الرماء الحيكا اعمال + 

ودلالته الصارخة أن الرجل يصطنع من أجل الناس صلاة أطول 
500 

وآن الأمز لو ؤكل”النى ضلتة الخاضنةناللد#تلكانت الصلاة 'أقل وزنا !! 

ومن بدرى لعله ‏ لولا ضرورات العيش ‏ ما صلى قط ء 

وفراغ الأفثدة من قصد الله م وانتباهها الى صلات الناس دايل 
على أن .الايمان دعوى مكذوبة ٠‏ 

فكيف بتصور من هؤلاء أن يعلموا النا 


| الادما.: أ بدعه ل 
0 2 حل - ل وااما .. 0 
ان الداعية لكي ينرق جريمة مزدوحة 9 
انه فى جيون الدين سبة متنقلة وآفة جائحة . 
وتقمقر الأدنا 


دن فى حلبة الحياة يرجع ع الى مسالك مولا الأدعياء + 4 
وقد روبت آثار كثيرة تفضح .. ته 
ح سيرتهم وتكشف ,عقباهم *٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 603205630061 


إما ا 
والذى يحصى ما أصاب قضايا الايمان من: انتكاسات. على أيدى 
أرعياء التدين لا يستكثر ما أعد لهم ذ ل ل 
روى عن عدى بن حاتم كاين فاك سول الله مَلثر : 
( بؤمر دم القيامة ناس من النار لو الحنة 6 حتى اذا دئوا منها 
واستنشقوا ريحها ونظروا الى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها » نودوا : 
أن أصرفوهم عدها فلا خصيب لهم فيها ٠‏ 
فيرجعون بمحسرة ما رجع الأولون بمثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا 
' النار قبل أن ترّننا.:الجنة ب وفئ .رواية : قبل أن ترينا ما أربتنا من 
ثوانك 6 وما أعددت فيها لذواء لباكك لكان أهون عليئا اه 
قال : ذاك 3ت بكم. ٠‏ كنئم اذا خلوتم با بار ز تمونى بالعظائم » واذا 
اقيتم الناس لقبتموهم مخبتين تراؤون الناس بخلاف ما 0-6 من 
قلويكم ؛ هيتم الناس ولم تهابوذى » واجلتم الخناس ولم تجلو : 
وتركثم لاناس ولم تتر كوا لى ٠+٠‏ اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما 9 
من الثواب » رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى ٠‏ 
د د د 
أن أص طباد الدنيا بالدين ماسياة عدت في الأساة وانسن ليا الا اللهء 
وقد تبه القرآن الكريم الى أن نفراً من الذين يلبسون بار ات 
الأكان + يعدو التائن عن" الأنمان :+ ظ [ 
وممن بتكلمون عن الله بأكلون باسمه أموال الناس سحتا. ٠‏ 
قال جل شاأنة : « ان كثرآ من الأخبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباظل ويضدون عن سبيل الله »2590 ٠‏ 
وهذا هو الذى جعل ااشاعر « أحمد الزين » يرفع عقيرته 
بهذه الأنيات ١‏ 
ودعى فى الدين » والدين 0 فعلات كالكفر منه لعينه 
قال | يشتهى من الغاة م يدو ل الأمة المسكينه 


2 سس ب 
01 التو نة ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 001 


مأه مختار منها السسمين, 


عن فيينم كزلئكب: بين دجاح أو اتسسم 
يقد الدين واليقين عون انتتبال. والجياة. ذيفسة. ويقينه 
.ى_ذ الافك والتملق دينا فجميع الأديان تلعن دينسه 
ظ عد عد 26 
مف الاخلاص بعود الى قلة المعرفة لله ؛ أو الى سوء الظن به . 


بع الاخلاص لا بعترفون دشىء من هذا « 
امسا 4 وظناً لا بفضل ٠‏ 
أترى الى هذا الأعرابى ااجلف الذى شاء أن يعلم رسول الله 
التقوى والعدالة ؟ والذى علق على قسمته للعنائم بقوله : هذه قسمة 
ما أريد بها وجه الله .٠‏ ! ؟؟ 
' انه شخص تذرع بما زعم من ابمانه لينفس عن طبيعة مملوءة 
بالسفاهة والتطاول والحقد ٠‏ 
فهو يصب جاهايته فى قالب من المحافخلة عا ى ااثل الطلناع لببدة أهاق 
الناد بي يها وهم فنى 500 ا ' . .-.. ١‏ 


: رائج » فى هذه الحناءرة 8 ٠‏ 


ولو | ن هناك عوضاً 1 
7 خر مكانه م ن أى مبدأ ؛ أو أى منهج لما تردد 
ثى ابهذ يفن ب الإخقديه. . ٠‏ 
أجكمه . يتبع م تستضىء به النفد. » وتنزل على 


وان ! 
لهم الأول وا 
ومآربها فى ظل الدين 3 1 


أن عرض ٠٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 00568006 


قال : اذا تفقة ليه ر |! 5 


بعك الككرة جرد وس 
١‏ وهناكٌ حديرث أدن عبا 


ٍ ق أدضاً : كتأيه موقوفاً بل ل سر 


أ 

س المرفو وفده 5 

فبخل به عن عباد الله ؛ وأخذ عليه م 0 3 7 
6 كد 


قة إلقيامة بلجا --3 
يوم كلم من ,نار.6_وينادى .مئاد :. هذا الذى ويا. إإى .1 ! 
ذيخل عن عباد الله ولخد عليد طمما وإشترى به جره ش ِ 3 
حتى يفرغ الحساب 6 . : ٠‏ ويظل كذاك 
خلو صة لله وحدد ٠‏ 
ومبر 0 بحمد منها وما عاب . و« 
اي ا ن الدنيا » ويستويهم متاع الحياة . 
غان الله غرس ذلك فى طبائعنا ؛ واصفاً ذلك فى كتابه : , 


« زين للناس حب الشسهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 290 ٠‏ 
والناس ‏ ودينهم الدعاة يحيون فى جماعات تستشرف للتقدم 
والمكاثرة وتغرمها أمسياب المنافسة والانتصار م وتتبعها حشود من 
الأهل والولد والأتباع ٠‏ 
ذه الحالات آثار عميقة فى توجيه السلوك الامسانى م 


حين نبحث ذى بواعث العمل وننشد 


ا 
الناس تتسيع أمراض نفسية خطيرة ٠‏ 

فذاك مصاب بجنون العظمة ٠‏ 

وذاك بعقدة الضعة * 

وذاك يكنز المال +٠‏ 

وذاك بكره الاآخرين ٠‏ 

وذاك بعبادة الذات ٠‏ 


٠ 1١55 آل عمران‎ )١9( 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


امسر يل 5 


ذنياً +٠‏ 
0 ونا ...لخ . 
وهذة الال الكامنة عوامل: فعالة. فى انحراف النشاط الفردى 
والجماغئ * 
“وقد تكون السبب الأوخذ فئ انهيار أمم وفناء حضارات ٠‏ 
نله:القضاءً على شسخص أو الجور على نفر من الناس *٠‏ !!! 
والدعوة الى الله يجب وسط هذه العؤاضف النفسية والتيارات 
القليية ت أن بأخذوا طريقهم |! ئ المله نقباً نظيفاً ٠‏ 
فليآخذوا نصيدهم من الدنيا دون تزيد ولا جشع ولا استشراف ٠‏ 
شْ قاذا كان ذلك على حساب ذرة من رسالتهم » فلبجعلوه دبر. آذانهم 
ومواطىء أقدامهم ٠‏ 
وايجعلوا علائقهم بالناس على قاعدة ااحب فى الله والبغض 
فى الله . 
. ... .فلا يؤثروا شارداً لقربة ؛ ولا يقصوا صالحاً لودشة منه وضيق به ٠٠‏ 
. وعلى الدعاة أن ينقيوا فى خبايا أنفسهم » فلا يجعلوا للهوى سديلا ٠‏ 
0 هناك من دنقد الآخرين للتشفى » وهناك من يحمدهم الضواقة + 


: وهناك من يجسم الصنائر لفلان ويقف خطيبا ضده » ومن يتنضى عن 
النائم لغلان وبغلق همه عنه ٠+٠‏ 


كلك حمودا 3 5 1 
.2 وتنك جميعاً أحوال يشينها الخيث ويشدها سوء القمد ؛ لا ثيء 
نا لله حل فاته + * 3 ٠‏ -9د سو » ولا شى 
لهل اننا 
2 : ل لطيب ب ولا يقبل الله الإ طيبآ ‏ هو الذى 
بدو ا 
نرضا او داحيل: ايتغاء وجه اللبه م دون اكتراث 


به أو > 0 غبة «٠‏ 
وذ 


ى أصداب هذا الا - 
العسبة ري خا ؛ والستسكن.بينة يناك تم 


أن نيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 


007 ريون الله ل بتك نيا الله به تيد ج الى المسجد 


ببعى ؛ فقال: اد د 


الممسوحة ضوئيا ب ]ع مط ه0205 


قال سممته من رسول الله م 
قال « اليسير من الرراء ٠‏ ك . 


ودن عادى أولياء الله فقد بارز الله ٠.‏ . 

8 0 ع 1 ربه ١‏ 
ان الله يبحب الأغرار الأتقياء الأخفباء الذى. أن غاى | 
عتندىا لم بعرفىا| : قاوبهم مصاءرير الهدى سان لم يفتقدوا وان 
بكم يخرج 


#خرجون من كل مظلمة » , 


ولكى يعتصم الداعية من هذه اللوثات ؛ ويبرأ الى الله من عقباها 
أرشذه النبى عَلِنه أن يتوجه الى الله بهذا الدعاء ٠‏ 

« اللهم أنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيا وأنا أعلم 
لمالا أعلمه » .. واقراً هذه القصة : 

حاصر « مسلمة » حصنا فندب الناس الى نقب منه ؛ فما دخله أحد . 


4 ؛ وأستغفرك 


فنادى « مسلمة » 


فنادى : انى قد أمرت الاذن بادخاله ساعة يأتى م فعزمت 


٠ الاحاء‎ 


الأمير فقال له : أنت صاحب 


الممسوحة ضوئيا ب 03820563066 


ما - 


0 أ . 
فكان « مسلمة » لا يصلى بعدها صلاة الا قال : ا 
صاحب النقب ٠‏ 
١ 2‏ د عد علد 


و -الشجاعة : 

اغل: أعتى الأعمال وأملأها بالقدرة : وأجرفها للعوائق . ما استند الى 
طباع الانسان المادية أو رغائيه النفسية ٠‏ 

انه اذا هاجت غى دمه ( غردزد الجنس » اذطلق الى اجايتها ودر 
مشقي ترخيياع تدر بازها لا يكاذ يقفة شتء ! | 

وأذا كاحت له غرض الحصول على آمنية حارة تخبط هن. عقال , 
وملكته قوة على النضال م ومضى قدمأً فى طريقه يتوسل بالعنف أو بالحيلة 
لغ غادته ٠٠٠‏ 


0 ن الناس بشدعثون عن دد وأفعهم الخاصحصسة : كمأ تنمعث القذائف 


من مكامتها 3 
ومن ثم نجد أغلب الوقود الذى تتحرك به الحياة منيجساً من أعماق 


الأثرة : ومستمدأ عرامه 

ص من تبث ايشم ليشر بأنفسهم وضرورات كت حداتهم 
0 1 3 
وخهمهوم لغردى الما يريدون >+هوهه» 


رين هذه لجع ؟ 
8 هذ الله ةيدو حول عرتن الادمان 
فى ارجاء 0 0 الناس على أحكامة بقدمه مثله 
0 ود و ٠‏ 
١‏ 0 تسدئا م عصف لنزوات 
0 0 3 
م يفلح الايمان : تكوين للخ 
النفوذ م شديدة الثقاذ 72 0 7 0 التبار ع غادية 
هيد 
واذا لم يكن الصالحوت ذ معركة و 


السبرة وعلى الع © “3 ضوح القية. وروعة السلوك.وتالق 
بهم فضيلة ؛ أ تخذل ١‏ لبارز 90> أن ياورايهم ميذا ؛ أو تنجح 


5 ن يكون فى نفوس 


الممسوحة ضوئيا ب 60305680066 


سدق اله : لخ + ١‏ 
وأكى تسود احدالة فى الأرضس يجب.أن يتعئق بها سدنتها تملقا أن 
وك 
حتى لكانها با مغترسه فما يعنى غى صدها أن تلقاها فى زحام الحياة 
مقاومة مستائنسهة 6 أو براثن من حرير هو !]ا 
أن طببعة الشر عنف المصدر م وحدة امه ٠.‏ 
ومقتضى ذلك.أن يكون الايمان قادراً على ١‏ لظمور ؛ قادراً على 
الحركة 4 قادراً على المقاومة ضحاعاً فى تصرفاتته جمبعاً ٠‏ 
ومن أجل ذلك كانت اأشجاعة خلقاً أصبالا فى الذاعية الى الله , 
وشدمة لا تذفك عنه وهو دتقلب بين الناس ووه 
مدد هذه اإشسجاعة الواجبة ونبعها الدافق : أن حق الله لابد أن 
يسود م وأن هداه لابد أن بعلو : وأن منهجه لابد أن تتح معالمه 
وترسو دعائمه ٠٠‏ وأن المنتسبين اليه ما ينبغى أن تخفت أصواتهم . 
ولا أن يغليوا على تعاليمهم . 
وأن خصومهم فى هذه الأرض لا حظ لهم من مهابة ؛ ومهما 00 
لهم من قوة فانهم « ما كان أوم أن بدخلوها الا خائثين » لوم فى الدها 
خزى ولهم ذى الآخرة عذاب عظيم ااثلف ” 


نَ 


وقد ذكرنا آنفأ أن جمهور الأمة الاسلامية مكلف أن يأمر بالمعروف 
وأن بحققة : 

مكلف. أن بنهى عن المنكر وأن يعيره ٠‏ 

مكلف أن بخاصم الأثام وأن دضيق بفعلتها ٠‏ 

ان الأمة جمماء مكلفة أن تكون شجاعة فى حمايه الدمن : ورد العادين 
على حدوده من المجان والفجار ٠‏ 

فاذا خذلتها قواها دون القيام بهذا العبء : فقد تخلت أمام الله عن 
رسألتها : وسقطت من عينه ء وحرمت من رعايته ٠‏ 

5 اذا رأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم : ياظالم فقد تودع منها 4 ٠‏ 

داك حق الاسلام على أمته عامة ٠‏ 


550300011111 5-00 


0 البقرة : اإلآأء 


الممسوحة ضوئيا ب )03205623006 


مدا - 

دأما ' حقه: غلئ الدغاة. المنتضيين- لخمايتة إن “ال فهو 

أثقل 0 5 
ى أولئك |إإدعاة أن يضاعفوا بقظاتهم وتضحياتهم 4 وأن بك رسو| 

ا وأفكارعد اتعرف حاجات الحقواجايتهات 2 لضع 
فى أسواره وحمابتها ؛ وتحسس مظان الهجوم عليه لا كل كيد , 
وارهاب كل خصم 5 

الدعاة الموظفون لحراسة الاسلام هم جدنس للدفا ع عن الايمان : 
يشمه 0 الموكل د الأمن ٠‏ 
روحه وهو عار اما أو لت جاعة مله وهو دؤدى و 5-7 ٠‏ 

ذاك فضَلا عن المسهر المستديم والجهد الموصول ٠‏ 

أما جند الدعوة دن أكمة ووعاظ ومرشدين فكا فكانما أخذوا عبدآ على 
الدهر ألا بحسهم سرو ع »ه 

فوم بسمئون والدين دئحف م وبراحون 0 والدين مكدود 4 وبعدشون 
متخاذلين على حين يتساند جيشس الشيطان لبلوغ هدفه وادراك أمله .. 


اذا لم يكن الداعية المسلم شجاعاً ؛ مطيقاً لأعباء ببسالته » سريعاً 
أن كلبية مايا م جريثاً على المبطلين » مغواراً فى ساحتهم » فخير له أن 


انسحب. من هذأ المجال ؛ وألا يفضح لس ل لا بحسن 


من شسكونه ووه 


وهاكٌ صورآ] للثنات عا على الحق والمجاهرة به وابراز شاراته فى 
المجتمع دو ون تهبب أو وجلى ٠‏ 


د 
© بض الصور للثبات على الحق والمجاهرة به : 
م قام أعرابى بين يدئ سليما 


انئ مكلمك جما لمن ! 
مير المؤمنين يكلام فيه الغلظة فاحتمله - 
لوكرعه نه قرا م تعيه اوتييه " 7 


ن بن عبد الملك » خقال : 


الممسوحة ضوئيا ب 60805620061 


07 5 
ثال #"خائئ يُنأظاق لسائى دمأ خرسك عنه الألسن من عخاتك تأدية 
دق الله وحدق امامتك ٠‏ 
أنه كد اكذفك رجال أشاءوا لأنفسهم فايتاعوا دذداك ددهم 
ورضساك ن مسشخط ربهم !]ا 


لالس 


خافوك ذذى الله ولم بخافوا الله ذيك 4 فوم حرب للآخرة 4 سام 
الدننا !] خلا تأمنهم على ما اكئمنك الله علبيه ووو 


فانهم ان بألوا الأمائة تضبيعاً » والأمة عسفاً وخسفا ٠‏ 

وأنت مسئول عما اجثرحوا » ولبسوا مسثولين عما اجترحت فلا تصاح 
دنياهم فساد آخرتك ٠‏ 

فأعظم الئاس غبئاً من ماع آخرئه بدندا غيره ٠‏ 

قال سليمان | 

أما أنت با أعرابى م فقد سلات لسائك » وهو أقطع سيفيك ٠‏ 

فال ؛ أجل إك ‏ 8 أمير المؤمئين الا" عليك 8 


6د 36 

وقام أعرابى بين بدى « هشام دن عبد الملك » فقال : أنث على 
الناس سذون ٠‏ 

أما الأولى فلدت ‏ أزالت ‏ اللحم ٠‏ 

وأما الثانية فأكلات الشحم ٠‏ 

وأما الذالثة فهاضثت العظم ٠‏ وعندكم فضول أموال 6 فان كانت لله 
فقسموها دين عباده ٠‏ 

ان كانت لهم خفدم تحظر عن ل 

وآن كانت لهم خفيم. تتحظظر .جنهم.! 0 

وان كانت لكم فتصدقوا عليهم بها » فان :الله يجزى ااتصدقين * 

فأمر )02 هسام «( يمال ففسعم دين الناس 04 ومن [الأعرابى دمال, فقال : 

أدل المسيلمين 0" مكل ه_ ذا ؟9 قالوا ٠‏ لا 4 ولا دوم بذاك يدث 
مال المسلمين ! ! 

قال : فلا حاجة لى فى .ما يبعث لائمة الناس على أمير المؤمنين ٠‏ 


د 3 34 


أن 
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ع +18 


3 


ا أدو و الدرداء : أضحكنى ثلاثه ؛ وأبكائى وق ٠‏ 


ضاحك ملء دك اك يدذرى +٠‏ | راض الله عنه | ساخط عليه 5 


وآمكانى فراق الأحدة : زمه ه وهول الخلي. والوقوف .يين 


عل 7 سلدمان بن عبد المأك » لأبى حا زم : و بالنا 0 ه الموت ل ١‏ 

قال : لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة : فأنتم تكرهون أن تنتقلوا 
من العم ران الى :الخراب » 

كدي عن 2 العز بن عبد السلام ع«( أنه أفتى مرة شسى ى* ثم ظهر أب 

أنه أخطأً ٠+‏ 

خنادى فى مصر على نفسه : من أفتى له « ابن عبد السادم )4 مكذا 
فلا بععل به ؛ فانيه أخطأً فيه + 

وارسال المفتى المنادين بشهرون يفثواه عاى هذا النحو ٠‏ خلق 
عجيب م ودلالة على أمانة ذ ى العلم لا نظير لها ٠‏ 

ولعلها استجاية لكامة الاعمر د بن الخطاب» اللي «أبى موسى الأشعرى» 
حيث أرسل له كتاباً بقول فيه : 

« ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه ل وهدرت 
لرشفدك أن ترجع الى الحق فان الحق لا بيطله شىء 4 واعلم أن مراجعة 
الحة ف خير من التمادى فى الحاطل ها 

وعدد امعاونة» على الأحنف ذنوياً ؛ فقال الأحنف : باأمير المؤمنين ٠٠‏ 
لم ترد الأمور ءا لى أعتقايها 5 


أما والله » ان والقلوث: ال ى أبغضناك بها لدين جواتحنا 0 السيوف 
ااقرن" خاتلناك دا لعارة عو 'ائقنا ٠‏ 


ولن مددات لناً بثشبر :من غلدر > لنمدن اليك باعاً من ختر ٠‏ 


ولثن لاني اتستصفين كدر قلوينا تصكو حلامك + وه قال معاوبة 8 
كانى ذاعل 05 


"وحجحتب:رحل غن:كاث السلطان تكن البنه : 
ندن نعود ذ مالله من المطامع / الدزية “والههم القصيرة م وامتذال الحرية» 
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بان تقسى: >> والكمد اله ل (بية...ما :ل | 

: 26 وراء همه , ٠١.‏ 

هبد كله ع دلا ١‏ عا ١ه‏ ولا خذلها 

5 ثرا ولمع والإيطبتت على طبر . 
5 رائتك ولعت عرضك من لا . 


ىٍّ س يسوم الكريهة أوقى لها 


تآخرت أستيقى الحماة فلم أحد لنفسى حباةة مثل أن أتقدما 


أبوا أن يقروا والقنا فى نحورهم ولم برتقوا من خشبة الموت سامآً 
ولو أتهم فروا لكانوا أعزة ول2 كن رأوا صبرا على الموت أكرما 
د د 
قال ابن عباس : ذللت طالماً فعززت مطلوبا ٠‏ 
وكان يقال : أول العلم الصمت : والثانى الاستماع ؛ والثالث الحفظ ؛ 
والرابع المت والكاسن بره + 
1 ويقال : اذا جالست العلماء ء فحن على ى أن تسمع أحرص هِندّكُ على 
أن تقول . 
وقال على كرم الله وحكهة :. 5 
0 
بعلم أن يتعام د ته أآذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله علم ٠‏ 
واعلموا أن من له !١‏ من الايمان ٠‏ كمنزلة الرأس من الجسد ٠‏ 
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7 اد كك 
6 د 6د 
والشجاعة ذى الجهر داادق ده نسعث من اجتماع خلقين عظيمين ١‏ 
أولهما : امتلاك الانسان نفسه »؛ وانطلاقه من قبود الرغبة والرهية : 
.وارتضاوه لونآ من الحاة بعدداً عن ذل الطمع م وسهوة التنعم ٠‏ 
فكم دمن داع ديصر الحق ودقدر على التذكير به 4 ولكنه بحتيس ذى 
حلته فلا يسمع به أحد ! ! 01 | 
لماذا 5 لأنئه أو نطق لحرم من هذا النفع 4 أو عضب علية هذا 
الوكسن عار لقاته هذا اأحظا + 
ذهو ابثاراً لتاع الدذنا 55 بلزم الصمة:: وبظلم البقين ٠‏ 
ولو كان عفيف النفس ؛ راضياً يما تبسر من عيش » مكتفياً بالقايل 
ع آداء اأوادب عن الكثير هم تخ سدعه م/ لكان أنه موقف آخر ٠‏ 


يها خم ول الشاكل. - 


ّمت مطامعى فأرحت نفسى فان النفس ها طمعت تهون 


وقوله : : 
ملكت نفسى مذ هجرت طبعى اليأس حر والرجاء عبد ! ! 
« وعن سعد بن أبى وقاص » رضى الله عنه أن رحجلا قال : 
بأرسول الله أوصنى وأوجز ذقال 8 
« عليك باليأس مما فى أبدى الناس فأنه الغنى 6 ء* 
« واناك والطمع فانه الفقر الحاضوميه واصضك صللاتك وأئت مودع 2 
.واباك وما يعتذر منه » ٠‏ . ا : 5 
رواه العسكرى ؛ والحاكم »؛ وغيرهما 4 وصحح. أسناده « 
وقال أدو ستعدد )0 الحيسن المصرى ») رحمه الله 5 7 
0 ) لازال الرجل كريما على الناس: حتى يطمع فى دينارهم اذا عن 
ذلك استخقوا فه 6 ؤكزهوا حديثه ع وأمغضوه » 2 ١‏ 


وع أن أع امنا نكل > 1 0 . 
وروى أن أعرابياً سأل أعل البصرة ؛ من سيد قلق + الحسن هت 
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ب 19 سل 


كالوا : احتاج الناس الى علمه , و استغنى هو عن ديثار هم , 


ذثال : ما أحن هذا ٠‏ 


وقال على بن عبد العزيز » القاضى رحمه الله تعالى : 


يقولون لى : غدك اقياض وانما 
أرى الناس من داناهم هان عند هم 
ولم أقض حق العلم ان كان كلما 
وما كل برق لاح لى يستفزنى 
اذا قبل : هذا منهل قلت : قد أرى 
أنهنهها عن بعض ما لا يشينها 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة ؟ 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


ولكن أهانوه فهان وقتلسسصوا! 


رأوا رجلا عن موقف الذل احجما 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
بدا طلمع صيرته لى سلما 
ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
مخالفة أقوال العدا فيما أو لما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
اذآ فاتباع الجهل قد كان أحزماً 
ولو عظموه فى النفوس لعظلما 


وثانيهما : أما الخلق الآخر الذى تعتمد الشجاعة عايه فهو ايثار 
ما عند الله ؛ والاعتزاز بالعمل له ؛ وترجيح جنابه على جبروت الجبارين ؛ 


وغلى أعطيه المغدقين ٠‏ 


والركون الى القدر بازاء أى وعد أو وعيد » على أساس أن الرزق 

ولليقين فى هذه المبادين منطق ينفى الجبن ويورث الجرآة ٠‏ 

ذلك أن الداعى الى الله اذ صدقت به صلته ‏ لم يبال أن يفتدى 
الحق بعمره مفضلا أن يقتل شسهيدا غلئ أن يدفن الحق » ولا بجد من 


بنصقه ؛ ويشرفه ويعلى رايته ٠‏ 
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١ (‏ س مع الله ) 


4ؤ| ب 

ولذلك قال رسيول الله ا | م« أفضلل الحوساد كلما حق على 
سلطان جائر » ٠‏ ش 

وقال ١ل‏ ؟ سيد الخييداء حمرة ؛ وردل قام 5 ادام حا 
فأمره ونهاه فثئله » ٠‏ 

حكى أن ( عيد املك بن مروان ( أوه يرجل ون الخوار م خأراي 
قئله : فأدخل على عبد الملك اين له عي يبكى م ادال الحارجى ١‏ 

دعه با عبد الملك : فان ذلك أرحب الندقه ,م وأصح لدماغه . وأذهب 
اصوئه ؛ وأحرى آلا تأبى عليه عينه اذا حفرته طاعة االدفاساج ني نبرلها ٠‏ 

دأعجب « عبد الملك » بقول ؛ وقال له متعجيا ١‏ أما يشخلك ها أنث 
فيه عن هذا ؟ 


+ ٠ 


فقال ؛َ ما دبتبعى أن بسعل المزمن عن كول الحى الحبيى ١‏ 

فأمر عيد املك يحديب ا" م وصدح عن كلل !! 

وكان 22 خحاالد بن الوليد ) بساول فى الحخوق يدير الناس ويقول : 

با أهمل الاسلام 4 ان الحصير عر » والفشل فجز . وان التىف 
م الصير إى 


وقال أعرابى ؛ الله . يخلف ما أئلف الئاس 3 والدهر يناف 5 جمعرا ٠‏ 
وكم من ميث علثها الحياة 3 وحياة سيينا التعرخذى لحرت ٠‏ 


7 م7 

© خلال دامعة : 

ذكرنا أطرافا من الصغات النى يجب أن مسسلاكماها الداعية ٠‏ 

وأطلنا الشرح حيث أحسسنا أن خلقاً ما بنفص المتعرخسين للدعوة 
ذى هذه الأيام ٠‏ 

ولو ذهبنا نستقصى الخلال التى تازم من يتعرضون لهذا المنسب 

فلنئكتف بذكر هذه الحقيقة ٠‏ 

ان الداعية يؤدى وظيفة سبقه النبيون الها : وانه احق الناس 
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دا 2 
ومماتهم و إ 
وأنجح الناس فى أداء هذه الريداللار ب 
1 : من ترى وراثات النبوة فى 
خاقه وسلوكه ؛ وعبادته وجهاده وتضحياته ؛ وكيررائه 1 
ومقاومته لفتنتها » ومعاملته لذوى السلطان غير راغى . لء 0 الدنيا 4 
ولنعلم أن الخطية البليغة )١‏ 7 5 2_5 راهب ٠‏ 


ه والكتاى | 8 : 
0 التضية ؛ لحار ٠+‏ : أبين الذكى م والجماهير 


نسرة نوأة اذا كانت علاقة اارء 


والام: اء 
2" بهداهم نر واوان الأسوة من مح 
م 


بربه وأهية ٠‏ 
فلنترك الكلام فى صفات الداعية من الناحية النفسة لنسير الى 
خلال تلزمه من الناحية العقاية والعلممة . لط قن 
واسنا يما نذكره مقيدين بترتيب ما : بل نثبت ما عن لنا كيفما اتفق . 
لذاعية هدمن قراءة وصديق الكتاب » يائس اليه ويرقب كل ٠‏ 
ع 3 ودر كعد 
على أن القراءة المهوفة عبء على الذهن ٠‏ 
يرتب معارفها ؛ وينسق أفكارها ٠‏ 
ويدع فى المتودع ما بحتاج اليه فى الغد م ويقدم للاستهلاك 
وصاحب الرسالة له حاسة خاصة تلنقط ‏ على عجل ‏ ما يعنيه ٠‏ 
وسرعان ما يديره فى رأسه ويربطه بفكرته » ويقرن به من المعانى 
فأ بتاسسية ن 
وصاحب الرسالة ‏ مهما سمت درجته ‏ تلميذ يطلب العلم من 
المهد الى اللحد إلى 
وبستفيد ممن دونه كما يستفيد ممن فوقه ٠‏ 1 
ولن يصل أحد فى الدنيا الى درجة التشيع التام من المعرفة ٠‏ 


###سورو ون 


5 1 : يوسيفب‎ )١1 
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اكوا ب 


وهو فى ناحية أخرى » اما انسان عادى » واما عند 0 

والداعية المسلم تجن غلية ب بعد الاستيعار فى الكتاب والثبيئة ‏ 

لا ليكون سجل ولادات ووفيات 4 سواء للأشخاص ألم للدول مدان 

بل ليغرف الطبيعة البشرية على الواقع » وليعرف سنن الله 
فن خلكة !0 

وصحيح أن المنتصرين بزورون التاريخ أحسابهم فى أنحاء 
العالم كله ٠‏ 

لكن الحقيقة قلما تتوارى ‏ برمتها ‏ فى أثناء هذا الافتعال ٠‏ 

فما أكثر وجهات الننثر التى دون ! وما أكثر الذين دمحون 

| ما يثبت غيرهم ! 

من بين الأقوال المتنائرة والآراء المتتافرة ٠‏ 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولا شبغى ألبتة مهذه الملاحظة التريد على الأحداث أو بتر جزء منها 
لحساب فكرة معينة » معاذ الله و« 
' بل نمغى أسقاط القشور والتوافه والأكاذيب 4 وانصاف الحقيقة 
فحسب ١‏ 

ان الأولاد فى مدارسنا يتعلمون السيرة » على أن الغرض من بعثة 
الرسول هو هدم الأصنام ونشر التوحيد ٠‏ 

أما ا ع أله 16 بد مة .. 5 
5-6 ادي التى استرعها الاخيادم للمجتمع والدولة 7 وصاغ >" 
نطاقها الأمة العربية الأولى ؛ ثم الأمة الاسلامية ذقلما تذكر !! ل اذا ؟ . 

وتدوس ذواة الخلاقة لمتذكر: الفقوح الأولن وكانهاة مجلياك آمة 

فتية على دول شاخت فانهزمت ٠.‏ وهذا باطل ٠‏ 2 
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 ا1ةالا‎ 


ذان العرب 00 2 الاسلام ما كازوا أكفاء لبقفوا فى حرب 
ما أمام « الفرس © أو « الروم » خضلا عن مقاتلة الدولتين معآ فى 
جبهات متصلة م فى وقت واحد 57 ٍ 

وهكذا تمضى دراسة التاريخ 5 تاريخ ا انها كد 
خضوقها ++ !1 

ان الداعية المسلم أنفذ بصرا الى الوقائع » وأدرى بأسلوب 
سوقها من غيره +٠‏ 

ثم نحن فى تاريخنا فس حنا صدورنا للاشاعات على حساب 

وانظر مثلا الى « السيوطى ») وهو يتكلم عن القرآن فى كتابه 
م الاتقان » + 

ان صفحات كثيرة من كتابه ليست الا سواداً فى بياض ٠‏ 

مساخاط يها اللدهفه ب بأقر او سافلة : 

ولو عركها مكاقها أاقة هن كلقاء خقسسها + 

واعاقها خزرب بن الث العلس هما كاف أله شرورة ولا شدرة +ه 

كذلك: تاريخنا..السحيانى محشو بأمور من هذا النوع ؛ حبذا 
لو تجرد عنها ٠‏ 

وعلى الداعية السام أن يأخذ منه الحق المجدى ؛ وأن يتجاوز 
ما عداه ٠‏ 

ودراسة علم النفس ‏ بفروعه الكثيرة ‏ مفيد جداً ٠‏ 

ان هذا العلم نما وتشعب فى الدراسات الغربية الوافدة ٠‏ 

وان كانت أصوله مبعثرة فى مواريثنا الثقافية لا تخطىء رؤيتها 
العين اابصيرة وهى تقرأ فى كتب الأدب والتصوف * 

على أن أى قارىء ل « علم النفس » يجب أن بحذر المجازفات 
التى تكثر فى مبحثه ٠‏ 

فان هناك أهوراً تساق وهى تحمل طابعم اليقين ٠‏ 

على حين أنها لا تعدو الظن العلمى فحسب ٠‏ 
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سداكمة) سه 
وقد تكون نتيجة خبرة خاصة لصاحيها ٠‏ 
. والحقائق العامة لا تولد بهذه الطريقة ؛ ولا تسلم ان يزعمها 

بهنذة الاعة + 

واتما خوصى:“الذعاة :ندر اسة هذا العلم ٠‏ لأنه أهدى من الفلسفات 
القديمة فى وصف الانسان وغرائزه ؛ وميوله م وتحليل عواطفه و اتجاهاته , 
واحصاء نشاطه العقلى ؛ وتتبع مظاهره من انتباه الى ذاكرة » الى 
خيال ٠‏ الخ . 

كما أن الفرع الاجتماعى منه يصف ‏ يعمق ‏ صلة المرء بغيره : 
وما يسيطر على الجماعات من أفكار ورغبات وما يلين قيادها أو يعسره ٠‏ 

وقد امتدت بحوث علم )0 النفس 4 الين طوائف العمال » والأطفال »: 
والمنظمات الانسائية المختلفة ٠‏ 

ومن الضرورى للداعية أن يتعرف على خصائصها ٠‏ وأن يجمع ألوانا 
من الخبرات المحترمة فى شئونها » ألوانا تعينه على اصابة الحق 
وهو بحدث الناس ٠‏ 

وعلى الداعية أن يكون ملماً بقسط محترم من جميع علوم الكون 
والحياة و « الطبيعة » و « الكيمياء » و« النبات » و « الحيوان » 
و .2 الفلك » و ( تقويم البادان » وغيرها ٠.٠‏ 

ان هذه المعارف ليست نافلة فى حياته م ولا فى توجيهاته . 

بلك هى زاد لابد منه لتصحيح فكره ؛ وضبط صلته بالعلم » وارسال 
النصائح محفوفة بوعى دقيق 4 وحس بالغ » وادراك للهدف الذى 
تنطلق اليه ٠‏ ؛ 
بلك إن التغذية علم: يفتقر: الواعظ:الى. الاحاطة بجمل كثيرة منه . 


ا 09 0 فى الزهد , والصوم 4 والسلم والحرب 4 

5 خرك #اتقوم 7 الأبواق واخزى على ضوئه ما ورد من آثار .. 
8 نحن نردد الاستيثاق من أن العقل الذئ تصدر عنه الحقائق 
الدينية صائب النظرة » سديد الخطوة ه منطقى ا اقدمات والنتائج 0 
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وها 
وق ثم فنحن نوصى بتدريبه على || 
لذى نرجو أن تتكون ملكته من درا 
و ١‏ الجبر » ٠‏ 
ان العقل الخرافى لا يؤتمن على الهزيل من مصالم الن 
يؤتمن على الجليل من دين الله .. ؟ ؛ 6 
وربما تصفو الحياة للمغفلين الذين عناهم المتنبى فى بيتيه : 
تصفو الحباة لجاهل أو غافل 


تفكير الرياضى ؛ وهو التفكير 
سمسسة (ز الحساب 6 و« الهندسة م 


من م فضشيف 


عما مغفىمى منها وما بتوق 
ومن يغالط فى الحقائق نفسه)- ويسومها طلب المحال فتط 
لكن هؤلاء المغفلين لا بسند اليهم عمل ؛ ولا يوئق بهم فى مهمة . 
ولا يعرف لهم فى المجتمع مكان ٠‏ فهل ينفون من دنيا الناس ليتصدروا 
فى دين الله ٠‏ 
يجب أن نؤكد لأنفسنا وللناس أن دين الله أشرف من أن يؤخذ 
عن أخواه الحمقى ٠٠‏ 
وعلى الداعية أن يكون طويل الباع فى ضروب الفلسفة » الخلقى 
منها والاجتماعى والسياسى ؛ وأن يكون عميق الفهم للمذاهب المحدثة . 
فان « أنا حامد الغزالى » من سعة فيمه الأراء الفلاسفة الأقدمين 1 
ن يضيف ليها آدلة لم تخطر ببالهم ثم يكر عليها جميعآ بالنقض .٠‏ 
ونحن نرى لدراسة الفلسفة ثمرات تعود على الدين بشتى الفوائد : 
فآن .الفلسفة موضوعها : الانسان والمجتمع وما وراء المادة ٠‏ 
أى أنها تعمل فى الميدان نفسه الذى يعمل فيه الدين ٠‏ 
وأفكار رجالها لا تخرج عن أن تكون موافقة للدين م أو مضادة ؛ 
د محايدة ٠+‏ ودراسة الأفكار ااتجهمة للايمان ؛ والشاردة عن صراطه 
الستقيم ‏ لا بد منها لدحض الشبه ورد المفتريات وتفنيد الأخطاء ٠‏ 
ان الله طلب من المشركين أن يذكروا إدلتهم : « قل هاتوا برهانكم 
أن كلتم صادفين )010 .. 


10 الشرة 1 1 


كا 
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6 1 0 


فاذا كان للبعض برهان مزعوم أو سلطان موهوم ؛ فعلى رجال 
الحق أن يزيفوا برهانه ؛ وبدمغوا سلطانه ٠‏ 

أما الأفكار الفاسفية الأخرى » فأرى ضرورة دراستها ٠‏ 

لأنها تعين على تجلية الحق الذى أنزله الله : وتبين مدى ما فيه 
من رسد ٠‏ 

وشىء آخر مبهم.» هو أن الدين منكوب من قديم بلصوق 
خرافات به ٠‏ 

وأهله منكوبون من قديم بتسيوع البغى بينهم ٠‏ 

وهذا وذاك قد يجوران على الفطرة التى ارتضاها الله ديناً لعياده ٠‏ 

وقد يصل الفيلسوف البعيد الى جزء خطير من هذه الفطرة بسلامة 
صدره وسداد فكره ٠‏ 

على حين بعجز العيدة ااجهلة؛ أو أهل ااكتاب # الذين أعماهم الغرض 


وأضلهم البغى غن ادر اك هذا الجزء من الخطرة الدينية أو احسان تصودر د 


ويؤسفنى أن أصرح بأن بعض محترفى التدين أبعد عن الدين من 
بعض الفلاسفة الذين رزقوا سناء القلب واللهب ٠‏ 
ولذاك يجب أن ندرس الخلسفات المخثلفة » من المقاييس الخلقية . 
لي الخطط الاقتصادية والسياسية التى بلنها القوم باجتهادهم فى فرية 
الوحى الصحيح عنهم ٠‏ 
: ولننتفع بهذه الدراسات فى تصوير الحق والدفاع عنه واحسان 
عرضه ٠‏ 
وعلى الداعية أن يفهم ملبيمة الزمان الذى يحيا فيه ؛ ويمائر اهل . 
:وان يدرك الاتجاهات السائدة فى العالم بالنسبة 2 المادة والرو-. 
والشورى والفردية والعيب والشهادة ٠‏ 5 
: وأن دشُعرف على طبائع الأجناس البشرية ؛ والدول القائمة 
١‏ ئ بأزر بسي دن حداة قادكرا وميولهم وأهدافهم ؛ وعقائكد 


# عد عن 


؛ وأن د ١‏ 
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.م 
وليعلم الداعية أن أسوآ شىء يواجهه فى 


5 1:01 1 ميد ان العمل ع:؟. 5 
الى قوم حديثاً ينبىء عن قصور فكر, ؟ ن بتحدث 


2 3 د عدم فهمه ٠‏ 
ان دل ما بد 210 كين رامة و وي ريد 
١ 7‏ مستمعوه أزي 0 1 
منه بالحياة ٠‏ عر 


وأنهم 5-6 بالتالى 


اضر دما عل وه 5 
ود ن للسير في ذرويها » بُغيدا غن 


توجبهات هذا الواعظ المسكين 2 لا يدرى ثشسيئا عن طبرعتها 00 
وقديماً يقول المتعلم لشستى الفنون : 0 
ومن لابعرف الشر من الناس يقعفيه 
ونحن نقول : يجب على الداعية أن يتعلم الخير والشير جميعا ٠‏ 
أيقى نفسه فحسب من الشرور » بل ليقى غيره من الناس كذلك . 
ان غزارة الثقافة وسعة الأفق وروعة الحصيلة العلمية خلال لاءه 
منها لأى داعية موفق ٠٠‏ ّْ 
.والداعية الذى يشعر بغربة فى ميدان الأدب يجب أن بترك 
ميدان الدعوة لخوره ٠‏ 
فان الذى يحاول خدمة الرسالة الاسلامية دون أن يكون محيطا 
بأدب العربية فى ستى أعصارها انما يحاول عبثة ٠‏ 
وأنى لرجل محروم من حاسة البلاغة أن يخدم دينئاً كتابه معجزة 
بيانية » ورسوابه امام للحكمة وفصل الخطاب ؟ ؟ 
الداعية لا بد أن يدرس آداب العربية » القديمة والحديثة م وأن 
يدرب نفسه على الأداء العالى » والمعبارة الرائقة 
ولبس القصد أن يكون كلامه انشاءآ منمقآ ٠‏ كلا » فهذا:مزلقة له 
ولرسالته , يا 
وأنما القصد أن يحسن صوغ العلم النافع » والحقائق الركينة فى 
اعد زر نا فيا عل كدرو .+ : 
وقد قالوا : الخط الحسن دزيد الحق وضوحاً ٠‏ 
وكذلك القول الحسن » والخطاب الجميل ٠‏ 
ْ ان 
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-90©؟ سم 
و الدين والعام : 


200 م 
يظلن نفر من الئاس فى هذا العصر أن 
البالية ٠‏ 


الأحدال الصاعدة بجب أن تكسر قبوده وتعدو حدوده وكسير 
وحدها ٠‏ دون رعاية أرب خالق » أو تهبب لجزاء منتظر ٠+‏ 
ورتعلق أولثك الواهمون بأن العلم فض مغاليق الكون واكتشف 


وأن 


٠ أسراره‎ 

وأرصد لكل مشكلة علاجا من عنده لم تبق للدين موضعا م ولا 
لقضاياه مكانآً ٠‏ وهذا الكلام افك كله ٠٠‏ 

6 ذنيت فبيه فلن تحد الا ظلمات الادعاء والغرور 6 ونضح 
الجهالة والشرود أ 

واتباع هذا اللغو مفتاح لأبواب من الفوضى والخيبة تلحق العالم 
آخر الدهر ٠‏ 

بل ان العالم يتعثر الآن فى بوادرها » وبوشك أن يسقط فى براثنها » 

ان 'الدين ى كاورى ولم يزل + وسيظل ب ملتقى العقول السايمة 
والفطر القويمة ٠‏ 

وان العلم مهما | ٠‏ ماود أمئدن 5 .- 3 000 
| نتسعتثك ؛ وامتدت أبعاده » وترادفت كشسوفه »؛ 
فان 2 3 يصدق الوحى »؛ ويدعم الايمان ؛ ويمكن لهداية الرحمن ٠‏ 

والا بما يزيد الأنقياء بصراً يجلال الله » وقيامآ بحقه وثقة ملقائه 


٠ الموعود‎ 


4 ااتهمة النى دوجه الى الدين اللان أقَسك خحديدة . ' 
والقول بأن الايمان لون من خرأفات الأمين فق أ قاله المشركو: 
58 لأصنام : ل م سيق أن 9 


ل تعالى : « وها يكذب به الا كل معتد أثيم * اذا تتلى عليه آباتنا 
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ل 
تال أساطر الأوين ٠‏ كله ا 7 
قال ولين بل أن على قلوبهم ما كانوأ يكسبون )00 , 
وقال : « ومنهم من يستمع الراء 1: 5 5 
ة ع آذائذ ّ 2 ليك ؛ وجطةا على قلوبهم آكنة أن 
نتهوه وفى آذانهم وقرا » وأن يروا كل آية لا يؤمنوا به , حتي ال 
جاعوك يجاداونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطر الأولين »5 . 
وقالوا أساطير الاولين أكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا »0». 
والزعم يآن الدين شىء من خرافات الأولين ضرب من الجرأة التى 
يتسم بها سفهاء كل عصر يرمون بها المرسلين . 
وتأخر | | و« | 0 
فان اتباع الدين والانقياد لتعاليمه يقتضى تفتحا ذهنيا يتجاوب 
مع آيات الله فى كونه » كما يقتضى عزيمة قوية لفطام القن عن 
المظالم والاثام ١‏ 
وهذا الجهاد بجعل كفة المؤمنين ‏ فى أية موازنة أرجح » 
وبجعلهم أحق بالاحترام فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
اذا كان اتهام الدين بأنه فكرة متآخرة م ليس الا سفاهة قديمة ٠‏ 
فكذلك ما ينضم الى هذا الاتهام من تبجح أهل الزيغ وتطاولهم ٠‏ 
كأنهم ورثوا ذلك الكبر بالالحاد عن فسقة الجاهلية الأولى الذين 
كانوا بلقون ر ل الله فيسخرون منه ويستعجلون العقاب المعد 
للجاحدين . 
« وأذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك الا هزوآ أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم بذكر اأرحمن هم كافرون ٠‏ خلق الانسان من عجل » 
سأوريكم آياتى خلا 3000 5 نْ انلقف ٠‏ 
ان القوم هم القوم » حذوك النعل بالنعل ٠‏ 


: 1 9) الأشعام : ٠.56‏ 
(1) المطففين : ١ ١6-15‏ م101 
'(.؟) الفركان : م : (؟) الأنبياء : 51 31/2 . 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ا ل 5*5 ندم 

وان المرء ليتفرس: فى وجوه عشاق الالحاد فى هذا الزمان ٠‏ 

فلا يرى فى ملامحهم البدنية والنفسية الا ملامح المفتونين الصعار 
الذين تلونا عليك ثبأهم من أعداء النبيين المكرمين ٠‏ 

أما الثرثرة باسم العلم وتقدمه فهى شكل لبس له موضوع ٠‏ 

فان: العلم ذلئل على الله وقائد اليه * 

وهبهات هيهات أن يفد العلم بقضية تنقض الاعتقاد فى وحدانية 
الله ووحوب طاعنه وضرورة الإعداد للقاكه ٠‏ 

)0 يوم يقوم الروح والملادكة صسفا » لا يتكلمون الا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً + ذلك اليوم الحق » فمن شاء اتخذ ألى 
ربه مآبآ »29 ٠‏ 

ان الاسلام دين يبئى كبانه المادى والأدبى على التعمق فى العلم 
والتزدذ من الثقافة » وعلى دوام الصلة يعمل القدرة العلبا فى مجال 
العالم الرحب ٠‏ 
| وآأولوا العلم فى هذا المضمار قرناء للائكة الله فى التصديق يعظمته 
والشهادة معد الثه »+٠‏ 

( سهد الله أله لا اله ألا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط ٠ 09» ٠٠‏ 

وان العلم مدده الموار وتبعه الفوار 0 

وان كل خطوة الي الآمام فى دراسائه انما هى زمادة جددة فى 
دلائل التصديق ؛ وأسياب اليقين + 

وبنمو باستيحار المعرفة كما يعلظ النبات على. الشعاع الما ءاه 
0 فياعجبا كيف يزعم زاعم بآن الاسلام ضد العلم » أو أن الاسلام 
ذهب أوانه لأن العلم قد توطدت أركانه ؟ ؟ 


(؟1) النبا : م78 » ؤ"ا. )١9‏ آل عمران : ١/6‏ 
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ع »ص 57 
]كان اقم | 5 

أن هد 3 ن فى الفهم وانطماس فى البصائر : 

« أفرأبت من اتخذ الهه هواه وأهغمله ؛| 

معه وقليه وجعل على دصره عن 0 :1 - على علم وخدم على 

أ 1 و5 فمن بهديه من بعد الله , 
يلا تذكرون ٠ ١5)‏ 

ثم لكنظر .أى. هاه تبلغه .الانسائية بعيداً عن منطق الايما. 
وابحاء الدين ٠‏ 1 د 

وما لم يحكمها ضمير موصول بالله فانه يستحيل أن تخلص للخير 
أو أن تتجرد من الشعر وهو 

وقد حصل المستعمرون فى هذا العصر على أنصبة ضخهة من 
العلم النظرى 5 والتفوق المنادى 030 

فماذا صنعوا به » وماذا أفادت الدنا منه ؟ 

ملكوا القوة كانت فى دد الفائح الغالى سلاحاً للنهب والغخصب 4 
وآداة للجيروت والكبرياء 8 ووسبيلة لمر الأمم 4 وتكسيل عقولها 
وضمائرها «الأغلال ٠‏ 

ان الحياة التى يستهدفها الالحاد لسكان هذا الكوكب ارهق ؛ 
ةلا موب فيه ولا رحمة ٠‏ 
« قارون » عندما قبل له : 

وأبتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا قئس نخصيبك هن 
الدشِا 4 ” 


« قال أذما أوتيته على علم عندى )25100 ٠‏ 
حيأة يقؤل ‏ فيهفا"تنزاق:"الخقوق ومؤئعو 
ذلا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
: 14 ' 4 فوم © 
مض لكم أن كنقم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ » 
0 ظ .لبالا 
(4]) الجائية : ٠؟‏ , (ه؟) القصص 0 
11) التصطن 50 (/) هود : 86 ؛ 
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البخس اذا قيل لهم : 


٠‏ بقية الله 


)لا كك 
م 8 آنا لذدأك مثا ضعيفا » 
قالوا 4 شعيب ما نفقه كنياً - 00 1 1 
ولولا رهطك أرجمناك » وما أنت علينا بعزيز ») 
| 5000 للاما فكرنا فقط ٠‏ 
7 الالحاد لبس خراباً قلبيا فائظل © والقنن فكرد ١‏ 
1 7 6 0 ولعاليا . دمطاردة أهل الطع 
الشرف ويرد متابع العفاف » ويطلق آلسنة هربن بمخار 
وأولى النهى قائلين : 
3« أخرجوهم من قريتكم » انهم أناس يتطهرون )900) ٠‏ 
(( أخرجوهم 
أ لحباة 5-5 بعيداً عن قضيائل الدين وشكائره - انطلاق 
أقوام متحللين من شعب الايمان وتعاليم الدين ٠‏ 
فان أزمات العالم التى تتهدده بالويل والعذاب الأليم انما تنشاً 
من غرائز السوء :التى تمت فى ظلال الالحاد وانطلقت من عقالها انطلاق 
السباع دن غامها « 
وما ترجع البركة الى الأرض الا اذا عاد الناس الى ربهم 


روى مسلم فى صحيحه : أن رسول الله لني قال فيما 


بروية عن رئة ‏ : 
« أفى خلقت عبادى حنفاء كلهم ؛ وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
وان ٠الله‏ تعال, 5خ | “لض حنم 
وان لى نظر الى أفل الأر نتهم » 7 
الأحيقايا من أهل الكثان ١‏ 3 مد اا 
وقال : انما : معتك لأمتليك وأبتلى بك «٠‏ 
واخر ىا كتاباً. لا يعسله المساء » تقرؤه ناكما ويقظان . 


(1؟) هود : ,,.1١‏ 
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حم ]امل 
وان لله تعالى امرنى أن أقئل قريقا . فتلت : رن إن .0 .. 
أبى شمدعوه خدزة17؟) 0 ٠‏ رب اذن يثملوا١؟‏ 
رأسى مدعو ه ٠‏ 
فقال : استخرجهم كما أ: كع الى ء 
44 وابعث خينا , مك2 4 راخزيم نعزك . وأنفق فسيدةة 
عليك ٠‏ وابعث جيشا نبعث ؤمسة مثله ؛ وقاتل بمن أطاعك من عاء 5 
قال : وأهل الجنة ثلاثة : ' وال 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق ٠‏ 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى و لم ٠‏ 
وعفيف متعفف ذو عيال )» ., 
وهما بساوى جحود الدين وائكار أصله جملة 
للعوام وهدهم ٠‏ 
وأن أمره ونهبهة ووعده ووعيده 
أما الخاصة من أولى الرأى وذوى الثقافة م فريما كان فى ارتفاء 
مستوأهم وزكاء ضمائرهم هأ يغنى عن اقام الصلاة وايتاء الزكاة . 
وااتشير بالجنة والانذار بالذار ! 
وهذا كلام من أبطل وأكذب الكذب ٠‏ 
بل هو أوغل فى الضلال مما يبدو لأول وهلة ٠‏ 
فان رذائل الصغار صغيرة مثلهم » وجرائم العامة محدودة الشر . 
محصورة الخطر 3 مستدركة النتائج ٠‏ 
والواقع أن أحوج الناس الى الدين وأوامره ونواهيه هم أولئك 
الخواص من كبراء وعلماء ٠‏ 
| فأن منزلتهم فى المجتمع ؛ ومكانهم من تصريف شئونه يجعلان 
لرقابة على ضمائرهم ألزم ؛ واشرابهم مخافة الله أشد ٠‏ 
أن الضمير الغردى والعالمى م لما ابتعد عن الدين »؛ ارتكب من 
إل ع 
اجر أئم ما تقشعر له الجلود ٠‏ 
ولن نعود للعالم حظ معكول من السلام والاستقرار الا اذا رجعك 
اليه عاطفة |اتد 


نس 


3 الزعم بأنه بحيام 


ين ٠‏ 
590992000000 
١؟)‏ يفمنخوا : رو الرغاف المكسرر ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب نعم مو 8056© 


 ”5ءمال‎ 


ثم أنه اذا كان الله حفا ..وذاك ها لا ريب فيةى فما معنى أن 


ص 03 95 5 1 5 8 ك4 5 4 
يتقيه قوم دون قوم : وأن يهتم بوحيه بعض إلناس / ويساعتى عن 


بعضن: آخر ,5 
<< آلا فلنعد الى اقامة التربية العامة على دائم الدين » وتكوين القلب 
النقى والنفس اللوامة » واشعار الكل أن الحساب الحق يوم الدين 
« يوم يقوم الناس ترب العالمين 290 ٠‏ 
6 3 1 
لقد عاشرت أقواماً يبنون حبائهم على فلسفة الضمير المجرد ‏ 
كما يزعمون ‏ ويتخالون من فروض العبادات ومراسم الدين ٠‏ 
ويوهمون مخالطيهم أنهم بلغوا من الكمال شاأواً كالذى ييلغه 
اانساء أو أسمى ٠‏ 
وأعترف أننى لم أستبن شرهم للأيام الأولى من التعرف عليهم ٠‏ 
أو بتعبير أصرح : خدعت يثلك الدعوى » وظئنتهم على خصيب من 
الخير لا بأس به » وان تك فاتتهم أنصبة أعظم وأكرم ٠‏ 
ثم شاءت الأقدار أن “كشف خبيكتهم »؛ وأن تمزق الأقنعة التى 
أحكموا نسجها على طبائعهم ٠‏ 
فبدوا لى كما هم ؛ يختلون الدنيا باصطناع المثل العليا !! 
ويتحرون الدقة فى أنواع من السلوك لا تعويل عليها ٠‏ 
ون لانتهاب ما خف حمله وغلا ثمنه من متاع الحياة !! ٠٠‏ 


كل امرىء صائر يومآ لخلته وان تخلق أخلاقا الى حين 


أحدهم آلف.قئ: المبمير كتاياً جريئاً » حط فيه من قدر العدادة 
والعباد ١ ٠‏ ْ 
ثم سمم له 2 ضمرهة 4 أن يخدع أحد المسكولين الكبار وأغراه 


مشبر اع أنم كه خدمة 
والرسسول الذى خرج على سنته ٠‏ ْ 


(5؟) المطندين ١:‏ ., 
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كت 


3 هن اينف اع عف الر يمه : 

أن ضمير ميتباح عقد الضبفقة على هذا النحو المؤذى الخاتل ١‏ 

لأن أصحاب الكلام عن .قدمة الضمير قولبتسبين اللاي . لي 

3 5 53-5 و : 7 0 سن 5-3 
غليهم ان بجعاوهة مسقير وجودا كبعض الضمائر عن علم التحة دوو 

وآما .الرجل الآخر ٠٠‏ فكان كثير التباكى غلى مستوى خطباء 
المساجةم هما جيله يكرك الجمعة والجمافاقن. 0 

وبعان أن ترك الصلاة لا يخدش كرامة ولا ينزل بقدر ! ٠‏ وأن الخلة 
المجرد أولى بالتقديم وأجدر بالدعاية والرعاية .. ْ 

ومو الأيام على صاحب التنويه بالخاق المجرد ؛ والكمال المطلق » 
فاذا هو ذئب متريص بأعراض الفقيراآت المستحقات للعوخ سكل 
حاجتهن لاشباع نهمته ٠‏ 

عق لفقة اللذا + 


ان الذين وحده هو العاصم من تلك الأوساخ ٠‏ 

ون الطعن فى الدين يه عصابة كذور بجب على الانساشية أن 
تحذرها وأن تسد ذاها » فلا تنطق دهجر © ولا تصد عن سبيل الله ٠‏ 

ما أزعى المجتمعات الموصولة بالسماء المستكينة الى الله ؛ النازلة 
على أمره 7 المتحرية رضاه وهو !! 

وما أروع المحتمعات: الثى يميودها اجلال اليضائل. : واعزاز 
للمكارم » وتواص بالرحمة والبر ٠‏ ا 

تأمل فى الصورة التى ترئسم أمام عينيك من خلال القصة 0 . 

ثم قارن بين ما توحى به من فضل » وما توحى به قصص الالحاد 
من كر 71 

ذكر «أمو نعيم» فى كتاب «معرفة الصحاية» والحافظ «أبو موسى 
الدينى» من حديث أحمد دن انو الحوارى قال : 

سمعت « أبا سليمان الدارانى »© قال : حدثنى علقمة بن يزيد بن 
الحارث قال : 


سويد الأزدق كال :.حدف: 1 عن جدئ سويد بن 


وندت سابع سبعة من قومى على رسول الله 2 


وكلمزاى أعجبه ما رأى من 0 وَزثناأ 4 فقال : ما أنتم ؟ 
غ١‏ - مع الله ) 
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سدا*ؤ؟ نس 


قلنا : مؤمنون ++ فتيسم رسول الله ملقم وقال : ان لكل قول 
حقيقة ٠. ٠‏ فما حقيقة قولكم وايمانكم ؟ .٠‏ 

قلنا : خمس عشرة خصلة ؛ خمس أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها ٠‏ 
وخمس آمرتنا أن نعمل يها ٠٠‏ وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية ٠‏ فنحن 
عليها الآن : الا أن تكره منها سيا ٠‏ 

فقال رسول الله مَل : .ما الخمس التى أمرتكم بها رسلى أن 
تؤمنوا بها ؟ ٠‏ ' 

قلنا : أمرتنا أن نؤمن ,الله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ٠‏ 

قال : وما الخمس التى أمرتكم أن تعملوا بها ؟ ٠‏ 

قلنا : أمرتنا أن نقول لا اله الا الله » ونقيم الصلاة » ونؤتى الزكاة : 
ونصوم رمضان م ونحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

فقال : وما الخمس التى تخاقتم بها فى الجاهلية ؟ ٠‏ 

فلنا : الشكر عند الرّخاء ؛ والضبر عثد البلاء » والرضا ممر القضاء ؛ 
والصدق فى مواطن اللقاء ؛ وترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 

فقال رسول الله مكدر : « حكماء علماء » كادوا من فقههم أن نوأ 
آنبياء )) + 


ثم قال : وأنا أزيدكم خمسأ فتتم لكم عشرون خصلة « 
0 ن كنثم كما تقولون ؛ فلا تجمعوا ما لا تأكلون » ولا تبنوا مأ لا 


تسكنون م ولا تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدا تزولون ه وائقوا الله الذى 


الييسة ترجعون 4 وعليه تعرضون 4 وارغبوا خيما علبه تقدمون . 
وفيه تخلدون ٠‏ 


فانصرف القفوم من عند رسول لله ع 4 وحفظوا وصدده 


وعملوا بها » ٠‏ 
2 
لقد زأيث مجتمعات الالحاد » 
وما ا ا 
ْ واستطيم الجرم بأ بان هؤلاء المخرومين من نذعمة الذين ند .فراذىي 
وجدافدة - ايدو !. أهلا لأيارئقة + 


؛ وما تغتر به من معرفة سطحية . 
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كم اعد 


ون وو أء هو لاء المنا : 
نعم ** أن س قد تضبطهم أوضاع مقررة , 7 
ولكن أى أوضاع وق حفدة ؟ ون ع مكررة ووحدود هازمة , 
3 أ جمبعاً 0 ةَّ 5 - 
0 4 0 اواو شن الجهات الأربع بالمصالح واللسارت 
بي لا على نهرة على تسهوة فيلا الصعاووية : إء 1 
أى ان الأمر لا بعدو و تنظيم الذهواء المادية وال 3 نذا يما يتبح 
اكل فرد أخْدْ نصيبه منها » دون بخس ولا قطط جا أمكن .+ خيل يلك 
وسمالة الخليقة ؟ »و 
ما أحوج العالم الى نور الايمان » يتحسس به طريقه دون عثار 
ولا شرود ٠‏ 
أن هؤلاء البله ‏ الذين مظنون الدين وهم لا يحسبون أى حساب 
للفرض الآخر ؛ ولما بترتب عليه من أمور هائلة : 
« قل أرأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو 
فى متاق بعيد ووه 02 98 + 
انهم بدنون حياتهم على أنه لا اله ؛ وبالتالى لا حقوق آلبتة لاله 
وكسوم + 
وبالطبع لا بعث ولا جزاء م ولا اكتراث بشىء من هذا كله ٠.‏ 
فاذا كان التفكير الذى بسير هؤلاء باطلا من آلفه الى يائه » 
موغلا فى الاختراء من ابتدائه الى انتهائه » فأى خراب نفسى واجتماعى 
تخلقه هذه الفاسفات السقيمة : وأى جحود خسيس تشيعه فى الحياة 
هؤم 2 اللكيمة ؟ ؟ 5 
ان العالم د ى غيوم هذا الكثر الأسود - قد حرم البركة فى 


سئونه كلها ٠‏ 
والبركة كلمة إلا تتلعنى الجحزاف 6 أو الفكوضى 6 أو سوء التتدذير 6 
وغفلة الكذبين ل 


كلا ؛ كلا .٠‏ فتلك معان ولدتها أذهان مريضة !!* 
ان البركة هى رعاية السماء لعملك المتقن ٠‏ 


اس ا ل 
(9؟؟) فصنلاث ١‏ جه ه: 
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نا يي 


هى التوذيق لا سئء 
7 مواضعها دون عئاء أو عوج * ٠‏ 
هى الافادة الكاملة من الوقت - ١‏ 0 
| الي 00 5 
دالويضيمع هذا فى لعو ولا 5 1 ]00 اذ فريسة 05 
الدركة هى هداية الله للجهد الانسائى بذهب فرب 
ولا يفشل نتيجة غضب ٠‏ 
وامرء الكافر محروم من هذه العثاية العم ...و وي 
والمجتمع الكافر يدور حول خفسة فى خركة مجئونة م عاابة الجعجعه ؛ 
رددئة النتاكح ٠*٠.!!‏ 
قال تعالى :«اولا بزال الذين كفروا تصبيهم بما صنعوا قارعة 
0 
وقال : « الذين وإصدوا عن سبد 
نعم والله ‏ أضل أعمالهم ٠‏ 
لقد ريت المحرومين من الايمان والاخلاص يعملون الكثر ٠‏ 
ومع ذلك كما أعمالهم بذر وضع فى تربة رديثة : فهى لا بروز لها 
ولا إزدغار مولا ظل لها ولا أثمار ٠‏ 
قال الدكتور ,د محمد البهق ©4530 : 
« واذ كاد يختفى من حباة الانسان المعاصر ا!ه السماء » خفت فيها 
نور الخير ؛ واضمحل الباعث عليه فى نفس هذا . الانسان » وقويت 
بواعث الأثرة ٠‏ ش 
وبالتالى قوبت دوافع الانتقام والسيطرة عنده م بدلا من أن تقوى 
دوافع الانسجام بينه وبين غيره ٠‏ 
نققغ : ازدالقدأئة هذه اللعرفة 'الطبيعية والرياضية القى عدف 


اليها عند حد النافع منها لخير البشرية ورفع مستوى الأفراد ضيخيا ؛ 
وعقلياً ؛ وخلقياً ٠‏ 


(؟) الرعد © الا . إ(؟) محمد : [.. 
(15؟) عن مجلة رسالة الاسلام بتصرف . 
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داع د 

بل تعدى ذلك الى اختراع المبيدات : 

(1) فلم يقف بصنم السيارة عند حد ااركبة العادية ٠‏ 

بل صنع الديابة وقاذفة اللهب ٠‏ 

(ب) ولم يقف بصنع الطيارة عند النوع الذى يساعد على تقريب 
المسافات البعيدة وتعزيز التفاهم العالمى عن طريق المبادلات التجارية 
وتشمادل الاراء بين الشعوب ٠‏ 

بل صنع قاذفات القنابل » والطائرات المقائلة » والصواريخ الموجهة ٠‏ 

(ج) ولم بقف بصنع السفينة عند الأنواع التى تستعمل لنقل 
المدنيين » أو حمل البضائع التى تستهاك فى الحباة العامة ٠‏ 

(د) وام بقف فى تطبيق تلك أعرفة الرياضية والطبيعية عند حد 
توفير العذاء 4 والاباس 4 والدواء ٠‏ 

بلك اخترع الغازات السامة ؛ وجراثيم الموت ؛ والألغام 
البحرية والبرية ٠‏ 

(ه) ولم يقف فى صنع الآلات المبكانيكية التى تستخدم فى الزراعة 
والحياة المدنية عند الحد الذى يساعد على توفير المحاصيل وضمان 
الراحة له ٠‏ 

بل صنع ما بهدد حباة البشرية جملة 4 وهى القنابل الذرية 
والهيدروجينية 8 

وكلما نجح « العلم الحديث » فى اختراع آلة للاهلاك والافناء 
اجتهد فى اختراع ما يقى منها أو يقلل من أخطارها م عن طريق استحداث 
الات أخرى ٠ ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ تراه يسترسل فى اختراع ال مهلك والمبيد »ثم فى اختراع 
ما يقلل من آثار الاهلاك والافناء + 

وبذلك ٠ه‏ 59595 محال 2 العلم الحديث » هو التنافس على تكثير 

ع 00 
نالل البار جالع 81 اللاحلة لوا ا ا و 
وراد الاقسان عن فلزئق هذه 'المعرفة الشريرة د فى اخسراح 
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عنم 504 عب 


نيد عق إء 1 احة ]| أكسة 
ساكل الهدم والايادة أكثر من اختراعه وسابل الر و انلصت 


للجنس البشرى ٠‏ 

ا اعفد كن ا نياك الهدم والتدمير أكثر فقط من وسائل 
البناء » زالراحة » والصيانة ٠‏ د , 

بل ان ما أتفقه على تاك اذخترعات الهدامة يزيد أضعافاً مضاعفه على 
ما نفقه ذى الحياة المدنية » ورخائيا المنشود للأفراد والمجتمعات ٠‏ 

ولهذه النفقات المضاعفة على وسائل الهدم » ا!قلبلة فى ميدان البناء 
.انخفض مستوى المعيشة ٠‏ 

وظهر عندئذ العامل الاقتصادى فى الحياة اللانية الحديثة ذا كو 
قوى فى توجده سداسة الشعوب ع وذا سلطان واسع على اتجاه الأغراد ؛ 
على التحكم فى ميواهم وحرياتهم .. ْ 

ومن ثم أصبح سعى الانسان المعاصر يكاد يكون مركراً فى توفير 
بتخذ من لقمة العيش ميزاناً تقديرياً للسلوك العملى فى الحداة » » 

ثم قال : « تلك نتيجة « العلم الحديث ) بدمر ولا ببنى » ويجيع 
ولا يشيع » ويسترق ولا يعتق ٠‏ 

ْ . وكما خلق الانسان المعاصر الآلة الصماء : أخرس فى دنياه 

وكما حصرك الالة فى غير وعى ) أصاب الانسان الكامن فنه 

فذيلت مواهيه م يل ذابت خصائصه . 

ولم يصب العلم. الحديث الاتيان-يملب: خمضيئة المي ؛ 
ال لآن هذا العلم اتجه الى خلق وسائل: القثر أكثر من اتجاغه الى 'أنجاد 
وسائل الخير ٠‏ من 9 لى 5 
ولم يكن ذاك » الا لأن الانسان المعاصر 


: 8 عبده من دور الله ؛ وو ضعة 
فى الأرض فذاق أله اليماء : م 7 


واستعنى بمخترعاته عن الاستعانة بالله ؛ 
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ان 
وحدخ ننه بإبه صب دم هذه الأوفل رولؤية. رولك - 
وكذا علم ما فى السماء » ٠‏ 4 


لم ما فى الأرض م6 
والويل للعالم أجمع دن عقر ش 


ى هذا الغرور +وم 
0 

ه أزمة التدين : 

كان 7 قب وئاك مكانة الدين وحاجة الناس اليه أن تفخ 

ان نساخله م وأن د قات 6 0 
الأمم الى ساحته م وأن تمرع الى مثابته » وأن يستريح العامة والخاصة 
الى كنذ4كه و و 

فين آئذا تااحظ + إأسفث _ أد .: 

0 ا - أسفين ‏ أن بنيان الايمان هزته زلازل عنيفة . 

وان ور الأخيرة أقبلت ؛ وشعوب غفيرة خواء الأفئدة منه ؛ 
سعديفة الانقياد اليه ٠‏ 

ولهذه الحال علل نجملها ذيما يأتى : 
ا مأكرين أن بس نتخذى وراء مرأسم الدين وهو فارع الساطن من حقدقته 5 
هى آخر كامة تذكر ودقصد بهأ مدلولها ٠‏ 
أو بعوضون نقصآأ ماديا أو أدديا 0 

أما الدخول فى الدين فا أذيه التزام اسان سبو ىقر دفر ائض جلدلة 7 
وأعمال عظيمة فذاك ما لا يحسئون »؛ بل ما لا مطيقون ٠٠‏ 

والمحروم بتظاهر عااز هد م ذهل رز هده عفة ؟ + 

والكذاب دوجل من المجتمعات » فهل انسحابه عزلة ؟ 
المعانى الطاهرة ٠‏ 

وقد لاحظ الأذكياء من قديم الزمن ذلك التناقض المثير » ونددوا به » 
وحملوا أفسى | حمللات عاى أصضحابه ووه 


الممسوحة ضوئيا ب )080568006 


ةا5؟ سه 
الحملة 

الدين 0 و | 

قال أبو العلاء ‏ يصف مقترفى 
الى الله : 
دعوا وما فيهموا زاك ولا أحد 
وليشٍ غندهموا دين ولا نيسك 
وكم شيو غدوا ديضاً أمطايقم 
لو تغقل الأزض ودت أنها صفرت متهسيم فلم در نار شبحا 
' 'وَقَالَ فى آلواغظ ألذى يظلّب الدنيا ؤينفر الناس منها : 


'الرذائل الذين يدعون الئاس 


مخثى الاله » فكانوا أكلياً نبحاً 
بسبحون:وباتوا فى الخنا سبها!! 


55 ة اللبه تعبمدتنا ْ وأنت عين الظفالم اللاهى 
تأقرئا بالزهد فى هذه الد .. نبا وما همك الا هى 
وقأل فى كدين اليله من العامة وأشباههم : 

وقد ذكال* عن أصحاب دين لهم : نسك ولبس لهم إرماء 
فألفيث البهائم: لا عقول يم لها 00 3 م 
فأما همؤلاء فأهيل فكر وأما . الأولون قأغممناء 


ونحن نذر هذه 3 3 اعتلجت فى نفس « المعرى »© ودفعته 
لي ارسال هذه النفثات الحارة اللاذعة 4و 
وصيحات الانكار 5 مان الدين والمنافقين به أن . وليدة الخلق 
الناقد لدى بعض الناس ٠‏ : ظ 


وسنة:رسوله جملا ؟ بالحق © 
وأروع مما ينظم الشعراء . ) : 0-0 
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خ اق اق مم 
كما أثنث العلماء الاسكون فى 5 . 
: راسكو ا ' : 
اع و أأتة ا فصولا حافلة بالآثار اله 

وى على اخر أثين.ى كلين وذوى النيات المعشوفة . ا 

بل ان صاحب الرسالة العظمى صلوات إإله  .‏ 
إنائر الأول على غنون الاحتراف والدجل باسم الدين . 

و إ 1 د 1 1 98 5 

وهو يبئى الأيمان على نقساء الفطرة وسلامة القلب » وهر 
التكلف والمراءاة 2 ش 1 
ينها سيثات أهل الكتاب ٠‏ ش 1 

ان الأخلالق الرديكة والسير المنحطة اذا غليت على تصرف 000 5 
الى الدين أصابت الدين فى الصميم ٠‏ : 

ومن أقسى الضربات التى أصابت الدين وعوقت مسيره » خضوع 
طوائف منه لسيطرة | لمستيدين ٠‏ 

دل مسارعة هذه الطوائكف لاجابة أهوائهم ؛ واطاعة نزوائهم » والمبل 

أن الأمم من أعضاق خلت ‏ تعطة تعطشت :الى الحرية والى العدالة » 

وودت لو حبت كردمة الجانى مرعبة الحق كما درضى الله لها ٠‏ 

وكان الواحب أن يكون رجال الدين » عند حدود مبادئهم الواضحة 
وى صفوف ااجماهير اللاغية الكادحة ٠‏ 

غير أن الذى حدث ‏ للأسف الشديد - كان العكس فى أغلب 
الأحيان ٠‏ 


ِل اموا" الى الحكومات الحائرة م وظاهروها على بغيها ٠‏ 
فلها سقطت هذه الحكومة سقط الدين معها بداهة 2 
--770 50 متش لها الدين فى الغرب ,: 


ذلك سر الأزمة نة ألتى تعر 
لان الك اي لت الاسلامى مع بعد 


والتى شاء نفر من الجهال أن ينقلها الى الشرق 
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518 سس 


قد كان الالحاد طابع الحكم والعلم فى أورويا خلاك "رن 
الثامن عثر المبلاد..٠‏ 
ولم تزل سطوة الالحاد عاتية فى نواح عدة التشاط الإنسانى * 
ولم تعد للاددن بعذن المكائة الا فى الأيام الأخرة ٠‏ 
وهى مكائة أسمية حبناً 0 


أو مكانة احتفظ بها لغرض خسيس بعرفه المستعمرون حينا آخر ٠‏ 

ومعنى هذا أن الدين سوف ينتهى مرة أخرى الى المصير الذى وقفع 
فيبه آولا ٠‏ 

ذاك كله فى أورويا حدث تسود النصرائية ٠‏ 
ْ أما فى أقطار الاسلام » فقد وفعت هئات متقطعة من اتسخاص 
اتقو الن الدين وكدموا الحاكين التاشمن ++ 

دود أن جمهرة القراء والوعاظ والعضاة والثقياء ازهوا المتارقية 


0 
او النمعد « 


ومن ثم لم يبحمل الاسلام أوزار مظاهرة للاستيداد ٠‏ ولم بعد دوهاً 
ما مسكولا عن ظلم اجتماعى أو فساد حكومى ٠٠٠‏ 

ذلك مما يهرف به بعض-المتخرجين فى المدارس الاستعمارية ٠‏ 

أوائك الذين لقنهم الغزو الثقافى طائفة من الأباطيل كى يحاول بها 

النيل من الأسلام وتاريخه ؛ ونسية مثالب الآاخرين اليه ٠‏ 

وتان بين دين 0 6 وتاريخ وتاريخ ٠‏ 
+ابروقا نمي العلماء رأى الشرطة يسوقون لصا الى الحاكم »؛ 

قا : سبحاناللع؛ سارق السر يستى به الى ارق الملنية ‏ 
ا ليق الحتي عي تصرفات الجلطات الباغية كان ملبيغة ماهير 


ولسنا ننكر أن هناك متأكلين بالدين .| 
وزبنوا لهم ما دبصنتعون ٠‏ : 


قالوا : سارق يجب قطع يده ٠١‏ !! 


روا فى حؤزاتى الحاكمين »؛ 
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ا ا 

الاأن سيرة أوائكك لم تخف على ألوف العلماء فجى . ها الوذ 
إؤلفة من العوام فأنكروها .. “روم ؛ وعلى الألوفن 

فان تعاليم الأسلام كما 
51 وتدفع عنها ٠+‏ 

بل أمرها سائع بين السواد الأعظم من المسلمين .. 

لكن الذى نحذره ‏ وقد فشا الجهل بالدين - أن تكون مسالك 
ذو املق والزلفى تاداكمين تسعدياً فى سوء الذلن بالدين نفسه ٠٠‏ 

قلات مع 0 الجهالة ‏ سيظن أن الاسلام هو ما يقوله أو بفعله 
أولئك الكذبة الفجرة ٠‏ 

وسيقال : ذاكم موقف الدين - لا موقف أدعبائه من الفوضى 
والعدوان ٠‏ 

وهذا يعنى أن الدين سيذهب ضحية أتهام خاطىء ؛ وأوهام ليس 
لها سناد ٠٠‏ 

واذا استطاع للقت أن بسيروا بالدين 7 ركابهم 0 ون سخروا 


3 اليواويب إرسك ف 
سبق ا'ببيان س ليست حكرأ على طائفة 


رجاله ذى مآربهم ٠‏ فقد آذنت سمسه بمغيب » وارتفعت الثقة به ؛ 
والتمس الناس الشيع لفراغم الروحى فى فلسفات شتى ؛ والتمسوا 
الحلول اشكلاتهم فى أنظمة أرضية أخرى ٠‏ 
36 536 

الذين يتحلب ريقهم للذات ااعاجلة سراع الخطا الى أصحابه » مدمنو 
الوقوف على أبوابه ٠‏ : 

وفى البيئة المحلية قد بفقد الناس ثقتهم فى الدين » واذا رأوا 
نفراً من الماحدثين ماسمه يسترضون الحكام » وبسكتون على ما بعجز هم 
#سويغه من آثام »؛ وبهيكون « الفتوى » لما دمحن اصطياد علة له من 
| , 
حكام الشرع 0 

وتاك ولا شك مصببة جسيمة ٠‏ نكا 
الواسم عندما دتخلى أصحاده عن كل قيمه رفيعة ومثل فاضل ٠‏ 
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م ©ه؟ عه 
وعندما بجعلون من الدين تكأة للغخصب الحرام 4 وقطع ما أهر 
الله بة أن بوصل 7 
نكما مختشن الفا الضمير الدينى عندما يرون البهود فى فاسطين 
أداة غذرة فى بد الاستعمار. ٠‏ يجتاح دهأ كبان تعب مستضعف » 
4د #2 7 4 و أذسية قف ك2 1 تسا ؟ +«وه 
دلءدسه4ه دتحركٌ فى رحاب الدياة م ووقوده الذى بدفعه هذا الحقد 
وذاك الطمع.؟ 
اأحقد على الأسادم والصيع فى تادب أهله وابئزاز أمثه 
1 ذى «أورودا» الان دوله شفوعيه ضخمة ») تكذر بالله واليوم االأخر 3 
ولسنا يصدد احصاء الأسياب النى أنشات هذا الكفوج 6 واكما 
بصدد الكلام عن سر بقائكه المى لان ٠‏ 
اق« روسها 6 فى المدان الدولن ب تظاهر الال العريب: 
فاسمع ما يقوله « خروشوف » عن الدين وهو يتحدث عن أمريكا 
بوالمرلج الك الك مميلةة 8 : ظ 
بتعلقون بعبارات الديمقراطية ويتمسحون بأذيال الأديان » ٠‏ 
وضحك 2 خروشوف هن( ثم استطرد 1 
0-2 وذ كلك فلي أن 5 الذى بدعى « دالاس »© أنه يؤمن به كان 
موجودا حقآ فائنى وائق أننى أقرب اليه من « الاسن » الذى يدعى 
.. ..إذنا ننعم. النظر فى هذا الكلام ونعجب » ل اذا يكون. رَجلٍ ملحد 
أقرب الى الله من رجل مؤمن ؟ 2 
سس أن ساسة أمريكا والغرب عموماً سما 
انثذ لال أ . 0 1 


وس © واثقون 
نسرة أديان لفكرة نس تلهدف 


(/1؟) من مقال لرئيسن تحرير الأهرام . 
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م5١‎ 


طلم أو استتصالهم م الملمون 


اوناخ طلبعة الذين بنع 
اسالمون وو !!] 

.ذا حافت لك أ 3 | 

فاذا كانت 20 ض الاستعمار الصايبى 4 فهل تراه شرف الدين 
بمسلكه ودجعل بوعبين مثا ى نون الخلن د4 أو يفكرون ذى 
العودة اليه ؟ِ كلا ٠‏ 
وما يقال ذى مسلك اليهود والنصارى 0( بقال أكض ا للمسامن 
فان الاسلام جدير بأن يديم فى البيثات المحلية ؛ والمجالات العالمية 
2 اذا كان أتماعه اللاصقون به : أناساً تنحط بهم مبادىء الادمان 
وتؤخذ من أفعالهم أقبح أسوة « 


ان الدين بجب أن دتجرد لله » وأن بتجرد حمائه من كل هوى يدنيهم 


الى حاكم ومن كلل خور بوز مهم أمام شسهواته 3 
وعندما تشرق تعاليم الدين خلال السير الرائعة لأقوام طيبين ؛ 
فان حفاوة الجماهير ده واعزاز الخاصة أيه ا بنقطعان ووه 


ومما صرف الناس عن الدين فى هذا العصر » التخلف -5 
اللحوظ عند بعض رحال الدين ٠‏ وندرة ثروثهم من الثقافات العامة 
وضالة أنصيتهم من فقه الحباة و الأحماء ٠‏ 

ودن السخف انتظار نيضة للذين عل ىد ايدق رجال بحدبون أحبواً فى 
أوزالاتطويق المكرنة,: 


دد'مأ سيدق 
الما لتاريخ حتى لكأنهم أخاطوا بكل شىء خبراً ٠‏ 
وانفصال العلم, المادى عن الايمان نكبة هائلة للدين ٠‏ 


ميادىء مه _ذا الانفصال فى القرون 


اسات الكون والحضارة 


خصومهم سيكياً بعيداً فى در 


وردما كان المسلمون درآء من 
أكنهم مؤّاخذون اليوم يقصر باعهم ذى 


رهم مغرطون ذى جنب الله وجنب أنفسهم 


٠ العايهه‎ 00 
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55152 اسم 


والغريب أن الاد تعمار تمكن :من فصل التعليم المدنى عن التعليم 
الدينى فى بلاد الاسلام كلها . 

وهو شىء لم بعرف فى تاريخ الاسلام طوال العصور الماضية ٠‏ 

بل أنه قسم التعليم الدينى نفسه أقساماً شتى ٠‏ 

ونتج عن ذاك أن تخرج أكمة ووعاظ ودعاة للاسلام لا يعرفون 
الا 6 مما بجحب أن بعرف ! ٠‏ 

وتكليف علماء الاسلام بتبليغ رسالته ‏ وتلك حالهم - كتكليف 
جيش ما بكسب معركة فى ميدان لا يعرف طبيعته م ولا بدرك بدايته 
ولا نهاءته ٠‏ 


فهو لا يدرى كيف يسير » ولا من أين يؤتى ٠٠‏ ؟ ؟ ٠‏ 

ذلك ٠٠‏ وانى لأعحب أشد العحب من ابمان لم يكم على التأمل 
فى الكون ولم يكم على دراسة الأحباء 3 
التقن المارين + الخيرة الذكية ٠ ٠‏ 

هذه هى غذاء اليقين ونماوه 0 

أَىَ ايمان كوم معيدا عن تلك الأسسن فهو دشر ليس ليه أب 0 

و ايمان تضعف أمداده من النظر والخيرة فهو كالحسد الفكر 
الن اجات الففذية والقيوية ٠‏ 

بعجز عن أى جهد ويجثو أمام كل داء ٠‏ 

ظ أن الإجحلام ذقل التسبيح والتحميد من كاماث حالمة تقال ذى 
صو معة قصبة 5ه ال كلمات مدوية ترسل فى أثناء التعليق عل الأحداث 
الجارية 5 وعلى شاع اأحساة الحا )6 ١‏ 9 ع : 

5 وعى سنون الحياة الصاخبة سواء فى مياكين: الكروب" آم فى 
مدادين السلام 2 
“دبر كيف افتتحت سورة « الحشر » بقول الله تعالى : 
«١‏ سبح لله ما ة 0 
'! سبح لله ها فى السموات وما فى |الأرض » وهو العزيز 
الحكيم »20 ؟ . : 


(4؟) الحشر: ١‏ 


0 
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بس 59707 ابلس 
وكبف ثلا ذلك مباشرة قواه : 
« هو الذى أخرج الذين كثروا 


الحشر » ما ظنقم أن يحرج 
سْ الله ٠+‏ 5500 , 


من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
سوا » وظنوأ أنهم مانعتهم حصوتهم 


ان تنزيه الحق جل شأنه معنى أثبث فى الآية الأولى منتزعا من 
طبيعة الو قائع فى الابة الثائية وما ثلاها ٠‏ 

فان الذين يظذون بالله ظن السوء حسيوا أن جحود اليهود ؛ وغدرهم 
بالعهود وأغسادهم فى الأرض واغترارهم مالمال والقوة أمر أن ينحسم ٠‏ 

وأنهم متروكون حتى بياس أولوا الألباب من عودة العدل والرشد 
الى الأرض ٠‏ 

فجاء صدر السورة مبينً أن الامهال لا يعنى الاهمال ٠‏ 

وأن ارخاء الحيل لاعجرمين لا يعنى افلاتهم من العقوية . 
تزه الله عن ذلك و 

وكما وجب تسبيح الله بعد التدير فى أحوال الناس على ما رأيت ؛ 
وجب تسبيحه بعد التدبر فى نظام الكون نفسه ٠‏ 

وأقراً سورة الأعلى اتشهد صدق ذلك : 


سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ الذى خلق فسوى ' والذى قدر 
نهدى ٠‏ والذى أخرج المرعى ٠‏ فجعله غثاء أحوى 400 ٠‏ 7 
1 5 0 ل ع 
والحمد شي هذه المواطن كااتسبيح 4 ذعم » قد تشكر 
طعام يغذوك من جوع ٠‏ 
9 أله بء. )(1) ٠‏ 
« كلوأ من رزة واشكرو 0 
ذ 1 0 يك من ضلالة » وعلى قرآن يخرجك 
فلتشكره كذلك على وحى يهديك من 
من ظلام ٠‏ 
« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بحعل له عوج 
م » ل +4 
(9؟) الحثف * ؟ ر.ع) الأعذا : 1 ده 
61 12 , (9)) الكهف ٠.1٠١‏ 
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: | : وجعلة الليل 
لى انه أهل الحمد على ابداعه لهذا العالم اليساار 9 0 
لنيا. خلفة للكفاح والهدوء « الحمد لله الذى خلق السموات والارض 
و 
وجعل الخللمات والنور و انكف « 
ان اليقين ليس كائناً حبيساً فى جهور معته” 56 | 
بقين لب 3 0 | 
انه كائن حى م منطلق ؛ جواب آفاق » سيار فى فجاج البر والبحر 
ولذلك غانى أعجب مرة أخرى لايمان معزول عن علوم الكون ومعارف 
الدنيا ٠‏ 
وأستغرب علام يعتمد ؟ وبم يحيا ؟ ٠‏ 


ان الأوهام والخرافات والأفكار الرجراجة لا تجد مفراً تأوى اليه 
أفضل من الأذهان المقطوعة عن العلم : والمحجوبة عن حقائقه ٠٠‏ 
وهمذه الأذهان آغة الايمان ٠‏ 
فان الدين كما بتحول فى القلوب المنشوشة الى رياء ودجل م 
بتدول ‏ فى العقول الناقصة ل الى خبط وشعوذة و*. '! 
وقد عنى رجالات الاسلام بمستقيل الدين . وبحثوا صلاته بالعام 35 
وفتشوا عن العقيات التى تمنع امتداده وتصد عن سديله ٠‏ 
سواء منها ما الى من قيل خصومره أم هنا تشح] عن غغلة أهله 
وإسلوء تدبيرهم ٠.‏ 
ونرى - لزاماً علينا ‏ اثيات مقال جيد إسماحة السسد الأستاذ 
(١‏ محمد ذثى النمن 1 فى هذا ا موضوع دشر تحث عنوان ١‏ الدين فى 
معترك السياسة ااعالمية » قال : 
« الدين قوة منذ وجد . ومثل تلك القوة كمثل أية قوة تخلي 
فى الأرض ٠‏ 
ينجدى أها المعارضون والخصوم بغية القضاء عليها . ورتجه اليها 
معون والمستثلون رغبة فى استثلالها اصالحهم ©077٠‏ 
فلس 18 الاستخازلم الذ :يبط به الدين نقضاء .على مذلم: المليا 
وغنى جوهر ربسالثه السامية ١ ٠‏ 


الملا 
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ا 
والمتتبع لتاريخ الأديان لإحظ رد 
جادد بنكره » أو مستغل يريد أن 
من التاريخ ٠‏ 
فقد طاءا رأبنا الدين ذ 
مد تغليه ٠‏ 
وزأبنا 0 والسييا 


ذفى خدمه 4 حاكم أو سياسة ٠‏ 


١ 
أخطر خصوم الدين فى كل عصر ع‎ 
سيره م وتأمامنا علق ذلك آمثلة مني‎ 


ى حرب مد رده 4 ورأيناه فى خصام 


بساك 1 


ن فيه سنداً وعونآ 4 ورأينا رجااه 
وألويل للدين ان استغل فى خدمة آمنخاص أو نناسات : 
والتاريخ يحدثنا عن الحروب الدامية بين الدين ومنكريه » كما يحدثنا 

عن ملوكٌ حكموا تأسمرة ٠‏ 
لا اعناقاً لممادكه دل سماد" لقوته الهائلة كى دظهرو اعلى عدو هم 6 

أو يطمكئنوا علي وج هم ونفود هم 4 وبعدشوا بعونهة فى راحة وهناءة ٠‏ 
وكان الحكام بخالطون الكهئة أو بند مجون ذيهم ٠‏ 

يجذبوهم الئز خدمتهم ذى سمتئى الميادين 5 
وكان الماوك بهدفون الى تسخير الدين حين كانوا بتشحون بأثواب 

اإقداسة ياود الديانات 0 


ى ذلك » لو حاول 9 تخدد دمن دبانتين 5-07 


فى وذت احد ٠‏ 
كما فعل ,« قسطتطين » الذى لم يكتف بأن يكون الكاهن الأعة 


فى الديانة الوثنبة الملساكدة ٠‏ دل كا" لوكت نفسه حامى الممستحبة 


ناشم فكرتها ؛ ومؤسس القسلنطينية مركر الكديسة الرومانية الشمرقية ٠‏ . 
رغم ما واجه من عنت فلوهة ومخضايافى كل 


املسلاطان » / القلوب ٠‏ 
كان دده ؛ فل كاد يكون: احتكاراً 


صر سرظل قوى النفوذ » 
لرجاله مدى العهون. 1 
ولا كريد أ ى غل 1د القذنم اكش عزف نهذ .+ 


عد 
ع 


اثله ) 
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6 عم 
أو غرائب 0 كهنة م مصر م أو 10 كان بفازفق ؛ أو ما إلى ذلك ٠‏ 
بل حميا أن لذكرة بأن العلم كان بيد الكنيسة المسيحية ٠‏ 
وان 2 جعل 0-2 قداسة كالدين 4 فكان كل درس بدداً 
0 بالتفقه ف و ألدين بد يذرضون « الفلسفة » و « الرياضة » 
و 2 0 2 الاب »6و 0 : لكتمباء ع« » كما كانت المعاهد الديذية هى 
كفنتها مدارس علوم الحياة 3 
وكان علماء الدين هم أسائذة تلك العلوم و 
لكن معاهدنا الدينية الاسلامية هجرت هجرآ كلياآً علوم الحياة ؛ 
أو الثرب السيض انحرف هنا الى هد كير + وان ظللت المدايسن 
الدينية فى بمعضس بلاد هم تساهم مساهمة كديرة ذى تثكقيف القسماب م 
صيبعهم , مرو الدين ٠‏ 
واادليل على ذلك ما قرأناه فى الصحف والأمسن الكريب عما وقم 
فى « بلجبكا » وهو اليلد الأوروبى المتحضر تحت عناوين بارزة » مثل 
2 بلجدكا على أبواب حرب أهلية © + 
ومحمل الخير أن الحكومة البلجيكية خفضت المعونة التى تقدمها 
الى المدارس الكاثوليكية م وأن هذا أثا ر كثرة الشعب 55 وملهم تلامدذ 1 
تلك المدارس طبعا ٠‏ 
تأحشذت مظاهرة د ى الشوارع من مائة ألف كاثوايكى ؛ فيهم 
رئيس وزارة سايق م وأعلنت احتجاجها على هذا ااتصرف ٠‏ 
ولقد وكذت أمام هذه الأنماء الى شعلت الراق العلا أباماً 
وقنة ؛ طويلة ٠‏ 1 
وفرأت فا.ما بين السطور قوة الدين ومركز رحال الدين كأسائد 
لتحيل المتامز هناك .+ 
وقارنت بين ربطهم العلم الدينى بالحياة وبين ما ندن علديه الأن 0 
وأنه منذ زهد رجال الد دين 3 فى علوم الدباة 4 بدا العلم يشق 
طريقه غير آبه بالدين ولا حافل به ٠‏ 
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715017 عن 
وبدأ الشبان يفهمون أن العلم ثتىء واد 
وانصرفوا ‏ يكل عقولهم -_ 
عن الدين ٠‏ بم 
الشهوات ؛ وأشاعة جو من الرذيلة فى أرجاء الأرى ٠‏ ” 

وها أولاء , د تعلون لملا ونيا 1 , :: * 
5 55 مر ا 00 0 د ؛ ليطلقوا الذرة م 

ثم هم يتسابقون فى صنع صواريخ تطلق فى الجو فتهلك الملايين 
بأشعتها دون أن تهوى الى الأرض ٠‏ 3 

ولا يأبوون أن ينزل العذاب والشقاء بالبشر أجمعين . 

والعلم سلاح قوى خطر ٠‏ 

أن وقع فى يد الفضلاء نفعوا به ؛ والتمسوا به الخير ؛ وآناروا به 
اابصائر »؛ وهدوا به الى عظمة الخالق ٠‏ 

وأن وقع فى بد السفهاء آذوا به كثيرآ وأضروا به كثيراً وجروا به 
على البشرية أفظم الشرور 5 

وقديماً ذطن العلماء الى هذه الحقيقة , فالتزموا قواعد لم يحيدوا 
عنها طوال العصور ضمنو! بها بقاء العلوم فى يد الأخيار من أهل 
الفضيلة » وبذلك حفظوا البشرية من الشرور ٠‏ 

فكهنة « بابل » و « مؤبذ » و « فارسن » كانوا لا يبوحون بأسرار 
علومهم ان ليس أهلا لها » ومن لا يطمان اليه » خيفة أن يؤذى به أحداً 
من الناس ٠.‏ 


بن شسىء ٠‏ 


الى ! 
لى العلم + وامصرفوا يقل قار 


وكهنة « مصر » كانوا يقولون : ان سر الموث والحياة هو سر 


الأسرار ٠‏ 
ولابد أن يبيقى خافياً عن العامة والا خربت الأرض ومن عليها ٠‏ 
وهكذا العلم فى عصرنا صمام الأمان وهو الدين ٠‏ 
ثم انتقل سلاح العلم من أيدينا الى أيدى غمة ا | . , 
وتحول هذا اسلاج النورائى هن خدمة الخر المطلق ليسخر فى 


“لدهة الثير المدمر. . 
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ا ا 


ثماذا فعلنا نحن رجال الدين ؟ 
ن:الشقة ديكذا ودين علوم الحداذ للك لسع حد ى وصل الأمر الى 
أنه 1 عرض على طالب جامعى أن بدرس ف ى معاهد الدين ابوت وأخذ د 


كأذما مدر بالموت و 


هذا معد أن انك الماهد : الويئيية ‏ الى زمن غير بعيه سه 
3 بغد, ان إبنزور 
لحق بالمسباجد 3 
ان الددن جسم كوه فقد كثيراً من جنوده دتسربح الاب دن 


بأ 


مبدانه » وداعتز ال رجاله معترك الحياة بعد أن كانوا بعيشون فى صميمن 
ونأخذون ببدهم زمام التعأيم وهو ضرورة تأؤئسان كالمساء والهواء ٠‏ 

بيئما خصوم الدين ومستعلوه الذين كانوا فى الماضى أغرادا 
جماعات 8 أو حكومات محلية محدودة القوى » تحولوا الى 


لعداهما كعاريه حريا عنينا فاسية + 

والأخرى تحاول أن تستغله استغلالا كاملا 

وكلتاهما تؤذى الدين الحق ع وتقوض دعائمه » وتعحصف بكل 
متوماته عصفا ٠‏ نعم لقد أصيح الدين فى العصر الحديث ‏ بعد 
مإ إرشئطت أجزاء عستت رائعة 
العالم تقريبآ ٠‏ ممديبي ب م وت ودنيي 

كتلة تذكره وتيا سناستها على محوه » وتحاربه با بشتى الوسائل ؛ 
ا يصيب 3 : 

وكتلة أخرى تظهر بمظهر المؤيد للدين » رغبة منها فى استغلاله 


د اانه دقف سناء الكلاين موسي اكثياناً فى 
هدا أجرانا اكثيرا و« 
وتقالدد ام 50 ندث الاق بالدين ؛ 
وتعرى الناس بالخروج على النااددذه وتعاايمه ٠‏ 
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ل 
أايس فى تصرفائي ع ف#الين. 
الاراتخفاف بالمسيحية والاسلام 5 
أليست هده الكئلة هق اإتئ 


والجزائن 6 معدي على 


تسد البيابي.:. 
ل دما تنشره من أفلام داعرة وأفكار ا تحلالية 3 

ثم اننا كرجال لاتقردري نرى أبيادى تلك الكئلة مع الأسف 
وراء النشراتك المفرقة م والمحان ولات البارعة لايجاد الخلاف ة 
لإياطمان أو دوسييع شةئه دين أمناء الدين ألو واحد ؛ وفى مقار.1” أنة فكرة 
نستهدف 6 الكلمة . 


وأخيراً نرى هذه الكئلة لا بيجب ديئناأ غير الخرافات 7 
وهى ب وجدها - ب كفيلة يالقض 


وتُصرقى اناس 


اس 


ى ضصضفوفى 
ص 


علو ادم نف 
هذا هو و وضع الدين كٌّ ى العالم: 


6 ومركزه فى معئرك السياسة 
العالمية 


4 وخصيده ذن طشن الكئلتين: العالميتين اللتين تهدد كل منهما 
الأخرى وتبغى اغناءها » واللتين تجران عاى العالم كله القلق الشامل , 
والاضطراب اأزاكد والخوّق الأشح + وقدم اانه + 05 
والدين وخده: هو الذى يسقطر ع أن بتدكم فر فى هذا الموقف 5 
ى الأهفر اء المشرمة )2 وهيسدرنا ع« 'الحرب 6( ل يستطيع 9 برد 
ع لوخ النفوس 1 ظ 15 ك0 5 بحسب حسابها 6 
ولكن كيف يمكن من أذاء رسا وة معنويا 
دز جع بالبشرية الب صو انها ؟ه. ٠‏ 
1 ل 4 ذنة عقال ٠‏ 
سوال نش من السهل الاجانة عنة فى دقبة 
الا أن ذلك لا يمنعنا من أن نشير اليه فى عرض نر 
ا ددك حال الدين وحوهم * 
يم اللي 0 أوقات"لا تكاد 0 
والعام والدين لم بذتركأ فى ١‏ 
والتثقف وال: ددبن كلها دأئما 0 الحديث 84 3 كاز ن العلم 
ولم يدن العيدن ك0 0 أ حي خناعة من بين أبدينا 
#ترع الشباب ون أحضان الدين * فماذا عر ظ 
ؤم الوحدة المتماسكة 0 
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غ59 لد 


الجديد واكتفينا بأن نحافظ على القديم ٠‏ 
وبذلك سرحنا جنودنا من الشباب » وتركناهم مطية لغيرنا » وعرضة 
ليكونوا جربا علينا ٠‏ 
: نحن أمام جيل جديد م ذماذا أعددنا لهم اليوم لنضمن صلتهم 
بالدين غدا؟. 
ان المعاهد انفصلت عن المعايد » والمساجد ابتعدت عن المعاهد , 
ويذلك انحرف العلم عن قدسيته » والدين عن رسالته 5 
بولا خلاص الا أن نوتم بالمعاهد اهتمامنا بالمساجد » بل لا نينى 
فليعد طلبة الدين أنفسهم ليكونوا رجال التعليم 1 
وبذلك بفتحون آفاقاً جديدة » وبخدمون العام كما يخدمون الفضيلة م 
والمارقين ٠‏ 
ومما لا شك فيه أنهم يعولهم هذا بضمون للدين قوة ويقاء ُ 
وللبشرية سلامة وأماناً 4 ولأنفسهم مكانة تلبق بهم فى حاضرهم 
ومستقبلهم » والله يوفق العاملين » ٠‏ ش 
بثوبوا الى رشدهم م فيؤمنوا بعد بحث واستدلال .. 
1 : ذلك أن كفرهم الأول أتئ من قلة فى الحقائق التى تجمعت بين 
م ؛ أو خطأ العلم نفسه فى ترتيب المقدمات واستخراج النتائج ٠.‏ 
أو جاء من مبااغة فى التعويل على معلومات قليله » أو لعله شرود 
ْ ظ بن لا اباس من عودة هؤلاء :الى الدين مادامو!: مخلسين: فين 
لبحث ؛ جادين فى تحرى الدق .. ْ 
0 الذيز نيس منهم ؛ ونضيق أشسد الضيق بهم فهم المقادون فى 
ْ فر ؛ الذين يلحدون فى «مصر» على صيت تقدم العلم فى «أمريكا» ٠‏ 
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لو 2 


ما يتطاير من كلمات باطلة تنسب الى هذا العلم أو ذاك وماق الشكوك 
هول قيمة الذين : ومباحثه ومناهجه .. 

ونحن ننه الى ثفاهة أولكك المقلدين الصغار لبحذر الخيل الحديد 
شباكيم وينأى نقليه وغكره عن الحادهم 1 9 2-2 


ثم نحن قفي النظر الى أن كفر العلماء الماديين بالأديان كما 
صورت لهم ؛ أو كما ألفوها فى بيئتهم ليس كفرا بالله ؛ أو طعناً فى 
ضرورة الايمان وحقيقته ٠‏ 

ان الأديان علق بها من الخرافات شىء كثير . 

بعضه اقترن دجوهرها » وااستحال فصله عنها ٠‏ 

وبعضه اختلقته الدعايات الكذوب ؛ ذما يعرف الوحى الالهى معها 
عاى نقائه بل يستخفى وراء أغشية منفرة ٠‏ 

كثر النلساء الأذكياء + باتخرافة المفافة أو اللاعرمة > آمر 
لا يلامون عليه ٠‏ 


بل هر المرتقب منهم ومن غير هم 1 

وهذا الكفر لا يطعن فى د.دق الايمان بالله الواحد م بديع السموات 
والأرض ؛ خااق كل شىء بقدر ؛ وهاديه الى نظامه بحكمة ٠٠‏ 

وجميرة العلماء من هذا القبيل ٠‏ 

ان التجاوب بين اليصر ؛ والشعاع والمرئيات ؛ كالتجاوب بين الفطرة 
السليمة : وطبيعة الحياة ؛ ومصدر هذه الطبيعة ٠‏ 


ودن ثم فذحن لن نفتأ نكرر م أن الايمان الحق والعلم الحق صنوان٠‏ 
وأن أحدهما لن يصطدم بالآخر أو يقف فى طريقه ٠‏ 
ذلك ٠٠‏ ومما بحسن لفت الأنظار اليه أيضاً ؛ أن الذباب الكافر فى 
#للدنا متخلف كثيرا عن ملاحقة الركب العلمى الحديث ٠‏ 
م اليوم يحيا فى فتات من بحوث علماء القرن التاسع عثر ٠‏ . 
#يكرر مقررات طرأ عليها تغيير كبير فى هذا التشدر ؛ | 
وربها رأيث أحد هم بذكر النظرية العلمية التى لا تال فى مجال. 
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ا 


الكل علق انوا تحفيقة مؤكدة .مون وعن :إلى إن هناك ناريا أخرى 
جدت وائتقل بها الفكر 0 الى حدس ٠‏ 

ولم ذم العلماء ‏ !الذين يحترمون أنفسهم أنهم بلغوا بها 
منزلة الجزم 

وندع )كلدم فى هذا المجال للأستاذ « محمد فريد وجدى » قال : 


« اتفق أهل العلم هئ اأقرون الأخيرة ‏ بعد كفاح أسلافهم لرجال 
الدين زهاء عتره ترون متوائية فى سبيل حرية النظر ‏ على اطلاق كلمة 
« العلم » على المحصول العقلى والعملى لجميع مجالات البحث من أول _ 
ماامعكثل يه الثلاسيفة الأولون ىف 
التفكير الحر + 
. والعلماء فى أورونا جنقوا الى هذا القمول بعة جهاد شاق 
وضعط نديد ٠»‏ 


من جاء بعد 


من ا هصل 


وقد صعروا على م عوملوا ده من العسف 4 وما سييموا دك 
5 9 سجس بيب يي 
من الاضطيهاد ٠‏ 


حذى اسنقف هد منهم فى القيام دحقه أكثر دمن تلاإثماكة أاف فى ثلاثة 
قرون متوالية ؛ ا 2-7 ا ا 


حال الذين 3-5 


0 
خسار ز ةفر الست ارس ال ال ره 
واشتثل رجال الدين بالخلافات المذهبية وأظهر قادة هذا المذهب الأخير 


للا ؛ وقد امتلأوا حقد 
وبالعقائد السماوية 


1 اا لل ب 
عمل أهل الغا على جمع ضفؤؤيو 


1 على الدين وأهله » بشورون بهم 
طعهم ونبالغون فى : تكد 
فى تتاحرهم » و 


4 ونقد مذاغيهم 


فك أفكا 5 
منتاج أفكار 
00 
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وعلى قدر ما كان يثمره | من الاكتشافات 
,زدارك الحاجات_كان_يزداد تأثير فأسفته فى_العقول ,و يشان 


(للتفور #احترااهة في اللفوس: © حتى عد مو اين 4.001 سير 
بن العامة وأشباههم ٠‏ تع ل 2 اس او يوي 
و 3 1 [ مو 


اعم التطور العظيم منزلة فى القلوب تفوق منزلته 
فى العهود الماضية ١ ٠‏ نلك 

ولما توالت مكتشفاته اليخارية والكهرياشة 0 مي 5 
0 0 ا افر يسيه فى القرن 
للدي وه صسيةة ا احتمقيك مفلظانا: عا الكفوس لم دكزياتى» الحصور 
الأولى لغير الدين ؛ وتناسى الناس العقائد » بل أغفل ذكرها أكثرهم . 
7 ببستي سي م سس ع و د : 

كان سعور آهل ا فى هذا الدور وقد استغرق نحه من 
“0000 5 ع مس ست و ل يي سس 
ترذيلن ‏ ل سعور من أسقطوا الدين ه وقضوأ على دولته أبد الأيد ِ وقد 
صرحوا بذاك فى أغلب مؤلفاتهم 5 

ثم اكتسب 2 العلم » ب بالاجماع الذي انعقد حوله ‏ مكاناً ممتازا ٠‏ 

ذلو حا هذا الاجماع على العلم المطلق البالغ أقصى مداه بمحدث 
يستحيل نقص أى حرف منه م لكان تقديسيه من أوجب الواجبات على 
كل عاقل ٠‏ 
ظ ولكن العلم الامسائي الى هذه الفترة ؛ كان لا يزال بحاجة الى 
وكان كثير مما دعتدرونه دداهات علمية لا دزال بعوز ه التحقيق ٠‏ 
وكانت المذاهب التى عللوا بها قيام الوجود بنفسه لا تزال ظنيه ٠‏ 
: يكإن كثير جلهم يحرف هذا ولا بجاهر به جتى ل تيعد م 
العم لديم امسر له 5 بفضل هذأ” التقديش المفيط نه ب قخصية 
:2 نخر العقول آمامها ساجدة ٠‏ 

وقد با نم بعضضيهم فى هذا 


0 59 5 0 5 
رأعثيرو | أن دم 
ْ ارو أنف. هم أهله الأقردين بن فقن ا 


3 
خقاص 
: 


أن يحتكروا ادرف 
تأبيرية ٠‏ 
فقرروا أن كل قول بنافى : 
سبق له أن حكم با ففالتة + "دا رأ حديذا يوفن بدن 


550-77 المتررة أو اكتشافا 


أبده 5 
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08 


لا يجوز أن داتذت اليه م خياد عن دي ]ييقة والعئاية نه مهما كانت العابة 


| النها ٠‏ 
ار تناب | ء* ةدم أ لفت النظر | 
امد مش 1 
و وف من ج اد أو الأخذ فى تمحيص ه 9 
الرو ح بسيب » فقد كان م هذا فى رأى الكهذنوت للم اتجيد م الاسناك 
الذى يجب أن يترفع عنه المنفمسون الى العلم بعد أن بلغ الغاية القصوى 
من حصر العوامل الوجودية والعلل الأولبة ٠‏ 
فى هذا الدور - وقد بلغ أوجه فى اأقرن القاسج عشر ى اشر 
الالحاد نين العلماء » وذاع دين الطلاب والمتصلين بهم ذيوعاً بنذر يانتّهاء 
عصر الدين ٠‏ كما كان بذبعه مروجو هذا العهد فى كتيهم موكاكم * 
وشعر رجال الأديان ن بالخطر فقبعوا| ١‏ فى معابو هم بقرأون الطعن 
فيهم والتشهير بهم » » ولا يستطبعون أن يدافعوا عن أنفسهم ٠‏ 
هذا هو الذئ عنيته عندما حذرت من « خطر العلم على العقول 
الشرقية » وعندما ناشدت أن تتألب ادفع هذا الخطر جميع العقول 
اليشرية ٠‏ 
ومرادى بهذه العقول هنا : التى أفاقت من غشسية هذا الخطر ؛ 
لا العقول الثى لا تزال غارقة فى حمآته » أو خابطة فى دجنته ٠‏ 
رشق القارع» عما ينى اسقامة مض هذا اتسين مه 
لم يكد يهل القرن العشرون ؛ ويهتدى بعض العلماء الى تفتيت 
الذرة فى سننة /ا0ه5١‏ ومثيت أنها قوة وكهرياء ‏ وكان قد سيق ذلك 
اكتشافات أخرى فى المادة ونواميسها ‏ حتى هب رجال الجلموبسياته ‏ 
أَعَادوًا النظر فيما اديهم من صروح النظريات القديمة ٠‏ 
واليك ما قاله العلامة «جوستاف لوبون» فى كتابه «تحول المادة» : 
كان العالم يختال بالعلم الذى هو ثمرة جهود بذلت فى عدة قرون ٠‏ 
وكانت الوحدة والبساطة سائدتين بفضله فى كل مجال من مجالاته ٠‏ 


0 4 1 أت خيفت كن 0 الأخيرة ا ل الات قخضصتك 
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وم 
٠‏ اسن االطمن أن اح هد 
لك ورا يميه الوتكوه يرن وبي ابو 
بنه أبد الدهر ٠‏ 1 9 
فا الصرمم ٠١‏ الذ : 
رن 0 4 أن لا يلمح صدوعه الا عدد 
ذوى العقو © مرعزع فجاة بشدة عظرمة 
والمجالات التى فيه ظاهرة للعيان ِ 
تتلغها الخلنون ٠‏ 
تلك| .اكتشفقات الثى نوهت بها آنذآ 
الظنيات التى بيدات تفضحها الكتب الحديثة . 
مكل الطرسهسيه فى دورمن الدوضى كان الجاماء ككل واوا 
مسلم منها د 
وقد كتب الممسيو « لوسيان بوانكاربه » العلامة الرياضى 
الكبير يقول : 
نه لا توجد لدينا نظريات كبرى الآن يمكن تنبولها قبولا تامأ ويجمم 
ليها المجريون الحماعة عام ٠‏ 
بل يسود اليوم فى ميدان العلوم الطبيعية نوع من الفوضى ٠‏ 
١‏ واتسع المجال للاجتراءات الممكنة ولم يظهر أن ناموساً من النواميس 
صرورق ضرورة مطلقة و« 
ْ ذنحن تشهد فى هذه الاونة أعمالا هى أشبه بالهدم منها باقامة 
لاه هات 
اأراءة القن اضف تور او بقعا كانها “بايضكة امش اننا . 
صارت اليوم لدينا موضوعاً للمناقشة ++ 
ثم ختم العلامة « جوستاف لوبون » هذا الفصل بقوله : 
“ن حسن الحظ أنه لا شىء أحسن ملاءمة للترقى العلمى من 
ذه ال 
وضى, ٠‏ 
فالوجود مطعم بمجهوللات لانراها ٠‏ : 5 : 
1 لالعجاب الذى يغطيها منسوخ - غالبا من الآراء الضالة 
أحسة:التى توجدها علدنا تقاليد العلم الرسمى ١ 7 ٠‏ 
فلا يمكن عمل خطوة اللأمام اللا دعد تذكك. عرى الاراء السابيقه ٠‏ 


قليل من 
1 وصارت التناقضات 
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ك5" - 
والأشد خطرأ على تقدم العقل الانسانى هو تقديم الظنيات للقراء : 
لائسة حلل الحقائق المقررة على نحو ما تفعله كتب التعايم ٠‏ 
والتطاول لوضع تخوم للعلم 4 ورسم حدود لها بمذن معرفئه كما 
كان بود ذلك « أوجست كونت © ٠‏ 
د 346 
| وقال العلامة الرياضى الكبير هنرى بوائكاريه » العضو بالمجمع 
١‏ العلمى ارق في مقدمة كتايه « العلم والافتراض ») معد ما وصف 
لاتوئ العلماء قايلة لاحفلوا مكان رمعي من هذه العلوم ٠‏ 
ورآوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنها. » وأن ن صاحب 
التجرية لا يستغنى عنها كذلك ٠‏ 
حين .ذاكٌ سآل يعضهم معضآ : هل كانت هذه المبائى العلمية على 
شىء من المتانة ؟ ثم تحققوا أن نفخة تكفى لجعل عاليها سافلها ٠‏ 
وكلهسا تدل على افاقة العقلية العلمية من غشضيتها » وعلى أنها 
أاستردت اتزانها +« 
' ولست فى حاجة لأن أقول بعد هذا : انه بزوال هذا السد اافولاذى 
والاستدلال القويم وخلصت من كابوس الانخداع الذى رزحت تحت 
تأثيره عشرات السنين ٠‏ 
قبيح فى مشسارق الأرض ومغاريها ؟ كلا ٠‏ 
فلا يزال السواد الأعظم فى غفلة من هذا » ولا يزالون بنشرون 
الالحاد حيث يوجدون ٠‏ 
ولم بفت هذا الأمر أكمة العلم الأعلين ٠‏ 
قال العلامة « جوستاف لوبون » فى كتابه المتقدم ذكره :. 
لا مشاحة فى آن الأضول التى كان العلم يختال بها أختيالا 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ل 55 


برل من الأذهان كل الزوال وستبقى دهرا طويلا ‏ فى نظر الدهماء - 
0 

وستستمر الكتب الابتدائية على نشرها ٠‏ | 

ولكنها د فقدت كل ما كان لها من القيمة فى نظر العلماء 

ودعد »و فهذا هو خطر العلم الذى أشرتك النه فى مقالى ويملك 
دراوثة على كثير من العقول ٠‏ 

ولس يخاف اليوم على أحد ؛ ما تتشيث به هذه العقول من الاصرار 
القديمة ااتى يسطلة » وأثدتنا أك رأف العاماء فى سقوطها وسقوط منزلتها٠‏ 
كما لم يعن عن الأمم البائدة ٠‏ 

وها هى ذى الأمم الثى أخلئت من سكيمة الدين تتغانى بوسائلها 
اعلدية ولا يغنى عنها علمها الزاخر شيئا ٠‏ 

ثم قال : الدين والعلم فى نظر الماديين العصريين ‏ نقيضان 
لا يجتمعان 4 وضدان لا يتفقان ٠‏ 

ذلك بأنهم انصروا الكون على المحستوسات وانكزوا ما :وزاءها جملة 
وتنصيلا ٠‏ 

فلا روح ولا خلود : ولا ملاككة » ولا غيد هذا من العوالم 
|لء 5 


ثم عم تصوروا الدين على الشنكل الذى نرؤن عليه المتدئثين ٠‏ 
,. قفوا عا 
ع الي انمتا مودصم المجح الجية فى الات لم 
رع لدب ل للم السمكا لوا 21 
وراء المسادة 1 ثم نخلروا للدين فى أصله وبنبوت”* و : َ_ 
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ل 77 سس 


ه_ | 1 أحكاه الأ 
23 و ا# ع8 1 7 ماسم 5 لعامو! أنهم كانو فى بع ولى 
لانساتية نظن تسد 0 ور إرن, الدرن كما أصبح اليوم كذلك أكبر 
04 ا :0 اها » ع : 0 ١‏ 
بلاة ومترطين : ولأصيهوا من أعز أبناء دين 


777 


5 


ء الماديين ٠‏ 


7 أند همهم بحاشاأ 
1 )ٍ 1 . فغذ ركء 2 00 
و سنا مأسى من رشو عهم بعد رخ حت 


5 . بنخ([4)ا) ه. 
, وعصى مثل الأولين 0 


نهم ممح غريب الأطوار . صفيق الصياح ء بليت به هذه البلاد 
أثر وأ سه الاستعمار مها وترك بذره غى مشاعرها وأفكارها ٠‏ 
نهم كما جاء فى الحديث ‏ من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ٠‏ 
بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا ٠.‏ وعبء على كفاحنا ونهضتنا : 
وعون للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ومن اعتنقه ٠‏ 
إن هؤلاء الناس الذين برزوا! فجأة . وملات ضجتهم الأودية كما 
تملا الففادع بنقيقها أكناف الليل : يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم ٠‏ 
وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم حتى لا يروج لهم خداع ولا ينطلى 
لهم زور وه 
ان هؤلاء الذين يليسون مسوح العروبة م ويندسون خلال صفوف 
المجاهدين » ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ؛ ورافعون لألويتها : 
وفى الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة » وبهاجمون أجل ما عرفت 
به ؛ ويبعثرون العوائق فى طريق الايمان ورسالته ٠‏ 
ان هؤلاء الناس ينبغى أن يماط الاثام عن وجوههم الكالحة ؛ وأن 
تلقى الأضواء عاى وظيفتهم النى يسرها الاستعمار لهم ؛ ووقف بعيدآ 
يرقب نتاتجها آمرة + ظ ظ 


20؟) الزخرف : 8 . 
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ا 2 اضة . 5 
8 البو الى آ 
وما كف 4 ها مسي لل لريساله 1 || ١‏ 1 
ا مان ران وحساحبها المخا 
1 عمد أله 07 ووه . 1 
1-8 ل 


| 11 , 5 || 1 5 1 
واس داحفاع فى شوربةه لعارمه ان دجعحم العالم مادم رجل عبشر ىق 


٠ ااه‎ / ١ ]|./!١ ١١ ١ 
ان أن انيد سن مجطيل 6 ص ورص ولم ينزل من السدماء ؛‎ 
وأنه انطلاةقة 22 نو مه د وتعسس قدابه مماليه نداضية حاءت‎ 
5 من مك الله 3 لدنقذ العرب هن حاقلبه شاميسة كانوا دي غى مؤخرة المشر‎ 
الى حتيقية سمحة رفعت خسم تهم . ثم انتشر سماعها بعد فى أنحاء‎ 
٠ الأرض ,كما لاا الأضواه: 39 كر هم 1 فى الدى السروق‎ 

والنضل أى ذلك كله لاه وركدة . لدى أصصنى محمداً وامتن عليه 
باسدى واحق م بعد أن تال له : ١‏ ها كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الابسان 8 , 

دفن : (١‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ها لم 
نكن تعلم للحن ” 

كنا بشول فى العرب الذين أرسل فيهم ' 

بير ل ١‏ 28 
١ 8‏ لفد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 

ضلال ميين 17 ”م 


امه عتريه الات عه كنداض هذا العنث المعرع لأهل الأرض ؟ ٠٠٠١‏ 


ا لود 00 3 * *بة)؛ اليسساء _- 1١1‏ 2 
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اسيم 12 ا 
١‏ | ى.ة عرسة © أكذوبه كبرى وأضلولة 
ان الزعم بان الاسام 7 شوره بر.. به كبرى وأضلواة 
شائنه ٠‏ 
وان هذا القول ؛ ليس تكذسياً للاساام قط . بل دعوة خطيرة 
اأى تكذيب الديانات كلها والى اشاعة الكفر والفسوق والعصيان دو 
ىق جود 9 
أنحاء الأرض ٠‏ 
والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الاسلام بعئف ؛ ويحاريون 
أمته يجبروت وبهادذرن اأديان ن الأخرى من سماوية وأرضية وه 


لا ٠|‏ بل ماو العقبة الئغذة التى وضعت المماول شى أبذبهم 
لأاهالتها تراياً 030 


أجل ؛ وهل للاستممار عدو فى هذه البلاد الا الاسلام ؟ 

انه مصدر المقاومة العنيدة 1 وروح الكفاح الياسل الذى أعنا 
المواجمين : وأحبط مؤامراتهم ..٠‏ 
يدنه ودين الدياة الكريمة ووه 

ولند ايمتدع القوميات الضيقة واستحباها بست الأساليب ليثال 
من كيان هذا أدين 2 

5 1 

ذلما ..قطت قت أءام الاسلام فى | لمعركة : دس أتباعه تحت لوا؛ 


« ااقومية العربية » وزودهم بضروب من الادعا » ليزحموا العرب المذلصين 
فى هذا المدان ولبنالوا من من الاسلام بطرمقة أخرى 300 


وتغفه م « القومية العربية » هذا اليس الكفور الكنود ؛ هو كرب 
سات لل 2 ا د 
وأنه لجدير أن يبتسمى هزلاء 
الوا يلون أصلدا الاستتمار راح ائيل ؟ 
مرت أربعة , 
ا 0 عسل قرناً على اشتباك 1 
الأمانة وأبلاها للناس 0ظ 
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بأتباع «القرهية المبرية» الا الهر ربية ٠١‏ 


عروية بالاساام ٠‏ 


ممأ 0 
لان ع على*تشريف الله للمرب بحمل هذه 


ع 08/1 سن 
يل الرعالماضة ١١‏ 
ونظر لىابلاضئ فى اليعيد تعرفنا ‏ أنه ن العرب مرت 
وار قبل الاسلام لم يكونوا غيها شيئا مذ 00 1 عليهم 
ثم جاء هذا الدين فدخلوا التار, .: به م وملا 


زر صيدهم تحت رامته ٠‏ 
وصدق الأه أذ يقول :( 
0 ْ واه اذكر لك ولقومك » وسوف 
27 العرب فظنوا 
6 هذا الدين العالمى الذى تزلك فيهم- آياثة 
يمنحهم امتيازاً خاصاً » عنصراً أرقى من سائر الأجناس ٠‏ 


ونشاً عن هذا الخلا رد الفعل الذى لآبد مكه + 
فقامت الشعوب الأخرى ند افع عن قيمة دمها » وكرامة عنصزها ٠‏ 
وهذه الأغلاط المتمادلة علتها حنن 1١١‏ شر الى الجاهلية واستثقالهم 

مؤئة السعى لتحصيل الكمال _الانسانى ٠‏ ٍْ 
فاذا عز على ث.خص تافه أن دكون نقياآ » وأن بنسبه عمله الى 
الى الكاذه )جعي ياتكلة نيبا ار الى آدرة أووظن أذ جتن يرطع . 
به دون جهد ٠‏ 
وتاك كلها عصبيات باطلة ؛ ونزعات نازلة م ولا محل لها فى دين » 
ولاوزن لها عند رب العالمين ٠‏ 

ولكن المهم أن العر اماد لما أرادوا المفاخرة والتمييز كان 

الاسلام متكاهم ومعاند كار 

فبأى شىء بللأون أفواههم 1 لم يذكروا الاسلام ١‏ 
ان ايم خال » لي صفر ٠‏ 


بها أنسان ٠»‏ 


فاذا العروبة 3 عله تحب أن تتجرد من" الايمان ٠‏ 
٠. ,‏ ساد الدين تسمو ونسين * 
وزعموا # الله أنها بالانسلاخ عن يطالع به 


ؤ بل أن كد 1 ل 
لس ليقول : ] ان الاسلام جنى على العروبة !! * 


3 0 الانة واللغة العربية انتثم بي ' أبتقد م ا شاد 


ْ 00 : 
4) اتزخرب ؛ + . .ة) ب مع الله ؟ 
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529 سس 


ن الاسلام ‏ لأنه عالمى ضار بالقومية العربية 
0 أن هذا الكلام ‏ بقطع النظر عن بطلائه ائما يروج 
أحساب الاستغمار العرنى منه والشرقى على نسواء 0 
وأن تاكله لخدام أهداق إلغزاة الذين عسكرت جيوشهم فى يعون 
أقطار العروية : وأنزلت يها الهون ووقفت على حدود البعض الآخر 
و عاك الدوا وأثر «+ 


لأته لا يضم الا رقات أل ول الستيل نسب ٠‏ 


وسى دا 0 لغر أن | أبهو فى كيد الشرق الأوسط 4 أقاموا دولتهم 
بأمداد هن عن التاري )١‏ موحى م م 0 اسم زر | سرائيل 04 عاماً علبها » 
--1 5 -حاكل الناس جميه ان أن ساالصهو] 55 ربخهم 5 ى كفاههم ٠‏ 


أما تحن المسلمين ع 
وأن نستوحى منه عوناً فى جهاد ؛ وأملا فى امتداد ٠‏ 

انها تومنة عبرية لا عربية + تلك التى بيشر بها الملحدون وكار هو 

ولقد عرف الأولون والآخرون ٠‏ أننا ‏ نحن المسلمين ‏ أحنى الئاس 
لا خير ذيهم ٠‏ 

ان حضارة العروية وخصائصها الروحية والاجتماعية وترائها 
المأضى وأمانيها المستقبلة لا يمكن ‏ ألبتة ‏ سلخها عن الاسلام ٠‏ 

اه معنى هذا أن الأديان الأخرى مهدرة القيمة » منكورة 
جيرانا اي ٠.‏ 

أن الشر الذئى ريد أيصاد الأنوات دوف 6 هده القويية الكائرة 


: 
: الذليلة الكنود التى تخأ صم الاسلام 0 ؛ وتخاول عبثاً حطظم أمته 
وتمديد شردعتة 335 0 بالمرصاد ١‏ 


مع العرب التصارى » 
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حك 47 9م لد 
ونحب أن شال أولكك الذين بملأون مالئة 


أن بخلوا ء ألأفها ا 
“وإمة الاسلامية 0 العر 0 أن «العب يمكنهم امنا 
بإسسعر سس ب ااستتظزاندضن الاسلام :| 
0 /ظ كلذ هر ع" 
0 0 قرأوا التاريخ ؟ وهل وعوأ دروسه ؟ , 
وهل فى وجهو مهم بثده حياء تجعلهم ينزلون على حكمه + . 
ان العرونه : أشد أزماتها تحد منئذ؟ 
من أجئاس الأرض الأخرى 5 
بل ان ا حت ستيديم تحت نلك الع 


خر الكذوب أفوا 


. الزاحفين 


فى هذه اللحظات العصبية تقدم الملمون من الأجناس الأخرى 

يصدون_العدوان._ ويدفعون عن_ديار العروبة ويسطون 

الشكورة ..٠‏ ش 0 
قال الأستاذ_ « عبد الحميد العبادي » : 

أجتاح الثثر أقاليم الدولة المباسية الشرقية وحغروها 0 . 


احتا 


الخلافة لاسي . و 
سسسب روح * 


ثم اكتسدحت جبوشه شا وأصبحت على بايد نسم ٠,‏ 


الاستسلام اليه . 
فثارت حمية السلطان واستفز الناس لجهاد التتار 


نت فى الأذهان اذ ذاك أن التثر لا يغلبون ٠٠٠‏ !!! 


ولكن السلطان أعلن أنه سائر منفسه للجهاد عائ:أى :حال وليصحبه 
انرشا" ؛ عند ذاك تقر ممه الأمراء بأجناد 3 
7 فسار بالجيش الى الث فقدما أمامه الأمير « بيبدرس © 
-01 8300 لاون 7 الساسسة س 10 


000000 


| 
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وجرت ببثه وبين التتار وقعة عظيمة عند « عين جالوت » وذلك فى 


رمضان سئة ,ره" ههء٠‏ 

دكول ( المقردز ؟ وصف بلاء < قطز » « ويبيرسسن »6 والجيشس 
المصرى فى ذلك اليوم العصدب : « فلما كان يوم الجمعة الخامس عشر_ 

. من رمضان التقى الجمعان : وفى قلوب المصر بين ١‏ وهم عخليم من التتر 
وذاك بعد طلوع الشم, , وقد امثلا الوادى . 77 ا أهل القرق 


2 الفلاحين 4 وتتاسم ضرب كو سات السلطان والأمراء ه متخا الكت 
05 لي ل يس ا م - 


الى الجبل . مس سي يسيم 
سس سسسب . 0" | ش 

/ وعندها أاصطدم العسكران ا طرف جنا | ا ف و أنتق ك0 
طرف ماهاء 


و وهأ أيسلاهاه 4 1 
5 31ت ب ا ا | ط|_ تمتس6ج يسك عه سوسس :روات 


له بمنصره ٠‏ 


وس و آلف 


' » وحمل دنكسهة4ه وبعن معة حملة صادقة فأيده 


وقتل كتبعا 0 مقدم التتر 


: وانهز بأقد 200 
آر! 
وامدى 


الأمير « #دبرس » أيضاً بلاءاً حسناً بين بدى « السلطان » ٠‏ 


ومر العسكر فى أ ثر التت لتتر الى قرب « بيسان » ٠‏ 
ا اوضر 
ركم إلدر وحافوا مصاغاً ذانياً 


أعظم هر ن الأول ٠‏ 


غهز هيم الله وقتل أكابرهم وعدة ملهم /م و ن قد زلزل المسلمون 
+ آء كََ 
زلزالا شديداً : فصرحٌ السلطان صرخة عظيمة ؛ سمعره معظم العسكر 
| وهو يقول: لاد 

ووو عو و 

وا أسيلاماه » ثلاث مرأت ' « با الله و انصر عبدك « قطز » 

على التتار » ٠‏ ! 

فلما فلما : أنكسر الت راإكسرة الثانية 4 ؛) نزل السلطان عن مُرمسهة وفمر ع 
وجهه على الأرض وقباها 4 وصلى ركعتين شكراً لله ثما! 
م لل سن اانا ]لها الاب نرج متسس ل 

2 ركب » فأقيل العسكر وقد امتلات أندى 


فدركة 3 من عاوت » التى صد فيها الجيش المصرى سيل الغزو 


ال 1 ضوئيا 0000 


0000-0-7 


واستنقذ بها الأشسام من أيدى التتار 
برلامى: كيدهم وجبروتهم ٠.‏ 

وفوق ذلك فانه وقى فى ذلك اليوم باع[ 
وحفار ها النائكة دماراً محققا 


نفس هم 5 إلكنا ا! 
تلك هى صورة الكفاح الذى استعلت نيرانه فى الشرق : والذى كاد 
أتى على الأخضر والبايس ونيد العروبة والاسلا حطاماً 5 

فاح المنا 


؛ ورد عن « مصر » والمغرب 


ى غير ر علم منه ‏ < أورويا «( 
/ وذلك باعتراف مؤرخى, أورويا 


إن أحداً 


آِ 3 بايمان وعزم الا « قطز » 
و ( نيدرس © وعير من الأعاح 


فاذا طوبت هذه الصفحة طالعتك صفحة أخرى أملا بالوقاكء 
الرهيبة ٠‏ اك 


فقد تتايع هجوم « أورويا » على هذه المنطقة التى تسمى الآن 
« الشرق الأوسط » ٠‏ 

واستطاعوا صمعك مذابح عصيبية ‏ أن بؤسسوا امارات لاتبنية 
فى عدة نقط خطيرة ٠‏ 

والهجوم الصليبى الذى دوخ العرب والمسلمين فى هذه الفترة 
لم يكن حركة محدودة الغابة ؛ بل كان حركة استتئصال شسامل 
للاسلام وأمته ٠‏ 

استعدت لها دول أورويا كلها بالمال والرجال وأرصدت لها من 
لتوى المسادية والعاطفية ما يحقق ذلك الغرض ٠‏ 

قال الدكتور « عبد اللطيف حمزة » : 

يم جاب المسلمون عن خذه الحرية ؟ +2 

ت المقاومة الحربية التى أجاب بها المسلمون عن هذه الحركة 

د وثائياً - «حلب» و «دمشق» وثالثاً ف برمصير, ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الأتراك السلجوقيين هم أصحاب الفضل الأول فى 
"مما الصليييين 5 , 
ويتبارة أخرى : اذا كان على الاسلام والمشلمين أن يشكرو ا الدولة 
كي حاهورن 1 ى سبيلهم ل الملبيين فانهم يشكرون الدولة التركبة 
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545 ل 

وحدها ؛ قمل أن يشكروا الخلافة العباسية نفسها » أو الخلافة الفاطم: 
التى كانت وقت قيام الحرب الصليبية فى غاية العظمة والقوة . 

وكم يتعجب الباحث حقا من اهمال الخلافة الفاطمية يومثذ مع قوتي 
وعظم هبيتها » حتى لكان الدولة الفاطمية فى 2 مصر © نظرت الى انتصار 
الصليبيين فى الشرق على أنه مانع قوى للترك من محاولة غزو «مصر» , 

.أجل لقد أهملت الخلافة الفاطمية الدفاع الحقيقى عن الاسلام , 

أشرنا أولا.الى أن الفرنج نجحوا فى أخذ « الرها » و « أنطاكية» , 
ماردين ؛ وصاحب سنجار ؛ وهم جميعاً من ملوك السلاجقة ٠‏ 

أما مصر سد وكان أمرها بومتذ الى الوزراء دون الخلفاء 75 فان 
وزيرها « الأفضل بن بدر الجمالى » لم ينهض باخراج العساكر المصرية ٠‏ 

على المبال والرجال49© ؟ 


1 كانوا فى غابيهة الضعفك من الجوع وعدم القوت ؛ حتى أنهم أكلوا الممثة ٠‏ 
لصليبيين هجموا على المسامين وكسروهم وفرقوا جموعهم » وانكسر 
أصحاب الجرد السوابق 0 ووقم السيف ذى المجاهدين والمتطوعين 3 
فكتب أمراء السلاجقة الى الخليفة المستظهر العبامى يستخصرونه . 
٠ 2 ' 5 4 30 06‏ 0 
1 د 0 ن ذهب من قبله الى « بركيا روق »2 آين النسلطان 
55 ه عوقى دس تنجده 4 كل ذلك 00 
لل 6 73520225602 وعساكر «ز مصر »© لم تهنا 


(11) اقر! النجوم الزاهر ة 21 . 


95 0 .١ 
: : برحيايروق :0 الو ا‎ ١ "احجان‎ 
الطلق فى بدا ل 0 اك 2 صاحب النفود‎ 
جام من يه ) : ش‎ ١ النجوم الزاهرة‎ )51( 
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حت اا ااي 
الفرذج دحا 
0 لطي ب 1ه المقدس كان به « افتخار الدولة ع 
فبقى الفزئج فئ خصازه أربعين يوه) أن ظ 
يلم ذلك 2 الأفضل بن بدر الجمالى » 00 
ثم خرج بعشرين آلف من عساكره “ ووصل القدس بعد أن نج 
الفرنئج فى دخوله والاستيلاء عليه فعلا . 
فعاد « الأفضل » ألى مصر يعد أمور 0-1 مم الفردج 'الذيق بغ 
القدس فى أيديهم 2 و حول ولا قوة الا بالله » , ان 
اول انراج أقمد بيه انديس وصتزا الزبرفه بنارا . 
ووصلوا بخيو لهم 0 معيد « سليمان ») وجمعوا البهود د فى الكنسة 
وأحرقوها عليهم ؛ وأقاموا تلك المابحة التنيعة لين وصنها #الجوددرى + 
ادا الى البايا قاكلا : 
أن خيولنا كانت تخوض الى ركبتيها فى بحر من دماء الشرقيين 
فى أيوان « سليمان » ومعيده ٠‏ 1 
فعل الصايبيون المسيحيون بالقدس ذلك كله ٠‏ 
ذلما وصات هذه الأخما ر السيئة الى [ دمقق + هاج الناس فيها 
وماجوا ؛ وخرج المسكنفرون منها م ومعهم قاضى المدينة ووصلوا الى 
بعداد وحضروا فى الديوان ؛ وقطعوا شسعورهم ؛ واستغاثوا » وبكوا ٠‏ 
وقام القاضى فى الديوان ؛ وأورد كلامآ أبكى الحاضرين م وندت 
من الديوا دأن هن يمضى الى العسكر السلطانى ؛ ويعرفهم بهذه المصيبة » . 


فماذا حدث 9و يا شىء !! 


يقول التاريخ : فوقع التقاعد لأمر بريدهة الله 0 

تخاذل وَأعْقَنسا وتقرطل ٠‏ 

إوخبانات قاشسية لكمانات الله ورسوله 9 

بذهول , معيب عن حماية ة الدين ل 
3 لي 

أن ١التمرن‏ ب يوم اذ ٠٠٠‏ ؟ وماذ! فعلوا ووههو ؟ ٠‏ 
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ا/ة؟ سدم 


فى وسط هذه الغيوم الكثيفة انشقت الشيوب عن رجل جمم 
الشئات » ونفخ روح القوة فى الكبان المتداعى ٠‏ 

ولم فلول المسلمين المبعثرة هنا وهنالك تحت راية الاسلام البعن: 
عن نعرات الأرض وعصبيات الناس وه 

ذلك هو البطل العظيم 0 صلاح الدين الأبوبى )مه 

ولا بأس أن نذكر هنا طرفاً عن عمل هذا الرجل كتبه المرحوم 
الأستاذ ,ز عبد الحميد العبادى » تحت عنوان « العفو عند المقدرة » 
بعنى عفو الاسلام عن عداته ببدم استمكن منهم ‏ قال 1 

من أفظع حوادث الحروب وأشنعها ما وقع من الصابييين في البيث 
المقدس عداه استبازتهم عليه فى سنه 455 ه ٠‏ - 

أجمعت على ذلك جميع المصادر الاستلامية والصليبية على السواء . 

ذلنورد القارىء محملا ا حدث عند فخ )2 صلااح الدين الأيوبى « 
تلك المدينة فى سنة 8ه ه ٠‏ 


سار الى « عسقلان »6 خافتتحها ٠‏ 
وأخذ يتأهب للزحف منها الى فبك المقدس ٠‏ 
وكان حريصاً على أن يجنب تلك المدينة ويلات الحرب والحصار ٠‏ 
فاستدعى وفدا من الصليبيين الذين كانوا بها وطلب الهم تسليم 
تلك المدينة التى بقدسها المسلمون كما بقدسها الصلسسون ٠‏ 


ولكنهم صرحوا له يأتهم لن يسلموها طوعا أبدا + عند ذلك أقسم 
لهم أنه لن يفتحها الا بالسيف . ش 


وتقدم: لر23ع لجض .4 الي بيث المتوس وأخذ فر مياجمتها ؛ 
ونقب أسوارها وأوشكك جنودى أن 0 3-2 0 0 
فلما رأى الصليبيون ذلك أنفذوا الآ 0 5 ضَة 
« صلاح الدين © *٠‏ مجاد # وبا 0 
#طلت هذا الأمير أن بمشح السلطا.. ١‏ 
لمع ين 0 بيتك المقدي .عدو ه الذى منخه 
مدنا صابمية أخرى ٠‏ فلم يجيه امامل دن جو 


وعوارة 


الو 0 4 


الممسوحة ضوئيا ب 60305680061 


ا و 

عند بذاك الم لفح عليان يه . 
_يخرجون أليه بعد. أن يقتلوا. نساء 3 
تدميره ثم يقاتلونه حذنى يقتلو| عن اآخرهم:, © وتدمروا كل ما 


: » دات و التهديد الحا الدين‎ ٠ 
0 الفقهاء فآفتوه يآن ما حدث من قتال حول الدى::‎ 
[ وأن فى وسعه أن يعتبر كل من فى المدينة مى | نسيين‎ 
وله أن تشيري عليهم الفداء , ترك خرير‎ 

وقد أخذ 2 صلاح الدين « هذا الو 
لفداء عن كل رجل عثشسرة دنانير 4 
ديناراً واحدآ + 


9 ن تكون المدة التى وؤدى فيها الفذاء . الحلاء أ ري»: 1 

2 1" 9 ويم 5 ء اربعين بوما 5 

فمن وجد فى بنه بعد هأ كان ماكا مسدرقاً للسطا. ٠‏ 

إوفتحت المدينة أبوأءها للسلطان_وجيشه : 

ىو 

وذلك ذى السايء حي ل عه 

وكانت الليلة ليلة المعراج أشهيرة » وهى دفة عجسة . 2 

وأقام صلاح الدين عط لا اب أمناء يتقاضون مال الفداء ٠‏ 

لخر 1" 372 يليان )1 ومعه سيعة كلاف ذكير بعد أن أدى عنهم 
ثلاثين ألف ديزار , 


ثم تتابع خروج الصليبيين على الرسم المقرر ٠‏ 
يأتى البطرك الكبير بجر ا الكنائس وتحفها وجواهرها 
“ريمال اع ات ل ء مما معه على اارغم 
عع مين ( واغيية مناامر الال الطرة ة المقررة ٠‏ 


الم[ 5 الأرمعون بومأ آ ولا مزإك فى المددنة آلاف كثيرة مل :فقرناء 
“نك لا يملكون خداء ٠‏ 


يقول المؤرخ |! لدد 2 أرنول » - ولعله كان اجاضر] ذلك اليوم 


اسرد . 
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00 للك 


فتاقدم « العادل » الى أخبه السلطان « صلاح الدين » وقال : 
ب مق اعنظل طيود لان كانه هذه البلاد وهذه المدينة م 
وانى أستو هيك ألفاً من أولئكك الأرقاء » 7 السلطان الى طليه وعند 
ذلك أعتفهم العادل من خوره ٠‏ 
ثم جاء « بليان » والبطرك وطلبا مثل الذى طلبه العادل فو هبهم 
« صلاح الدين » ألف رقيق أطلقوا فى الحال ٠‏ 
وأخيراً يائتفت « صلاح الدين » الى أصحابه وبقول : 
: برا افد أدئ: آأخى صدقته » وكذلك صنع ١‏ بليان » و « البطرك » 
وقد بقى أن أؤدى أنا صدقتى »© !!! 
ثم أمر رجالا من حرسه أن بنطلقوا فينادوا فى جميع شو ارع 
المدينة أن كل عاجز عن دفع الفداء له أن يخرج وأنه حر لوجه الله تعالى 
يقول « أرنول »  :‏ وقد استغرق خروج هؤلاء نهاراً كاملا من لدن 
سروق الشمس الى أن .: خيم الظلام 6 
ثم يمضى المؤرخ المسيحى المأكور فيقول ‏ متحدثاً عن أدب 
صلاح الدين ونبله ورقة قلبه ‏ : < 
)0 ابئساء من شيباء فرسان 5 
بعد آن.قتل أو آسر أزواجهن وعائاوهن فى الحرب ٠‏ 
فاجتمعن بعد أن أدين اافداء وحضرن عند ( صلاح الدين » ياكيات 
مفولات يفكون اليه ببوة كالين + 
فما كان منه الا أن أطلق اكل من نال موق ريع 
وأمر بمال من مالة الخاص لكل من لا عائل لها مما ألهج السنتهم بالشكر له 
والفا مم م 
ويقول المؤرخ الانجليزى « لين بول » : | 
2 أو لم يكن لصلاح الدين من الأعمال الثابتة الا أخذه بيث المقدس» 
لكان ذلك كافيآ فى عده أعظم الفاتحين فئ عصره فروسية وأكيرهم قلبآ ؛ 
بل لعله كذلك فى أى عصر من العصور © ٠+‏ 
و« صلاح الدين ا الئاق ب كرد سام 
لا ينسب الى عدنان ولا الى قحطان ٠‏ 
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اأه؟ ل 
وهو ألذى لم يحرر فلسطين العربية 
كلها شرقها وغربها ..٠‏ 
بأى واعز ؟ ولأى دافع ؟ 
واعز الايمان ؛ ودافع الاسلام . 


بيه وحدها , 
بل حرر ديا ر العروية 


3 ند 
000 العهد قرون طوال 9 
عي سل > .. 
ان ال 0 0 فى الشارق والمغارب ٠‏ كلا ! 
نَ مد غير بعدد 6 انها فترة قصيرة فى عمر الأمم ؛ وفترة أقص 
فى امتداد الزمن وبان مدت لنا ع 1 
من واان د لد نحن أبناء الجيل الحاضر ‏ وكأنها الواة 
الألوف من أيام طوال ٠‏ 3 
و الحقيقة أن المسافر من « داكار » على شاطىء « المحيط الأطلسى » 
8 نسرفا ألين مكه والى ما وراءها حتى أعماق «الهند» و «الصين» 
نما بجد شرطنا يعتركن طريقة لسالة أبن خواز السدر ؟ واين تاشيرة 
الدخول والخروج ؟ ؟ 
لقد كانت هذه البقاع المترامية تعمرها أمة واحدة وتحكمها دولة 
داحدة وتخفق فى أجوائها راية واحدة » وتسرى فى أوصالها عاطفة 
فكآن المرء ‏ حيثما طرحته النوى - يمشى بين ذوى رحمه ؛ وينتقل 
بين أقرانيه وأحبابه 030 
7 وكما بسافر 7 المضرق 6 من 2 القاهرة ع« لبي )2 يفده 
' أسيوط » دون حرج تياف : المبلم. أو المسيجى: بن 0 ٠.‏ 
00 5 لغبامد 0 5 
9 أ ت 
لدة حقيقة لا شك فيها ٠‏ 
1 01 ريسعو حتاتيا أذ 
عليها 0 من ااثراب ليخفى 
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-:9ة؟ سم 


أ متناكرة متدادرة فظا أحدها للآخر نسبياً , 
والأفكدة » وبخلق شعوداً متناكرة متدائرة لا يحفظ حدها للآخر نسباً , 


ولا برعى له ودا ٠‏ 
وكم “حسب الأمم الذي تخلفت عن هذا القطيع المنكر ؟ 
5 بضع وثلاثون دولة أو اقانما أو سعدا يكافح لشيل حردته ٠‏ 
ففى أفريقدا : مراكثى » وتونس * والجزائر م وتشاد » وغانا : 
ويا “ونجييا ء وأوقندا؛ روملا م وادرثردا » والحيشة المسلمة ؛ 


والنتوذأانق 6 ومحر م ولبدنا 4 بأقاليمها الثلاثة ٠‏ 


ف نا 


وفى آسيا : اليمن م والسعودية ؛ والكويت » والعراق ؛ ولينان 
ويقارياء» فالارذن » وفلسطين ؛ وايران » وأفغانستان » 0 1 
والهند المسلمة م ورائدونسيا » والمحميات العقر »وأزمكستان ؛ وتركستان» 
ومسلمى القوقاز » وسائر روسيا » ومسلمى الصين » وتركبا ٠‏ 

وفى أورويا : أليانيا ومسلمو يوغوسلافيا » وقبرص »© وسائثر 
اليلقان ٠‏ 

أى أن أكثر من ثلث المؤسسة المعروفة الآن بمؤسسة الأمم المتحدة 
بتكون من أجزاء الأمة الاسلامية التى قطع الاستتعهار أوضالها مم ودعثرها 
على هذا النحو المؤسف وحظر عليها أن تتواصى يدبن أ تتعارف 
فلي انمان »٠+‏ 


هل هذا عصر الأمم الصغيرة ؟ كلا ٠٠‏ انه عصر التكتلات الضخمة ! 
ففى «روسيا» ماكتا ملبون انسان » وفى «الصين» ستمائة ملبون ٠‏ 
: وهما تاذ 3ه إخفاق دور فى ملكهما عدة دوبلات تسيوعية ُ 
لا تذد.ك عنهما «٠‏ 
حولها حدوداً مؤهومة أنطقةه 3 ينها الا مليون من الك ثم بصنم 
فيها دولة لها ملك ووزراء وسفراء !! 
نا كاذدث هذة “التجلوةه من. 8 ل تت 2 :امكانيات :وله فهو 


٠ 2 59‏ ذا الال لال لا شاه الفرقة نحست على 
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كم 


ن هذه الدول من ناحية تعداد السكا 
0 للفراق هد كا الحوالميورر, 
لا يخدم رق احد غير المسكعمر مرين ٠‏ تتسادية 
ذلك أن الأمة الاسلامية المترامية الأطراى 
عل مدان :* 
ودنسد أعضابها المعنوية والعسكرية قلى 
ذكر الدكثور ا محمد البهى » : 
أن الرحالة الألمانى « باول شمئر » فى كتابه « الاسلام قوة الند 
الذى ظلهر قبل الأحرب لمعا المية الثانية فى سيئة 5*ة! حذ 0 / 
ر العرب المسيحى 
من اشتعرار ااتوتر فى السياسة دين حكوماته وشعوبه 0 


“ يكمل. بعضها بعضاً فى 


واحد ؛ وأمل واحد 3 


وأنذر هذه الحدومات والشسعوب بأن الشرق الاسلامى يتحذز 
ديار ة بعد |.تخلص من السيادة الأوروبية لأنه يملك فعلا مقومات الثد » 
: واذا ما قوى اشرق الاسلامى ضعف 0-7 لأ محالة 
من 0 نجمه » ثم آشار الى مثومّات هذه القوة فى الشرق الاسلامى 
رحصرها فى ثلاثة عوامل : 
١‏ فى قوة الاسلام كدين م روعة الاعتقاد به والاستمساك 
بمثله » وذ 000 دين أتباعه على اختلاف الهس واللون والثقافة ٠‏ 
#صوفرة مصادر القروة العايسنة ال “ويك الشركة الإسلض الذى 
يعتد من المح.حل اله ظلسئ على خدود 3 مراكس » غرماً الى «المحيط الهادى» 
تي حدود ( أندوئيسيا »© شرق ٠‏ 
وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحهدة اقتصادية سليمة قوية ١‏ 
بل الاكتواء ذاتى لا يدع المسلمين فى حاجة ما الى < أورونا » 
واعلزها: اذ]يناء تفاردو] وتعاوني1 + 
1 م د أخين] 5 5 الى 7 . مهم هو خصوية :الفسل المشرى 
ف اساي لط فوطق 


لرحدة | الله ؛ وغظت ثروتهم الطبيعية حائجة عددهم 
1 اسار خطراً منذرآ مذناء أفؤؤانا ومنيياد* دعوة 
ل البالم, عدد 
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06 سم 


3 فصل هذه العوامل الثلائثة 

ويقترح لا شمتز © ا بع أن م العشدة الانل : 
ظريق الأحمضاء'ث الرسم.ة ؛ وعما بعرفه عن جور دده سلامرة , 
كما تدلورت فى تاريخ المسلمين م وتاريخ ثرأبطهم وزحفهم لرد الاعتداء 
عليهم - يقترح أن يتضامن الغرب المسيقى شعوباً وحكومات ويعيدوا 
الحرب الصليبية فى صورة أخرى ملائمة للعصر الحديث وفى أسلوب 
نافذ حاسم : 

وكحن نتساءل : أكان الاستعمار ساكناً فى انتظار توصيات ذلكم 
الرحالة الأمانى المتكود ؟ لا ٠٠‏ لا ٠*٠‏ 

انه منذ قرن بحل « المسألة الشرقية » ؛ أو تركة « الرجل المريض » 
لمصلحته الخاصة ءءء 

لقد تواشنت دول أورونا كلها عل دولة الخلافة ثواثب الذئكاب على 

كل بيغى اختطاف شلو منه ؛ وتمزيع بضعة تملا ماضعيه ٠‏ 

واستطاعت هذه الدول الماكرة أن 
المترنحة وشعوبها الكثيرة ٠‏ 

حت الترك والعرب ؛ والعرب بالترك » وخلصت من مؤامراتها 
المحكمة الى النتيجة التى تنشدها . 

اذا انتثر عقد الأمة ال أم.: , . 

© الاش علد الام الواحدة ؛ وتطايرث جبافه إلى كل فاحرة . 

وطلع فجر القرن الأخير أشأم 0 ١‏ 

بأحة م ودرر ت إلى: 0000 

أطباق التراب ٠‏ بك نسجت الأكفان لدفنه تحت 


تصنع فتوقا مروعة بين الدولة 


لحم ل ال دن 
وحن لا نبكى ولا :يستبكى 5 . : ةا 
كنا بأخنا ترسل: هذا الكاد تر ارارم 
50000 م«وليس فى أذهادة) ف ان خلا 
أجمم ش أسامين خسري وسنان؟ , صور 9 م 
وانما الذي يعفيبا أولا واجر) إن 0 ا 
العالم بؤدى رسالته وييلغ دعوئه , اال اتبياوم » حيا » فى هذا 
وأن بكون معتنقوه - ا 


| مه كه 


شعائكره وانقاذ حدوده , وا 5 : 11 اقامة 
ره و 3 والعيفن ...062 ب «متمكنين. من 
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ومع _ 


إند أعجبنى من رئيس الحكومة أن يقول . 
اننا أصحاب فلسفة اجتماعية خاصة لا .. ْ 
بم من الاش :. 
0 : 4 لشرق ولا من 
وهذنا صحبح »؛ غان المتسول الباكى ‏ م ): 
ا لل حكن هي الذى يمد يدم رهزا أو او , 
بلتمس العنى الفكرى أو الغاطقى أو-المادى . 
ونحن ما كنا ولن نكون متسولين ٠ه‏ 2 . 
لجار الماك النكية لي الخلق والحكم والمعاملة دهر؟ طواه 
الى أهل الأرض طراً ٠٠‏ 1 
ولن تزال أسباب الغنى هى ترمتنا هذه ؛ وبين أيدينا نحن ٠‏ 
فكيف :ستجدى فلسفة اجتماعية من شرق أو غري ؛ 
' تقر اليه وما نكاسة الغرب والشرق مله 84 أن بدعون' 
وشأئنا وأن يكفكفوا نوازع الجشع والحقد التى تعكر صفونا م وتستفزن 
لفتالها ونحن كارهون ..٠‏ 
وأمته التى انفرد الخصوم بكل جزء منها كما ينفرد قطاع الطريق 
برجل ملىء فى مكان موحش ٠.‏ 
00 الاسلام من حنه أن بحدا وهذه الأمة من حقها أن تأمن ١‏ 
ذا تتألب الدنايا والرزايا عليه وعليها ؟ 
| “قال الأستاذ محب الدين الخطيب » تحت عنوان « الأمة اليتيمة : 
" اق لها أن تعلن رشدها » ؟ : 
3 || 
٠‏ السلسون اليوم ‏ فى « آسيا » وجزائرها » فيما وراء السد 
“ل منها حتى « سبيريا » شمالا » وشسبه جزيرة القرم غرباً ٠‏ 
2 أورو.ا من « المجر » و « بوغوسلافيا » و « ألبائيا » الى 
وما 4 "؟ وسائر « خاليكدكيا 6 حتى « كوملجتة » وم تراقيا » 
”م عنها من سيف البحر الأسود ٠.٠‏ 
أ أغريقيا هن معالمها الى مجاهلها 0 وما بين ذلك أو وراءه من 
و ومكامن م وأدغال 3 وأودية وآفاق 3 


١ 


١ 
03056206] الممسوحة ضوئيا ب‎ 


1 : سنا 2-6 أوزونا: ؛ 
هذه الأمم والشعوب الإسلامي 5 فى ب" 0 م ان د . ١‏ 
20 الى 0 تعد ادها الحن على دون دحسمة . 
00001 جواخا”التستنامى وق مبلتها من الانطازق 
ف اتتفاوت كلكا “ا 0 إى ,و. وال مزقة _والتقدم المسناعى 
أن التقد :4 وقى وسجائلها وق الكزوة و م 3 
والاقتس اذى 2 للفو من التعدادها»الحيوية والنهوض © ومعرقتها 
5 قئصه . 5 8 
بالطريق المؤدى الى ذلك '* 
انها قد تتفاوت فى كل ما ذكرنا ٠‏ 
عن أنها تفترك جميعاً فى كثير من السجايا والمدادىء والروابط ٠‏ 


وفى طليعتها الايمان بالدستور الاسلامى الخالد « أنما المؤمنون 
اخوة 5900© وبالأمر الالهى الصريح الذى لا هوادة فيه « واعتصموا بحبل 


ومهما نسى المسلمون من أخلاق دينهم ؛ أو تهاونوا بشىء من 
مبادىء تشربعهم ومهما تخلفوا عن مزايا ملتهم م فانهم ان ينسوا أن 
المؤمنين اخوة ؛ وان يشكوا فى أن الاعتصام بحبل الله هو آله النجاة ؛ 
.يوم تتهياً لهم القيادة ا!حكيمة الحازمة التى تمضى بهم فى طريق النجاة ٠‏ 
ان لهذه الاخوة الاسلامية المشتركة فيما مين ااسلمين حقوقا متشعبة 
النواحى : وواجيات متعددة المظاهر والمقاصد ٠‏ 


ولو أن هذه الحقوق والواجبات أحصيت ودرست ونظمت واتخذ 

العثلا” الردماء من قادة المسلمين وسائل لبعث الحدوية فنها وفى أهلها ؛ 

ظ :الى أن يتم توجيههم فى طريق العمل الانسانى والبعث الاسلامى 

ا كان من 3 العمل الكبير أعظم حادث فى تاريخ 
0 خم القيم الأول للاسلام ٠.‏ ش 

0 د حت عقتراءة المبنين أن ,الانسافية فى حاحة :الى البحث 


ْ 1 كه الفحراك 0 : : : : ْ 
ال (05) آل عمران :21.7 
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7م86 ا ىا 
وأنها داخييط لق أنظمتها الحاضرة ولا تجد لها عفوه بين ين ١‏ 
كا إل القامة الفطرة الغا أكفغزة 0 526 5 من صصذ 
وأنظامة افطرة القائكمة على أ 
خترعها: من “جذيد ٠'‏ 
. ذلك أنها موجودة بالفعل فى نظا 


فصاروا حجاباً بين الانسانية 


تحتاج الى من 


م الاسلام الذى أهمله المسلمون 
ودين معرفة دذا النظام ٠‏ 

ناضطر العرب الى أن ينزلق فى انظلمة أملى عليه اليهود بعضها . 
وأغروه ددعضها أه و جعلوه منها أمام أمر واقع » أو كانت لهم دد غى 
تعديل البعض الآخر أ و دكوصل غير الديهود الى بعض الميادىء فشوجدى 
اليهود داخلة ذى بيرنا . فأيدوها وروجوها وفسروها ونشروها حتى 
صارت من د لب ذلك النظام المعمول ده فى العرب 4 والذى أخذنا نقئيس 
عنه تقاليد حبائنا منذ نحو مائة سنة 

فعشى دواوين حكمنا 4 وأضواق تجارتنا 7 ى مجامعنا . 
وسابق نساؤنا رجالنا اليه فى الأزياء والآداب ام ؛ حتى آمنا به 
وكفرنا دما سو أه ٠‏ 


٠ 


صبح الرجل المستقيم منا هو الذى بمدحه الناس بأنه ملتزم 
الأجنبى وغبر مخل دشىء من أصوله أ وا فروعه أو آدابه 3 
ولوأ ل المسلمين انتفضوا انتفاضة حكيمة برجعون ن دها الى أنفسهم . 
]! 
(يعيدون تنظيم مي واريثهم وبتعاونون غلى اقامة نظامهم الفطرى لذى 
“بن فيه بمقاييس ٠‏ الايثار لا 0 ثرا ١‏ الانسا 
ثبه 5 


لذلك عدي 


7 نت تنشذها ؛ فيتجدد بذلك 
ديتبين لها أنه هو ضالة الانسانبة التى كانت تنشدها ؛ فيتجدد ؛ 
ربيخ اللسافة ماما 


فى يكون ذلك :ومن الذى يبدا ١!‏ 


الاببلامن كا 
| رهى خان 
٠‏ اجتمعنا إقبل ة أيام 0" مقر « الؤثمر : 


0 فى مساء الائنيق فيز سنة )لقانت ؛ ا شامع الله ) 
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704 اس 
مما قلته لاخوانى ممثلى أكثر شعوب الاسلام الجنممين فى تلك الجلسة 
وفيهم رجال من « الصين » و « الملايو » و < التركستان » فى شرق 
ل آسيا 5 ورجال من 7 تونئس ) و ١"‏ الجزاثر 4 بر م مراكثم, ) شى 
الغرب من شمال افريقية » رآخرون من أوطان اسلاميه متعدده : 

« ان الطوائف المواطنة لنا فى بلادنا : والمال الكثيرة المعاصرة لنا . 
تنعم كلها بمؤسسات طائفية وملية تسهر على مصالحها الحيوية من حيث 
هى طوائف وملل » كما ترعى شدونها الملية والتشريعية والاجتماءية 
والثقاف.ة الوا ١‏ لمسلمين فائهم وحدهم أدناء در أللة التدمة 4 ى هذا 
ااحة 0 ء : لك ع 3 كمبه انيه ن ٠‏ 
المجتمع البشرى منذ نحو ألف سنة أو على تعيير ااشيخ «محمد عبده) : 
منذ اس تعجم (:*) الاسلام دمن اصطلئعوم يعدن الخلغاء العباسيين 

فما لبث اماليك أن صاروا ملوكا حتى سارت الأمة الا-.لامية 
نحت أاويتهم فى طريق الضعف والانحلال . الى أن خامت النهخضة فى 
أوروبا قيل ثلاثمائة عام ٠‏ 

فكان موقف ولاة أمور المسلمين منها موقف المتفرجٍ ٠‏ 

_ 0 

فالغرب يسير قدماً :حر القوة وعلومها وأسبابها ٠‏ 

والشرق الاسلامى يرجع القوقرى بأخلاقه وعلومه وأنظمته ٠‏ 

حتى كانت النتيجة الطبيعية وقوع أكثر المسلمين غى 


بدزما الطوائف المجاورة لهم يقسوم على شئونها الملية والطائفية 
والثقافية والتشريعيه والاجتماعيّة منظمات تسهر. عليهم ليل نهار 


كنلسية 


لتنظلم وغمادز قوتهم : وتكفاء: 5 ف م 
لتنقلم مغسادر لواقم : وتتفاوق' مهم :على التقدم ديم فى مضما 
الحمساة ٠‏ 


من الذى قبله ٠‏ 


١ 
00 


لحة من أبنائهم ليكون كل جيل أقوى 


(هدهة) نحن نرى خلاف ذلك ؛ زرى .١‏ ؛. 0 فى ٠‏ نه 
المجال . وترجو يلقح أبدا اننا : 
كذلك متساوية 0 ول ط 


5 1 
8 واذا أتفثده فسث 
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ا 0 
والآن وقد بدأنا ذستيقظ من 


شوم طا 
) اللؤثمر الاسلامى ع«( كون ندسه 0 1 علينا ليله 


4 فلو أ 
ال واتخذ أهبثه و لي ن هذا 
لتى تدرس شسمون المسلعين ومواريثهم اللليية , الاسلامية 


نارجه ١‏ ديا أن تون 


مدر ف .فى حلبة التسابق بين الأمم - الأعمال || 
عاى أنهم ذ ذدى طلدعة 00 أرشيدة ٠‏ 
لما كان نقال يما تفي . 7 المسلمد: الى خير ؛ ولكن الضعف 


فى اأقيادة « كان براد من هذه ااكلمة أن للمسلمين من مه واردث الكق 
والخير ما يكفل 9 اسيككتاك المعث و 


غيد أذهم لم بكونو | بجد 


الى يبرهنون 3 


النموض والتقدم . 
ون من 5 أدتهم الرجال الذين بأخذون. بأبدبع 
لى هرادين العمل التى ينتفعون فيها بتلك المواريث ١ . ٠‏ 


ذهل بأخذ «المؤتمر الاسلامى)» الآن على عاتقه أن تماذ هذا الفر اغ 


دأن يتولى هذه القيادة لأهل ألملة الاسلامية فى «مصر» والعالم الاسلامى؟ 
وقد يخطر .9 اليال من مدلول كلمة ( المؤتمر «( أنه خاص بمهمة 
/ #نتهى بانتهائها م وهذا خط ٠‏ | 
وقد يتبدد هذا الخاطر باعلان أن « المؤثمر الاسلامى ».دائم » 
ايكون هو نفسه من مواريثنا للأجيال الآثبة » وأنه عام بهتم لكل ما.يهم 
واللى “ تربيتهم الخاقية ‏ ؛ وتكوينوم الاجتماعى ؛ ا 
1 اد اوور 4 فسيعيل 2-7 شيم 0 كان ن لهم مذة عنس 
اد تُنعقد 
/ ا 
تحارة الماء 26 ول أأكدياة غنذ التاكها فى النحيرة ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


0-7 01 


كد أ الوطئية اكصرية أو | بعر اقدة لا منئائى العرومة ة لأنها جزرء مذها 
وحلقة عى داخليا كدلتات الماء حول كلك الح ٠‏ 
اله وإِلْمَو ممة الك مد ودُدسمة ة وأمئااهما لا تنافى أخوه الاسلام 


عن“ 1 
دأععقة #أسامك؟ +٠‏ 


دن جامعة الاسلام غى الحامة التئ تأييج حلقة الانسانية وتجمه 


( 
فى فتى الأتسان ء 2الجامعة الاسلامية جزء منها تجمع الأمم الاسلامية 
وأَوطَأتها + 


وضتة شم عرومتة ثم جامعته الاسلامية كما 558 أن بجتمع هم 


1 - 590006 ع اه ]7 
توسرر دش عن بر حى 2 2 ١‏ لأس أئئة من أمناكيا ٠‏ 


واذ! كان خير أن مكون المؤتمر داماً ا 
ألذيتاكنا الذي .+ مخلقونناً عليه وعلى سما ر موارى دث الحق لخير المزتقلة 
لبهم عن الماضى ‏ فان فى طليعة واجياتنا ندوهم أن تعد ”9 المدارس 
اأصالحة ليتريوا فيها التربية الاسلامية » وليتثقفو!ا فيها الثقاغة 
الاسلامية : وآن د ننظف لهم كتب لابخ الاسلامى من الأكاذيب التى 


المثاليين دمن سموس صدر 
الاسلام لذبن أرقت بهم / 0 وسسعدثت ٠‏ 


وان مصر التى صارت اسلامية بعد أن ا كن اسلامية والتى تتولى 
اليوم دفة سفينة العروية بعد أن لم تكن عريية » انما صارت اسلامية 
معربية لأن الذدن عرنئت يهم الاسلام والعروية قبل ثلاثة عشر غرناً كانوا 
مثلا أعلى للعدل الاسنلامى المكالى- م وكانوا مشلا أعلى الأخلاق 
العريية الزبيلة ٠‏ 

فاسةقيل المصريون هذا الدين الاىا دمى بالدشر والمحية والرضا ٠‏ 
وتنازلت محر عن لغتها خبطت 0 العروية الذى أحيت 


أهاه واتدت بهم وسارت ذى طر ريقهم + 
ومن الخير أن يكون من أنشايب ى الثقافة الجديدة لأطفال المسلوين 


الممسوحة ضوئيا ب 6305620066 


حت ١5م‏ 
توريفهم بالمسلمين الذولين الذيرن عرخفت |!* 


1 يرهم خم عد الهم وده ووامتهم وذسيل أخلدق 
ذكائوا سهدي الأولين لمجتمعنا الها 
لاسلام ورابطة العروبة ٠‏ 
1" اله :ة اتى سساخذها )0 المؤتمر الاسلامى « على عاتقه ‏ اذا سار 
فتذا الطريق الى الجنة ‏ أعظم مهمة اضطلع بها مصلحو 3 


اتسعوون 


هذه الهداية الاسلامرة 
ب 
؛ ورواد الدعوة الى أخو: 


0 "| و 2 
فى أههم 

و هر ى تضارع عمل الصدر الأو ل للاسلام عندما قامو | مشعر ع 
الانيساتم للأمم ٠‏ 1 


غير أن مهمتنا ندن هى تعريف الاسلام لأهله حتى يعودوا مسلمين . 

ومن سآن جمال الاسلام اذا تحلى به أهله حا أن يكون عملهم بد : 
وسيرتهم القائمة على أخلاقه وسيلة لمعرفة الآخرين به ٠‏ 

من عرف شيئاً صار صديقا له : ومن جهل شيئًا عاداه ٠؟.‏ . 

وأق تسيعة أعقبار عداوة غين المسلمين للاسلام ناشئة فى هذه 
العدصور عن فقدان القدوة » وعن تقصير المسلمين فى أن تكون معاملاتهم 
وأخلاقهم وتصر فاتهم ممثلة لاسلامهم ٠‏ 

فخيل الى غير المسامين أن معاملاتنا وأخلاقنا وتصرفاتنا المخالفة 
لسلام من الاسلام م فكرهوه لذاكٌ »6 + 


2 2 
لقنا أن كنت هذا الأمل لأنه صورة لما يجيش د دى تفوس كثيره 
تأذى من حاضر المسلمين » وترغب لهم فلى_مشتقبك 00 
فالؤتص الذى ذرلت نه هذه الأماتى لم يعدي 0 
ليل مزي ا . 007 
ولعل الله دهمىء للمسلمين قومآ أمثل ٠٠٠‏ !! 


د د 2 
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وسائل الدعوة 
وه القدوة الحسنة : 


3 1 حا 2 
ان صلاح المؤمن هو أبلغ خمابة تدعو ذي المه الأفقدة 
اوإكلقة الفافئل هو المكحر الذى بجذب» الم ويجمع 
عليه القلوب ٠ ٠‏ 
1 الأكلن عمال الباطن أضعف أثراً من وسامة الملامح ١‏ 
وأصحاب .القلوب الكبيرة لهم من شرف السيرة وجلال الشمائل 
ما يبعث الاعجاب بهم والركون اليهم ٠‏ 
ومن دم فان الداعية ال موفق الناجح هو الذى بهدى لين الحق 
يعمله » وان لم ينطق بكلمة _ 
.. لأنه مثل _,حى متحرك للميادىء التى بعتنقها ٠‏ 
وبسيثون الفعل !! 


والواقع أن سكوى الناس من هؤلاء يجب أن تسيقها شكوى الأديان 
والمذاهف منهم «٠‏ 0 9 
5 ا 00 2 ع 5 
لآن تناقض علهم وقولهم أخطر شسغب يمس قضايا الايمان ويصسيها 


فى الصميم ‏ + بيصي 
يتجمل الأعين 'الباخثة ٠‏ : 5*5 س أن بتظاهر بالصالحات أو ' 
فان التزوير لا يصلح فى ذلك ايدان . 
ولايد أن ينكشف المخبؤءٍ على طولة 1 َ 


1 ملة 0 ا 1 : 3 


01 ءْ .- ً_ ١‏ قدقة ا 7 ووه 
١‏ الك أن النفس المتحرثة من هذا الو و يه لا اه 
خزانها من وفود ٠‏ سهى درة يما نخدي 
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2 


أما النفس المحرومة مق عذ ا" الروسم فهى كالآلة التى تدقع باليد حدنة 
وو يليث أن يعُليها العطل والعطب فتتوقف وتسكن ... ني هي 

والمصيية الطامة أن معض المنافقين يحسبون أن تمثيل دور الايمان 
وباج الا الى شىء من التكلف والمصانغة ؛ كما أن بعض المتهاونين ٠‏ 
مشحرون أن لبا التقوى يمكن نسجه بشىء من 'اذمان 


| 
رتوم 
وانتقان الهمهمة ٠‏ 
وهذا ضلال بعيد فالأمر أخطر مما يظنون ووه 


أى التذمق الحقيقى صورة 00 | نفس_بعدما_استكانت لله ونزلت 
على أمره و 1 د بالفضائل 53 0 50 3 : 


هذا التدين وحده هو الذى 2-6 0 ا الهدى ٠‏ 
لاعت 35 أقول : أن هذا |أذ 


وحملوا عنوانه دون اصطبا ء ده وتشرب اأروحه وى !] 


وعندما _- الدين بأقواه ؛كثمين م هذا الغرار فالمجال واسع 


الى شوو | ن فلانا ١‏ ) ودود ع« اذا وكلت اليه مهمة خرحت 
“ن بان يديه متقئة الأداء » ظاهرة الجوده ٠‏ 0 
أما فلان الذى يكثر الصلاة فة 
لقد جزعت لهذه المقابلة بين الشخصين ؛ وم يسؤنى منها أنها بامل 
#الأهن جل هدء 
وأئما ساعنى هي 
7 الميتلة, اذاو 
ا نعطو ' 
نهأ لقدوة الرديئة تعمل عملها ضد اقل ل خدشا 29 ْ 
قد لاحظت أن الأجنبى - فى أغلب الأحيان - يرى 


بربحنى فى احسان واذن + ل الى 


أن ذلك « المتدين » الكسول ذعاية اي 
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ا اذى أن 1 
عدر العمل عنة ناقضا .خهى يجوده حتراما لنفسه , 


وطعنا فى كيانه آن 
وصبانة لشخصةه ٠‏ 
على حين تجد مواطنا ينتمى الى الدين ‏ كما يزعم ثم هو يقوم 
بالعمل على أسواً الوجوه وبيسط لساته بالجدل الطويل فى تسويغه 
واقناع الآخرين يقدوله !!! 
ولعنا لم ننس قضية المهندسمر الذى أشضرف على دثاء جسر السلطان 
5 التلده' ‏ معان أحنساً ‏ فافه لما رأى عمله لم بصله ا 
الكمال التى دنشدها رمى دنفسه من فوق الحجسر العالى فهوى بين أمواج 


تفريطه » وخرج العمل من بين أيديهم مبتورآً مشوهاآ فلما عوتبوا شرع 
كل منهم يتنصل ويعتذر أو بهز كتفيه ملقباً التبعة على غيره ٠‏ 
ولعله بعد ذلك جلس الى مكتبه يجرع القهوة فى كبرياء !! 


الاهتداء +» 


ولنعد الى أسباب انتثسار الاسلام أيام السلف الصالحين ٠٠‏ 


ان خلق الدولة ؛ وصلاح أنظمتها » وكفالتها أكبر حظ من العدالة 
والسعادة للأفراد كان الباعث الأعظم فلن كشول" التلية ا احرف الله 
2-05 ى دخو بس فى دين 
فواجاً وقبولهم عن طيب خاطر الانضواء تحت , اءة 

دل غبطتيم لذ اع 2 : “خواء تحت راية الاسلام ٠‏ 

: غيحلتيم ن دائرة هذا الدين بلغت فى الرحابة حدآ جعلتهم يأوون 
البها وهم وافرون أعزاء كك : 
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وى ايام اضطرراب«أجينة الحم فين الور ير د وي 
.. التحليق مع أأثل الرفيعة التى نشدها إل+ ٠‏ ب 
ا 
ان و90 


أم يقذح فى مدى الخير ااذ 1 0 


.ءلى اختلاف اللون والمذهب تحت علم الدو]: الحدي. | 
مرة م. || 0 و 
“عن الخيو ايذى دأوه فى ظل أكاسرة 


فارس وأناميه الوم ١‏ 


وحين تتابع أوصاف المسلمين الفاتحين ‏ كما شسرحها بعض المنصفين 
هن المح تشرةين 5 ذجد أن الجماهير رمقت حملة العقيدة الظافرة 0 
من الدهشه ؛ ورات فيهم نماذج خلاية للفضل والعدل م فلم يمكثوا غير ' 
ثليل حثى ز احموهم عليها !! ٠‏ 1 1 
ْ أجل ٠٠‏ زاحهوهم عليها ) ونافسوهم ذبها ؛ واعتنئقوها لبعملوا بها 
مثل أو أجل هن أصحابها الذين نقلوها مصداق قول الرسول الكريم 
( رب مياخ أوعى من سامع 4 : « رب حامل فقه الى من هو أفقه منه » . 


ظ د 
الاعجاب بالاسلام فى أحوال الغرد والاعجاب بالاسلام ذى أحوال 
للولة عو وحده السبب الفعال فى تزاحم الخاصة والعامة على هذا 


الاسلام وارتضائهم له ٠»‏ 


والاعجاب لا ينبت فى النفس خبط عشواء ٠‏ 

أتظن العقول النضرة تعجب بالعقول الخرفة ؟ ٠‏ 

أنظن الأخلاق الرضية تعجب بالأخلاق الرديئة ؟ ٠‏ ْ 
أتظن المتقدم فى أفكاره ومشاعره يعجب بالمتخلف فى هذه وتلك ٠٠‏ 
كلا ه: كلا ,, ظ 


أن المسلمين استحقوا أن يتأسى الناس بهم اي 
"© 2 تأن يقلدوهم فى أقوالهم وأعمالهم م وأن ب 

* الى اللغة العربية الوافدة ٠‏ 5 : 

ان المسلمين كاذو | بمثلون فى العالم نهضة مجدده د 


اشدة مسعدة ٠‏ 
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5 انا 0 1 


باه م 5 حدث فى 1 الم العهز أينك 1 
بوم ايك / ؛ ب 


1 أعجابة 4 2 


رب * 
الارعة 7 كرون ن اشرق والغر 4 


أعثو :.. إفارس» 
2 4 إ! ِ 
واتساب نن نااك ء .ع عي يك علب الملاصار فى معركاه 
ورف المباء 4 أن 5 أحداأ بودن 1 - 


2 
في 


' هاب عادها يحدو 4 الابياا 5 
2 رزاإر وم ) بىمم زه ا 01 نا كه 8 


ضباً أو ساخطا ٠‏ 
ن. ا مشهور هئ هد اابدا؛ 2 د يسام و ا او > 


0 ع بتبعءك عن اخلاص » » وان بتساركك احور والفكر أداً 5 
. ومن شم غر رى لاما علبنا التؤكيد بأ أن القدوة وحدها : وما دببعث على 


الأقتداء من اعزاز واعجاب هما السبيل الممهدة لنشر الدعرة فى 


أوسع تطاق ٠‏ 
له يت 
1 التطيم والتذكر : 
الاهتداء آلى الحق ذعمة جزيلة م وانشراح الصدر به خير غزير ٠٠٠‏ 
وأول ما يجب على أصحاب الحق - وقد عرفوه ‏ أن يفتحوأ عيون 
واضحاً كشعاع الشمس ساكعا كأمواج الهواء 00 


آلا يجعلوه عليهم حكراً ؛ وآلا بحرموا من نفعه آحدا » وألا يدعوا 
ْ نفساً تعيش بعيدة عن هدأه 2 


.. وليس ذإك ب بداهة ب عن طريق القسر » بل عن طريق لفغت لغت الأنظار 
وايضاح الخفى وشرح المبهم .٠‏ 
قا ن فتك الجمل بالناس رنع م وغلية 0 
بهم بددا ة فى كل فج » وتخيل اليهم أ على اب , والواة 
موغلون فى. الخلال: وو : م 2 واقع أنهم 


اذى فر لجل ٠‏ الجل باياي كلها , 


3 ْ )يرك 
لول الطلان والهوى ٠.‏ من بسيط : الى مر 
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د ١:‏ 5آآ05 

1 | , | , 1( أ 11 4 
والء ام بحاكه صحكه فى أن ينشط أهل الايمان | 
ايداء صفحته م ودحضص اليه المثارة حوله . ,! 0 ّ_ 


١ 1 :‏ 4 7 تت 6 1 
لتهوف المطروحين بها لتمتلى» صدورهم بأنفاس الحقيقة الرحمة 


كال ألغ.! 4 مد 1 راك / 
فيان أذثواب غى غصور لادراك : وعوج العمل : وشدة الغفلة ٠‏ 


وانظر ما يفعل الله لنبيه اذ بعثه فى العرب الأوليئ : 

٠١ «‏ لتنذر قومآ ما أنذر آباؤهم فؤم غافلون ٠‏ لقد حق إلقول 
لى اكثرهم فهم لا يؤمنون ٠‏ انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى 
لانفان فهم مقمحون ٠‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
نانشيناهم فهم لا بيصرون اث " 


شم صوره مجدمع محبو س2 و ا خلنلء, 1 ممديية الا يتسرب مهسا 


3 0 اسة 
بصيص فور ٠‏ 


٠ ©‏ م 1١‏ 1 11 
رودن مم در أحشكابة لسر عى ول والكممودل 0 


رعلاجوم ‏ ولر بنشطع عدر ان تراج تلك السدود . وتذوب 


١ 5 1١ 5 8 ٠ + 1 5‏ 
لاد ساكل 3 ويب له على يول م زاة ومدومهلم فبمصسص مر الوحى لمك نام 

عن كال الى حال ٠٠‏ 
أن حاجة البشر الى انملم الكثير كحاجة الأرض المجدبه الى 


مث الهائل ٠‏ 


1 


0 0 1 3 , 
0 ء_! | ف فحيشة 
امد أن بيك الدعاهة جهيه ريال التعليم والايقافه , ذى ينصفر 

. - 
سس #رعرصى وال الخلق ٠*٠.‏ 
1 ىّ ب ٠‏ ! 3 
ا 1 1 ع؟. هه 
ا ٠.‏ وممسعية هدي تك 


وأهر أض .,.وء. ان العالم نفيسة كد عستي 
0 5 ؟ ١‏ 

“ادف اللعو عن القيام يمأ يِنمِعى هنه ٠‏ . 
انعاد منة الغفلة عنه ٠‏ 


أ 1 0057 مامد 
5 ى خي + أبجهة 
/ وم هن تعد عن الجادة تتفمة أى نعو دك 3 
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١ ا"‎ 


٠+ 5 > | ' 0 5 1 


(( وذكر فان الذكرى الدع اللأمئين 90 ٠‏ 

وعيل الواعظين س فى أغاب الأحبان هو ذلك التذكير النافع 5 

وهر اذكير لا يستءئى عن الناس درماً : اذ حالما بعصف النسيان 
بأفكار هم ؛ ويبعثهم على السير فى الحياة دون وعى أو هدف ٠‏ 

البسث تاك طبيعة البشر ؟ ٠‏ 


)) أذئرب لائاس حسابوم وهم ذى غفلة معرذءون ٠‏ مأ يأتيوم هن 
ذكر دن ربهم محدث الا أستعهوه وهم باءبون ٠‏ لاهية قلوبوم 0 , 


واشتاد اليوف الى القلوب يومى: الى لكل الميوارف عن الهد : 
و ستحو اذها على درم الاسان إلى إلى 

والنسان دهذه الصفة مساو الدهل ٠‏ 

فان ذناتمج )0 فقدان الذاكرة ( هى له نفسها ع نتاشج عدم العلم ووه 

ولذلك دكول الله جل سأآنه : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأخساهم 
أفسهم ؛ أولئك هم الفاسقون ») . 

وقد تتساءل : ديف دنسى المرء ئفسه لأنه نذسى ربه ؟ 

أو تقول : أئما نسى ربه لأنه ذكر نفسه !! 


والجواب أن المنافقين المندفعين وراء 


آي 


1 ْ شهواتهم ؛ المستغرقين فى 
سباع مطامعهم ورغائبهم لا يذكرون نسيئاً من مصالحهم الحقيقة : 


مذ نا 


انهم برئعون ذى الدنايا رت الذواب ف !| ع.ر ماقف س + 
واعتلالا ٠٠‏ 2 اي 
والشخص الذى تصرعه أهواؤه لا يدري شسيئا ع اد 
“ولا مستقبله ؛ ولذلك يعتبر ناسياً نفسه . الى تزاف 
انما جاء نسبانه لنفسه من نسيائة لربه . 


(؟) الذاريات : مه . (؟) الانبيامء : ١‏ 
()) الحشر : 9( . 
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يس 


دكار حقوق ألاه واننصب لأدائها الأثاه الله 


رنسدذ 5 ودح )0 
1 ينفعه ودرفعةه ونه كك دمأ بضمن لمعا أفية له : 


ذى دينه ودذناه ١‏ 
التذكير امك قن ر ضرورة اذن الأكانة سس جمبعاً 3 اعقو اشير“ ةطبوعين 


التسشنان 1 وما اختاف عليوم الليل والنهار ٠‏ ذلك 71 
لسار واللتل دأسى 0 كما كال اأشاءع عر و٠‏ وتزداد الحاجة |1 
لئ بيكة عن ديئة ٠‏ 

:الدكة الساذجة ١‏ خثسنة ليست خطرا على العفة كالميكة المشحدنة 


ن اخثلاف 


ى التذكير 


المغرمات المستثيرة للكوامن ..٠‏ 

ش ومن ثم فئحن ذرى العصر الحاخر بوجب على حملة الايمان 
وحراسه أضعافاً مضاعفة من اليقظة والحماسة احماية الدين وأخذ 
الناس به 4 ورد هم كلما طان ن لب أو أغلت قياد ٠‏ 


الدعوة الى الحق واجبة فى كل حين ٠‏ وهى فى هذه 000 

والد دفاع عن الحباة مطلوب ٠‏ وهو عند تحرش !اذكئاب ؛: واحاطة 
الأخطار أحذز للحس وأدعى للاستعداد والانقضاض ٠٠‏ 

والسبيل الى اذله مهددة الآن بجحافل من الملحدين والفساق تجر 
العامة جرأً الى الجريمة وتصرفهم صرفآ عن العبادة م وتزين لهم بألف 
وسيلة ؛ أن يهجروا الايمان والعمل الصالح ٠‏ 

اك حال تنفى النوم » وتقض المضجع 6 

وعى حال تذكرنا بالخصائقص الأصيلة فى هذا الدين. العظيم ؛ 
دين الاسلام 5 
أنه دين حريص على تجلية الدق ومقاومة الباطل ٠‏ 
يجار بالدعوة ب دتوديد الله ؛ وبهيب دالناس ! 


9 ن مقباوا عاى 
ملاة © والفلا 6 بكر 5 وأصيلا 5 

تين 4.ها إن يرى المنكر حتى بابك عدار 2 
مشر لوا : لا يهادن اإخلال لحظة ٠‏ 
لكلو ذية تعبيره عندما 


ب البقاء التى أعوزت ديانات 


الم 
مئه ++ وبطوى 
الأزء 
أنه ذدن 
7 ن استطاع تغييره فعل م والا ترك فى 
"6 فرصة | لقد زود الله هذا الدين بأسباب 
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لامآ دم 


دن الداع عط أركمه قينط الخبروتك 
سايقة غتلاشت تحت ضغط الوثنيات الحاعلة كينا .اي يد 
الفا دنا آخر ٠‏ 00 
0 الديانات السماوية القديمة ‏ لا تجا بعض النبيين ‏ 
هى التى جعلت العناية العليا تزوده بكتاب « لا مغسله الماء تقرؤه 
نف و فك معا 
نائماً وبقظان ع«( بعد أ مادت كنتب وطمه ن التجرد 3 للها , 
5 أن لاق أحكامها وتعاليمها 5 وعباد الهو وى * 
وهذه التجارب القديمة نفسها ذئ القن جعات الأسلام بعالى بقاعدة 
0-6 اإلصلاح 3 تعدد الله وتحيا مسالا اجتمع عاهر + 
هذه عبادة مزئفة 04 لا #“خسب ضاحيها البئ تذوى ٠‏ 
العبادة الصحيحة » هى ااتى تدفع صاحيها الى انكار المذكر على 


درجة ما » جهد الطاقة ٠‏ 


: الدياة 4 والركود طريق الموت ٠‏ 


ومن هنا وضفت أمة الاسلام بالخاصة الأولى فى دينها » وهى الغيرة 
قلنى. الحق م وطبع الحياة الخاضة. والعامة به :» 


)0 كم خي أمة أذ كحت لإئاس تأهر ون بالمعروف 5و تنوون عن المنكر 
وتؤمئون بالله ©00٠١‏ ء 


ومهما ساء الأمر ' وَأظلمت الدننا #ذ :فلا كنال طاكفة من أمتى ظام ردن 
على لى: الحق لا دضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللله. » ٠‏ 


٠ه‏ الخطقابة : ْ 


4 ودععم 


أ 
لم2 كن أتخناء اا 0 الله الخ شسعائر 
اام 00 ظ ١‏ طائة من 


١‏ َه كل تبنيو 
داعية ١١‏ ى "الله يذكر به , ل شد السليون فى سعد لديم يشكال 


اا 3 
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ج ااال 


؟ - وأى كلل عبد بعلم الرحال والئسا 
1 2 


إماات المعيطة بالقرية ليسمعو!. التو ز 1 الميادين الرحبة أو فى 
خلا ونشيع ١‏ كل اموصلا اي بعد صلاة | 
يح ل لق اام ا ا 
الثرامية الأطراف حول ( عرفة » لتتستمع .الى خما الامة “الاسلامية 
شرح قضاياها ومبادتها ٠‏ ب خطير يتتناول سئوذيا 
وددهى أن ااخطا 
الآن حاكلا ماكلا ٠‏ 
1 00 7 جا ليوم وحقيقة الدين كالصاة بين 2 سيف المثئر 
وأسلحة القتال. فى المر و امهو وبالنيو ‏ ب 0 نر » 
الخطابة فى 


مه 1 الا 1 
> فى الا لام » غير الخطابة الى مير ين ل نوها 


الفى فجول 

نتقل مع الزمان من جيل الى, حل ؛ ومء |1>. . . 5 

ف 2 مع المكان من قطر الى قطر. , 
وذاك هو الجر فى ان نبدى الأسلام كان بخطن كل أسبوع وكل 

فيد ؛ ويخطب أو دذبب عنه أميراً مخطنب 8 

مفب : 00 


تنتم اه 5 0 526 1 7 0 
ودغشدر بنابيع الخطابية الصحديحة من معاذى القر ان 


فى وفود الحجيج عند 


٠٠٠ وَأَغُزاظة‎ 

ظ ' فان القرآن هو الكتاب الهادى للأحياء » ذو القدرة الفذة على 
متثازة أفكارهم' واه تجاهنة مشساعرهم م والسمو بهم الى ما وشباء » 
فلا جرم كانت الخطابة المستمدة منه وقود ثهضة وضداء آمة': 

فى كل بضعة أيام يقف رجل واع حصيف ليعرض قبساً من آباته ؛ 

+ سين فى هدى ‏ هلذه “الآرات الى أكسندى ,الغايات التق جلاها 


ذثن دلائل حياتة وامتداده » أن رسوله وخلفاء رسوله كانوا - 
رار يصلون أمداد الوحى دين الناس ؛ فما تضعف صنوية السماء : 
م 4 مي هدير الخطيب الذى دبتحدث اسم الله م بين عباد الله ٠٠‏ 
وت التبهاء هنا إمين. ككاة الى عوْلة أو أمرا بانشكاب ؛ 


9 


للم 


وما 


ر 
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انفده 
. . هذى ارادة الله وقيادة الأحياء الى الحق 
انه صوغ الدياة ذفسها وفق 
5 5 3 9 اختطا . دونه 3 
ااذى تحاول الث باطين ددا اا 
لذكا توي يشي خيلابة امللامية هذه الكلمات الميتة التى يسمسي 
واذلك .لا تسمى 2 ٠‏ لا يدرو هاذا فال + 
»وهم بدرون خطيبهم , 


اانا 20000 المساحد د .خرجون 0 
دن كى ال ( القرآن » ولا أنعش قليا بمعانيه , 


لأنه لم يصل أحداً متهم درو 
ولا علة أ دأغراضه ٠‏ 
١ 7‏ ان فى الدكون م وصاف الأفاقه » متعلعل فى ثسئون 
ااحياة يتناولها بالسرد والحكم ٠‏ 
ويشرح وصاباه للفرد والمجتمع والدولة فى شمول وهيمنة . 
وص لقينان خبايا الأنفس والعقول » فلا يدع رسبة وشبهة الا أزاحها ٠‏ 
ستحيك أن ابوط فى نضية تعنى الناس من معاشهم أو معادهم ٠‏ 
ان لم رتناول الجزئيات كلها بالفتوى الحاسمة فان أسلوبه فى خلق 
الذ مير اازاكى واافكر الراقى بغئى وبكفى وبهدى التى هى أقوم ٠‏ 
والخطانة الاسلامية.حقا م هى التى تأخذ من القرآن وتسير معه ٠‏ 
كان رسول الله مثو أحياناً يخطب بسورة«ق » والقرآن المجيد»2" ٠‏ 
وكان عمر أدياناً يخطب بسورة النحل « أتى أمر الله فلا 


نه.تعجلوه افد 8 


العامة للقرآن لا يبعد ولا يخفى ٠‏ 
أما الآن فريما لا يخطب بالقرآن نفسه ٠‏ 
5 بيد أن المعانى الواسعة المحيطة المتحدثة عن السلم والدرب والغنى 

الا والافيان والجماءة ؛ والدنيا والآخرة » والجسم والروح ٠‏ 
ا شق الجعدةه لى الأفسان وحده , أو فى عمله أو مع أهله » الفص.لة 
اضروب الأحكام فى شتى الشئون ٠‏ 

هذه المعانى هى الينبوع الذى تستمد منه الخطابة الاسلامية ٠.٠‏ 
والمنى الرائي لل يكني ؛ فلا بد من كساء حمن له + 
والقران معجزه ادييه أخرست المتحدرن على كر الحصور ٠‏ 


(1) سورة ق :1 , 


١لا)‏ الاخكل ؛ ١‏ . 
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ا 
فكيف ‏ بالله س يتعرض لخطامة الء: 
:. به الناس ياسم الاساله 
زيف البصر بمعانى الكتاب الكريم . سم الاسلام رجل م 
/ لكنه 5 ل وات ل 
أو بصي ادبا 5 روم من نعمة الأدب ؛ وحااوة الأداء ؟ » 
الخطيب الذى يصلح لاتحدث عن الابلام ) ٠‏ . 1 
اا ١‏ 6 ؛ رجل خبير بالحبياة 

وعللها 5 مكن فى الوحى الأعلى ٠‏ د 

يأخذ 0 بايا دا يشفى علل الناس ويصلح يالهم ٠‏ 

ما يتألف به نافرهم ويد.كن ثائرهم ٠‏ 

ما يدحض به نزعات الالحاد ويحبط كيد الشيطان ٠‏ 

ما ترق به القلوب القاسية وتنفرج به الأسارير المنقيفة . 

ما يشعر الناس بعد الانصراف عنه أنهم فقراء الى الله ؛ محتاجون 

وموضوع ااخطبه الاسلامية : هر ااحياة الأولى والآخرة جميعا ٠‏ 

لأن ذلك هر المجال الذى يعمل فيه الاسلام م وتتطرق اليه الآيات . 

وأذكر أنى ألفت كتابى « خلق المسلم » و « عقيدة المسلم » من 
لخلب التى أقيتها على المصلين أيام الجمع ٠‏ 

بل ان موضوعات كثيرة من كتابى «الاسلام والأوضاع الاقتصادية» 
١‏ الاسلام والاستبداد السياسى » كانت ضمن حديثى للمصلين فى 
أثن القاء هذه الخطب الجامعة ٠‏ 


دم لا ؟ ان نبى الاسلام جعل حقوق الانسان موضم خطبته فى 
“ب الوداع 3 
9ججعل انهاء المماهدات التى عبث بها المشركون كلمة الاسلام فى 
"م الذى سيقها ٠‏ 
١ 0 0‏ 56 اءة » الات تحمل ذه 
ىن ليا يتلو على الناس بسورة 5-0 
, كلمة الله فيه ؛ وأن بكرن 


و مهما أتيسم ' أن تكو 
١ 1 5‏ امو أن تكون 
الى 0 5 35 


# د 5 


طياتها 


الله ) 


اها سا ممع 
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56554 لس 


5 تتسع الدروس والمحاضرات 56 تحسدق أنوطة 


ة بأوقاتها ٠‏ 
9 الحدل أما فى أثناء الدروس والمحافرات » فانه قد يقبل الاسترسال 
الاستطراد » والأخذ والرد ٠‏ 
ا الموضوعات اأطروقة لضروب تستى من الشرح والتمثيل . 
ولجالس العلم مكانة كبيرة فى الاسلام * 
اذ هى المجال الطبيعى للتفهم “والتفهيم ؛ ولتلقى الحقائق فى 
أناة وبحث ٠‏ ويمكن تنظيم تلك المجالس وفق حاجات الجماعة م وتبعا 
لا تتناوله من أنواع العلوم وفنون المعرفة ٠‏ 
ولم تكن لدروس: الوعظ مواعيد مرسومة على عهد رسول الله و ,3 
بل كان هديه تخول الناس بالموعظة » مخافة أن يسأموا ؛ فهو برمق 
أحوالهم ثم يرسل الحكمة حيث يتطليها الوقت ٠٠‏ 

ولعل ذلك كان اكتفاء بالخطب المقررة فى أيام الجمع وغيرها ٠‏ 

ا وسنتكلم عن هذا اللون من الثقافة ‏ أعنى الدروس الرتيبة - 

عند الحديث عن القصاص 5 

على أنه يمنا هنا الافاضة فى أن الحدىث 
بااترغيب والترهيب والوعد والوعيد ١ ٠‏ 

دأسا كان الأهر موضع خفاء عند امتستغلين بالتربية الحديثة رأبنا 

“تناف البادية انضرف على حصهتها . 


الدينى كثيراً ما يتسم 


0 ثْ والاستقاية على أمر الله ٠‏ 
مغروى بشربات عه .. 
: “ريات كثيرة » وحذم مذكورة ٠٠‏ 
تكرار هذه الجوائز المضرو والعلل الى 0 بتباع الدين. لا .سامون :هن 
1 2 0 شاعرة «٠‏ 
2001 أن تكد أمضة لي وه : 
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يت سه الصلق ون عيم / اللي ع بورع 
فحقة اذا أمر » أن خسار ع الى اجابته 4 وأن عرأنا عند | 
من بطاع اذا ححد أمره وأهمل شرعه أ ٠.‏ 
َس دقال له : سمعنا وأطعنا ا 
«أفر أيتم ما كنتم تعبدون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ فائهم عدو 
لى الا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمنى 
ويسقين * وأذ! هرضت ذهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذى 
أطيع أن يغفر لى خطيتتى يوم ألدين »00 . ٠‏ 
وتعليل الطاعات المطلوية دهذه العلة بحتوى على قدر من الحق 
فى الأحكام والارتقاء بالسلوك العام الى مستوى يليق بأمجاد الانسان , 
خليفة الله فى أرضه ٠‏ 
ونعريهم على ذلك بأن هذه أشياء حسدة أمرنا الله بها + وهو لا يآمر 
ألا بالحسن ٠‏ 


« أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين 
ألأس أن تحكموا بالعدل » ان الله نعمآ يعلكم به ٠+‏ »60 . 

أجل نعم ما يعظنا الله به ٠‏ 

دثى بيان أسرار ذلك اأختن المثوة:نه يمكن أن م طرفاً من 
“ل الخيد » فى الصدق ٠‏ والعفة » أ فى الصلاة والصوم ؛ كاشذين 
“ين الوصايا الالهية » وأنها لا يمكن أن تنطوئ أبدآ على شر مرذول ٠‏ 

أن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقوئون على الله ما لا تعلمون ؛ 


رادئه بوي 


4 الشبتراء) وات 2م . () النساء : 8ه ٠‏ 
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بنك كلا فستجد و أدعوه 
قل أمر ربى بالقسط » وأقيموأ ‏ وجوهكم 6 


مخلصع ن له الدين 297 ٠‏ 


5000 فى الخير يهب ذه العلة يحئوى على كدر من الحمدق 
1 : 


جد ربب:فية 0 0 
1 _ « 1 ؟9 * 
ا 0 لماد 
0 لسر البشمرى 0 0 يمان أن ينان ب حنايا الانسان 
إلا اذا كان مؤأولة الله بسقليانة الزشد ويستمد مئه العون ويستدره 


التؤوفيق ...٠‏ 
+ لما انها ليق آمنوا إإتقوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين من 
ا عي تمشون به )010 ٠‏ 


وووو4* 


يثانكم " ا 0 ."0 
والفرقان الحدره هق اللميرة التى يستهدى_بها. اللؤمن ؛ 
١‏ تخاط دين حق وناطل ٠‏ للست سس 


فلا تخلط بين حق ود 


م يي ا ا 


وكل انسان فى . نيأ بحاجة الو هذه المصيرة الهادية لثنة ذه من 
الشكلات وتنجو به فى الملمات و ٍ وه 


هوقف. 


وااتزغيب فى تقوى اللة 2 لهذ القلدة د 
لا فلك فيه.. يتضمن جزءآ من الحق 


7 4س وقد ذرغب فى 0 الول الصا 

ولد وضمان ال المياء د لع للها سببيل. العيشس 

0 

وفرة 0 وستر: 1 م ' ويؤثر أن ى ثمأر استقامته 
5 . الأنفان. 0 ع (11). الحدين : ون 
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ب 

الات ١‏ ر 

ألا ترى أوحا يقول لقومه ) استففروا 
يل السماء عليكم مدراراً ٠‏ ويمددكم بأموال 
5 أثماء ١‏ )») 009 , 
ريجعل لكم أنهار 1 

ثم يجىء على لسان رسولنا مير : ' 

« وأن استغفروا ربكم ثم توبوأ. اليه يمتعكم متاعآ حسنا الى أحل 
بى ودؤت كل ذى فضل فضله )09 , ٌ 

ثم هو يعد الجماعة المؤمنة بالنصر والتمكين ؛ وأنقضاء أيام الفزع م 
ولرهبة ؛ وطاوج فجر السيادة فى الأرضن ٠‏ .والطمانيئة عليها . 

« وعد الله الذين آمنوا مذكم وعملوا الصالحدات ليستخلفنهم 7 
الأرض كما استخلف الذين هن قبلهوم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتفى 
لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم أمناً »2 يعبدوننى لا يشركون 
لى له 5 هوي )0 3 ش 


وهذه العدة الجميلة من أسباب البقاء على الايمان وتحمل ضاق 
الرسالة ٠‏ 1 1 


ل 
000 ديسر الززق ينتقل فى ث.. 
م 


:ربكم أنه كان غفاراً ٠‏ 


والترغيب فى الخير بهذا الأسلوب .تضمن قدرا من الحق كذلك 
لادرية فيه , 
ظ 9ح وقأئد تدفع الناس الي الرضا بمكاره الدق » واحثمال تكاليف 
لايمان بما قد بنتظر هم هناك ٠؟٠.و؟».‏ فى الدار الأخرة هس تعيم مقليدم 
لا ترق الفارس المسلم <١‏ جعفز الطيار © يخوض,قهرات ألونه 
ابواجه حر الكفاح ولفحه المظمىء وهو برتجز : 1 
ا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها ٠.‏ !! 
أن الانيا منقضية لا محالة » اذ من الذى خلد فيها قبلنا ؟ فكيف 


شمر إلى 

7 اسان لنفسه جراة ينذا ؟: 
0000 . 
1 لوفو وح ا (1) هود 2 3؟,. 


م 2 
١‏ النور د 
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الملا ند 


مت بها أوصاف الجنة تغرى بالزاد 
أ الألوان الزاهية التى اصطبعت دها أوصاف الد 
المقرب اليها ؛ وتجعل العاقل يستكثر منه ويدخر * 
5 ا ل 5 ٠‏ عأ ثاب سند 
« واذا رأيث ثم رأيت نعيماً وملكا كبيرا ليهم أنآ عله 0 
خضر واستبرق وحلو[ أسأور من فضة وسقاهم ريهم خرايا «هور 
ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم متكت ٠  ] ١.‏ 
وقد اطرد فى القرآن والسنة نعت الجنة بما يجعل أمنبه متقين ؛ 
. ومستقر الركب المرتحل بعد سفر طويل ٠٠٠‏ 
والترغيب ذى الصالحات بهذا الأسلوب مستقيم مم الحق 6 
ولا شىء فيه ٠٠٠‏ 
تند نت 
© الترهيب : 00 ظ 
الفضيلة خوفآ من مغبة التراخى والتغريط ٠‏ 
-)١ )‏ فالذى يشتهى اذة محرمة قد تقمع سورتها فى نفسه بذكر 
والذى يستهين بالحقوق ويغتر بقوته فيجتاحها دون مبالاة م 
قد نخوفه بذى ألجبروت الذى اذا سخط عليه خسف به ظ 
والله سبحانه وتعالى خوى متين » وعزيز ذو انتقام » وديان 


و 
والتخويف به حق وأثر الخوف بعيد المدى . 
انه فى الدئى بصنع الكثير ٠‏ 
فالطالبي الذئ: يخشى اقوط بحصل علومه ٠‏ 
والتاجر الذى يخاف الافلاس يضاعف نشساطه 
والموظف الذى يكره التخلف يثابر فى عمله . 


٠ 


(13) الانسسان .انه ٠‏ 
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ح ءة _ 
وإذلك قال يحبى بن معاذ : 
ا وأتقاء سخطه دين !! 
0 9 
ولت ١‏ ويخظى ؛ فغى حكم الصالحين : < لا 
ب مثو الخطيثة. ء ولكن انظر. الى من عصيت »م . 5 


.وقال وعارج» كرم الله وجهه : أذا استفخليف لطم 
وق الله ,وذ تصدرته فد صعرت حق لله ,وما من ذتب : 


أبن آدم لو خاف النار كن 


و و الا بتحدث اشارع عن يس خسو قو خب 2 
ا توالا عقدة ٠.‏ كلا , أنه احساس 

فالنظيف مي ير ل وبخاف دنسها وبحتاط أن يعلق 
دنه أو ثوبه شىء منها ٠‏ 


وهذا الخوف كمال نفسى » وليس مرضاً ولا شبه مرض ٠٠‏ - 
و قرسي هن الآثام قد يعمد الى ابراز ما فيها من قذارة 
ا اا الى اا 

فالاسلام يسمى | صى قاذورات م وبنأى بالفطرة السليمة أن 
تدلى اليها فضلا عن تآلف مواطنها ٠‏ 

لطي أنااثامل كىن أحبوال اللعرمن يري تتح غزنا 


حتى لكأنهم يتحولون انى أنواع من البنباع' والدواب » وان ظلوا 


اوعد لد : ب« ان دين العيد وبين الله حداً من 
.قليه 14 0 بعدها | خير »© ٠‏ 
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|[ *ثم؟ سه 


التى أوجت الى « ابن القيم » أن بقول : 


فحى على جنات عدن انها منازلك الأولى وفبها المخيم لي" 


أن سوط الأرهاب تحول هنا الى صوت عدب وحدا رفيق 


والمعنى وأحسة 0 


ولعل من ذاك قول عمر : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
نخصضة و مهو | [! 
والكشف عما فى الرذيلة من قبح : شائع فى الكتاب والسئة ٠‏ 
انظر كيف نصح إلله أولباء اليتامى : 


« وليخش الذين لو نركوا من خلنهم ذربة ضعافاً خافوا عايوم 
فلينقو؟ الله وليقواوا قولا سديدآ 207520 ٠,‏ 
وانظر الى نصح رسول الله للرجل الذى يحب الزنا كيف قال له : 
تحب أن يكون لكذا وكذا ؟ من محارمة ٠‏ 
الأخلاق م وهى أنه شذوذ لا يمكن أن يتحول بين الناس قانوناً عام ٠‏ 
0 وقد نخوف من الذنوب ومواقعتها » ببيان خطرها على 
ال ا ل ب 
فالمعاصى بريد الكفر » واقترافها - دون حذر - فجور يدل على 
وى الحديث « أن امن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جيل بخاف 
أن حم عليه ) وان الفاجر برى ذئويه كذياب وشم على أنفه فتال به 
هكذا ٠٠‏ فطار + : 3 ١‏ 
ذلك أن الايمان هو الصا 


لج الأوحد للصمر الذى يوثق أنه +" 


8 اللسيانة وى 
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امم ل 
فأ مراقبة الله كل تتا نذ آنا 
. الدنانا. * 


” ولأمر ما أقسم الله بالنفس اللوامة . 
نفس اللوامة هى ال" 


ف تقوفع عن_الاثم 


نس مكين فى توق |اء 
2 ى توقى الشرور والتحرز 


وقئفرن”.عن مفارئته 
---2-2ا“فتازفته 


ويدف صاحبها أبدا. الى حال أزكى ودرجة أرفى ٠‏ 
. كانه لا ترضى بما مى فيه حتى تنتقل الى مرحلة أطي . 
ناذا دلغتها تك ف لها ما هو أعلى فتنشده ؛ وهكذا دواليك حتى 
لتى الله ٠٠‏ 
ولأمر ما طلبت منا التوية النصوح ٠‏ 


٠‏ والقوبة النصوح هى التى يتولد منها احساس يقظ » كأنه ديدبان 
حارس ؛ كلما دلف |اثسيطان ليزل الانسان الى معصية م نيه الى الخطر » 
وحمى من الشوء * 

والنفس اللوامة والتوبة النصوح تسميتان تشيران الى ذاكم الضمير 
الدينى الوازع عن الشرور الباعث على الطاعات ٠‏ 

؛> وقد بيكون الارهاب عن المعصية دبيان شُوْمها ذى العاجلة 
1 رها الذريع فى جسم الانسان وأهله وولده ومكانته ٠‏ ْ 
ربس :لشي في الفخ فعلم أن حتفه فيه لو وقع 0 م فهو بتركه 
جاة بنفسه » وطلبآ للسلامة ٠‏ ظ ل 
والواقغ أن المعاصى مفتاح اصائب فادحة وكرب جسام” ٠٠‏ 
م ا ناي دوعو عن كي 016 

وما أصابكم من مصيبة فم 137 مها ويقاعوا: لكان المدق 
ولولا أن الله مهب للخلائق فسحة ليس . 


الجزاء السوقة يليار : 
0 ء' ١‏ 
ملك رعمة من الله قل مسنتكلها العمبا 
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5م55 ل 


« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داية 
ولكن يؤخرهم ألى أجل مسمى » ذاذأ جاء أجلهم فان الله كان بعباد 
بصم ٠0906‏ 
بصير 

وهذا التأخير لا بعنى ارجاء العذاب الى بوم الكيامة ٠‏ 

فان لكل سيرة رديئة أجلا موقوتاً تسنحق عنده العقوبة ٠‏ 

ثم تنزل بلفرد أو الجماعة » فى هذه. الدنيا م قبل الآخرة ٠‏ 

« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاأكبر لعلهم 
يرجعون ا 5 

وقد انتشرت فى الكتاب والسنة النذر بتلك_العقوبات العاجلة ؛ 

روى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صا 7 

ا #معثر الهاجرين » خصال خمس ؛ ان ابتليتم بهن ود 
و عوذ بالله أن تدركوهن : 
ا قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا : 
الطاعون وظهرت الأو جاء -1١‏ جتكيد . 7 

عون وظهرت الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم . 0 


؟- ولم يتقصوا المكبال 37 : 
ووو ا : خذوا بالسنين وشدة اللإنة 
سس ا سم 


؟ سرولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا ,. 
بي ب ا “اع الآ سبوا القطر ضور الشياة #واول 


رولا _نقضوا عهد إإله 


وككة رسوله الا سقط 
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6ع ت 


)) اكد كان لسيأ فى مسكنهم آية 4 حننا 7 
لوا دن رذق ربكم وأشكروا له » بادة طبية جنتان 6 رلسولدم 
إرملنا عليهم سيل العرم وبدكناهم جفنيهم جتتين ذ عم 2 
وى هن اسبسدر قليل ٠‏ ذلك جزيناهم بم] وأتىاكل خمط وائل 


الكفور ١ ٠20100)‏ » وهل نجازى 

« وضرب الله مثلا ذرية كانت آمئة مطمئئة ئ) زقها رفر؟ 
ضْ كل مكان ذكفرت بأنعم اذله فأذاقها الله 0 الحو 3 3 
بها كانوأ يصنعون ارقف ” ار و وف 


ّ 00 يل موسدط. والأمم تخضع ,لسنن عليا م وتضيطها ]ماد 
وقد كان الأنماء من « خوح » الى « محمد » يوجلون من تحديد 
هذا الموعد ويجيبون المستهزكين والمستعجلين بأن ذلك ليس ليم ٠‏ 
)0 قالوا يانوح ذد حادلتنا فأكثرت حدالنا فآتنا بما تعدنا أن كنت 
من الصادقين ٠‏ قال انما بأنيكم به ألله ان شاء وما أنتم بمعجزين »)29 . 
ويجرى الله على لسان نبيه محمد مَلِكَر هذا القول : 
« ما عندى ما تستعجلون به » أن الحكم لله عباتت 
ذهو خير الفادمئين 49)0) . 


0 اللاو 0 اوتا الاج كر الهم - 
) ولا تعجبك أدوالهم وأولادهم 4 انما بريد الله أو يعذدهم بها 


فى ألدنيا »)0 , 

ويقول : « لا يغريئك تقلب الذين كفروا فى البسلاد 23 
فليل 0 ى 

8 : ا نم أولئك 
ثاثا نرى آحاداً من الناس يرتذبون الذئب أيسر مما يصنع 'و 

ا 1 2 00 

اللاهيا: فا دنا : 9 0000 

[1) هود : وس لام:. 00 حلام 

ام التونة : هن :. ؟) آل عمران ا 
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بفجرءم . مما مهم الله بشى» من الحرمان كما جاء فى الحديث : 2 ان 
الرجل ليحرم الرزق بالذئب يصييه ٠ ١‏ 
الآخرة مطهرين ٠‏ 
وه قد نلحض الناس على أنواع 'إخمر : ونحجزهم عن ضروب 
لش , بذكر الآخرة وما فى جهنم من عذاب تديد : ومهانة بالغة ٠‏ 

قال تعانى : ١‏ نكيف تتقون أن كفرتم يوماً بحعل الولدان شيباً ٠‏ 
السماء منفطر به » كان وعده مفعولا' ) 2599 , 

وقال : )( وبطممون الملعام على حنه مسكيناً ويتيمأ وأسماً . 
انما نطممكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكورا ٠‏ انا نخاف من رينا 
يوم عبوسآاً قمطريراً ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا )9(0٠٠.‏ . 

وفى الحديث : 0 اتقوا لنار ولو بق مره | 5 

وفى الدديث أيضاً : « دخلت امراة النار فى هرة حيستها . 
بلا هى أطعمتيا ؛ ولا هى تركتها تاكل من خشاشس الأرض © ٠‏ 

والتخويف بالنار 3 ووصف «سوا ف العزاب امعد فيها مستغرة 


5 , 5 
كرا 5 من الكتاتب والسذة 0 


وما د أن 5 الثار حقا . ومادادهت معل م لللسفلة مققمنا فلم مكو : 
. ا 
التخو مده 3 مما الم 


0 95 
© رأى التربية المدنية : 


مذصها فى توجيه الصثار والكبار بق.م عل ٠‏ ظ 
١‏ و مذ هيبي © 9-6 ا والكمار مشر م عدي خرخ الفضائل 
والردا. وها امهما من خير مجرد وشر مكرد . 

وفلما تالوج بأجزية على الأعمال ٠.‏ 


0" المزمل : 1 816م١ا..‏ (4ظا الانسان 1 م 3 1١‏ 
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كا نستعرض المواعث على هذا المندمى 


.ينها ما هو.باطل ٠‏ 


هذه الحياة 55 
لنقر منها ما هو حق , 
ا م الا 21 
: ناذا كان المراد 6 ناس طبائعم الحسن والقبح فى الأعمال 
نى لون باجم أو النفور منها صادرا بن وعى دقيق : فذاك 
بالا باش هنة * 
وهو كما رأيت - بعض دوافع الترغيب والترهيب عندنا ٠‏ 
ا أن يزداذ الطلاب والمتعلمون فقهاً فيما يقترن بالعبادات 
والأخلاق والمعاملات من خير وخفع وما تنطوى عليه من حق وعدل ٠.٠‏ 
على أن هذا لا بقلل من جدارة الحقائق الأخرى بالعرض والتثبيان » 
وعلى المربين سسوقها جميعاً اذا ارثأوا أو تخيروا المناسب منها للحال 
لنى يعالجون ٠‏ 
فان الكلمة الرقيقة قد تجدى مع قوم ولا يحدى غيرها معوم + 
على دين لا تصلح الا العصا الآخرين ٠٠‏ وهذه الوسيلة لا تعض 
هن 'لكّ ٠‏ بيد أننا نحارب أشد الحاربة ؛ كل لون من ألوان الثربية يقوم 
لى التهوين من الألوهية وعلى قطع صلة العمل الانسانى بها ١‏ _ 
كما نحارب هذا الاهمال المتعمد السمج لحساب الاخرة 
وثوابها وعقابها 0 ٠‏ ش ا 
أن معض امقس بكاد بجعل ارتباط الصالحات بالجنة عملا شائنا ٠‏ 
وارثياط الميكاك بالنار منزاة منحطة ٠‏ 
وزبما بحكون فى ذاك دعض عار أأضوقية من رجال ونساء 0 
. تغذأ جحود للدين حينا ؛ وتخليط فى أحكامه حم ٠.‏ - . , 
اذا يكون ففعل الخير طلبآ للجئة ‏ هناد ب جب 5 
00 وتان كلا ك1 و 0 الناك: مكانةه 5 59 
لقال حا نك لقند ا اسمن و سي جو الله :.ومذكرا لعده حي 


ل 


8 
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سس "5 سك 


فد تقول : الذى يفعل الخير للخير » ويترك الشر للشر ٠‏ 
واإاجواب : هل هناك إنسائية تتخطى قتوانين اللذة والألم ؟ 

أعنى هل هناك جسد يخرس منطق اليطن والفرج ؛ فلا بحس 
جوعا ولا اشتهاء ؛ ولا يميز بين خشن ولين » ووسيم ودميم 0 
؛ واذا وجدت هذه الانسائية فى الوهم » فهل هى معترفة بالله 
ومحتاجه أأبه أم لا؟. 


ان المؤمن بؤدى العمل لله وحده » ثم يرتقب مع مرضاته جل تأنه 

وهذا الطمع فى فضل الله لا ينقص قدره . 

وهذا الوجل من عقابه لا ينزل به ٠‏ 

كنف والقرآان الكريم يقول لرسول الله علخ : « قل انى أخاف أن 
عصيت ربى عذاب يوم عظيم 0200© , 

لمشكلة فى التربية الحديثة » ليست الطريقة التى تتبعها فى تكوين 
النشء ٠‏ 

انما المشكلة أنها نبتت فى بيئات تحقر الدين ؛ وتنكر البعث وذلك 
سر تجهمها لأسباب ألرغبة والرهبة على جدواها فى اشاعة الفضائل ؛ 
واضاعة الرذائل ٠‏ 
الام تعداد لاروم الآخر ؛ وضرورة التحرز من عذابه واحراز خيره وثوابه٠‏ 

وها هو ذا الحديث الجامع عن قدم الترشيب والترهيب فى 
قنيا الناس : آل 

: ايا لسري رضى الله عنه قال : قال رسول الله علخ : 

« ان الله تبارك وتعالى مر يحيى بن زكريا عايهما السلام بخمس كلمات : 
أن يعمل بها وأن يأمر بنى اسرائيل أن يعملوا بها : 

ونه كأنه كاد بيطىه بها ء فقال له عيسى عليه الام ؛ 


ظ [ ان الله أمرك 
(5]) الأتملم : و١‏ , 
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لا ا 
كلمات أن تعدب با وتأمر بين | أسرائيل 


يمس أن يعملوا بها ؛ اما ؟. 
يرهم بها > واما أن آمرهم آنا يها . أن 


اقل وه ا ١‏ أخذى أن سبتقن بها أن يرن 
يي 7 


أو أعذب * 
: ال 
فجمع 8 
على الشرف + 
: ن الله أ 
تعتلوا مهن : 


س فى بيت المقدس ؛ فامثلا الى 


بهم وقعدوا 


3 


٠ أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا‎ ١ 
فان دثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عيدا من خالص ماله‎ 
بذهب أو ورق وقال : هذه دارى ؛ وهذا عملى : :عمل وأد الى » فكان‎ 
٠ يعمل ويؤدى الى غير سيده‎ 
فأيكم برخى أن يكون عبده كذاك ؟‎ 
وان الله تعالى أمركم بالصلاة م فاذا صليتم فلا تلتفتوا ؛‎ “ 
٠ نآن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت‎ 
؟ - وأمركم بالصيام : فان مثل ذلك كمثل رجل فى عصاية معه‎ 
٠ صرة فيها مسك ؛ وآن ربح الصائم أطيب عند الله من ربح المسك‎ 
وأمركم بالصدقة : فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا‎ - 
ى عنقه وقدموه لدضربوا عنقه:» فقال نا أقدى نفسى منكم بالقايل‎ 4 
٠ اليد ) ففدى تفسه منهم‎ 
العدو‎ 
وأمركم أن تذكروا الله + فان . مثل ذلك كمثل رجل خرج‎ - 
' راغا حتى أتى حصن حصين يفأحرز تفسه هليم‎ 
+ ) 
» لبد الا يجرو:نهسيه من :ليطا ب الا بذك : الل تعالى‎ 
* 3ع بهن‎ 
0 ذل َيه ل وأنا آمركم بخمس ؛ والله‎ 
غ : والطاعة » والجهاد م والهجرة » د‎ 


الممسوحة ضوئيا ب ,630562006 


المخم5 سل 


قاد هن اهارق الجماعة عبد شبن وقد خلع ربقة انلام من علقه 
لا أ 5 » ومن دعا بدعوى الجاهلبة فهو فى جهنم »© * 

ول ركل : وان عنام وصلى ياريسول الله #قال : وان ضام وصلى ٠‏ 
لبهرًا يدقوى (لله الى سماكم المسلمين والمؤمنين عباد ألله تعالى » ٠‏ 


اخرجه ااترمذى وصححه ٠‏ 


3 

ان التخويف بالعقوبات البدنية والتلويح بالمكافآت المادية أمران 
لا بأس بهما فى مجال التربية : بل ان انتظار الثمرات المرضية من ورائهما 
تفكير رشيد ١‏ ونهج سديد ٠*++‏ 

صحبح أن التعويل على الأجزية المادية وحدها هبوط بقيمة الانسان : 
وتخقير لعقله وقلبه » بيد أن 'لدين لم يفعل ذلك ولا جنح اليه ٠‏ 

ان الاسلام أبقظ العقل الغافى أولا 4 وذنوجحه اليه بالخطاب البين 4 
وحرك التلب الانساذى 24 وعلقه بالسماء 4 ولفته الى ما بحجمل به من 
تسكر لله ؛ وقيام بحقه ٠‏ 


والزعم بأن المرء بترك وشأنه اذا لم يستجب لحادى العقل و الضمير 
زعم باطل ؛ من لم يزجره عن ايذائك الكلم الطيب لا حرج عليك اذا 
ثايلته بالعصا ٠‏ وكما قيل : 


من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 


العهر . لم يبق بد من تزويض الحيوان النابح من دمه بالجلد م وذلك 
م اعله الأساثم بالرياء الذين كشذوا للمجتمع عوراتهم . 
ونحن لا نعرف عهدآ ‏ استعنت شديه الانسانية عن انذار المجرميئن 
بالنكال واعداد الأسجون لهم م وعن استرضاء الأخيار بالجواءئ: المع 5 
يحرف نياب الماك امم ترية 1 بار بالجوانز - 
قال الأستاذ عادل عيد الله :. ف ان.هبادىء التربية 'الخديثة ترئ 
. آلا ضرب الأطفال عقابآ لهم على ذنوب ارتكبوها , أو روعا ليم .. إنا. 
3 يلها تنا ليذ ذلك + : ٍ 1 ” لهم. عن لي 
ع ؟ ن 3 بولد لديهم عقدا نفسية ضارة » . : 
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تدكمرل_ 
لكن الاسلام دأ 
دم “هر بضرب الأمل 1 
اعنها بعد سين | فال لخدي رار وار . 5 
تكاس لو نَ لعاشسر ٠‏ لصلاة ان هم 
وشنى عن اببيان أن الضرب 0 يأمز 5 ش 
انسح اليل ود أثبتت التجارت والتاي ل تنفد شتى وسسائل 


أرشد واد ٠‏ 


“مين سيوك  »‏ 
تفسانى ست مله ا 0 ع : وو طبيب وعا 
شرورى فى تربيتهم ْ 
ولننقل هنا ما 3 
ثالت ١‏ ومع 5 00 التربية 0 ا 
قري الطقل يولج عنده مد د نفسية تجعله : 7 
أ ا د بوتعد .عنهم 6 الا أن الدصور ا يقول أن هذا خط 
ولغو ؛ 0 
بل تكتفى بكلمة خشنة أو نظرة قاسية ٠»‏ 
ويقرر أنه بحث حالة كتير من الشبان والرجال ‏ فوجد ان أقو 
أخلاقاً هي د الذى كان أبوه لا بتوانى عن ضريه فى طفولته حين يخطىء ١‏ 
وأن ن أفسدهم خلفا وأضعفهم شخصية هو الذى سلم من ضرب أبويه فى 
ليه الآولى > + 
وفى عدد ديسمير سنة ١964‏ من مجلة « المختار عن 
' دلان أصيحنا فينةة 0( جاء فبها , 0 زوجين لا برزقان الأطفال 
وطفلة من أحد ملاجى ؟ الأيتام 
| 
وفى القصة تفصيل لاحالة 3 النفسة وللمشاكل التربوية التى 
م الزوجان أثناء تربيتهما للطفلين ٠‏ 


فقد مكنا هدة ؛ مستغملان الرفق واللين فى تأذبيهما ويل 0 
كب 
ما شاء| هر ن المطاعم والمشارب والتحف - وكان ن المربيان على 


؟: ال الشدة 
*ن الثراء > فلم يستجب الطفلان اكل ذلك ٠‏ ثم 0 ا ( 


لانا 
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ل هبة؟ سم 
لأن ع الدنت كأ نت تعلق داكماً على أقوال مردبتها دقولها 0 أننى لا اصدق 


ذلك » قاات السيدة صاخية 00 إل دأند قلت : 
اك هذه له ضرت رض عى لد 
ا 2 فى الننت ‏ لقد سكمت سماعك تقولين لى هذا 
إلرد »فا شملت ذلك مرة أخرى قسوف أشريا . 3 
ه »* صد و 
فتظارت الي نظارات سنوداء و» 0 ار أو 7 7 قّ 
ذلك » !! وسرءن ع ما قلدتها د » وأخذت ك أضربها ى يددها + 
لها لت جل + وكانت نظرتها 7 ليست 
00 
ش وازدافت ا ببلى ودين 22 روث َ«( توثقآ بوماً بعد بوم 44 32 
: لد 5520-7 مسرسما أ وقحا د ا 
مم متبنيه « بيل » : تقول امرأة صاحبة القصة : ظ 
: « وذات يوم 4 كاه ن ااطفلان مع « ديل )حت وهو الزو دج لا شوق 
المحراث » فطلب « ديل »© من ا جو © أن بترجل ويه تح بوابة مغلقة » 
الاترييو ته ونس الجوابة انر م حد يكفى أروره وحدة منها واه . | ! 
,+*وما كاد يجتاز أأدو بوابة » دتى أخرج من جببه كرة للجولف م وألقاها 
ن 2 ننم »6 ٠‏ فأصابته ذى ساقيه + وصناح وا م تيم افقح 


ثم انطلق ة ى طريقه الى المنزل ٠‏ 

7 اوفقو دئل 6 من المخراث وضرب ( حو عر را رم موهنا 
ثم أمره أن يفتح البوابة » ففعل وهر المحراث من الموانة م فأغاقما 
جرع قم أخز» أن يعود أركوب المحراث ++ واتنتمرا يقومان بعملهما 

فى المزرعة .٠‏ ْ 

وفئ ذلك المساء بكترت « جو » من «ابيل » وجلسن على ركبتيه 
أذ يتطلع اليه بمينين يفيض منهما الحب 1.6 ٠‏ 


3 36 
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د 


3 التصهن الدينى : 


مدنا ل الحتمور الحاشز © توخو جالعن برما با و 0 
مات الخطداء المتعاقية ٠٠‏ ظ ماي 
وكنت أسائل نفسى ٠‏ ترى ماذا 
اه 0 0 القايل 5 حرك من من مشاعره » 
لح تمده سكن يالوعط وي لذن و والقرى . 


وكت أرئ كاسسودا من الناس تجلس حول منصة الدرس ؛ تستمم 
قف الى هأ بقال” .+ 


ع بهذا العلم كله , 


وبعضهم كان دؤوياً على تلقى شتى الدروس هن الوعَائا والأئمة , 
ثم هو يستآئف حداته القديمة بعد انتهاء الدرس ٠‏ 

نعم +٠‏ يعود سيرته الأواى ؛ كأن جديداً لم يغترض حياته .. 

ولست ارق ؟ذا كان هذا النوع من الكلام والسماع ماقياً 4 
جرف السيل المدمر المقبل من الخرب » فانقطع الكلام والسماع معآ ١‏ ؟. 
وائما الذى أدربه ٠‏ أن دناء الحباة الدينية لا بقوم على مثل 


ذلك العيث "و 


| 
وأسستطيع الجزم بأن اأسلف الصالح 0 يدرس لهم العلم 
بهذه الطررقة وو 
دم يدريوا سمأ وتضببعه دذلك الأسلوب 5-6 
1 لو عي بسواعه ال بحتاج اليه ٠‏ 
* يذل العلم لطالبه كما يبذل اللماء للعطثشان الذى يحتاج اليه ٠‏ 
أ أن يسكب على التر اب مهذا السفه ».فذاك شىء محزن ٠‏ 


هو 8 4 

9 فى تلك الأحوال لبس علمآ » انما هو تسل بالعلم 
: : 1 5 ك1 

ثحو انث ىه 1 1 7 

2 ن النتيجة ضياع الفراغ ؛ بل ضياع الحقيقة وسدد 


(نضر. 


مجتمعاً اتسازان غلئ 


دالأمة التى تقوم على الاسلام - حكومة و 
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7 لجان 


ظ . اذى وأداء منظف لطلتى الحذؤقة» 
تحوندل العلم ا مئ عمل مثمر م وجهاد نافع 6م وو منظم 


وتحقدق بارز لأهداف .الرسالة 5 ليلق ادال 

.وذاك مابكان مألويا :ابا دلق الجادفة* 

تن فلت الكماهن: بالكدح فى الداخل والجهاد فى الخارج 
ل لح 

فانسد الطريق من ثلقاء نفسه قلون فاك ا علي ١‏ ُ 5 

ع يأل الثادن الاءعما يعنيهم م ولم يجابوا الا بما يفيدهم ٠١‏ 
6 0 ا الأمة دالعطل 0 ولحقتها كنات الفراغ 6 وعادت على 
دينها تشتغل بالكلام فيه » واستغلت رحابة الآخاق العلمية فى طبيعة 
الإسلام ؛ أخذت تحرى شوطأ هنا وقبوما هناك دون غابة سددده 3 


.ان الساعة الواحدة يتلى فيها من القرآن الكريم ما تنزل الوحى به 
فى بضبع سنين ويقرأ فيها من حديث رسول الله ما تردد على الأذان فى 
مثل هذا الأمد الطويل ٠‏ 
ثم ان أسلوب البحث والنقد لا تتسع له مدارك العوام ٠‏ 
اذن +٠‏ هناك ااقصص ؛ وحكاية الأخبار والروابات الماضة ٠‏ 
فاذا نفدت من التازيخ. الانسانى + فعلى الخيال أن يخترع من 
لخادت والمواقف ما بشبع ذهمة المستمعين ومثير اعجابهم وبريح 
فضولهم ٠‏ 
1 وعوام 00 5 ندعاً من عوام الأمم الأخرى فى تلك الناحية» 
ا 5 لان لى الروابات الاجتماعية والغرامية والتاريخية التى 
ادق الادباخواذتها عن الوهم #وستوفوا بها اوها مو لقت امس ائف 
لأعخزكٌ الاحصاء ٠‏ 5 
والغرض ؟ + تسلية 
فالمباذىء كما يقولون .. 
> 4 أل ايت ذاك العف فى ملم اي 
1 إن #القصاضين: .فى تاريخنا أ انخم 1 | بق نوو 
ولكن على حساب الدين الأسف , 67 تدرارهيوا ا 
00 ثم جاء نفر من الوعاظ وال ش 1 


العامة في المه .: ل 5 
زٍ ىّ لخقيقة ؛.أو خدمة بعض الأفكار 


حيوا هذا اللؤن .الثالى من . 
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م 
القندهم :4». القصصن" الدى: 
التصدس 2 9 يثى المسلى ؛ وملاوا به الد 
المحاضرات ٠‏ 
انتقل الأمر الى طور آخر م فقد ألفت روابات") ييه ب تعر 

أثاكم القاريفية 3 99 ابجلامية تتضمن 
بين الوقاع. 9 ريسن بع خزييج من الاحداث. المتخيلة ورئى أن تمثل 
على المسارح خدمه للاسلام ٠‏ 0 أى أن 

وأنا رجل لا أومن لا بالمسرح الاسلامى ولا بالمسرح الآخر . 

اننى أضيق بهما جميعاً ٠‏ 2 

ولست أفرض طبيعتى ثلك على غيرى ؛ ولكنى أقرر ‏ بوضوح ‏ 
أننى ديد النفور من بدعة التمثيل التى غزت حياتنا الأدبية والأجتماعية. 

وائنى أشعر باستغراب وحياء عندما أسمع أو أشهد المواقف 

وأشك كل ااشك فى أن التمثيل يحقق غانة انسانية غالية :٠.‏ 
لش الى الى يستتحق كل هذا الثلؤية والاقادة 5 < 2 ١‏ 

ولندع الانتطراد فى هذا الكلام » فليس ثم مجاله ٠‏ 

ولنعد أل القصص الذيئى » ندُعرف تاريخ ظهوره وطريق سيره ٠٠٠+‏ 

لم يكن الناصحون والوعاظ يذهبون ‏ أيام الخلافة الراشدة - 
الى أبعد من الكتاب والسنة 4 ولم تكن فترات التوجيه الددتى تتطلب 

ذعماد العظة ‏ اما القرآن ؛ واما الحديث » واما كلام يدور فى 
فلكهما اى. ولا سغعدو حدوذهما 6 ولآ:ينضج دير الروح المسنتمدة منهما ٠‏ 

وخمس دقائق من الكادم الجدد ذئ خطاب أو درس كملا صصح ل 


ا ا 2 2 0 بن 
1 والحكم على شمئه الفئية 


روس 
و 


الطبائع ( لئس كل دجيل 

لخم صن الخصنار ‏ : الطوال ,: 00 سيت 
لك ااقردن :اده م الأخر اين أقحم عا جا 0د 

أرك 2 تبثيل + امه هو الآخر آمر أقحم | أما عئذتا :قالخم كل الخم 


5 
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. الخلفاء نراها مة اا 
وعندما تتدير الخطب المروية عن الخلفا نراها محكومه بهذا الاطار 


المعذوى واازمئى ٠‏ 
بيد أن المستغلين 
فاذا بصلح مددآ اهذه الزيادة ٠‏ 
اطالة السرد 4 وتكثير الشواهد ؟ ما تكفى ! ٠‏ 
ان البنبوع الدافق هر الحكايات والأقاصيص !! 
وردما تسأل : من آين تاح المتحدثين الاسلاميين هذا المورد ؟ ٠‏ 
والجواب ؛ من مسلمة أهل الكئاب !!! 
فان بعض من آمن من اليهود والنصارى وجد أمامه مجالا لنفث 

خرافاته القديمة . ورواية ما ألف سماعه عن مدء !اخلق » وعن النبوات 

الأولى ؛ وعن أحوال الأبرار والفجار » بل عن تبوءات المستقيل !! 
فقّد زعم كعب الأخبار أنه بجد مقئل عمر فى التوراة !! 
ووقع الأغرار من المسلمين فى هذه الحبائل » فأخذوا بنقلونها 

ودسموئها العلم الأول » بعنون علم ما قبل الاسلام الا + 
ولو سموه الجهل الأول لأنصفوا الحق ٠.١‏ !! 
على أن الخلافة الراشدة كانت يقظة لهذا الدس على العلم 

الاسلامى » فأخذت تصادر دواده 9 


بالدعوة والارشاد » أخذو | يترزيدون » ويتو ن:. 


ا 5 5 5 7 7 3 
قاصا بقص بالبصرة فكتب اليه : 


« آلر » تلك آبات الك 0 
نحن نقص عليك آأحسن القصص الف ” 


فعرف | 

لرجل ؛ مراد « عمر » فترك |اة أئه 20100 

قال الأستاذ على محفوض[”) . لقص » وانقطم عما كان فته 

وما دخل على البصرة 

لا بقص فى مسجدنا ‏ . 
7 سس سسسب سس سس جتن 


جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول 


(١؟)‏ يوسف : | مى 


ْ ١ من ك:‎ )١9( 
, ي* المرشدين " »؛ بتصرف‎ 
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لحسن لبصرى « وهو ياناية نة.. 
رم بغر ٠‏ سس صرف 
كان اسن كا فيا عا يا ولي من اودر م 
وال السيوطى :: أخرج الزبير بن بكار فى أخى 
غيره من أهل العلم كالوا : ' 
لم يقص فى زمان النبى مَلِثْرْ ولا 
وأئما القصص محدث ؛ أحدئه معاوية + 
ذلك أن معاوية اكخذ قاصاً بجلس اليه اذا 
وامل ذلك من دهائه فى السياسة ٠‏ 
أثول» كات ين ووارس هر - 
فأ أهقاك 5 


زما ا 
3 ا 000 


من المربين يحسنون عرض الع فى ثوب روائي 
ستحب ؛ ويجتذبون الجماهير وحم انيم ل" إٍ 

0 للعامة ع يا الكبيل لا بشغب كيد “ولا عون 
اراوهم .+ 

وأول من قص من التابعين بمكة 20 له 

وقد حضر مجاسه عبد .الله. بن عمر لكان ذاك داعياً ب الى انبا 


النار سس علره ٠‏ 
. وقال عطاء : دخلت أنا وعديد عل ى أم ا عائشة فقت : 
س هذا 5. | 


قل : ات ١‏ قاس أهل مكة قل ؛ن ١‏ نممو !ا 
قالن : ٠‏ ذف فان الذكر ثقيل !| ء»* آ 1 
بي 0 عائشة تشني ألى 5 لبجل لم وج الاج 
يان الملفكة : 


ظ لخنم فقه وجد ١‏ . م 
7 واو نالك من لزم القص فى مسجد المدينة » مسلم بن جند” 
“ام الديئة وقارثها * 


ور م 0 


7 ع ب 03053001 


ا ةد 


وقنه يقول عمر مق العزز :من سرد آق دسمع العران عضا قاد 
قراءة ممسلم بن جندب + 

قل الآ تاذ على محفوظ : 

ولم يكن القص غى القرن الأول مرذولا لأن فتونه أنما كانتت ترجع 
الى القرآن والحديث ٠‏ 

وأم يكن يشويه شىء ألا ما كانوا يسمونه بالعلم الأول : 


ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية ٠‏ 


وجعضص هؤّلاء كان عزدر العلم وأسع الحيلة خى عمصكدو الأولين 
ك « عيد الله ين سلام » الذى آسلم عند هجرة النبى َيه الى المديتة ‏ 


أعا.ى . دزدحة - 
و - وثلادين * 


وعن هذين الرجلين : و « وهب بن منبه 6 المتوفى سنة أريع عشرة 


ومائة 3 آخذوا سواد 8 خصجهم مما د لق بالآأمم 34 وأحوال الأنعباء 


ولما كان القرن الثاتى وانتهى عصر كبار الوعاظ والقصاص من 
التائعين ومنهم 2 الحسن المصرى رحى ألله عتة © كنات معده الطئقة 
التى أخذت عذها العامة ٠‏ ش ش 
د اماه الفتن م وكثر الكلام ؛ وفثست الأكاذيب فى الحديث : 
وأخيار العرب والشعر 0 قصارهم القاص أن يجوء َالشراءن ١‏ كثر 8 
الرقائق . لأن أهل العلم اتنصرغوا الى حلقات الر, أده 7 0 1 
حاقات القصاص الا العامة ٠‏ نم 
نذن ثم دياعت المقالةفيهم كما سيق ؛ وضار [21ا . .- - 
لقو ع ف صر اولي الم 
حمق مخرفا الا قليلا ممن استوعيوا وتينن. | 7 
وعا :مدعت الرواة +2 


انه للاسف نقل الأكاذيب التى لا بأس 


وساروا فى مذهب الرواة ٠‏ 


بها ؛ مسندة الى أصحايها ٠٠٠‏ 
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رجؤه الأكاذيب هى الحكايات المؤلفة لترغيب فى طاعة وتحذير من 

سن , أو الداعيه الى أ:تحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل 7 
+ عد عند 

ويوجد فى مصر الآن ألفان أو يزيد من أئمة المساجد وخطائها 
ومن الوعاظ المشتعلين بالدعوة والارشاد ٠‏ ش 
والشكوى عامه من أن أكثرهم قليل البضاعة من الحق كثير المضاعة 
3 الغو ؛ وأنه يشيه النقصاص القدامى فى ترويج الأساطير : وتخدير 
العامة ؛ وتشويه معالم الاسلام ..٠‏ 

وهذه الشكاة لها وجاهتها فهى تعتمد على واقع مؤسف ... 

ومن الخير ‏ لحسمها ‏ أن نحدد مناهج واضحة من التفاسير 
والسنن » والسير والتواريخ ؛ والآداب ٠‏ التى لا مراء فى تصويرها 
الصحيح للاسلام م ثم يلزم الموجهون بااصدور عنها وحدها .. 

ذلك ٠٠‏ ولا معنى لتملق العامة ؛ واسترضائيم على حساب الددن ٠‏ 

ان العامة يكرهون البحث العلمى : والدقة الفقهية ٠‏ وتعجبهم 
الأقاميص الضافية الذيول ٠‏ 

ولكنا نريد رفم مستوى العامة . لا السقوط معهم ٠‏ 

ثم انه لا معنى للأحفال التى تعيج بالخطباء ؛ ويتبارى فيها فرسان 
الكلام ؛فان ذلك بلاء يصيب الدين م ويمحق الاخلاص ؛ وبرخص 
نصح ؛ وتبتذل فيه نفائس الآثار ٠‏ 
| أن عفظلة ترق دقاكق معدودة » فى مجتمع وزع وقته بين العمل ؛ 
بالإتاج والجهاد » أفضل ألف مرة من برنامج المحاضرات الطوال : 
أ أمة تجيد الاستما وحده م وبحسن أبناؤها الموازنة ‏ فحسب ‏ 
بين أقدار المتكمين : وأنصبتهم من البلاغة ؛ وسحر البيان !! 
6 6 
# السساية : ١‏ 
ثاثا ! ان الخطابة من سمائر الاسلام ٠‏ ودلائل امتلائه بالحياة . 
0 (سمرية الى الامتداد عدننا كان تأثيرها الروحى نفاذ! أخاذاً ٠‏ 


لشف رسا اس 
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 ؟ةملا‎ 


0 
> اع[ 
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خصوصا :اذا ركاف 


وتضطر دهأ مشاعره ١ 1 | ٠‏ 1 


وكان اذا خطب احمرت عيناه » وعلا سوته م واشتد غضبه ؛ كانه 
منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم | 
< كول 2 زر كات آنا والساعة كهاتين »6 ل وبفرن بين أصبعريه 
الججايا والومدن يه 1 ظ 
وبقول : « أما بعد ٠٠‏ فان خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى د 
هود ميلد وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة 4 وكل دمدعة 
ضلالة ++ )) ٠ ٠>‏ 
ولما كانت نفس الخطيب المؤمن تشبه مولداً لاكهرياء ؛ فان الايمان 
ودن ثم كان الجبل الذى صحب رسول الله وََلْنْمٍ خير الأجيال ؛ 
العظم ما أغاد مذه وانتفع فه م وأفاد الدنيا وتفع ع 0 
ومع هذه المنزلة الخطابة فان لها قسيماً لا بقل عنها حدوى 
ولا تستعنى الدعوة عنه أبدا * وهو الكثاية ٠‏ 
بل أن ما ارتبط بالخطابة من أجواء عاطفية يجعل مجالها متجها الى 
المشساعر قبل كل شىء ‏ وان اعتمدت على سلامة المنطق مداهة  ٠.‏ . 
المنظم المتآنى للأدلة المؤيدة والمفندة ٠‏ ' 
0 ينضم: إلى ذلك أسلوب جدد )2 وسساق حذات ا ره 
ثم ان الخطابة وقوزة اا لاسي ا 
09 أو لفواض 4.منتهية. بانقهاء. مجالرنها او اخفشننامق 
أ لكتابة هي أخلد على الزمن وا 
الواقم أن ال: د عه 
9 “ع أن لخطب النفيسة » تتدول امن أدب مقونب : 
فان كانت حاغلة بعلم ذاة أف مسقلما وعى . 1 5 
امتداد؟: ايم 2060 2 تح ا وعف بليغ كان بقاؤها فى الضحائف 
لخ ل لنفع بها وان كان صاحبيا قد مات » وضاع الأثر 


عصى على الفناء ٠‏ 
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والكتب المؤلفة فى خدمة الرسالات المختلفة كثر: 
. الدعوات بعيد ٠‏ | 
وحسينأ أن الأسلام ل بعتمد فى خلوده 0 وفنا رسالته 


0 أن فذ م ؛ وتجدد 
رموته على كتاب عو معجرة الذهر ) ومبوع. || 


1 ظ 0 سماء الصدون | 0 
ولايأنيه الباطل من بين يديه و لا دن خلفه تنزيل هن حكيم 0 
ومنذ بدأ الاسلام والمؤلفون داثيؤن: علق مدر افيه 1و" 
دتى لقد روى فى الأثر تمجيدا لهذا الجهد ا 


العلماء يدم تسهداء يوم القيامة »© + 

لكاب لعلو م تراثنا الثقافى ؛ وتدفع به الى الطليعة فى 
الواردث الأدمية لأهل الأرض 4 

بل نستطيع الجزم بأن دينآ من الأديان ؛ أو مبدأ من المبادىء لم 
بصنع الحركة العقاية الجبارة اأتى صنعها الاسلام فى العالم ٠‏ 

والتى أنشاً بها حضارة مازالت غنية كل الغنى تأسباب القوة 
والازدهار 4 


لا بوزن مداد 


1 بابار البترول أو مناجم لزه والحنية .وعظمة 
ْ كلما رحثوا درو | على كحور مدفونة » وخير شبىء © د 
2 التراب ابن 0 
ار تفن الفجر ال ل ويب ا 
حاتي باتعلا لا عطسي 241 وأطق قور إن باء أخانا 
واذا كان هنااك' ماخذ على هذا 6 3 0 [ 0 


0 
اعمضات ٠:‏ 
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71 كك 


لوعي أننا في تلك الأوراق حودية” لا دخ ول نتابع الكتاية 
العل:ية لنشر الدعوة الاسلاميه وأيضاح أصواها وذروعها + . 

فذاك مبحث تفرد له مجلدات ٠‏ 

أولاهما أن الكتائة الأددية ذى خدمه الاسلام لبس لها اتساع 
الكتابة الفنية وانتظامها ٠‏ 

وأعنى بالكتاية الأدبية ما يذكى العاطفة الانسانية بعد ربطها 
بالاسلام » وأخذها بتعاليمه وعباداته ٠‏ 


وقد تكون للصوفية كتابات مشحونة يما يذكى المشاعر > ودرقق 
٠‏ الأفكدة » وبحول تكاليف الايمان 8 أعمال مستحية « 
لعن شطحات الصوفية وأخطاءهم الكثيرة سوب هذا اللون من 
الأدب وتجحعل الاستفادة مذك عسرة أو خطرة و 


2 مصطفى صادق الرافعى » فى 5تابه < وحى القلم 4 9 


يرسم الشاعر المفتون بالطبيعة الحدائق الناضرة ؛ والسماء الصاحية م 
والاجو الزهر 4 واللدل اللساجى وه 
٠‏ نحن فقراء فى هذا الغرب من الكتابة الراقية ٠‏ مع شدة الحاجة 
فالملاحظة: الأخرئ .آن. الكتارة .السام < 
5 01 ْ الانحلال والتخلف وهجوم الاي ار اللا كتمال دون 
كد 5 0 0 2 ش 1 
05 وعى لانبائى فى هذا العصر ؛ ودون: اتسباع دائرة التعام 
والتعل.م وانكماشس الأمية الفكرية فى عل ا 1 لابه ظ 
ان المحدثين مازالوا عَالة على القدامى . 
ولولا صلاحية القرآان لشت إر: قلغي ]يان 
1 : ن الستى الأعضاز كان وهاق .| ن العلمى 
سببا فى زوالهم ٠‏ 2 | 


التى استبحرت قديماً ؛ 
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عت 2 
0 يجن البجيل المعا صر انتفاضة الحيا 
بى لأذكر - مزون مكرويا س أن العلماء الجددين لأمر الاماد 
عنت هائل 
د 5-0 هده الا 
الثمم والنكر ان * 
فما يكاد بنتفع بآثارهم الا الأقل الأكل , 


اند مات « محمد فريد وجدى © بعد حياة مليئة با مجد | 

ا ا بن ا 

1 و ولا ايع له كتاب لقدا٠+‏ 

والحال كذلك بالنسبة الى الشيخ « محمد رشسيد رضا » العالم 
الأديب الجايل الث أن 0 

وأعرف غيرهم من أصحاب الأسماء الث ى لم تحظ بالشهرة » وان 


فالشيخ « أحاد عدد الرحمن الينا ) رئب ا مسند أبن حنيل 0 
راق الأحكام الفقهية فى ى خمسة وعششرين مجلدا ٠‏ 

وفع ذاك حخد ترك الدنيا وكآنه رجل أمى لم بخط حرفا » فضلا عن 
أن ينشىء هذا العمل الخم ٠‏ 


ذكره أحد 4 


ان فليلا جدأ هم الذين أحسوا فقده ٠‏ 


ولسسنا ناسى على الموتى ؛ فقد ألخضوا الى الله الذى يضاعف 
|أى 


--_-0 5 
| ألما ناسى على الأحياء الذين لا يعسسنون الانتفاع 0 
جددين الذين ءا 2 0 مم الزمن بدفدون عن الاسلام ؛ وميحزسون أر نه ) 
لنجاون تردق , 
ْ اسم وتطرد ٠‏ 
4 ن الكتاية انب البو اجدا؛ 'فى 5 0 أن 3 لطرد 
0 
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لل 3 
ولذ”ناول بعض العئاوين”؟2 والشروح لهذه البحوث المطلوبة مضان) 
الها 7 دُر أه ٠‏ 
3 6 
© مرضيعات الكتابة المعاصرة : 
( بذهب بعض الثقفين الذين لم يتعمقوا فى دراسة الأديان , 
ولم بئشريوا تعالدمها السامية 04 الى أن الأديان لا تنمض الا بين 
السُنروب البدائية ٠‏ 
وأن المدئيات الحدينة 5-5-5 دما تحماه من قوانين تشريعبة 14 ومبادىء 
أخلاقية م ومذاهب فلسفية » واتجاهات علمية ‏ تغنى عن اعتناق الأدبان, 
وهو خطأ شسنيع ؛ لأن الدين فطرة أصيلة فى النفوس البشرية 
لا بغنى عنها قائون » ولا فلسنفة ولا تثقيف ٠‏ 
ومن الخير تأليف كتاب يعالج هذا الموضوع , على أن يستمد 
نماذجه من واقع حباة الأمم والشعوب © ٠»‏ 
أقول . ونحن فى هذا الكئاب نج قد دعمنا هذه الدقيقة 


ولكننا بجب أن نوضح ما هو الدين الذى بوصف دأنه ضرورة 
اجتماعية ؟ 


ان الدين الصحيح وحى نازل من السماء ؛ وليس افكآ نابت 
من الأرض ٠‏ 

ومن النقائض المدهشة أن تسمى « البوذية » و «الكونفوشيوسية» 
و ( الزرادستية » أدياناً وأن يوصف الرجال الذين اختلقوها بأنهم أنبياء » 


[1؟) أخذنا هذه العناوين عن النشرة التى أصدرها المؤتهر عن الكتاب 
الاب لامى والبحوث ا'تى يجب أن يتعرض لها الآن . ١‏ 

إونحن مضطرون للقول ؛ بأن اكثر هذه البحوث ؛ قد ألفنا فيه كنبا 
مثاى وثلاث ؛ وان اخوائنا فى ميدان الخذمة الاسلاميه يقوبون بهذا 
العبء فى مثابرة وصبر مع ما يلقون هن جحود غربب . 1 


د 5 
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5 0 


لا بعرفون الله الواحد 


بد أنهم ولا يدعون اليه , بل ,. 
3 51 “ابلك ينكسرونه 
. ب سبالئه ٠‏ 7 
ويجحدون ر 


كيد توفي هذه الفكار الأرضية فيز لاير الهاراكم الو اردة.: 
نه نين هناك وصف مثسئرك دين هذه وثلك , ْ 

ذلك يجبم اطراحها أبتداء من هذا الممال , 

ثم ان عاد المنئسب الى السماء تكفا سم ليستيقى حرمقه - 
أن يحثرم نسبته وأن يصون سيرته ؛ وأن يقيم هيمنته فى الداخل وعلاقته 
فى الخارج على دعام من تقوى الله م ومحاولة ارضائه بالأسلوب الذى 
دعرفة وبؤثره لأتباعه ِ 

ومن شم »؛ فالئدين المنحرف » القائم على استتصال الشعوب 

واجتياح حفوقها آفة اجتماعية » لا ضرورة اجتماعية ٠‏ 

بل انه على الأصح ‏ مشكلة عالمية ينشد لها العلاج وتلتمس 


ل ء٠٠‏ 


الحلو 
ش ان الدين حقاً ضرورة اجتماعية ٠‏ 
وتغيير الواقع الانسائى بجمع الناس على دين واحد مستحيل ٠.٠‏ 
٠‏ فلييق اذن حق الحياة محفوظا لضرب الايمان المنتمية آلى السماء ٠‏ 
ولتعط جميءاً ض.مان الدعوة اأى الله دون حرج أو ضغط »؛ ودون 
غتل أو مكر ٠‏ 
والاسلام ترحب بهذه الخطة ٠‏ 1 
وفن احظه سد وق قر جالهناة: لخيره ب أن ”يظفر-باقرار :الحياة له 


٠ ولأمئه‎ 


١‏ - الاسنلام والديانات السابقة : اه 
بنسئى اعداد هذا الكئاب2*0 لاثيات أن الانيبادم كك 
القاؤية. المرايقة وله تهالها :5" + مه ”مبيتا 
ولكنه يتمم ما يحتاج الى التفصيل » ويصخح * 607 0 
2 :. 4 العصوات:؟ 
لبي ينا الموضوع فى أكتيقا. القت وبي اهيا تعلم ٠-2‏ 


لبي ا و .من 
لاستعمار أحقاد وأطماع و( عقرده الملم 
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ا 4هه؟ سم 


اثنات أن ع الاسلا لم بيتعرض قط ا:: اتصحيف و 

ويجب 
بلا دز ال كتاب الله رطا مصوئاً من الملفقين والممتدعين ) 0 
٠ )5( 0‏ 
ااذكر وانا له لحافظون » 

أما السئة الشريفة فقد درسها أعلام رجال الحديث نم 
العصور م ووضعرا اها الضواءط والقواعد والموازين 0 شا 
عن م ) ٠‏ 


ا الأديان .ال بعودية ية وص راوسلا » ا 
فالدين علد الله واخد ٠»‏ 


والأثبياء أجمعون - وبينهم « موسي » و لل عسى »و 3 معمد) 
ظطبيم الصلاة والشائم ‏ متلتون عن الله آصول هذا الدن اران 
لا ثفاوت هناك ولا اختصام ٠‏ 


ها 
نحن ول 


ب قد يطول أو يقصر حسب 
وان )0 وكوسى ع«( كسا العا و التقوي حدناً ووو 


فرده كما كا 


ن وضسيئاً 6 - فيه 7 ا 1 ا دن 


وذرة واشساق ى 


| ٠ 
بد‎ . 
2 | ال محمد ) مير جاء مجددا ل‎ 2 


عدي 
الممسوحة ضوئيا ب ع و5 مدو 


00 2ه 
وشاءت عناية السماء أن تفيض لهذا الدين حفللة بزتسبو 
مع مط قل رك مد لكف - 1ك #خصبون دور 
0 حو عا 
ولذلك يمدئنا أن نصفه بأنه المصد 
و رعيسى » عليهما الصلاة والسلام . 
وأنه كلمة - التى لا برقى اليها داهج »ولا تلتبس مها أخلدة . 
ومع ما طرا على الدياذات الأولى من تغبير م فان لأتباعها ذمام) 
لا تهدر ؛ وعهوداً لا يخاس بها ٠‏ ش 
لم تكن أصول التشربيم الاسلامى فى عصر ما خاضعة لشهوة 
حاكم أو نروة قائد » أو منيثقة من تقليات الظروف والأحوال ٠‏ 
وائما هى تستئد الى أصول ثابكة : من الكتاب والسنة ٠‏ 
ومن | خير لعامة المسلمين أن يعرفوا شيئاً عن هذه الأصول التى 
عالجها أئمة المذاهب الاسلامية » واستنبطوا منها مقومات التشريع 
الابلامئ . - 
ذلك ٠٠‏ ومع أن « الاجماع » من مصادر التشريع عندنا فان 
اجماع الااس لا بؤيه إه الا اذا كان له اسناد من نص وارد ٠‏ 
ان المشرع هو اثله وحده ٠٠‏ 
وليس ابشر أن يتعبد الناس بشرع من عنده ٠‏ 
ولا أجمع من المجامع حق انشاء عقيدة » أو احداث عبادة 3 
أما المصالح العامة فان كفالتها ترجع الى السياسة الشرعية » 
واجتهاد أولى الأمر ٠‏ 
والتقنين فى هذا المجال قد يختلف باختلاف الديكات واختلاف 
الأفهام , 
| ا النظر ولا تعتدر وجهة منها ديا 
اذ الدين أعم منها ومن سواها ٠‏ 
؟ - المذاهب الفقهية الاسلامية : : العيادات ومزاولة 


ترجع طوائف عديدة من المسلمين ا بع لقا 
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لع الك مك 


. المعاملات المع المذاهب الأرمعة : 


مذهب <« أبى حنيفة 


دن ااء 
د ب و .مالك 1 
واف أخرى الى 


م 5 
:. الى 
يو يت بن سعد )ع , 
١:‏ 3 منتشرا فى عمان ٠‏ : 
, يد أن بعرف المسلمون نمذة عن هذه المذاهب الاسلامرة 
عل + 5 50 0 5 57 0 د 5 
5 التى تمثل انتاج العبقريات الاسلامية فى ميدان التقنين 
والتشريع والاجتهاد ٠‏ 


ومثل المأهب الاباضى الذى لا يز 


ومن 


ونحن ذودى بدراسة هذه المذاهب ورجالها دراسة علمية مجردة , 
واستنكر الحملة التى يشنها المستمسكون بفقه السنة على تلك 
المذاهب وأكمتها ٠.٠‏ 
ومع أنى أوثر تلقى الأحكام من مصادر الشريعة الأولى ؛ وأحب 
الاتصال المماشر بالخصوص »؛ وأكره مطالعة المتون التى ألفها فى العصور 
المتآخرة الزقهاء المذهديون ٠‏ 
الا أن ذلك لا مخمط الأكمة السايقين قدرهم ولا جهدهم ٠‏ 
ولا بديح لنا اعتبار فقههم مقابلا لفقه السنة ٠‏ 
كان للرسول مذهبا » ولهؤلاء الرجال منزع ييتعد عنه » 
ان هؤلاء الأكمة أقاموا علمهم حت أولا و ألفرا مم على دعائم من 
85 والموف :2 
بيد أنهم أعطوا أنفسهم حق الترجيح والموازنة » ورد ما لا باق 
مع القواعد العلمية الثى اطمأنوا اليها فى الفهم والقبول ٠٠‏ 
ومن حق أى باحث أن يستريح الى اجتهاد ما » مادام هذا الاجتهاا 
مضبوطا بقيود محكمة من أصالة النظر ورحابة الادراك 0 
والمرء منا عندما يخوض وحده محيط الآثار الواسع جد 5 
مضطرا الى اعتماد نص وتأويل آخر ؛ أو توهين سنده » على حي »' 
غيره الى عكس مساكه ٠‏ !! ش 
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ا 


ةلل 0 

وعنذدى أنه دن النجو أو لا دراسة النصوص كلها ٠‏ 

ثم دواسة جميع الأقوال الفقهية النى 

539 غير هم من ذكذهماء الأمصار وعن 
7 الامامية » و ا اأظاهرية / الخ ٠‏ 


23 نت م ءِ ف إلى 
لدت عن الأربعة المشهورين 
« الخواوج ع ىبن الزريدية ع 


على أن تكون هذه الدراسة المقارنة حرة مطلادة . 

دكي نا اح نب ببح سه لاق ملم أن يحي جنا ا ا . 
أو أن يلتزم تقليد مجتهد بعينه ...٠‏ ش 

ان الاجتهاد الاسلامى للاحقة الأحداث ومتابعة الزمن الساكر : 
أصابه ضر شديد عندما احتيس داخل المسجن المذهبى الضيق ؛ وعندما 
أزرى به التعصب الثراء مجتهد واحد ٠‏ 

ونريد الان أن ننتفع مآراء أجدادنا العلمية كاها » وأن بعتير | 
العادى أكمته المنتدى بهم فى الفقه عم سلخفه الصالح جميعاً » فلا بنتمى 


لواحد ؛ ويتجاهل الآخرين ٠‏ 


5 المجتهدون فى الشريعة الاسلامية : 

يزعم سعض المقلدين أن باب الاجتهاد أصبح مغلقاً الان ٠‏ 

ولكن تطور الحياة » وتجدد الأحداث واختلاف الأحوال يطالعنا 
بقضايا حديثة وأوضاع اجتماعية لم يعرفها القدماء من المشرعين 
الاسلامبين 8 

ومادامت مصادر التشريع الاسلامى باقية » فلكل عالم متمكن من 
الدين متعمق فى الدراسات العربية والاسلامية أن يقترح ما يناسب 
العصر من آراء دينية + ْ 

غلى ؛أن:فكون. مسستتمدة من المظادن الاسبنلامية_الكبرق معزرة 
باليرهان والدليل ٠‏ ْ 

وقد ظهرت فى الاسلام عقليات جبارة قدمت الى التشريع الاسلامى 
أجل الخدمات . ال 
بظهر المسلمين على آلوان البظولة الفكرية 0 
الامسسلامى 6 : 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


لون" لد 


ان 32 الآن 59 لا يحتاجون ١‏ لين اجتهاد فى ميدار ن العبادان 


وإحكامها:: 
0 : التى تركوها تعجز العادين ٠‏ 
وقد نملك ترجيح وى على رأى > وتغليب حكم على حكم فحسب , 

أما التجديد فلا ٠‏ 
ولو كأق له معان آنا أرى اغلاق الىاب دونه م اذ لآ داعى له . 
وهذا على العكس .مما نوصى به فى ميدان المعاملات فان ركي 

الحياة يزحف الى الأمام أبداً ٠‏ 
وفى أثناء مسيره نجد شسئون لابد من ببان حكم الله فيها وفق ما ترك 

لنا رسوله من نصوص وقواعد ٠‏ 

وقد ظهرت الآن فى عالم السياسة الدولية والمحلية وفى عالم 

الاتتصاد التجارى والصناعى والزراعى وفى عالم التنظيم الادارى ؛ 

وفى أنحاء أخرى كثيرة مم ظهرت أمور لابد أن يبقول الاسلام فيها كلمته 

وهو أقدر ددن على النطق بيهذه الكلمة ٠‏ 


ن اسلف لم يدعوا مجالا لأحد فى هذا الهاو 


والذى نرجوه من الأمة أولا : ألا تضبق بوضم نتم اله العلماء 
و ا و صدوى ىد 
وهو مخالف لما ألفت »و» 8 


هن الاسلام أول حركة للتحرر العقلى : من الوراثات السيئة ٠‏ 


ثم 9 الي 4 
آله بعتر ا بما ه | 6 
0 6 5و تقر لحعضارة الحديثة والنظم المختلفة من 
وال 
وا 0 00 تقريب الاسلام من هذه بالحدقات ٠‏ 
6 6 ددن له منايعه وله غاماته 8 
ا الجتينين. هو رد و الناشكة البه.وجهده » لا جره الى 
:1 ت الانسانية المختلفة , 2 ! 
ونحن كد نش :ا 
' خاولنا ذبها 0 ا 0 00 0 
0 أحوال 0 ت اسلامية كثيرة على ما لاحظناه *, من غم 
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سم “ج0088 «بينن 
إكن الأمر أعظم من أن يكون جهد فرد يخط , 
ولابد من تضافر العلماء لمواجية المسكلات 
ات الاسلام والمدنشة الحديئة : 


ويصرى ف ٠.‏ 


ذهب بعض خصوم الأسلام الى أن الاسلام هو سيب تاخر المسامين 
ذئ ألعْضرُ د » لانه غير صالح للتجاوب مع المدنية والعمران , 

وهو زعم خاطىء » لأن الاسلام يمجد العقل م ويكير العلماء ؛ 

ثم هو صاحب اليد الطولى على الانسائية. جمعاء » وحافل لواء 
اللدنية الحديثة ٠‏ 

وهو بمروذته وسعته وسماحته - صالح لكل زمان ومكان ٠‏ 

فمن الخير تأليف كتاب موجز لاثبات هذه الحقائق الخالدة ٠‏ 

أقول : أنه لما دثير اأضحك أن ينهم الاسلام دخصومة للمدينة 
أو تعويق للحضارة ٠‏ 

لقّد قطع الشرق الاسلامى من القرون أربعة عشر قرا ؛ وقطع 
العرب المسيحى من الزمن عشرين قرنا ٠‏ 

ولو أن التأخر كان حليف الشرق طوال هذه القرون » والتقدم حايف 
الغرب لقلنا ‏ على عجل ‏ 3 أن الاسلام مبعث هذا التخلف الشائن ٠‏ 

فلن. تنبىء الكاروخ 4 عن الواقع اليفول كلملة ر. 00 

لقد ظل الشرق الاسلامى احد عشر قرئآ وهو فى طليعة لم : 
ان لم تكن أممه أرقى أمم الأرض طراً ٠‏ ا 

وهذه القرون الأحد عشر هى التى كان فيها قريب من دينه ؛ مر . 
بتعاليمه , ذلما انفك عنها همرى ٠‏ 

* لا يلوح فيها بصيص ذور : 


هو يخبط فى عمياء 


ننه واء ة العلمية والعملية ٠‏ 
نح ار الكنكس ورجاله عن الحياة الل لب ا الى 
يي لان ثم تشرعت ٠‏ أوروبا » تتتحرك » وتنتعشس وتفتحم 
> محرمة علرم| من قبل دأسم الله !! 
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با لاتعيه 


والتاريخ النزيه يذكر أن الدعائم التنى قامت. غلمها نهضة الغرن 
أأحديث 7 تراثنا العقلى والأدبى ٠‏ 

هى دل ما خلف آباؤنا من ثمرات طيبة فى حقول البحث والنظر , 

وما بغض من هذه الحقيقة ويخفيها تحت ركام من الجحود إل 
أخوالنا العصيبة أمام انحطاطنا وتعصب الغرب علينا ؛ وجنوحه الى 
الأثرة والكذب ٠‏ 

: أسباب انتكاس المسلمين ووسائل نهوضهم‎  ! 


ساد المسلمون العالم فترة من الزمان » ونشروا فيه أنوار المدنية 
والعمران ٠‏ ثم جدت عوامل جديدة داخلية » وخارجية م دشعتهم. هن 
القمة الى الحضيض ٠‏ 

ولكنهم تنبهوا ‏ أخيرآ ‏ الى حالتهم ٠‏ 

وبداأت بقخلة جديدة » وانتفاضة قودة حديثة )» 
الى السو والارتناء + 

ومما بعينهم على هذا اصدار بحث موجز. يتناول أسباب التدهور 
ووسائل النهوض ٠‏ 

أقول : أن الانهيار الشنيع الذى أصاب الأمة الاسلامية من بضعة 
قرون بعود الى التفاوت الواسع بين واقع الحياة فيها وبين القيم والنظم 
عند رآننها ٠‏ 

دن اللشاقة بيخ ذا يجن وبين ما وشم كاد ضثئيلة ٠‏ 

قال أله مين مقا م3 اد ه_ 

قا ل ع يكاء. شللة الخازى» ١‏ امك او | وا بوي ) اااي 
ول للدت لزمن تتسع 

وتكاد تنقطم الصلة ى.: 
لاد مط السلة ين :يعو لاومو د ل 
منامج “وبين ما تكون عل ل : يت 

0 ل 5 من تفريط م واضطر 
وقد ألمعنا فى بعض كتبنا الى ما 

ولكن الانضّاف للاسلام يقلا : 
درس ذيها التاريخ الاسلام 


نرجو أن تعود بهم 


اب وشرود ٠‏ 

مر متفرقة لهذا الاختلاف الخريب* 
أفراد هذا الموضوع بيحوث متصلة ) 
ى من دولة الخلافة الوح وا فاه 
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0011 يلد 
تحاكم أحداث هذا التاريخ ناور 1 
و ا 3 
وامثل العليا لهذا الدين كما تقررت :فى كقاين. إإا» تالو وسينة بى» .. 
وس جه 06 القاردة أن سراي المسالك والحكم اهترت اهتراز) 
نبفآ جداً ولم تنضبط وفق أحكا الشريعة الغراء . 
ييا + 1: 
كما سنجد ان العلم الاشلائى قوسة دوع 
1 ولولا ما تآذن به من حفظ القرآن الكريم وحماية السنة المطهرة 
الداخل والخارج ٠‏ | 
عاى أنه من سه الله أنضاً أن اليأمة تك فو 
استعصت على أسياب الزوال ٠‏ 
وهى الان على أعتاب نهضة ترد البها شسبابها أن شاء الله ٠‏ 
/ - الاسلام بين المادية والروبحية : 
تجنح بعض المأذاهب والأديان الى المادية الواقعية / كما يجنم 
بعضها الآخر ألى الروحانية المثالية + ١‏ الدنيا والآخرة ؛ 
إولعن الاسلام دجمع بين الأجسام والأرواح» والدنيا والآخر 
والماديات والمعنويات #والتيدة والدولة + 55 ام بين جميع 
فهو اويذ! أكمل دين يصاح للانسانية جععاء 6 ويوادم يبن جم 
الظروف والبيئات المختلفة ١ ٠‏ اليمكفراين دوقم مسائل لوقي 
وينبغى أن يعرف المسامون هذا ايتخذو ش 3 
والانية ؛ والعمران ٠‏ 00" 
: 03 عاء ا كافك 5 هذا الموضوع 
507 اسية الحديثة : : 
5 - المسلمون بين التيارات 0 م تحاول كل منهما أن تجذب 
تتنازع العالم الآن قوتان ر 0 :ْ 5 


من هذا الاضطراب 


تنما والأوضام 
( الاسلام 
24 آلا م : المفترى علد 
1 : كتبنا « كيف نفهم 5 » و١‏ الاسلام 
الاد: وي 0 7 م وا لمنا هجح الاد تراكية 5 
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سه ١ ١‏ ! س- 

اذا قامت الحرب أصبحث هذه الدول أوالى فرائسها , 

فمن الضر للمسامين جسيعاً أن سيوأ أمه واهدة امس حسمرةه بحسل 
الله المتين ٠‏ 

وبندعى للدول الاب لاميه أن تعر فب أسرار السباسة الدولية ' 
لتتجنب الوقوع بين شسقى الرحى ٠‏ 
الجبار » وعلى الموقف الذى بنسغى أن نفقه 0 0 
ةا الصرا إل 7 


: الاسلام مصدر الحريات‎ - ٠ 


9 تعض النظم السياسية تعطى الفرد من الحرياث ما يطغى به 
الجموع ؛ وبعضها يعطى المجموع ما يطغى 2-06 


2 .بهذا اب يكمل 
حربة الملك , جميع أنواع ابض ملم بز بد 


وع يلد فراغاً كبيراً فى المكثبة 


3 | 
* * ودفعهم الى د وال وااكزامة + ومو أقوى حافز لاعزاز 
وقد عرف |له لجيه ء 
د عوة الاساد 
00 07م * فلجا الى وسائل عديدة ماديا 


(14) تر 3-4 1 ا 
الممسوحة ضوئيا ب اج كوم 


سد ]1 
ومعنوية » وعسكرية وعلمية لمعاف العقيدة:الدينية فى نفوسن المسنامن . 
الوقوع دين مخاليه ٠‏ 
وتأليف كناب ذى هذا الموضوع سد هذا الفراغ لكر 53 
١١‏ براءة الاسلام من البدع والخرافات : 


٠*٠ 


الاسلام دين الحقاكق |اخالدة المثفقة مع أحدث نظريات العلوم . 

ولكن حثيرين من خد ومه دسوا فيه كثيراً دن الأقاويل » وابتدعوا 
فده كثيراً من البدع 7 لدي نتسوه تعاليمه 3 وتطمس أضواءه 5 

وأعانهم الك بعض المنحرفين أو المضللين ؛ فروجوا لهذه البدع 3 
والخرافات ؛ وأضاذوا اليها كثيراً من الزيادات ٠‏ 

ذينبغى وضع 5تاب لاظهار هذه البدع التى تضلل الناشئين : 
وتعطى خصوم الاأسلام حجة للطعن والتشهير 12 و« 

: ل القيارات الداخلية فى الاسلام‎ 1١ 

بسط الاسلام نذوذه الروحى على معظم أجزاء العالم المعروف فى 
القرون الوسطى : 
والهند ٠‏ 

فتسااتك معض المذاهب الفلسفية ال التعاليم الاأسلامية م 
ابخاصة. الأفلاظونية الخذيفة:.. 

وضع طائفة مق خيقاء اليهيود كيرا من الادتر الات + 
والصفتها 2 : > لاتخاضة كله 

بالاسلام 4 وانخدع بها تعص, المسلمين 4 2 صة 
من المفسرين 5 ا 1 
ار فد تجرد جماعة من المنافقين لدس الأحاديث الموضوعة على سنة 
مول صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وأصحابة ٠‏ 


54 انظر الهامكن السابق ٠٠‏ 
[41: راجع كتابنا : « ليمن من الاسلام » ٠‏ 
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ع 74 جه 


95 5 بننى. االاسناظم. من .هدذه: الثياران الف 
فدتدغى 
ورعلة عليه17) 5 
11 شكلات أسلافية ل 1ن 
0 3 أيساليت المدئية الحديثه » وأوضاعها 5 57 
ولد لك شكات عمرية حملتها الينا هذه المانية . 
: دينينى علاجها فى ضوء الاسلام » بقيا س الحديث منها على ال 


اب المصارف المااية » والأسواق المالية « البو ورصة » التأمن , 


الادخار » ( الكونتراتو » الخ ٠‏ 
ألخير أن ينبرى جماعة من العاماء لدرأاسة هذه الموضوعاق 


ودن 

٠6‏ مجاراة العربية لعوامل التطور 

يتهم بعض الحاقدين اللعة العربية بأنها لغة جامدة لا تجارى 
تطو ر المدنيات |احديثة » ولا تسايرها ه وهى عاجزة عن استيعاب العلوم 
الحديئة وما أبرزته من كشوف جبارة عديدة وهو زعم خاطىء ٠‏ 


-- د العربية عاشت زهاء خمسة عششسر ننفرنئاً » استوعيت فيها 
والاغريق , مختلفة وورثت حضارات متعددة مثل مسي المصريين ' 
واصافمت | 
وأذلت ليا حضارة خالدة لا .تزال _آثارها مائلة 59 
لما وقدت نن اي عغارت هذه الحضارة الحديثة » وأتسه 
: من مصطلحات ., 


دك عي علوم الى . ءٍ 
شق بالعرى ا ؛ والطبيعة » والكيمياء ترس وا 
فاللقة اند يد 
ا 3 اديه يمأ 0 ينا م 
0 فيهما من وسائل الاشتقاق » والتعده 


أن تجا ١‏ ناء ٠»‏ 
دى اللغات ت الحديثة فى التطور والا لارتقا 


داجع كنا 
ينا : 2 ١‏ لمنلا 
ليس من الاسلام ) و( كرف نفهم الانببا 
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13 و وو : الاسلامى : 
فى در 1 | م | أفيةك أأله هم 
ينبغى 'براز اعم القيم: الاسلامية. التى تسمو بالفره: : كما صنمر 
ومن الخير تأليف كتاب يظهر الحكمة فى التشريعات الاسلامية 
لانراد والجماعات من عبادات ومعاملات : مع اظهار ما فى الاسلام 
١‏ بطولات اسلامية : 
نهض بالاسلام عند ظهوره رجالات من العباقرة الموهوبين الذين 
غريوا أحسن لأمثال : فى التضحيات الجسيمة ؛ وانكار ذوائهم فى 
سبيل مبادثهم ٠‏ 
وابراز هذه الدطولات كفيل ماثارة العزمات الخامدة وابفاظ الهعم 
النافية ؛ لحفزها الى استكناف النيضة !لاسلامية ؛ كى نتبوأ مكانها 
ومثل هذا الكتاب يؤدى للمسلمين أجل الخدمات . وبخاصمة 
للجرل الجديد 9 


0س الأسرة الاسلامية 

وضع الاسلام للأسرة نخظاماً دقيقاً محكما » وأقام العلاقات فيها 
على أساس مثان ٠‏ 

وقد حاول بعض اللملحدين أن يشوه محاسنه ؛ ويحلمس معالمه ٠‏ 
ثم ظهرت الحقائق العلمية ؛ والدراسات الاجتماعية : مؤيدة ما ذهب 
اليه الاساءه 5 

مهم 8 5 5 | 

0 ما أشد حاجة المكتبة العربية الى كتاب يشرح هذا 0نم ؛ دبيرة 
أيه هن حكمة عالية وأهداف سامية29 ٠‏ 
م ١‏ 5 


8 ى 


يي . . 0 1 ٠‏ كيا 3 : 
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0 

- الاسلام دين السلام : 

ذهب بعض المبشرين الى أن الاسلام قام على العنف م وانشر 
بالسيف ؛ واعثمد على الاكراه / وهو زعم خاطىء كل الخطأ ٠‏ 

فئد قام الاسلام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 4 وتاذى 
بالسلام » واشتق اسمه من السلام » وجعل تحية أهل. الاسلام السلام , 

وطالما نهمى عن البعغى والعدوان ؛ وتوعد مرتكبهما مأشد أنواع 
| لعقاب 0 

بل أنه وضع نظاماً محكما للمشاقخ “بين الدول المختلفة ع لا مزال 
العقل البشرى يحلم بالوصول اليه حتى الآن ٠‏ 

ومن اخير تأليف كتاب يدرز ذه القيم المثالية ووجلوها على 
العالميئن 2©) , 

: البلاد الاسلامية‎ - ٠ 

يكد كثير من الدول وال 
أو فى حكم المجهول . 


هع أن الدين الاسلامى ينص على جعل المسلمين 
متعاونين فى الماديات والر 


مم الاسلامية يكون مجهولا ابعيض المسلميئ » 


ه 3 
احوه متحدين ٠»‏ 


وحاندات 0 
اذا يوجب على كل مسلم ق درق نبذة عن كل دولة » أو طائفة 
أسلامية تثناول موقعها المجغراة 


فى » وأحوالها الاقتصادية , ونظمها 
باسية ؛ وموقفها بين التيارات العالمية . 

عى أن يشئع هذا كله بخرائط ددسوم موضحة . ويتيع يجداول 
إخصائية العدير العسكان م وامد.) 4 » والنهضة التعليمية » والنظم 
المالية ..٠‏ الخ . 


وبهذا يسهل جمع المسلمين وتعاونهم فى شتى الأقطار والأمصار ٠‏ 
**ة د عد 


سو ب ب 0 
0؟:5) هذا الكى : ,: ١‏ : ذا 


حا 
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مقاومة الهدامين 


افمة ١.‏ أ ارط د 0 

بعأناها أمته منذ.ابقذا عيد وكات إلى او هرا ويه تخارل 
|,_تنقاذ حياتنا وتراثنا » والنجاء بايماننا وأخلاقنا .٠‏ 
عليه » وأن بستبين الأغراض الهائلة الكامنة فى لفح هذه الغارة والحاحها 
واتسساع هجماتها ٠‏ 

فاذا ١‏ سكيقن أنها تنشد ! ستتصال أمته واجئثاث عقيدتها وشريعتها 0 
وأهاجها فى نفوس الهاجعين والغافلين ذهبوا مستقلين عن كيانهم ٠‏ 

فاما ظفروا بالعدس الكروم لأنفسهم واسلامهم 4 والا و» فلن 
بقثلوا مكافحين أشرف من أن يلقوا .حتفهم » وتطوى رايتهم وهم مولون 
مخذولون ٠‏ 

هناك ثلاثة أنواع من الهدم تعمل جنياً الى جنب منذ وطئت أقدام 
المستعمرين بلادنا المترامية الأطراف ٠‏ ٍ 

الهدم الروحى » والهدم التاريخى ؛ والهدم العسكرى ٠‏ 
خيرأ بمقاومته » هوفقاً ذى لفغت الأنظار الى جرائيمه ٠‏ 

فان ايقاظ المشاعر له أول الأسباب للانتصار عليه ٠٠٠‏ 
6؟ : 

لهسدم الروحى : ٠‏ 1 
ل بحتهد الاسها. شي صرف المسلمين عن دينهم دكل مما و عن 
0 / وفى جعل حركات التحرر الناشطة فى بلادهم ممتوتة العلاقة 
“لك “ حتى تولد ميتة » أو تحيا عقيمة لا ثمر لها ولا زهر * , 
وما تهنة 0 الأولين والآخرين الا ولها دعامة معنوبة تقوم 


. وسسزاد روحى ع كْ به 1 


عا ا 6 


مس 


فقا مس 


يي 


ع 
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لأاكا / 
و لأ عسل الدين ىو هدم الحالة 


إٍ 
1 0 7 ' د شل ء القلوى ب بالضماء 


4 | 
7 وصبغ الحياة تقال “ل الحية , 
١‏ عر 0 رص الصفوقنة علي احساس مشت رك وذفعها ١‏ . بعلم 
نْ ار أستهدف أقصاء ا دين عن اق البلاد لدلؤامر 
و جيال غريبة عنه ان لم تكن كارهة له ووو سلامية “يد كلها , 

. أن دعر لاملا - 
يه ل : م , أصبسح محظوراً فى المتاسيا 
1 خوه > ولكنه يوجل من التصر 

كن الاسام 00 ارئتكبف ذَمْماً 1 9 1 


هر ثم فر | 5 
6 ا 7 9 من لقضا الذى 5 
يستطيم ! ى المجتمعاء» 
وريما تلوح له غرصة ا 0 5 . 1 
7 9 دحت مسئعا شرك 
ىو وهناك , : حثى ادا أحس افكشاف أمره ل 0 د 
!! 


باعجياً !! .. 1 ادا 2 
ذ! ياقى ى الامسسلام هذا ليون كن ؟ | 


قائمة فى بلاده : فهو حريص على 
بع * وسائر آلوان الحباة ٠٠‏ 
ٍ ىّ | | 

1 ات اخاقة " مجتمع واحد ,2 ره مايا0 


ذا المجتمع الذى غاضت منه معانى الفضل ٠‏ واستغاظ- 
فيه غرائز اشر ل 1-5 


تبن لد م ووو 2 ا 
:0 01 0 ا كر د يستطيع الاستعمار 
ذَادذ !ا جاء الاسلام لمم ح هذه الذئذا 


وام و ا 
أن يعود الى وكره ليخفى عن الأعين , 1 


انه اسم .لا ونين 1 5 : 
سم ستسعى نْ دخْ د ١‏ 2:35 
حكم الاستعمار ٠‏ 7مافطا ليقو و ع 
فكرة « كه كك تحته أن 
7 8 5 و عنو تطيع 
ظ وقد «شاشنا لل: “كرة ورجونا من ورائها الخير ٠‏ 
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- 515 مه 
وللعروبة المجردة مثل عور على الاد.تعمار ماريه 0 
أن التعليم ذى ذال الاحتلال الأجنبى خلق. أناسا تحركهم الشهوايف 
وها :: أكاسا وزغظ غواطف أأيقد يه اأوقددى . 
5 و يكين من أفتدتهم ذ ١‏ 
ه ْ 3 | : “6م دهى هواء ٠‏ 
فإذ[ جاءت اليهم العروية » فيل يعرفون أن -العفة من خلائقها ؟ 
وأ تقديس العرض من تسسمائلها ؛ وآن المحافظة على الحريم من صفاتها 
الباطئة والظاهرة ٠‏ 
: 75 | عه 4 | ا 1 
ان أمثال العرب فى الجاهلية تسهد بما كان لهم من غيرة على 
نسائهم ْ« 
فالمثل القائل : « كل ذات صدار خالة ») بعنى أن العرف يجعلون 
فى حكم الخالة كل من تلبس ثياب المرأة » فما ينظرون اليها الا نظرة 
الاحئرام والعفة ٠‏ 
وأغض طرفى أن بدت لى جارتى حتى يوارى جارتى مثواها 
ولا ألقى لذى الودعات سوطى أداعبه م وريبته أريد ٠+‏ !! 
ذمل هذه الشوارع الغاصة بمذتيعى العورات وبغاة الدنية 
شوارع عربية ؟ ا 
1 وهل هم عرب أولئك الذين كترى الواحد منهم بتأئط ذراع متدرجه 
"ب 4 تسير فى وضع يقول لكل ناظر : هيت لك ٠٠+‏ ؟ ؟ 
| والعرى الأقدمون كانوا أمييخاتب كرم غريب م وابثاز رائم / 
نماض بالحق على عض الزمن ي وشدة الحاجة ٠‏ ظ 
: واسمع قول عروة بن الورد : 
أ أمرو عافى انائى شركة 
ابرع 1 2 
1 0-0 7 
3 ى أن سمنت وأن تري 
فرق 0 
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7 أنت امرؤ عافى اناك واحد 
وأحسو قراح الماء ووالماء بارد 


وأ بده 


ب-حه 


3 بالطعا : 
, التسيل دؤثر خجم , م * وصسليق 
ن 1 


أرأيث عولد 5 وحهه موهو بابى لضديم دن ذزلوا ف 


برشحات 00 بي فى جسوم كثيرة * 
وتسبة ا ثم سل نفسك : أمدن غريبيا - النى ١‏ 
احتفظ بهذة الم.ورة 5 0 ثر م 


عن الشمائل العريدة المفقودة فى بيات هسحها 


وما لنا نبحث 
انك ترى الواحد من أوائك يقول : أنه عربى » ولغة العرب لا 25 
على فمه ! ! طٍ 


ومن تعاجيب االيالى أن أسمع المذيع مثلا بقول : يا أخى امواءل. 
« احنا بنعمل أيه فى هذه الأيام » ٠‏ نْ 
وان يستطيع أن يقول : ماذا نعمل فى هذه الأيام وو آه 
١‏ ريص على تخليد لغة الرعاع » و التنكر للعة الفصحى . 
0 الاذامات من جميع محطات العالم 
00-6 : ؛ أذ يستديل أن بيخاطب المذيع قومه ‏ 


ْ ا ٠‏ 
3 لعروبدنا أن كُ 


م بع نحن بلعة الرعاع ؟؟ ٠‏ 


زحرو : 
الذى يخلد العروبة : إمة ؛ وأديا ؛ 


ا اه تي صنعها | 6 تعمار : 0 0 
ى القلو د ل + ثى أخفائه » وأن يذهيوا عنا 


"م يصب مالوفا فى الكذان مهببأ 
نري" عن الور + لا يكن ف فنا ...ا ١‏ 
الؤحه ل دىن.. فما قومة + 3 
ا جمعو| | 4 لا جوهر له ؟ ' ' 
على تعاليمه + وأن مينعك وأ 
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51 ا 


الضمير الدينى الخاشى لله م الرحيم بخاة 1 المحتفى بالواجبات ؛ 
النفور من الرذائل 4 الشجاع فى نصرة الحق ع السة ألقاء الله » 
اللأنى طاح 50 الضمير يجب أن ندعمه » بل نوجده فى 
كل طائفة » وأن تريط به انجا: ْ > 

وان خريط د نجاز كل عمل م ونجا كل هذه 6 كل 
ا 2 حل مشروع + ومع 


بالاضلام قبل كل شىء'قلب كيين + كلب موصول الله 6“فناقر 


ارضاته » وبتقيه حيث كان ٠‏ 


وهذا 0 لا يتكون من تلقاء نفسه » ويستحيل أن يتكون بداهة 
وسطشاراك الشكوك والتجهيل التى قساط عليه عمداً ليمضطرى ودزبغ ٠‏ 


أئة يقكوق فاغذية ة منظمة نه ١‏ 
وفى 5 جد وفى صبغ البيكة بمعان معينة تساعد على احترام 
00 واشاعتها ونحن احوج ما نون لانشاء هذه الضمائر فى 
لذرارى المحدثة التى عربت عنها م والطبقات الكثيفة التى مردت على 
أننى أستغرى كيف نشترى آلة بأغلى الأسعار ثم نقف أمامها 
عاملا لا يتقى الله فهى تخرب بين بديه على عجل ٠‏ 
بقل انتاحها لو قدر"لها العقاء سليمة ووه !!! 
ائنا لو مذانا قسكاً زهيداً لغرس التدين الحق فى قلب هذا العامل 
لربحنا الكثير . 
3 أفاميي ةل ااسكولون هنذا الشىء الزهيد "ولو على اعقاره تفقابة 
نه لأكلة 1د )ا عه 
انه للآلة التى اشتريت ؟ ؟ | 1 ٍ ' ا 
ْ ظ 3 ش 
ان من حق الله غلينا ومن حق بلادنا عليئا أن نخربئ الصغار والكبار 
ب دعاية هذا الجانب“الزوحى الجليل » 0 
اه : 00 
00 1 2 ء ونواه مبار يا 
لضمير الدينى علاقة راشدة ؛ 21 مم الله ) 
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09 لم 


وها أصدق قول الأستاذ « أحمد الز 
هو صوت اليسمفاة فى الأر 


وسعاع تذوب تحت سناه 
مو سر يحار فى كنهه الل 
مبلغ العلم أنه روح غير 
كل حى عليه منه رقيب 
حل حيث الأهواء ت:زوالىالا 
جامحاتأعييتعلى الناسكبهاً 
شم صاح الضمير فيها نذيراً 
همو روح من الملاكك بسمو 
قد تولت بالأنبياء ممسور 
حافظاً فى الزمان ما خلخوه 
حاملا من شرائم الخير كتيا 


ين »4 ذى وصفه : 


ض ذروح ء٠‏ نالأطيف الخير 
6ك العيش من رياء وزور 
ب وتعبا به قوى اله كير 
ماطن الشخص ظاهر التأثير 

حل سس قليه مكان الشعور 
قم و هفو الىمءأوى الشرور 
رغم انذارها بسبوء المصير 
فأصاخت الى صياح النذير 
وله الاروي العيساله. نور 
وهو باق علىتوالى العصور 
قاكماً فى اأصدور بالتذكير 


كدسسدكث من صحاكف وسطور 
ا نت ملح أن الم وال 


للثول معد !د دير قول رسول الله مر : : )0 ألا كيو ما 


صلحت اهم الوسيسط كله » وأذ] فسدنك طيعة العلى د لم كلا قي 
القلب ٠‏ » فى 


والاستعمار بدرك أتم الادراك ؛ أبن يقع زمام الانسان ؟ ومن 

دول.ه وجوته ؟ ٠‏ 
ولذلك ركز هدمه الرو القلب المؤمن » العارف درمه » الراكن 
الى غيبه : كما يوجد قوماً اذا رأبتوم تعجبك أجسا » واذا بلوتهم 
عهد أو أمانة أو عمل أدركت أن تتعامل مم قطدم دواب لا هم 
ذار من الئاس ٠‏ 
. وااحياة الروحية الصالحة لا مدد لها فى أمتنا الا من الاسلام ؛ 
| درن الكثرة التى تذاد عنه بالختل ٠‏ فؤاكر » والتىّ تكرم. العيش فى 
خللاله خشية انفجار غضب الاستعمار » واتيانه على الأخضر والبابس ' 
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س١‏ ال اد 
1 وهاك الجواب كما كتمه الأسبكاذ إ(( محمد 55 عبد الخقادر » بعد أن 
عاد من رحلة الى أمريكا تحت عنوان « سلطة الكنيسة فى أمريكا » 
قال فيه * 
ولك هذا الظن ليس صحيحاً 6 فان المنظمات الديئية والكئنسية 
وتعددة فى مختلف الولايات ٠‏ 


ومن التقاليد التو جرى العرف على الأخذ بها ألا بتولى منصب 
رئيس الولايات المتحدة أحد من الكاثوليك ٠‏ 
وأحد ذيما يتعلق بجنسه أو دينه » ولكن التقليد بلغ من القوة حداً جعله 
أشيه ما بكون منص الوسكوو ٠‏ 

والمنظمات الكاثوايكية أقوى نفوذاً من المنظمات المروتسنتانتية م 
وان كان أتباع الكى. فنسة اليروتستانتية أوفر عدداً 4 وذلك م( لذن الكاثوليكية 
أشد عناية دالمظاهر والرسميات 4 وأكثر النصاقا بأتماعها وتأثيراً فى 
حياتهم من الكنيسة البروتستائتية ٠‏ 
أكثوليكية » فهى تنتخل لنفسها ما يبه الحصانة ٠‏ 

دمى تتدخل ‏ وكذاك تفعل الكسة المرو تستائشة ‏ ف شك. ٠:‏ 
اشر 0 1 ؛ الكتيسة ابرق © حدشى سدون 

و"لتنظيم فى كثير من الأعيان ٠‏ 


مد تدعى لابداء رأيها سي بصفة رسمية ‏ فى بعض التشريعات 
والقوانين سواء فى الولاية أو الحكومة الاتحادية ٠‏ 
دين المرشحين الظاهرين لنصب رياسة الجمهورية الستاثور كيندى . 
9 ين الأمريكيون بقدرته وكفايته ٠‏ وبرق ااكثيرون منهم أنه و 
7 2 المنصب م ولكنهم يؤتابون فى امكانه ترشيح نفسه » ويرتابون 
7 فى أجاحه لو أنه رح نفسه ٠٠٠‏ وذلك أنه كاثوليكى ٠‏ 
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- 
8 وربما 0 وحية النظر الأمريكية فى هذا معددة عن الصلة بالدين١)‏ 
والمذهب فى ذاته فهم يقولون : ان نجاحه ‏ كرئيس لجمهورية الولاران 
لمتحدة يعنى أنه سيكون تحت سلطان البابا الكاثوليكى فى روما 7 * 
5 #أذرون من هذا السلطان على أية صورة من الصور . 


ويقولون ان نفوذ البابا على ايطاليا واسبانيا خاصة واسع الى حد 
كبير : وهو موجود أيضا فى فرنسا ؛ وان كان بصورة أقل وضوحا ٠‏ 

والكنائس فى الولايات المتحدة ليست منظمات دينية فقط ؛ ولكني 
تعنى أيضآ بالشسئون التعليمية والاجتماعية » وتتدخل أحياناً فى 
الامكون السياسية: 

ويتولاها أشخاص ذوو كفاية وثقافة : يعرفون أين يقغون وكيف 
يؤثرون عن طريق الدين فى الكثير من أساليب الحياة ٠‏ 

ثم انهم يديرون المدارس والمؤسسات التعليعية وينفذون الى 
حباة املعاكلات ٠‏ 

وربما كان مما أتاح لهم هذا النفوذ أن فريقا كبيرا من المماجرين 
الأوائل تركوا بااد هم تحت ضعط الاضطهاد الدينى ٠‏ 

ومن ثم بدأوا حباتهم ‏ ثم استمروا فيها ‏ وهم أشد ما يكونون 
التصاقاً باإدين » ٠‏ 

أقول : ويبدو أن ها يباح للأديان كلها يحظار على الاسلام وحده ؛ 
فلا يجوز أن يرتفع له علم ؛ ولا أن يكون لأهله نفوذ م ولا شرائعه 
هرمنة ! ! ! 

36 3 

.وخطا الاستعمار فى الكيد للإسلام.وصرف الناين عنه » وقطع 
للقت بقن مسا ا اد 

لقد استعان ‏ بعد ما أحفى دو ار © عبج ف 3 ١‏ 


1 الراقع ان الذ: 
زر اله لة لدغطية .. 


ملب المذهبى" وحدة لبتئلس” هذا الملله ومابفكر 
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والارشباط بهده الوطنيات . مهما سما وقوم ؛ لا بصد ن زغة بيو نيه 
- سذة وجودية ولا تنكيرا ماديا يأ م ولا مذهبً منحرفا ٠‏ 

نْ هذه المولنيات 35 بمداولها الود ننى المستجلب دن الخا 
0 تقددرس قحلعه من الأرض ا باعليا ١‏ 

ومن الممكن توفير هذا المدلول مع البعد عن الله , والذهول عن 

درائيه ١‏ 
فى حيأة الأغراد والأس . ٠‏ وضده لها أثر ها العمية فق فى سقو الناحية 
العنوية وضيئة ٠‏ 


حول 


مع 


ن الاستعمار احتاط للامر حتى تندثر هذه النواحى 
كلها 14 كاذ ددتى هناك ما وحةه للاسلام أو بعلق التاوب به ل 0 

أنه هجم على اللغة العربية بلعاتة التى يتكلم بها ويعتر . فجمل 
الغة الدخيله أعلى منزلة من الاصيلة ٠‏ وكعل اجتياز الامتحانات بالتنون 
نيها ضرورة 1 وحمل الجودة غنها معبا, 1 للترجيحع المادى 
ني كل مجال ٠‏ 

وبذإك" تعر دست اللعه العر دنه" للاضمحا جل : والهوان ٠.‏ وسائحا .ذلك 
#' من الكيان ال كا 


2 عن شجرة !! -- والاسادم ٠‏ 


فى بعر د بذ بين من ريع الاشلاى الرحب نمك مأ صيعتك 


9 والأدبى 


3 ب 0 دتاحأ يأى شعلمم ولو كان من اليهود . 
ص32 دو فيه مشوهة لاتخدم فكرة ولاتثر خرا ٠‏ 
) تتبع ما قد يوحى بالاسلام . وقص أجنحته وفض مجامعه ٠‏ 


أ* يغشى أن يقم شى 4ه يذ الغافلين م وبحبى الهامدين ٠‏ 


*صووياً رمد عودة اليقنله الى العروية العافيه ٠‏ 
اماذا يصنع ؟راى ان بكائر العرب فى بلادهم بدئات أخرى من 
اهل الار ض . ان لم يكف بنو جنسه هذه المكائرة ٠‏ 
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اك 


جاء مثلا الى « عدن »© وفبها من سكانها الأصلاء: نحو مس 
2 


5 ألا الأن ٠‏ 
استدم من« دوك » تحو سكين أ 0 


وبذلك ا ا سرض 


+اظفطّطاظك#“““كثتتااخ لب ةا 
وهذه السياسة تجرب الآن فى « البحرين » وفى « الكويت ع , 
0 ا( ددس نت 


والغريب أن المسلمين فى الملابو كانوا لآ ينقصون عن 55,/: فأمسوا 
فى ظل الاحتلال الانجليزى ‏ لا بزيدون الآن عن ٠ /5٠‏ 

وخكن تعلم أن ا فرنسا » وطنت أكثر من مابون فرنسى وبيودى 

ف الجا كذلك لك أغاب الدول الاستعمارية فى الأقطار التى 


نكيت بها ٠‏ 
أن_تتحول البقاع الحساسة فى البلاد الاسلامية . بعد هذه 


م 


الفحراك بد ١‏ لى ) أسراكيل أخرى ووه تكد منها عرق الاسلام انحساما 


فتن بمعودة و 

وقبل ذاك ؟ 

احداث بلبلة ذكرية وروحبة شاماة بحيث تحتيس أصوات المسامين 
في حلوقهم فلا بجرؤ أحدد غلى الذداع بوحدة عاطؤية ؛ ولا خلقية 0 

وقد حاول الانجليز انجاح هذه التجرية فى ااعراق من أرمعين سنة ' 

فاشتقدموا حرشا من الموظفين الهنود + وهيقوا مستعمرات لاقافة 
الألوف من الأسعر الهندوسية ٠‏ 

ونوا فارقق العراق. علن اهل واحذت متروقاتهم : طهر على 
شواطىء دجلة والفر اكه 

ولؤلا. أن :الشعب . انعراقى . انقفض فى ثورة ذاه مات على 
المشروع ووافنهية لكان ..الآن. العراقتون قلة او مسياؤين ين الهذه 
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ا 5 


المواخر بن الدين نقلتوم سملدلاات الاحتلال 5 55 


الآثمة يقول « الرصائى » من قصيدة لد : ااتنديد بهذه المحاولة 
ليجب #سسيايو ب بو اك 3 


ييا كك وليس له عايا 3 1 
٠ 5 ١‏ 14 ؟ ٠‏ آئ ٠‏ 37 


أتعدو الوند خيراً من بلادى 
أما والله لو كنا رودأ 


العور “الكل * لس : 
افد 626 تذون عليه سياسة الاستعمار فصل الامة عن قرا 
الروخبة وابعادها عن منا الابما 
ابيب دادما عن مناع الايمان وتوجيهات اليقين م والاجتداد فى 
يان كادن فابربهم » وأفتدتي خلاء ؛ لاا ى 
ولااتوتخدطه” غاة + ١‏ 1 رباط؛ 
0 الوسائل الى ذلك تفتيت الأمة ؛ وتكثير أهوائيا . 
ن لم توجد فيها فقلة يعدن أن تعتير « كمسمار جحا ) وتعد 
رب الدار عن حردة المقه ف ذيبها ه أسثتهما؟ . ١‏ 3 5 
0 عرثا خهها » وجب استجلاب الغرباء من كل ناحية ٠‏ 
“را بعديده عير المعقيدة » ومجتمع غير المحتمم وثار نت ىد انا د 
بعيلةا خى الساية . 6ح يديج كني لاد 1 
وهكذا يكره الم.لمون ن على ترك دينهم » ويضطرون الى صرف 
الفكرة غنك ى اذأ ذادوا ماستقلال !! 
والاستعوار هو الكا الا أبة حال ٠6‏ 
| من المستديل أن ينهض ينهض المسلمون ‏ بعيداً عن قواعد دينهم » أو أن 
مد بناؤٌ مهم الخلقى والثقافى والاجتماعى مع النجهم لكتاب الله 
يسنه ينبيو 0 
, ان الاستجمار أفهم بسعض المغفلين أن من المستطاع فصل الدين 
كلا ثىء,فئ الحياة العامة وألخاصة 
لرنطل. فق كل تسىء م “حرر ١‏ من الدين 4 أى من الاسلام وحكده ٠‏ 
ظ وليبقى الدين ناف أ انفصل عن كل شىء - خبرا « كان » 
“ات مصت ) وخراخات انقضت ووه !!! ش 
رحن نرى ضرورة « مد الاعتيار » الى هذا الدين الذى هاه 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


لعي حت اريسي 
ت- 
35 ” جردو ىس عع عضا 
١ 0 3 5‏ , 2 5 . 6-7 2 ستو | اله 1 
لخن قواغله كلما يدت إيا . - حل عبىس أطاء 
3 5 8 7 3 وأكلقوا | 
)ب ع 522052-27 ا 
ظ يطلب مرا ع ١1‏ رد 
١ ْ‏ ظ 558 5 34 
تعه الارمان إأدّم ١‏ 0 ب > أن قحرا 
يو 3 ا« أشفهيت| ألية © أرواحنا 
أت آ. > 1 ْ 
+ ود 7 لتحصعدون سموعة] 5 معدي ٠».‏ 
تدهم حور 57 ب نْ معنأ فى ظلام 4 
هآ لخ خم ١0‏ اليد 8 لانه بير 
أ أ ني 3 ساردم .8 لا قصأ لا 1 
58 أنه له 0 ف حََ د * *6 زعم سخيق 7 
سدع يج للحياة ىال ال مر 
يجاوره فى دار . ل 237 يقل يقار 
١‏ 1 الي 0 1 
حارحييه الحياة الطاةة إء قة فهو 
: دنده 
لأس أن تل هنا لات : لتبوع صفوها ونورما , 


تخت علماء المقايلة بين | 


لأديان غلى تاصل العقيدة الوتنية من بلا 
ا دن أقدم أزمنه التا 0 1 7 


ربح ٠‏ 
١‏ وترجع آهمية الدين ‏ من حيث هو للوحدة ‏ الى تأثيره فى تكوين 
أهم وتعبيزه بعض عن بعض فهو يواد نوعا من الرحدة في تسو 
الأفراد الذين ينتمون اليه ٠‏ ويثير فى نفوسهم بعض العواطف والزع 
التى نؤ توثر فى أعمالهم تأكيزا شكبذا + 
دين من هذه الوجوة أهم الروابطالاجتاية الت ني لأا 
دمعض وتؤثر مذلك. فى. سير المناقة والثازت: : 
فى لادلالة على أن مكانة الدين مازالت قائمة في القرن اعنمه' 
ثشاة دولتى ٠‏ اسرائيل» و « باكستان» . | الديانة ليوا لك 
1 و 9 اسن اشتراك اليهود فى الديانة 
العيرية والآمال المستزكة..ء ءاه الخ ء» ملامية 6 الح ' 8 
«الائية على أسلى الاسام والحضارة لساك ا 
والأمسساتم هو الدين الذى يوحد |إلعرب - 
20 | ْ 


تيا د 7 


اذام 


والأسسلام 53 :1 , 

و ( دين عقلى ++ وهو قاء 5 5 5 ١‏ 
المحلية والدولية عاون: الما ذون للفرد وا مجتمع والعلاقات 

وهو دين ديمقر اطى م دين المساواة الكاملة ىم 


ا 5 03 بول اليشر باعتيا 1 
فاق الله ه والاسيلام ابيع جملة من الممتقدات الى وب 


« ليس قوة تعمل على الوحدة باعتها 
منهجاً مفصلا للحياة الكاملة أيضاً » . 

ولقد عقد البحاثة الأمريكى « هوج »6 أسكاذ الفاسفة بجامية 
هارفارد مم فصلا مستفيضاً عن « مصير الثقافة الاسلامية » فى كتابه 
« روح السياسة العامية » قال فيه : ش 

« ان سبيل تقسدم الدول الاسلامية ليس فى اتخاذ الأساليب 
المفترضة التى تدعى أن الدين ليس له أن يقول شيثاً عن حياة الفرد 
اليومية أو دأحدث عن القانون والنظم السياسية ؛ وانما يجب أن بيج د 
المرء فى الدين مصدراً للنمو والتقدم 4 5 

قال : « وأحياناً دتساعل اليعض عما إذا كان نظام الاسلام يستطيع 
نايد أفكار جديدة » واصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه العياة 
العصرية » ؟؟ . 2 ' ٠‏ 

والجواب على هذه المسألة هو أن 7 نظام الاسلام كل استعداد 
اخلى للنمو ؛ وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيراً من النظم 
والشرائم الممائلة ٠‏ 
والصعودة لا كنا هن انعدام وسائل النمو والنهضة فى الشرع 
انين #أوااخما في. إبعدام اليل لين دده 0 5 

محكذا قال البحائة الحصيف !! ولسث أريد أن 00 
: يف ؛ وحسبى أن أذكر قوله 2 ٠٠٠‏ وأنى أشغر 0-00 
#رر أن الشريعة الاسلامية تحتوئى يوفرة على جميع ال 
فص ووه غ0 


٠‏ الا 
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سي لد 


1 9 فى , ماكة عام هه 
5 5" لام تقال وعرئارذشو » : ( لا دمضى م حتى 
511 2 3 يد ٠.‏ 5 . 5 1 ' 
ٌ “فت بي .اير | _ قد أيقنت بملاعمة الاسلام للحضارة 
تكون أوروفا 02-23 * 
المصحة )© ١ ٠‏ و لأف ذه 
- الاساد : كما قال 2 فالبو دوردسن 4 5 00 دس الطبالئ طبيعى 
07 01 ابه بل إزي ريثا من قوانيننا الوضعية الا وجدته 
اقتتصادىئ: أذدى » ولا أكاد أدكر سي .0 
ش مشسروعاً ف ١‏ * ش ع جهاا * 5 6 
والاسلام كينا بقول الأستاذ 2 العقاد  »‏ بمحن تلخيصه ذى كلمة 
واحدة هى « الحق » وهو يذلك بكون الدين الحق ٠٠٠‏ 
انه دين ششامل ‏ وشهوله هذا هو الذى حقق له ما لم دتحقق 
لعقيدة 107 من تحودل الأمم العريقة الى الأبمان بة عن طواعية واخشار» 
1 وبالنسية للحرنات نجد أن ثورات العالم المدنية وألدينية لم تعان 
. وعند الأستاذ (( جب ) أن الاسلام ليس مجرد نظام من العتائد 
والعيادات ٠‏ 
انه أعظم من ذلك كثيراً » انه مدنية كاملة ٠‏ | 
ولو دحثنا لفظ مقايل له لقانا ٠‏ 8ك 
عن بل له لةلنا : العالم المسيحى ولم تقل 


٠ المسبيحية‎ 


وعناصر الاسلام الثلاثة الى لا انفصال لها فى سياسته وجماعته 

هى : المساواة » والمسثوارة الفردية » وقيام الى على لشم قلق 

دسكور معلوم من الحدود والتبعات 0 ١‏ 0 
ولا“مضيدن المذلطة الغارة في الاسلام غين- الخيرة:. 

ولا مرجع للمسثولية العامة غير الكية , . ا 

وتبت فى مضائرهم . 2056 

والاسلام » كما قال 'الدكت, 

تخرصات المفرقين ‏ : و إن - 0 


د « جوستانف 
2 ( أنه يوفق كد 
عتدنا: الى فهمه. ٠.‏ وازان 0 لا ضير من عظماء المؤلفين المشهورين 


الممسوحة ضوئيا ب ]0056006 


ا 5 
لقد !ستو الال لام س بل انفرد د سا كفوة خالقة د ى تكوين الأمة 
العربية 6 وكانت أول مساهمة له ذى نام م الحياة العربية فى اطار من 
إلاخاء داخل المجتمع الاسلامى , 
وارجع حركة التعريب الواسعة بين ستى الشسعوب الى انتثسار 
الإسسلام :* 
وغنه< مخمد اثبال ». أن م السلام بالنسبة اللروف التى ظير فيها 
كانت هته العظية أأعرب تتم؛ فى ى خلق مجتمع وانشاء دو ع 
والعلاقة بين /اعرى والاسلام علاقة فريدة ٠.٠‏ فالاسلام دين 
عربى *.* أذ خزل القرآن الكريم بالعربية * وكان الرسول وَل رجاد 
عربياأ من قريشس ٠‏ 
وتنظر القومية العربية الى الاسلام كارث قومى مشترك على الأقل 
بين كل أبنائها ٠‏ 
قال : ولا يوجد تعارض ألبتة بين القومية العربية والاسلام ؛ 
فالاسلام دين العرب وأساس وحدتهم , 
35 اه عت فاسفة ب ذتحك العلاد الأخرى م وانتشرت اللغة العربية. 
والقومية الع رديبة فى حاجة الى دين الث سلام لكى تكشف عن أصلها 3 
ومصادر قوتها ٠‏ 
والخلاصة أنه لا بد أن يرجع الاسلام وااقرآن فى خلق الأمة 
العريية والدول العربية » وقد 7 الاسلام العرب سوط تجاه التقدم 
لحو وعيو ى عربى ٠‏ 
وفى هذا يقول الدكتور « أديب منصور » : 0 3-0 
« بالاىى ملام تكوزت ذات عربية مسروية في 0 4 
ال تم كونيا الاسلام فتحث الفتوح ومصرت اذ و الحدماة ارعمم 
كرون 4 0 1 
٠‏ دفى هذا تقول الدكتورة 0 0 عل 0 26 الكل" العليا : 
7 فالاسلام يوحد العرب عاطفياً ويريطهم بو 
اوقد 1 قلوب الكثيرين من العرب الى اليوم يقوم 
ويا زال فى قالوب 1 


مق 
! القومية 4 


المفسه 1ه عسرء ب عع ماوع 5 موه 


0-7 
ويءترض البعض على اعتبار الاسلام من عوامل الوحدة بين العرب 
نظراً لوجود أقليات غير اسلامية ساهمت بنصيب كبير فى احياء القومية 

العربية » وبعثها » وفى نشر حضارة العرب فى أورويا ٠‏ 

ويهمنا من هذه الأقليات العربية المسيحيون » وهؤلاء يقف منهم 
الاسلام موقفه من الذمبين عمومآ يرعاهم ولا يفرق بينهم وبين المسلمين 
فى الحقوق أو الواجبات » بل ان المسيحدين الشرقيين نالوا من الحرية 
والعدالة فى ظل الاسلام أكثر مما نالوا فى ظل المسيحية الغربية ٠‏ 


أما ما حدث بين المسلمين والمسبحيين من حروب صليبية فان ذلك 
لم يكن على أساس دينى خالص ؛ بل اكتنفته مطامع أوروبية سيكة ٠‏ 

وانما حدث الغزو الصليبى بدافع الاستعمار ؛ ولم يكن ذلك دفاع 
عن الأرض المقدسة فى « فلسطين » كما يقولون م بل كان دفاعاً عن 
المصالح الاستعمارية للغزاة الفاتحين » . 

3# 3 د 

9 ا هدم التاريخى : 

وعلى الداعية المسلم أن يعرف عظمة النعمة التى أفاءها الاسلام 
الكواهل ؛ والافاق التى افتتحها لنشدان الكمال »؛ والقوى التى حركها 
لاحباء الحضارات » ان هذه كلها بعض آثار الاسلام فى الأرض 6 

ولولا أن هذا الدين نجح فى تبليغ رسالته لعادت الانسانية الى 
الورأء متقهقرة ما تقف حتى تبلغ العصر الحجرى ... 

ذلك أن الفساد كان قد عم البر والبحر . 

فا المضمرو ب ا 1 

ليل المضروب على العبيد هى الشرى والغرب له يؤدن يفجر : 


. 4 5 ١ 

والجبسابرة. الذين. نسخروا الدي. ع م , 
اعتراضهم 1 0 ربهم لا يجرؤ على 

والمصايد المطبقة على الأفكار ,| ؛ 
بانس .٠‏ د «الأنواح لا يخرج من سجني 


الممسوحة ضوئيا ب ]0320563016 


2 2 


سيلمت 1 ا 
الأحجار دعد دضعة عسر فرنآ من موائها فى سمال أورونا وجدويمها 


تنسى | ١ ٠ 3 ٠.‏ 
١ .‏ د ؛ وهجرتهم أمام الفتح التر 
وهكذا َك علماء القسطنطينية وما حولها فخرا 00 


يلكروا فيه يوماً ٠٠٠‏ !!! 


3 يا ْ 
واستمرت سا0 | حمحود والكذب ذى محراها المرسوم » اذأ 
لثمت الفمل فحصيسيل ف اعخل الاسلادي بكل خيس منت 


مأ 
حملة ولأخحية فك . 0 


تشرقين ع 
لنلحظة ؛ لا ال أنفسهم ولا الى الناس * 
ا ع > ديثاً همه امم لابن » والجمود لا التحديد ٠‏ 


وعة فهو مسروق 


7 ول عر الا ق وغيرهم ٠‏ ش 


الج ضوئيا ب )03052301 


ا ا النذر مع الكثرة التى تريد اقناع نفسها واقناعنا 
0 ها في مذكور؟ ؛ وان نكون ‏ وكذلك يأملون .؟؟؟ 
يت 200 فى كتابه « تاربخ العرب ) 
و الدكتور « فيليب خورى حتى » بروى فسان م د 
هذه النخمة التى يتواصى المستشرقون باذاعتها واشاعتها ٠‏ 
فهو يؤكد فى أكثر من موضع أن المسلمين لم تكن لهم حضارة 
نهم عالة على الأمم التى غلبوها ؛ وحسر منت عيرث عليه مدنيات 
الأقدمين وأسمع اليه يقول عن منظاهر الحباة العقاية فى عهد الآمويين : 
00 لم بحمل العزاة من الصحراء هعهم ألئ الملاد المفتوحه كرانا ثقافنا 
ولا تقاليد علمية » ولقد جلسوا فى كل من السام ومصر والعراق وفازس 


: 1 
مجلسن التلامئذ عند أقدام الشءوب لقي أخضعوها 4 ولله ما كان أنهمهم 
من تلامدذ فى طلب العلم وه؟ ) هيو 


وهو قيل ذلك بتحدث عما مس عا( الحضارة العربية «ن( !! شدز عم 
لمك لم يستولوا فذقط على مساحات شاسعة من الأرض حين أتموا 


فى العالم كله ووضعوا أيديهم على ما احتوته هذه الحضارات من 
تقاليد عريقة ترجع الى اليوئان وألرومان والفراعنة وبابل وآشورء»الخ٠‏ 
ثم يقول : « لم يكن لدى العمرب الأصليين أى شىء يتلمونه 
0 دن »6 وكاء آما سي اريف 00 : 1 
00 0 06 ليتعلموه , ولله ما كان أشدهم فهماً ! 
ف 3 © اعرد السامين بما فطروا عليه من رخبة متديدة قن“ الغلم 
وود نطوت عليه جوانحهم هن قوى كامنة / 27 006 اناعد كداوا 
الآن تفل اتماؤنهم من .رايا 0 فض 
5 س3 00 هم وبفضل مساعدة أولئك لهم بهضمون 
وداول وبلشون تراثهم العقلى والفنى ٠‏ د! 
شم يقول : وعلى ذلك 
عردية من حخرك أضلها 


*سمية مت إل الحضازة: الغردية » لم تكن 


0 الأساسية ولا من حىث مظاهر 
لباق :العرهية: البقالصة هريا زيما كانت ثم 


الممسوحة ضوئيا ب ]03156306 


المبادين اللعوية ؛ وا 5 
وألى حد ما فى الميسادين الدى: 
الخلافة كان أهل الغننا وذا - 3 رن : 
و ! م 027 تمسر وغيررها مدهو مين كان | ؟ 
0 دهودا م عم حملة شعلة: الثقاية والعلم كن ا ظ 
اليوذان اع يني مع اأرومان المفتطرون” تناهة بخ , 
هد 
ويمضى 8 :ترق فى تسططه الغريب » وكأئما ه, 
مرسومة لا بحثاً علمياً ؛ ئ.:: 0 ع 
ظ يتحدث عن أيام العياسيين فاكلا : « ان الذ 
جعاها زاصية فى ثار بخ العالم أ لاع ١‏ موسي 
جمع هو ليقظة الفكرية الهائلة | 
شاهدها تاريخ الاسلام 4 والتى ون ا ١‏ 2 
والثقافة 9 العلم 3-6 دو هم ذترات تاريخ الفكر 
خا 
1 ك 0 السبب فى هذه اليقظة الى حد كبير الى اناف 
4 
7 د -- ألذى بقوم فى بعص أجزائه على عناص هندية 
وذار و وسسورده © وأكنه د جمائة دم 
عر 00 ا ' ى مد علو ى الاغريق ه وكانت الترجمة 
قال ١:‏ 
7 ل :'ط وان ن المسلم العريى ‏ بما حمل معه من الصحراء من احسارن 
/ وشعف عقلى » و: نهم للعلم ؛ وقوى كامنة كمأ درسئا سابقاً ‏ 
سرعان ما أص. الوارك ١‏ المنتفع من هذه الشعوب ٠‏ 
ا دب أكثر وأقدم ثقافة عن الذين غزوها 6 وان كان هو لاء 
: قد بدأوا من عندهم بجزء قليل ين العلم وا اذا سفة » والأدب +9 )» ٠‏ 
.ل" ليك ١|‏ أن هذا اعتراف ؛ ما كان له من داع !! » وليست غيه 
اله على انصاف . ْ 
ومع ذا 
مع ذلك فانقيله من الدكتور « خليب حتى © ثم لنسمم ال ما أردة 
ا 3 ش نَى ألم نيبام لي ردخفه 
كما أسيقه' 
1 0 2 لم نمض عشرات من | اسم علماء العرب 
ذزق لبونان فرونا فى كوضدحه ف 
4 أننا بيجب أن كر أن الاسلام : فى أخذه يمقلا هر الثكافتين 
7 طابعه الأصلى الدع كان يشف عن رىل الصحر اء 
طاء بع القومية العربية » ٠‏ 


26 3 3 


| 


تيا ب 200000 


٠ 5 5 5‏ || * ا 8 
ف الشيل أن نوجز مارب اأكاتب فى هده الخلاصات 3 
ومر : ٠.‏ 


؟ ‏ اذا كانت هناك نهضة اقترنت بانتشار الاسلام فهى وليدة 
الازدواج الذى تم بين خصائص الجنس العربى ومواريث الأمم المغلوية 
غلى آقرها + 

م اننا زع الشعوب المتخلفة عن الانهيار الحربى للرومان والفرس 
كانت أرقى من العرب الفاتحين » وأرفع مستوى من المسلمين المنتصرين ٠‏ 

ولذلك فقد قامت بوظيفة الأستاذ ان قهرها + وقام العرب بدور 
التلميذ 7 وبؤسفن أن نذكر نحن بابيجاز : أن هذه النتائيج المستخلصة 
من كتابات ذلك المستشرق وكتابات أمثاله الحاقدين على الاسلام , 
لا أساس لها من الصحة ولا سناد لها من العلم ولا أثارة فيها لوفاء ٠‏ 
0 بل انها لون من الهدم المتعمد لتاريخ أمة أسدت الى العالم أعظم 
الفضل » وطوقت عنقه بصنيع يجب أن يحمد لا أن يغمط ٠‏ 
0 1ل فأما أن العرب لم يحملوا معهم حضارة تعلم الناش » فهذا من 
أبين الغلط ؛ فان القرآن الذى صنء ا 1 8 : 
فير آمة أخر حت النا بي الذي كع لعرب صناعة جديدة » وكون منهم 
/ 0610 لاس » تضمن من بواعث الازدهار الفكرى والنفسى ؛ 
وأصول الحقوق الخادة والعامة 7 جعل: الحالم متففل كدخ طدد 
الى طور ٠‏ 0 ٌ - 1 

ان هذا للق 7. ' 3 
5 ام من تلك الكتب التى تحمل نعت القداسة ؛ 
كلا انه كتاى 0 3 7 0 على عجل احتراماً لعقاك وخلنه ْ 
ما فى المي انثا © فى العقل الانسانى من طاقة » ويهز آخر 

وهو بخلق جو الث , |.... 

ثم أنه 0 “مث والتفكر خلقآ ويدفع بقوة الى النظر والتدبر * 
67 لفيا ميد , 7 50 » والتوجيهات 0 

“سول العريئ الخائم لحم الأنساء كان 
و 1 3 على أرض مات أله 3 به الاقايا 
2 حافل بمصنوف الشيرن 1 


الممسوحة ضوئيا ب ]030562106 


ح# ل د 


عندما فصل | إٍ 
و لعرب عن 507 
١‏ ْ تيدف م وساحوا فى أرض اللس اه 
رضالته»» كانوا يحون :مباذىء :أرى: أل .مرة هنا لمادم , إل . 
ثورات العالم الحديث ٠‏ بادىء التى حملته 
م لم بحمو للعالم ضارة » ولا تقاليد علممة » 
ولا توجيها ثقافيا انما هو زعم فارغ . 5007 
0 - 9 لم يحملوا للعالم طرازا جديدا فى فن البناء , 
ا ئأء 6م أو ذن حث ا 1 1 7 025 5 ١‏ 
3 1 للثوى عن حقدقة ما سدة أ كما |! 5 
ننها كلفقه الحاسمة + الا 


فهل هذا يعدبا الاسلام كويصم أمثة دأنها لم تحمل أأنا 
حضارة ٠٠‏ ؟؟ 
| 8 شعل الحق و انيدل والبر التى نقلها العرب للعالمين لا تسمى 
حضارة مولا تستحق أن تذكر دآنها شىء كدمه المسامون للناس و 

5 سدم يزعم الأستاذ 2 قيليب حدتى ع«( أن خصائص العرب 0 
| 0 
١‏ مبادىء الاسلام ساهى النى كونت ما دسمى ذنهضة أسلامية * 
ظ وتقدمة لهذا الزعم ؛ وحئى بروج له بين الأغرار » استعرض تاريخ 
لعرب فى الجاهلية ثم اكتشف فى استعراضه أن هذه الجزيرة كانت 
مسحونة بالرجال وأنها طالما ضاقت. بأهلها » واضطرتهم ألى الهجرة منها ؛ 
دان انطلاقة الاسلام العظيمة » ليست الا تكراراً لهجرات سبقت »نزح 
ا العرى لظروف ,اقتصادية .الى الأقطان المجاورة ٠٠‏ !!! 
ومعنى هذا أن الفتح الاسلامى م هو هجرة عربية بحتة » تحركت 
«واهب جن ؛ وخصاخص أمة مادة زعيم ذكوهفى 2 (( محمد » 
له وخلفاء ناشطون هم حكام الاسلام : 

وهذا الكلام من أسخف ما قرأت فى حباتى » ومن 
مياد 3 


حور رجلا يقول لك : أتحسب أن ١‏ 

٠ 4‏ لا 5 وكجه ٠‏ أغل م 6 وان 
و طلع كيان آخر: كىئ محقضةه 0 0 : 
خرون”! 0 2 وا بخ 


أنه ما بذك فى 


9 
النانا بط طناع اليوه 3 ١‏ 


الله !) 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


5984 ب 


الامتداد الاسلامى الطويل العريذن اذى معي 0 
المعرفة الساطعة لم تعرف الدياة فى غابرها ا 

هذا الامتداد م ذوع من الهجرة العربية ؛ سبق لهذا الجنس أن قام 
بمثيل لها » وان كان الناس لا يشسعرون ٠٠+‏ !!! 
أما القرآن وهدير آياته الذى حطم الخرافات ٠‏ 

ما الرسول العملاق الذى أحما بالوحى أمة من العدم ٠‏ وق بها 
ما اكتنف الأجيال من ظلم ٠‏ فهذا أو ذاك شىء لا ينبغى أن يذكر ٠‏ 

ان العرب قبل الاسلام ما كانوا شيئاً ٠‏ 

ومن غير الاسلام ما كانوا شيئاً ٠‏ 

ولو حدث أنهم انطلقوا الى الناس مجردين من هذا الدين ما كان 
للقائهم بشعوب الأرض أدنى أثر ٠‏ 

ان اجتماع الأصفار لا بكون عدداً صحيحاً ولا مكسورا ٠٠٠‏ 

والواقع ‏ كما قلنا ‏ أن الاسلام وحده » هو الذى علم العرب 
من جهل ؛ ونقلهم من الظلام الى النور ورودهم بقدرة روحية وفكرية 
جعلت انقضاضهم على الأقطار الهامدة كانقضاض الشهب على اليشيم 
الكاسخ + 

والواقع - كما قلنا ‏ أن الاسلام ‏ بأصوله السماوية الراشدة . 
هو الذى قام بأوسع نقلة فى مدارج الرقى المشرى عندها حول العرب 
الأميين الى رجال فكر ؛ وآثمة هدى . 

وكنه حاز4 الصاو بالعالم اتصال المعلم الواعى بالتلامذة الهمل٠‏ 

وعندما ذتق آذهانهم وأمكنهم من تناول ااتراث الفكرى للعالم 
الأول الثائد البمينا يمهو نه وياب , ويِسَوب منه ويقطرة : 

أجل ٠+‏ أقد نظر العزبا فى كتيب الأقدكين لزه از فاك الى 
5506 كات الى بتتفيين ردق يات ا يورى. درول ١‏ اليوالات ٠:‏ 
ماناكر اه 
8 فم 81 العقلية قد ضعت اهم يدم الأميلام وحذه / 

222 آخر قتع أو موطوم و 

و15 كانت منك آثار للمضاراك القديمة .ار رركا الاخريق ؛ 
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ا ات 


التراث الاساد ١‏ 
5 عي آثار تين لم الوحى » وتجب 


ان 
خا ونجىء الى ثالثة الأثافى + 

وهو أن الشعوب الشرقية والغريية .+ 

وأرسخ قدمآ وأعلى مستوى !!! 


*ى 6 الأستاذ « فيايب حثى » 
ك المسلمين كانت أرفع منهم قدراً , 


وأذها سم بمواردثها القديمة 6 أرجح كفة الع الفاتحين ,٠‏ 
وااحقيقة أن الشعوب الأوروسة والافريقية والآسيوية كانت الى 
ثلاثة قرون كقرميآ أنزل رئسسة من الأّمة الاسلامية فى كل أن 


مادى وأدبى «٠‏ 0 
وأئها كانت فريسة لجملة من حراث ثيم الجهل والتعصب والجمود .: 


تزرى دقدرها أشيد الزراية ٠‏ 3 
ولا ندرى كيف أن المسلمين الفاتحين تتلمذوا على شعوب جاعوا 
اليها ليفكوا عذها أغلال التقليد » وغشاوات العمى ؟ 
لقد كانت روما ؛ وبيزئطه م والقاهرة » ودمشق ؛ والمدائن ؛ اسار 
العواصم ٠‏ الى طرق الاسلام أدبو وأبها تعيس فى سجن من الإنتاء الدينية 
لقا م بعضها وثنى » والآخر قريب منه ٠‏ فكيف يظن زأن: ]هلها 000 


بمج 


أفضل من صابن يومثذ ؟ ؟ به أععد ردأ هاه 
ن العرب ترجموا كتب الأولين.من, عند ١‏ بارضا 1 مشذكر| 
ذلك , 1 انها الب ا ل ا 1 
#د. أن من الاتصاف أنم لياط ا عاذ َك لحل البلادى التي 
ستقدمن هنما هذه الكتب 2 ناا ث| ٠‏ اما نأ آحة رينعمم 


١ |)‏ مذليذ! 


رت ا 0 جه عنة نه اجا 
دكا 2 
ومضت دسعد ذلك أعصار عليها ل ل ا 


0 له لوه © 020 و 

55 7 0 تعميق 1 || / 0 5 

تيطعا ا ف 8 او 1 ال أذ ب له عيدج 0 ا 

م ١‏ 1 ألذى خلته الآسلام فى خذو 0 ضام 
بالا ا للم ضما ااا د 5 4 عنة 4 1 احا 
ار ا بحر ام احتاجوا أله أم' استعنو 

0 الهم البالغ » ؛ وتلك الحرية الغريبة يبعثان الفكر ار ١‏ 
1 7 تسولوا العلم 6 أمم كافت» بأذكى منهم وأقدر 


الممسوحة 0 ب 00 


ا لم 


فأين كان ذكاؤها من قدل ومن بعد م وهى لم فذق طعم المعرفة 
الا بعد ما تتلمذت علينا ؟ 

ان الأحقاد مهما كلحت لا تستطيع تغطية الحقائق الكبيرة . 

والحضارة التى تبعت انتشار الاسلام فى الأرض كانت من السناء 
والازدهار بحيث تعجز المكابرين وتكرههم على الاقرار بفضلها ٠‏ 

ذاك الى أن تأخر البلاد التى لم تعتنق الاسلام ؛ وتخلفها البعيد 
فى ستى الميادين يجعل مدنية الاسلام أكثر بروزاً وأثسد تألقا !! 

ولو كا رجعنا الى الوراء قروناً لا تتجاوز أصابع اليد لرأينا من 
معاام الحذارة الأسلامية ومظاهر التأخر الغربى ما يدعو الى العجب 5 

كان المسلمون أنظف أيداناً وأنضر أفكاراً » وأرق قلوباً » وأرقى 
آذانا » وأوسع عمراناً » وأضخم غنى » وأشد قوة من أقطار الغرب 
كليجما. عده وكاقت عواصم الاسلام ملأى بالحمامات والمستشفيات 
والمدارس والجامعات والمصانع والمتاجر على حين أن عواصم الغعرب كانت 
محرومة من أغلب هذه المؤّسسات ٠‏ 

وكان المسلمون آية ناطقة بالتسامح الدينى م والمرونة العقلية على 
حين أن أقطار الغرب كانت ميللة الثرى أيدا بضحابا القتال الدينى : 
والفوية الحقلية.:. 
ويظهر أن عيذ من رجالات الغرب رأى أن جحد ما للاسلام من 
أياقدعاق العالم شىء غير مستطاع أو عمل غير صالح » فسلك طريقا أخرى 
هى أن يعترف للمسلمين يفضل جزثى محدود » ويوأجه ما قدموه للعالم 
من مدذيه وارتقاء . كم بنسب جرثومته الى اأيونان الأقدمين 2 

ومعنى هذا أن العرب نقلوا تراث الفلسفات الاغريقية الأولى وأنهم 
أضافوا اليها دن عندهم أسياء ذَاك ؤال + 

وأنهم 5 يستحقون عمد على ما نقلوه » وما أضافوه ٠‏ 
ع بيك ل دده با عور الفينة ولا ابر الالم الجديه 
بكنوز الاعريق الآولين ولا قامتث هزى اللدنية العظيمة التئ يعيش الناس 


الآن ذى ظلها 0 
2# عند عبد 
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حت أدج مين 
وهذا الكلام ‏ فى رأبنا - 5 
: لا يجدى ذتيلا , وله ضينا 5* 
ولا قأدلا ٠‏ 9 ب برضرزنا كثيرآ 
والحق عندنا أن النهضة العقاءة إله: 20. ,. 

, يه الي صنعها الاسنلام ملولة 
المنيع والوجهة ٠‏ سلف 
وأن التفكير الاسلامى المستقى عن أيحاءات القرآن والسنة بعد 
كل البعد عن منازع الفلسفات الاغريقية على اك لاه بع 

0 :ا ٠‏ له 7 57 
وآنه اذا كان لآفكار اليونان من أثر فى ثقافتنا نحن م فذلك الأثر 
هو أنها اعوجت دالعقل الاسلامى وضللت سعية ٠‏ 
ونزيد على ذلك أن الحضارة الحديثة وكشوفها المادية وأسالسسها 
د مع تتقدم خطوة الى الأمام الا بعد أن نبذت فلسفة. الاغريق , 
ومنطق أرسطو و واعئمدت عنى الملاحظة والتجرية والاستفراء ٠‏ 
الكريم ٠‏ وهو الكتاب الأول والأخير الذى أهاب بالانسان أن بنظر فى 
العون وأن بسنى معارفه على الحقائق لذ على الظنون 0 
والابحاءات الاسلامية الخالصة التى هى بنت حضارتنا ٠‏ 
وعيع- أاتى كذاإك أسدتث لاغربيين أقباساً من العلم نهضوا به 
وتحسسوا مستقباهم عليه ٠‏ 
والاعزاز الحجيب المثل الأنسانى وحرية الدثر هر الى ااي 
أسلافنا الأو اكل بغريلة التراث الانسائى كله » دون شعور بحرج دينى » 
و ديد زوحى « 
ققو: الذق دفهي 
وسول أبعضهم أن يعتنق هذا الرأى أو ذاك من آراء الأقدمين ؛ 
#خس على ضوثه بعض أحكام الدين ٠‏ 


. * ]اك ٠‏ ف .* فك لذ الانسائ 
م كان المسامون بصنتعون ذلك ديئما كانت و افد لفكر نى 


حاؤل رجل حر التطلع هن خلال 
؛ دسم الكهنوت 


م الى الاغراق فى هده المذاهب والبحوث : 


معلقة يالنى ٠‏ 0 أ فا © فأو 

ل لاح في و ان يي لق 
أن ألى آداق الذكر الرحب فان جزاءه ضرم 

الا 
بأمره يومذاك ٠‏ 
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١5‏ اسه 


1 - 4 ف فقسا لبدايا الم ينف 
1 خضارة الاسائدمهيةه م وس 1 


- 9 3 


فى شى» 5 | 1 
انه 5 من غلوائه فقال : بل لهم فخل النقل والتجديد : 
دم ادمع 5 ٠.‏ 
نقلو تراث البونان وشرحوه !! 
كان أوروبا وأمريكا نهذ.تا اليوم ينلسفه اليونان من ثلاثين قرنا ٠‏ 
له ف أسوا الكذب ٠٠‏ وف أخس الححود 
ان المحتفين المنصفين من ماتارى العرب يصردون بأن هجسرة 
النيزنششين دن شرق اورويا 2 تخلق عمر الاحماء ٠‏ 
وأن عصر الاحداء جاء من العرب وحدهم . ونخسج عن حضسارة 
المتفوقة ٠‏ 
وأن علماء بيرندله لم يكن لديهم يوم #اجروا ا, 


بنذ عون به أنف مهم :ضاا عن أن برفعوا به غير هم ١1!!‏ 
ومع اعتقادنا بصدق هذا انراى فندن لا ترى مانعماً من اشاب 
لادبة فن الاعتراء - المخدوده ٠‏ يبفضل الى مب اخ 


< ١. 
5 ٠. 7 


الجزئى » على العالم ٠‏ 
مبتدئين بكلام الدكتور + فيليب حتى 4 هسه الذى سيق أ 
بان العرب لم يكن لديهم شى»''' نط يتدمونه الداس ٠‏ قال : 

(١‏ ان فترة الرجمة ( ١‏ - 788 ) التى :اقتمناه فى فصل سابق 
قد أعقبتها دترة ذشاط وابتتّار لأن العرب 


-١ 0‏ ع 
- -- 


م يقتصروا دتحد على هخم 
5 ولكنهم 35000 وا كه 1 لحت 
تفكير هم 1 فى اإطىب ١‏ الفاسنة كانت 


هه ٌ ا" 
4م #كى الك 


' مهنا 6 والفاك والرماضيات 


4 1 ]- 1 5 
علم فأرس العديم وما مل عة اليوئان 
أعمالهم المستقلة أقل وضوخ 

٠ والجغرافيا‎ 


ذ أ المسلموت يعرفون معرفة البزين ١‏ 
أن أفو حل 05 ١:‏ 4 7 دما - 8 1 
ف 2 0 0 رعنوانه ع ومم ذاك مان ٠‏ ميليب حتى ؛ يكليه 
لغربي كلا ممناء إن ا كين لماه ونع ذك لان ٠‏ مبليب حفر 
دن بت يزور ديننا وتاريخنا نينا ١‏ ب لسن" ف 


38 8 
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ل 


أما فى القانون وأصولن الدين والاستقاق وعلوم اللغة ؛ فاتهم ‏ 
كعرب ومس لمين 3 اموا بتفكير وبحوث أصيلة مبتكرة ؛ وكانت 
جام 0 فى ييا فدر غير يسير من العقل العربى فى 
أثناء ااانه" بين ترون العديدة فد نقات مع م أضافوا من 
مسائل جديده ألى أورويا عن طريق « سوريا »6 و 2 أسيائيا © 
و ( صقلية © وكانت أساساً فى قانون المعرفة الذى تغلب على الفكر 
الأوروبى ذى العصور الوسطى ٠‏ 
والنقل من وجهة نظر تاريخ الثقافة لا يقل مكانة عن الابتكار ٠‏ 
اذ لو أن بحوث « أرسطو » و اا جالينوس »© و « بطليموس » 
فنقدت ولم تصل الى الخلف لأصبح اأعالم فقيراً فى العلم ولغدت 
البحوث وكأنها لم توجد بتاتآ » ١‏ ه 
3 د 
ويعود ا فيليب حتى » الى طرق الموضوع بأسلوب أقرب الى 
الاعتدال فيقول : 
فى هذا العصر أخذت العاصمة الأموية « قرطبة » مكانها كاعظم 
مركر للثقافة فى أورويا ٠‏ 
وكانت هى وكل من القسطتطينية0© ى < بغداد » .مراكر الثقافة 
الثلاثة خبى العالم أجمع ٠‏ 
فكان فيها مائة وثلاثة عشر ألف مسكن واحدى وعشرون ضاحية 
وسيعون دارا للكتب » وعدد عديد من حوانيت الكتب والمساجد 
والقصور .. 
وكانت لها يذلك شهرة دولية تبعث الرهبة والاعجاب فى قلوب 
لسياح ؛ وكان فبها أميال من الطرق المرصوفة التى تضاء من بيوث 
ْ ء حدود الشوابية * 1 0 ) حي بعد 
وذلك ما لم تكن تتمتع بمثله « ن حا 


ا 


قرون من ذلك التاريخ ٠‏ 

اتسوو لد أ 1 0 للقسطنطي'ية وهى مزاعم 
0 (ه) المؤرخون الصليبيون يزعدون هذه المكا 

ساس لها . 


5-5 
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9858 لس 


فى تلك القرون كان الذى يجرة على الخروج من عتبه بيته فى 
الوحل إلى عقبيه. * 
مؤّسسات فاخرة ٠‏ 

وبدلنا. على دوقف العرب حيال برائرة29 الشمال وفكرتهم عنهم 
ما ورد فى كلام العالم الطليطلى صاعد ااقاخى « المتوفى سنة ٠لا١٠١‏ » 
إلذى قال عذهم : 

« ان إذراظ بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم برد هواءهم : 
وكشف جوهم خصارت لذاك أمزجةهم داردة وأخلاطهم فجة » فعظمت 
أبدائهم وائديضت ألوانهم وانسدلت شعورهم معدمت بهذه دقة الأفهام 
وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل والبلادة وفشا فيهم العمى 
والغياوة » !!! 

وحينما كان الحدّام فى « ليون » و « نبرة » أو « برشلونة » ؛ 
يحتاجون الى جراح أو مهندس أو أستاذ فى الموسيقى أو صانع 
للملاس كانوا ببحثون عنه فى قرطية ويجدون طلبتهم فيها ٠‏ 

ولقد وصلت ش-هرة العاصمة الاسلامية حتى اخترقت ألمانيا 
البعيدة ووصفتها احدى الراهبات السكسونيات بأئها «جوهرة العالم» 0 

كذلك كانت المدينة النى كان يقيم فيها الحاكم الأموى ورجال 
حكومته  ٠‏ 

ويسرنى أن أثبت هنا مقتطفات للأستاذ « عبد الله نعمة » من 
كثابه « هشام دن الحكم » يتضمن. معلومات ذافعة فى الموضوع الذى 
خضناه » ويتناول بالعرض والنقد طاكفة افرع من آراء المستشرقين 
الصادق منهم والكذوب ٠‏ . 

قال يروئ هذه الفرية عن زينان ثم يرد عليها : 


)01( برابرة الكسيال هو تعبير آبائنا عن غرب أورويا وشسمالها 62 والدول 
التى تزعم الآن أثها ورثت الحضارة كانوا 2 برايرة ) كاب 1 عن كاير 3 
ولم نتلق عنها شيئا ابدا ... !!! 9 ٠.‏ كي : 
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١ 0)‏ ككف 3 0 د لجنس السامى دروسا فلسيفدة ؟» 
وان الفلسفة ام تكن قط عند الساميين ألا عارية » أخذوها عن غيرهم . 
كلا 3530 ا 0 و3 . 34 
ولورقاعة ك حاتم ع.ولمستكن عظيمة بالف + .رادها كارت جنا .> 
00 0 يفعل العرب أكثر من أنهم ,تناولوا مجموع 
ه دكاكمة كا.ء.. |1 5 :3 5 1 ١‏ 
امعارف "يو 8 ن العالم كله يقبلها فى القرن السابع والثامن 35 
وينبغى أن لا دح أخفسينا فيدن كانوا يسمون: بين .العرب.فلاسفة , 
فلم تكن الفلسفة الا أمراً عارضآا 5 تاريخ العقل العربى »© , 
وبستدرك رينان »6 بعد هذا الهراء السخيف فيقول : 
( أما الحركة الفلسفية الحقيقية فى الاسلام فينيغى أن تلت. 
عند فرق المتكلمين وغى علم اكلام جنوع خاص لك ٠‏ 
ولكن « البدارون كرادى فو »© مثىت وجود حركة فلسفية عند 
المسلمين قبل تعرفهم على الغفلسفة اليونانية فيقول : « قبل دخول 
قد أنشأوا حركه فلسفية » ثم اتسع تفكيرهم وازداد يسيب ازدياد 
الأثر اليونانى 5 
فو يميل الى وجود الحركة الفلسفية بين المسلمين ابتداء » لكن 
ندوها ودقتها كاذا يسيب دخول العالم اليونانى ٠‏ 
ثم قال : ١‏ ْ 
( ويرى الدكتور < سارطون © أن بعض المؤرخين يحاولون أن 
2 بما قدمه الشرق للعمران » ويصرحوا بأن إلعرب والمسلمين 
كر 9 8 عط 5 0 
8 فقط العلوم القديمة وام يضيفوا البها شيئاً ما » ان نذا الرأى 
/ وائه لعمل عظيم جدا أن ينقل الينا العرب كنوز الحكمة اليونائية 
تيحافظو | ليها + ول له ذلك لتآخر سير اأدنية وضعة قزون 2106 ٠‏ 
55 ا أ 
عم عل صحيح أن العرب ام يجدوا شيثا بعد اليونان 00 


(م) المصدر نفسة ٠‏ 


ا 1 الخالدون العرب 1 ؟ للأستاذ ( قدرى طوقان ) 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


١ | |‏ أو هل سما" 1 
عار أء همأ - مدينون : 0000 نهر ىذ بس و وصاء ون 


ذخا 3 
الى.... !! ألم أورونا ٠»‏ 


٠. 
ويقول « دى فو 4 : ذ ان الميراث الدى ثرمه اليونان لم بحسل‎ 


. 
5 1 أ 1 1 4 2 مكيدة هو 
انرو 1 نْ 5 5 به 5 أها لعرب فنك ل 0 ايام سى 1 أنمائه 


بل كانت فيه الروح والحياة . ولم يكن ميتانيكيا بل ثان مبتدءا ٠‏ 
ويؤكد « البادديت نيرو >» أن المرب ذانو بخصون روها استطلاضا 


بج لدم وبذكر تال : 2 56 و آبية أعربت امتازوا مهد 2 عر ور 
معا هلهم بدعرن ‏ بجداره سح أماة العلم الحدبث . 
الخد | أول ااو| ' : 0 
اعم هق ر2 ضفر م وجستفعة ول صوه حسة هة وإاظ ضاق ثم 
وجرأاحوهم ذوى شهرة عالميه ضيفت أعان أوروب 0 ٠‏ 


ثم قال المؤاف : وانا لو رجف الى الوئائق واممتندات التاريف.ة 
والاثار التى تركها انا العرب لوجدى 'رناماً نافية . تديل عى ديم لم 
يكونوا ناقلين نحسب : بل انهم 'صافوا الى اأتراث اليونانى ابتكار اث 

وأهكا, راجديدة لم حيداش من دبليهم ٠‏ 
ن أكثر ما نشساهده درل شهثكه الد ١‏ >فى ا 


5 1 ( هه عفيية كم 0 مدهل يلش * 8 


شامع ييه انما ذاه بنشحة تدا 57 1 . 7 
ذش . م . 2 محارب وحخهيرد حمد م فى غخرون مجاه فآاني 


'نعرب يفومون من ورائها ويشاركون ‏ 


م لك - مهيام بعتا 1 م واه 4ه ٠‏ 
قد 7 7 ٠. ١‏ "* ا آل كل 8 
0 ماء ‏ كيل ١ 1 5 ١‏ 07 
1 رن خول عد صبر 0ن ْو و خمة . لعن آي 
اه !| ' 8 8 
مر افيد بغر فد ميدأ لفا ا الى 5 
3 : ا نين سنكنواة , م 
34 9 سم صنبعىن 9 0 05 ورخر 1 


8 , اماه عا ممه‎ | ١ 
4 ص" - بؤكد أن للعمرب ل مم وأمسسكة ى أب مخمو‎ 


آله 5 
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سح 


الي 


00 العرب ااذين كاذو منسعاا وضاء 5 
بازاء .ما. نحن- مديئوت ١‏ .. أورونات ج013 ٠‏ 
الوسطئ الظامة وللأسىما ذى أورود ٠‏ 
ليراث الذى تركه اليونان لم يد 


فك لز أذ 


القرون 7 
1 وبقول « دى فو »6 : ١‏ أن 
الرومان القيام به » أما العرب 0 0 وعملوا على تحسينه وانمائه , 

كدي سلموه الى العصور الحديثة 6 © ٠‏ 
كن العرانئ الإأسسا(مى لم بذكن عند ا راكدآ أو ناقلا ُ 
بل كانت فيه الروح والحياة » ولم يكن ميكانيكياً بل كان مبتدما ٠‏ 
وبؤكد )0 الدائنديث نهرو » أن العرى كانوا بحملون روحا استطلاعنا 
بحاكم وبذكر تان : (( ه»ه وأن العرب امتازوا مهذه الروح الاستطلاعية 
مما يجعلهم ددعون سس بجدارة حت آماء العلم الحديث 0 
لقد صبنعوا أول مكبر م وصنعوا أو بوصلة 06 وكان احلباؤهم 
' وجراحوهم ذوى شهرة عالمية طبقت آفاق أورويا م29 , 
0 0 | 0 0 5 5 1 0 5 3 
َ ثم قال المؤلف : وانا لو رجعنا ألى الوثائق والمستندات التاريخنة 
/ “ل , 22 5 8 َ 0 1 6 ابم 
والآثار. التى تركها لنا العرب لوجدنا أرقامة كافية التدليل على أنيم لم 
بكوذوا ناقلين محسب شوتر “د لذ 1 1 
ونوا قاين فحسب » بل أنهم أضافوا الى التراث اليونانى ابتكارات 
وأفكارا جديدة لم ه دها م١‏ قبلهم ١ ١‏ 
000 دعق من تُّ و 


ان أكثر ما نشساهد 4 1 7 ١‏ 1 
عم ده مََ اذما جاء 00 ٠.6‏ .6 


00 ربب وجهود كثيرة فى قرون متطاولة ؛ كان 
5 م 74 4 وبشاركون ل بتفوقهم العقلى ‏ فى وضيعها ٠‏ 
0 ن هذا القول مناجاة يي الفساول لأول وملة » ذلك أن 
تر #. مجهول لذ ولك الو يه . كاي 
الى الوثائق الثابتة رؤكر : 0 
العروفة الي 5 


1 0 ن تبرز ٠.٠‏ ورجوعنا 
ل فاه 7 ع 53 
معو ا 2 الخدم الراسخة دي آغلب العليم 

١‏ 3 وىفل الحديثة 4 و َه ذلك 8 دان 

* وسينتيت ذلك ف. : 

1 سم دوران الأآرض حول الف : 35 0 

ايان الفكرة العاكة م 
أل ٍْ عي ان.أول من 5-4 


م « جاليليو » و عن دوران الأرض حول ْ 
” كوبرينكوس » اكن الواقع أن . 


ا لش 010 ١‏ 0 دردو ع«( و 


1 0 ل مر 72 ١‏ ا ع الكاسا : »ع ةا 


0 
0 
00 


1007 يد 


لابق لهم جميعا فى الكلام حول دوران الأرض همو « عضد الدين 
عيد الرحمن سن ع « الذى عاشس قبل هو لاء بمائنى سنئة عا ى الذذا 
؟ ‏ الجاذيبة: 


ع 


والممروف أن أول دن تكلم على الجاذيمية واكتشفها و 
و اسحاق نيوتن » حين علل سقوط التفاحة من الشجرة بجاذبية 
الأرض لها ٠‏ 

واكن سيقه الى ذلك « الرازى ») دمثات السئين م فقد ءاس فى 
القن 'السادس سود وعلل « المدرة 6 التثى رمافا وسقيات 
بعد ارتفاعها + وانتهى تفكيره الى القول بأن فى الأرض قوة ذاهرة 

تحكم على الأشماء بالانجذاب اليها ٠»‏ 


ألف سنة » 0 له الأثر ام ا المعاصرة 4 ذلك 44 الذى 
ببحث فى عوط افيه وألضوء عد د الثقيلة ٠‏ 
كثيرة 4 -7 اين اه به ؛ أعظم التقدير من لما أورونا فغد د قال 
عنه « فياردو »© : 
«ان ابن الهيثم هو العربى الذى تعلم منه رجالنا الكيار من . 
أفثال 3 )0 6 )6 ء 
ومن الكايت ): ن لا محمد بن موسى بن شساكر ) هو واضع علم 0 
نأ عنه أخذئه أوروه 
31 المأمون العماسى فى القكرن التاسع المجلادى و نه أخذ ور 
ا الحيدر » ٠‏ 
لالش تشهية نانيمة الغربئ ( الجر والحسن ع مم الذين 
وأولاد 0 « محمد » و < أحمد » و 
اتعوا ليناد يخ 1 90 
دلا الرياضية للر. شاك كات تلك المخترعات 
ل وعلى هدى تلك المنداية العردية 01 ا 
دبو ونساو 
ظلة كالصو اريخ والأقبار الاصطناعية و 
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الغ" لس 


حبان © واتكاء أوروباً دعد نهضستها على 
كثايه الاستتمام © الذى نقلته اأى 
منه ما لم تكن تعلم ٠‏ 
وقال « برثيلو » عن جابر : ان أه فى الكيمياء ما لأرسطو 
فى المنطق ٠‏ 
وبتنين بذلك أنه ابتكر الكيمباء كما ابتكر « أرسطو » المنطق ٠‏ 
والثابت أن علماء العرب أحدثوا ثورة علمبة عظمى » واكتشفوا 
« الكصول » ؛ و <« حامض الكبريتيك » ؛ و « حامض النثريك » , 
و ا البوتاس »6 » و«( ملح التشادر » » و « الراسب الأحمر » ٠‏ 
وهم أول من استخدموا الطرق الجديدة فى عملياث الكيمياء 
كالتقطير والترسيب والتصعيد والتذويب والبللورة والتحويل ٠‏ 
يه : ل اخترع الساعة الدقاقة الا المائيق. 


ت فيعرف الناظر اليها 
وأه طورة « رينا ظ 
رنتان 4 كٍْ ى .اأعقل 00 النساأ 

أناساً 0 
: 0 عهعى. من الأساطير || التى نشبيدها الوهم والخيال » ولا تعتمد 
1 7 دن 00 0 أنه بحتدر التأمل الفأسة ودقة التفكر على 

قل الارى 6 وآما 0 السسامى سط فيا 
ولا در الظواهر | فهو أحى اكد ل حداة هد 
وما أقدك هد 

وجا أقرد أن. تكون. هذه .الفكرة سر وديف ١‏ المستشرقون 


حريدة الجمهورية د" قيران سنة / 5 
/ برادر 0 3 


م 
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العلم والفلسفة والثار ريم , > ؛ 
باه بم 7 لتق + أجل “م يشيعون. هذا ارخاقوا عتدة 
إيسبمية عند العرب م وليزعزعوا أيمانهم بتفكيرهم لمنتر | : 
2 دلافك ولنلةا ها ]ا هذه 
بأنفسهم » وليبعدوهم عن الانتفاع رآ /. اد 
٠ 2 1 0‏ ا( عّ 0 ر الفكر العالمى و الأسانادة من 
رابوم الغديم 
انها ذكرة مد.درها الام تعمار الذى لدم دكتف بانتزاع أوطائنا 1 
وثروائنا 4 للم أخلافنا ,؟؟» وديذنا ٠‏ لم دكفه كل ذاك حنى آذ دمل 
علق انتزاع دمن ما دملكه أ شسسان وهو ثقتنا .نفكرنا 511 9 5 
انه يعمل على قّ 3 ليضع الخطا الدفاعى عن استعماره دُ 5 حك عُدثا ا 
النقص » وليشعرنا بيقتصورنا عن حل مشساكانا ولنقف فى 58 هذ 5 ١‏ 
ولتعتمد على المستعمرين فى أخذ كل فكرة ترد عنهم أخذ المسلمات دون 
تأمل ولا مناقشة ولا محاكمة لأننا لا نملك القدرة على التأمل وامناقشة 
والمحاكمة م ولننظر أليهم على أنهم الآربون أصحاب الفكر الدقيق والنظر 
أنهم أرادوا أن يسلبونا الثقة حتى بسعة الخيال » فقد قال بعض 
تاعى الاريين » واذا عرض عليهم ابن الرومى الشاعر آمنوا بخياله 
زعمق تفكره ؛ ولكن قالوا : أن تجدة زوهى من عنصر آرى م وآدّ رض 
عليهم « المعرى » قالوا : انه لا خيال له لأنه عربى صميم 17 
رأخال أنه لا حجة لديهم فى انكار عمق تفكيره وسعة خياله اللذين 
آبى صميم 6 ٠ ٠»‏ 
كام التاريخى الذى يحمل رايتة المبشرون وآغاب المستشرقين ؛ 


م : 5 4 / ئ 7 5 
3 9 ثرى افقادذا الثقة بأنفسنا ؛ واليأس من حاير نا أنه لا ماضى 


«* 


14 7 
7 عرافة .نه |!] 


1 2 الخالحة 
ا وهيوان هيهات , فيكفى من آثارثا اأخائرة فى التاريخ 6 الخااد 
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ده 00 وم ليسم 


5 الزمن أننا نحمل رسالة الحق » ونتلو آياته ء وأن أمجادنا القديمة 
9 رمن ' 8 ِ 5 7 
طوعاً أو كرها » وحيل الباطل قصير **٠*٠‏ 


عد د 
© الهدم العهسكرى : 


كلا الهدمين الروحى والتاريخى يستقى عرامته وخبائثه من التفوق 
السياسى والحربى الذى ظفر به خصوم الاسلام فى القرنين الأخيرين ٠‏ 

وهو تفوق برجع ال ازدهار اأعلم المادى والنشاط العمرانى 
فى ال الم غير الاسلامى ٠‏ 

على حين هبطت القيم الأدبية والمادية فى بلادنا هبوطاً نيعا ؛ 
وفتكت بأمتنا علل نفسية وجماعية لا حصر لها ٠‏ 

علل نبتت فى ربوعها مذ خف تمسكها بالاسلام وعملها به وعملها لهه 
ولا عجب فا'حقل الذى لا بزرعة صاحيه وبنصرف عزه ؛ دزرعه 
الشيطان بالشوك والحدك م أو يبقى جدباً لا ترى فيه الا الطين .. 

ومذ أهمل المسلمون رسالتهم » وتخففوا من أضياء الجياد لها ) 
والسير ذى سناها ٠‏ أخذت سف 
الدمقى خما هى الا 

وكان لد 


ووم 


مرحلة أو مرحلتان حتى ترسب الى القاع !1 . 
دى يرقبون النتائج |احتومة 


وكدف 5 2 ا م 5 00 5 ع عا . 
يف يصيعوتها وحم م بفتروا عن مناوشة ده الأمة دذى 
عنفو انها ؟5 


3 س0 كوذها 3 كه © ووو 
00 وكد. اسفئتها :الجر | © وددا لأف ). : غاب 
وأذنت بمغيب ء دبد' للاعين أن شسمسها, فابت 
نقد 03 1 8 كما ْ ث4 إمُم 5 
الذكات و 1 ا و عزبيه على الأمة ا امنشة 4 واستيقت 
: 5 لك الحو ندمة البيار وه , . ' 8 
ْ ٍ د 8 ١‏ 
بقطعة دن أرض' 003 / فعادت كل دولة من دول أوروبا 


: رقن الاسلام ثم اووون .. . . 
أمست لها ٠‏ : 1 : م أغلتت ع أرجاء الدنيا أن هذه القطعه 
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ؤوم ل 


صحا المسلمو. ل غدسو ف 
1 ن هن “ببوتهم. , كما يصحو النيام فى ذار امتد 


الحريق الي جميع. مرهايها ؛ فهم فى فز عثهم ؛ مقسهو الجوود بين 
استتقاذ لامال والواد 4 وحصار لانا الممئدة 0 1 3 
ناء أو للنجاة - د فى كل ناحية ؛ ومحاولات 
للاطفاء أو 58 م وهول لا يعرف مداه ولا تدرى عقباه . 
وظور جليا أن أعداء الاأسلام لمدشييييا على 7 7 
سر عون الى أنفاذه ان أمكنتهم اليدان واد © 
أو برجئون تحقيفه سساعة بعد أخرى ا 
غيل مظورة ٠‏ 
هذا الأمر الواحد ؛ عو الاجهاز على الاسلام وأمته ٠‏ ودفن رفاتهما 
تحت جنادل قائمة لا بندءثان منها أند الدهر ٠‏ 
والموقف الآن بعد صراع غرنين ؛ بين المعيرين المزودين بكل سلاح ؛ 
والمدافعين الذين يقاومون بها ثيسر ( ! ) يتلخض فى أن الاستعمار 
تمكن من أقامة ا اسرائيل » فى أرض فلسطين تمهيدا لشطر الكيان 
الاسلامى كله » فى هذا الجزء الحساس منه ٠‏ 
كما تمكن من الاحتفاظ بالجزائر فى حوزته ‏ برغم كفاح أهاها 
الباسل الرائع الحريم ٠‏ 
وهو يستهدف هن إقامة ‏ اسرائيل ‏ توسيع النطاق الذى تخيله 
بعد محو العروبة والاسلام من الأقطار المجاورة ٠‏ 
كما بقصد من الاحةناظ بالجزائر امكان الوثوب على الشمال 
الافريقى كله حين تسنح الفرصة ٠‏ 1 
والى جائبي هذا وذاك ذقد أنشاآ الاستعمار. له قواعد مكينة 


9 ا 00 . 
ل اعترضتهم عوائق 


ى وسط أفريقية ٠‏ 
4 و 0000 وات 1 | 
وذى عرب أءريقدة ثراه يصنع دوبلات نصرانية الحهكم 


| ا 
سسلامية | 22 
3 تان © فجعتها در 
أما في كسا فقد أطاق القاديائية فى « ماكستان اط اذا 
1 و سج الخانات فى كل ناحية » ومهد 00 
5 3 و. 5 8 59 56 
7 عه تبقلع عشرات الملادين من المساآمين دى ار 
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ا سان" ل 


والذى لم تأكله الشيوعية يحيا مزعزع ْ وك الوجدان . 
والخطة الاستعمارية ماضية فى طريقها وفق سياسه توضع بالنهار 
ولا تبيت بالليل ٠‏ 

غرضها واضح م لا أسلام بعد أليوم ٠‏ 

ومن المثفلين من يحسب قضية فلسطين صراعا بين « مليونى : 
بوودى و ( مليونى ) عردى »6 على قطعةه من الأرض اغتصيها هو لاء 
من أولئك ٠‏ 

كلا ) ان ااصراع عالمى دين الدول المكلفة بقئل الاأسلام والفتك 
بأتداعه 4 ودين العرب والمسلمين جمبعاً نا والبهود لبسوا اللا آأداة فى 
بد الآخرين ٠‏ 

الآخرين الذين يقولون - دون حياء ‏ ان اسرائيل خلقت اتبقى ٠‏ 

ولو صرحوا دمأ داذوون لقالوا تت لامسلمين جميعاً 5 ان بقاءكم 
أنتم أيضاً مرهون بأجل ررب 6 ثم تذ هبون الى حدث ألتت ٠‏ 

وماساة الجزائر تحمل الطابع نفسه ٠‏ وانحصار القتال فيها الآن 
لضرورات موقوتة والا فالهدف الكبير سحق الا فى هذه المناطق 
من الشمال الافريقى كله ٠‏ 

ظ 0 رن الذى تتعرض له الأمة الاسلامية ؛ بدا على نطاق 
1 خريات ااقرن التاسع عشر الميلادى ؛ ولم بتأخر فى الوصول 
الى غاياته المرسومة الا لما بنشى ,. :9 : 

٠6‏ و نئيستب من ل خقكة |) ٠.‏ أذ 

وكلما هاد. 4 1 0 كروب بين ب 6" 
جمزاد ,له 1 موي معضا رع الزحف الحقود يضطرد فى 

ا" 7 #ايحيد خيدا شسعرة عن أملة وعناه ع )يلي 
وعمله لتقريب الوفاة ٠ه‏ !| وا ثى قتل الاسلام : 

الداعية | 1 
وعلى عية المسلم ‏ وهو يقاوم هذا اليدم _ افهام أمته أن 
ذك ليس ادراكا لثأر قديم ‏ كما ير 2 م م ل 
لعدوان سابق » وتكرير لماسى ار تعمرون ‏ وانما هو تجديد 

فان الا : 

و سخلا يزعن بمق : اللمياك: ابوروي .., : 
المساواة مع أتباعه ٠‏ باة لمخالفيه ؛ ويعاملهم على قدم 


ولذلك دهو أبمد: ما يكون عن التعصب والاعتواء 
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كك 


ما النصرانية » فهاك ما يكتبه عنها أحد مفكرىٍ الغرب الكبار 
هو الأسكاذ بأبية ) ترجمة إادكتور عبد الحليم محمود 0 
« أثعت ذلك الماحث أن مسدب البار: .مل السين الوحيد 
جعل « الامبراطور_قسطنطين © يتكد ا ده دين رسي اه 
وازاه.فيها من التعصب الذى لا يوجد فى غرها .من الآديان ارس 
على عهده ؛ والمنتشرة فى « روما © يوم ذاك ٠‏ 5 
لقد رأى أن هذا التعصب هو الذى سيشد أجزاء الإعبواطوزية 
برماط من حديد ودمنع عوامل الاسترخاء والتحلل 3 
تسرى و وصالها ٠‏ 
ن الامبراطور مبتكساً محزوناً لحال مملكته المترامية الأطراف 
0 دوادر التفكك ذى كيانها الرحب ٠‏ 
فوجة جهده هذه ألان فى توقك أن توخي 1 
ذلما ذظر الى الأديان السائكدة » وحدها ثلاثة دن م انتشرت 
بينها العداوات ذكل منها يسارع الآخر اكير عه + 
نخلر .١‏ , فى أحدها الهدابة والرشاد ِ 
ولم كن جاحا عن لتنا فى الذان الاكرة.., 
ان_ذلك لا يعلية بقذر ما بيهن د أشدها تعصباً » وأكثرها 


اعلاء 
هو يتخذ كل شىء وسيل لويد حك ٠6‏ 


م 


شح لوكت وعد 
الت وعدم نه ونيا 
يفخ حاولت المسيحية ‏ لما ظهر الاسلام - أن تطبق 


0 وه 
70 فأن تعامله بخاصتها الفريدة ٠‏ 


2 0 ولاب الك بم 
1 عن من كتابه « أوروبيا والأنيلة ) نميه 5 »م مه الله ) 


الممسوحة عع ب عع ممقء03305 


_5ه” له 


٠. 6‏ 3 جه 00 5 . 5 ف 0 
فلما أعجزئها صلابة االؤمتين به ثولت عنهم وكى لمم ميم 


وطللث. د على بعد + تتريض يهم الدوائر تحتى اذا لخت فرصة 
للوثوب ؛ هجمت لتلغ فى الدم الحرام » وتنفرد فى الأرض بالبقاء .٠٠٠‏ 
عيب الاسلام أنه عرف هذه اإلعلة » وتعلب علبها م ولم بضعف أمام 
الحاقدين ٠‏ ْ 

ان طرينة القبلة-بين النصرانية والاسلام تشبة ‏ الى حد 
بعيد طبيعة الصلة بين « الشيوعية 6 أو « النازيه » وبين النظام 
اليرلمانى الأصيل ٠‏ 

فان ذلك النظام'يحقق للافراد والجماعات أنصبة مطلقة من حرية 
القول والعمل مم ومن حق الحداة والتجمع والمعاركية ++ 

وفى ظل هذا الوضع الديمقراطى يستطيع « الشيوعيون ©» أن 
يظهروا ؛ وأن ينشروا رأيهم : وأن يهاجموا خصومهم + وأن يكون لهم 
حزب معترف به ٠‏ 


٠. ٠ 1 و‎ 218 


[ اذا حدث أن تكونت الشيوعبين كثرة مح.ودة وصلت دهدم الى 
0 تعيرت الأوضاع القديمة للخور 6 وألغيت الأحو امه الأخرفق 6 
وخنقيت الآراء الناقدة » وأمسى .مفروضا على المعارضينَ أن _يذوبوا ؛ 
أو بتجمعوا ‏ اذا شاءوا المخاطرة بأعناقهم ‏ فى جوف الليل ؛ وف 
خفية عن. الرقباء , كما نرم ئى ,د 7 20-5 خم 

0 اب » كما خرى فى ا روسيا » و « الصين » وغيرهما ٠‏ 
وهكذا الحال بالنسية انى الاسلام 2 ا ت المقاء 

كلها م ولذلك عاش الكاة ع - عدم عبره نا المق 
عرون د لى حخة دون حراج ء ١‏ 


ذلك أن طبيعته م المعاماة أذ أ ١‏ 
اح لحت كن اماك إذا تكو تعر هذه اليوقراطلية الداخية» 
ذ حكم غيره ؛ فان الوقن ال بمغر أحد : 


ستفعدم أمافة , 


مهو ه 


ستضيق به » وفرص اليقاء 


الممسوحة ضوئيا ب ]0320563016 


سا ووم يا 
فلما أنيزم المسئن'. تحول | 0000 
: ذن وتحو أل يوم ١‏ | 
للاسلام ولا لأمته ببقاء . وتم لى أيدى الصليبيين لع يدح 
و اي لى هذه البقعة هن أرض الله ٠,‏ 
:0 , أساة © تتثورر فى غيرها 3 أقطار الأرهن : 
مرونه الئخا | | | | 
(١‏ لديمتر امطى عيب فيه ؟ وهل كد 
جناية عليه ؟ ول سمسعه أفذئه 


وهم يردون منصار م الديمقراطية فى البلاد النى تلاشت هيها ‏ 
كالمانا النازية مثلا الى هذه العلة ١ ٠‏ 
والأمر يستدعى التامل أو التحسر ؛ فان تقو: ض النزعات الانسائية 
الراقية أمام المذاهب الحاقدة يعطى هذه النزعات حفوقاً أن تخرج على 
طبيعتها حينا لتسون نفسها ؛ وتحاظ بقاءها ٠‏ 
واذا كان التعمسب للذفس وحدها ديد ن الصليبية اذا حكمت ,م 
ن الو اجب أيصاد ابواب الحكم أمامنا : وكذلك الشيوعية 000 
والغشاوة المضروبة على أعيز ن هؤلاء وأولئك والتى تجعاهم يحسبون 
الحق” فى هو ما عندهم وحدهم . والباطل هو كل ما لدى غير هم لا تعطبهم 
بداهة 9 حق خد الآخردن ذمى غشاوة جهالة ٠‏ وجسم ؛ وضيق ذطن ؛ 
أكثر ن أن تكون غيرة على الحانيقة المعتنقة ٠‏ 
والغريب أن الصا.بية لما انقسمت علي 
عامل كل دذهب دخائفيه فى الرأى على ا « الدقاء الأقوىق » 
؛< الويل للمنلوب » و « لاحق الا عندى 6 ٠‏ | 
والأغرب من ذاك أنها تتهمنا ‏ نحن المسلمين س اح 0 
وقد كتب الأستذ « عبد الرحمن الشرقاوى » يشرح 
فقال : الانجليز واافر :كلما كتاول 
كرت بده المستعمرين اد الشرقيين "+ 0 ل ب 
رف د 


لام ام عابهم 3# ما تفرق من نقائص 
7 لريب ار 55 لى خلائقنا ؛ ل.لصقوا بها 


م عه 


) نفسها مذاهب متعددة 


ا 


فو 


اشرية كأنها حى انصنا 58 5 


الممسوحة ضوئيا ب :810508006© 


من الأعلام من مؤرخيهما ٠‏ 
ة لا مسعها فى سجل تاريخها آلا أن تذكر 


تاربخ كلتا الأمتين كما رواه الثقات 
اضطهاداتها لرعاباها الدروتستانت طوال قردين من ْ ' 
عقدهما مذيحة 2 سان بارئلوميو + الت بلغ عفذ ضحاباها فى د ديس 
وغيرها من المدن الفرئسية نحو الثلاثين آلناً من المروتستانت فى 


مدى شهرين * ٠‏ 

ولقد ظل أشياع هذا المذهب من اافرخسيين معدو نين مضطهدين 
لا بعرفون طعم الحرية الدينية » حتى كانت الثورة الفرنسية ٠‏ 

آما الامبراطورية الديطادية “قايس أدك على الععسقي- القشق عند 


« أبرلئدة »6 ٠‏ ولكنها 


نت دون غيرهم تمدن 


+٠ الدين‎ 5 

فاذا ذكرنا أن الكثرة فى « ايرلئدة » هى الكاثوليك المحرومين : 
0 التعصب الانجليرى نئى أرذل مظاهره وأسمجهاأ وقاحة 4 وأنكلها 
تضببعاً للحقوق المدنية واهداراً للكرامة القومية ! 
ولقد كان هذا البرلمان البروتستانتى الذى صنعه الانهليز فى 
« ابرلئدة ) سوط عذاب على « الكاثوليك > , 0 
0 حل يصدن كلجا .يوق القواتين .4 ورم ريا أكدإب1 على 
س خوق رؤؤوسهم » حتى قال أحد المؤرخين: ااحدك.. م.. الاتجليز ب 
على الرغم من اءتداده بانجليزى: 3 1 3 ا 

1 2ه بنجايزيته ‏ : أن هذه القوانين تعد * ما ورد 
فى اللغة الانجليزية , و: 3 ق . 
كيرية » وعبر عنه اللسان الانجليزى 0 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


-- /7010 هي 


5 تعصب | 

بوجي 0 لانجلبر عى الكاثوليك أن لم يكف حرمانهم من 
عق - 0 م الايرلندى ٠‏ بل صدرت القوانين اثر القوانين 
مكرمان دق دن لعمل فى أبة وخليفة من وخلاكف الدولة 
الانتخاب 0 : 

وكذلك من ا ستعال بالمحاداة أمام المحات 
الب وا شبه ذك من مال م 
اليد حرم على القو 
الد لمان ن البروة تأنت اند 0 ٠‏ على تنعية 


ومن حي 


؛ ومن مزاولة صناعة 
العيش ** حتى القيام بكراسة غابات 


0 لد 
و ولابة والذه علده 


00 ا 
الكاثوليكى أن يعتنق المذهب البروتستانتى فقد 
ووجب أنتزاع الولد من والده وايداعه فى كنف وصى بروتستانتى » 
هم !| الحلم على والده بأداء نففثة ٠‏ 


وأبلغ من هذ! نكاية «الرجل الكاثوليكى وأشد تحريضاً عليه 
واغراء به 5 بوجبةه القانون عليه اذا ارتاأى أخوه الأصغر اعتناق 
#بروتستانتية : 
فان الأخ الأصغر فى هذه الحالة يخلفه على كل ما يثبت له ٠‏ 
سبح المع البروتستانتى 5-9 القانون رب لأسرة :0 
كثوليكي 1 


وأمسهم به رحماً ٠‏ 


سب 
١ 0‏ 0 


الممسوحة ضوئيا ب 6305620061 


1/549 سه 

ومن غرائب هذه التتوانين التى تشبه النوادر ؛ تحريمها غلى 
الكاثوليكى اكتناء جواد بردو كملهة على |أأخكمس» جنبهات حرماناً له من 

فاذا ثيث أن جواده أعلى من ذلك قدراً ؛ وجب أن يجد له مشترياً 
بروتستانتيً » وأن ,بيعه اياه بخمسة جنيهات فقط ٠‏ 

وفى هذه الثدذرات ‏ ولا شك الكفاية » وفوق الكفاية م للدلالة 
على ما أصدره البرمان الابرلندى البروتستانتى ‏ صنيعة الانجليز ‏ 
من قوانين ظطلت أمدآ غير قغصير سارية نافذة على الكاثوليكية فى 
الجزيرة الايرلندية ٠‏ 

ولا : تنحسب القفارىء يستعرب . بعد ما قدمناه من عجائب 
هصذه القوانين ووه 

حين يعلم أن تشريعاتها الأولى قضت - فيما قضت به بالقيض 
على دل كاثوليكى تسول له نفسه الجريئة أن يكون بين المتغرجين فى 
فرفة البرلاق ٠‏ 

هذه هى أسالرب المعاماة بين شتى الطوائف المسيحبة هناك ٠‏ 

وقد انكسرت حدة هذه الأحقاد قليلا هعم انتشار العلم 4 وضيوع 
الالحاد بويخفي اللييين لنتائج الخلاف الدينى ااتاريخى القديم ٠‏ 

لكن هذه البعضاء ء لم تختف فى الواقع , بل كوارت تحث ألبسة من 
الختل والمداهنة قضت بها ضضرورات موقوتة و>+ 

على أن المؤسف أنها بالنسية ١‏ ى الاسلام لم تؤدها اللبالى 
إلا ضراوة هو»* 

وللذشر مثلا مما حدث ذى طلبعة هذا القرن » قيل أن 5 القول 


: “اذاربين الدولة العثمانية هن 
١ :‏ ْ غه من ١‏ اليونان » ؛ وبلغارنا 4و الضدت: ) والجيل 
الأأسدضي) تان داعي لخرى .خاي 0 . 


ول الأوروبية أن تنتهى الحرب 
بانته ار الدولة العثمانية فأعلنت الدول ورودد لل ددهىن 


الأوروبية الكبرى قرارآً حاسها 


الممسوحة ضوئيا ب 0305630066 


ولما انتهت تلك لحرب بتعلي دول اليلقان على الدولة العثمانية 

وفتكت الجبوش الملقانية بالمسلمين نساء وشروخة 

هائلة وصفها المرحوم أحمد شموفى فى قصيدته ‏ 

ياأخت أذ دس عليك سلام << هوت الخلافة عزك والاسلام 

يدلت الدول الأوروبية الكبرى دوقفها فوراً ٠‏ وأعلنت موافقتها 

تى احتاتها دول اأباقان 1 

( الرومللى ) جميعاآً المؤلفة من ١‏ سلان.كٌ » مذاستر ؛ قوصوة ؛ يانية م 
ولم يبق للدولة العثمانية شىء من أراضيها الشاسعة شرقى أورويا 

النى دأنت ألئرة السناحقة من سكانها مسلمين ( سِلْ كان عدد المسلمين 


ولا ذكرت الدولة العثمانية حينئذ الدول الأوروبية بقرارها المذكور 

ابها : « ان ما يأخذه الهلال من الصليب » يجب أن يعود الى 

الصليب ؛ أما ما يأخذه الصليب من الهلال فلن بعود 

وعلى اثر ذلك بعثت الدواة العثمائية بأحد وزرائها : وعُو 

( سليمان اليسكائى »6 المسيحى » للقابلة « بوانكاريه » وتذكيره متصريحه 

| ْ ه 

نسي فى بداية 8 . الى نتائج هذا الموقف وسوء تأثيره على 
اظق بعري 5 نار م الذ 5 رشنا جزءاً وافراً منهم 

3 مكات الملادين من المسلمين الذين : 

7 والكارية”. 4 عاقل وان هذه الملابين او اجتمعت 

سيد يستاني » ان 0 وام فى جالتها الحاضية 

ٌ وانتظم عقتدها لحسبت أوروه : 

الى ورن ع . 


جد 3 
الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


”ل 
يا عن لك عل القت نجعت -ضغظ الوجك ون التخزوب »© والرهية 
وقد عقار دول الخ و قد تضطر للاحكام الى م 
من دمارها والاثعاظ يما عانت من الام » قد تصطر. م الى بسعض 
المواثيق الانسانية والخذضوع العاهدات عالمية ٠‏ . ش 
ولكن ذلك كله مسى اذا كان .الأمر متصلا بالمسلمين ؛ أن منطق 
ولذلك كان السلطان “عند الحميد )6 رحمة الله دبردد هذه اأكلمة 
فى كثير من المناستنات .:- ان لدئ الدول الأوروبية مبزانين ؛ أحدهما 
بالعدل و القسطاسن ؛ وآما إلى 
م 2 
فهو بالنسبة لنا ذحن المسلمين » وهو ميزان جاثر خاسر ٠‏ 
لع كد ١‏ لمشحصس]2 
د كد 6د 


© حديث ذو شسجون : 
الدعاة المسلمون فقراء كل الفقر الى تعرف ما أصاب دينهم وأمثهم 
:وسخقل .لين أن هذا الجهل الشائع اما أن يعود الى غفلة حقيقية 
موف د 7 ) بصاحدها ال التلاشى حثما ٠‏ ْ 
, وأما أن..يكون: أثراً لخطة' مرسو مة تستهدف. تجهيل المسامين فى 
أسباب عطبهم م حتى يستدرجوا البها وهم يله ء ١‏ 
0 لو أن عد كبيامن هؤلاء. الدعاة كان مغر عب اليسية 
اك الخسيتئ © مالى للسيطين: ونمو : يستزد- عارة” أطر اجا تمن “ني 
الطقد الفى طمرزكن لها بعرت ا ا 
نم حكن © عرب والمشلمون ف الإاوحة :“اكيزم ؤاللر 
بتهم بجراح لن تندمل أبدآ . وى لطر ييه 
٠‏ بل سنتظل. تقطر ذمّآ على اخقلاف الال 
ْ كان مفعولا ؛ كاه هذا .| كا 537 1 
00 رجلا يكم » وليتوتري ووب 1 ا 
لا لأن شعوره بالنكية [+ 0 
ا 1 2" 1 :5 0 لتى اجتاحت دننة: لحو ا سد 7 
ا كلقع كان أثر الكبة راشب فى آفوان .1 ار ا ا 
ا د 0 : فى اعوار حسه / ولكنه كما قال أمو الظليت 


والنمار أو يقضى اللة أمراً 


الممسوحة ضوئيا ب 6805680066 


-0 85 
رمانى الدهر بالأرزاء حتى 2 فوؤادى فى غشاء من نبال 
فصرت أذ أصابتنى سهام تكسرت النصال على النصال 
كان الرجل مثاد للاسلام المكافح فى معركة لا تكافؤ فيها ولا عدالة , 
ولكنه ‏ بدوافع اليقين والرجاء ‏ يصاير الأيام ولا يفكر بتة فى 
الانسحاب من الميدان ن ٠٠‏ سمعته يتحدث ووعيت منه حقائق كثيرة . 
أثنت نذا منها فى هذه الصحاكف ف علها تكون عبرة للعقلاء 
وذكرى للمؤمنين ٠‏ 
قال : أن قصار النظر من المسلمين يحسبون أن أوروبا وأمريكا 
هجرتا الدين وادتعدتا عن ابحائه الجلى والخفى فى الشئون المحلية 
والعالية ٠‏ 
وهذا غلط ذاحش ؛ بل جهل مطبق يما يدور فى العالم من أحداث , 
وما يقوم وراءها من ذيات ؛ وما يطلب بها من نتائج ٠‏ ش 
فليس يخفى على ذى بصيرة أن الناحية اإدينية لها الأثر الأكبر 
فى توجيه الس.ياسة الدولية ؛ وأن التكتلات القائمة على شستى العقائد ,م 
هى التى تمسك بزمام الأمور وتديرها وفق هواها » مستعيئة بالأوضاع 
الافتسادية والسكزية وها الييا + 
أمام العالم الاسلامى ا!ايوم خمس كتل متميزة تدور فى علاقاتها 
العامة حول محور ثابت ولا كنسى نفسها أنداً فى زحمة المؤامرات ؛ 
أو حركات الجذب والارخاء فى المإسسات الدولية المعروفة ٠‏ 
هناك الكتلة البروتستانتية التى تقودها أمريكا وانجلترا ؛ 
بثلتا الدولتين تعاون الأخرى وتشد من أزرها فى السياسه 
ولا كاء. ل الدروتشتانت 5 شديدى 0 على مقررات العهد القديم م 


0 البروتسنانت يحرمون 
الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


20 ع 


لع بعد خلقها بالقوة 


8 


قاط القياف وو 
ن مصلحة 07 أمريكا » وا انجلترا 4/ كانيثك تنقضى ماسترضاء 
و 
العرب 7 3-9 اشاء أقتوى جدهةه ضد الشبوعية « 
7 أ -إلدى لكين ؛ تضحدان بهذه المصلحة الظاهرة تحت تأثير ذكريات 
دبنية ؛ وأحفاد تاريخدة ٠‏ 
ا ب ) وه اك الكل الكانوليكئة + وهن. تنتظم في سلكها با 
ا 2 سسصصببيبيي ا م 2 
وعشرين دولة فى جئوب أورويا ووسطها ثم أمريكا اللائينية بأسرها ( 
اس سس ا 
عدا الطوائف الكاثوليكية الكثيفة المنتشرة فى العالم ٠‏ ظ 
والجميع_يائفون حول الفاتيكان ويرونه المصدر الروحى_لكل 


و حد4ه تافذ ٠‏ 
وأغلب الدول الكاثوايكية تخ 
ميسن أن البابا حمى أسيائيا من كل ير فى أعفاب الحرت الغالمة 


أنها انضمث اللو دول | : ا كل مم 
ول المحور ؛ وكان المفروض أن تتعرض 
4 ع من -- الاقتصادية 7 يز نص اتتاتتات 


خضوعا كاما اشبيكة بابل ءزوها + 


:فهو فى 


ا 


بدك بد أن يكون_رأسماليا. . 


الممسوحة ضوئيا ب ]عم م 60856 


:أن يكون شيا اول اريك 


سس ا ل 


قد إستطا , 

01 8 دوجا وأمريكا 'أن :يجماوا سياسة الى لن.. 
تتحد اند دب على تكوين اسرائيل ٠‏ برغم ما بين الدولدين ونمايى 
1 د / عر ندم من خصام 

وبهود العالم يتحركون وفق سياسة دقيقة 
حكماء صهيون توضح لكل جماعة منهم 
للبيود مكانه متميزة فى أرحياء العالم 1 
/ و 5 - ان م القطعة التى التهموها من كيان الاسلام 
مته 0 مف 9 و 

1 اعد ريه بعدها ٠.‏ .والتساوق .هم الابيننا : 
هاه المارب 9 5 1 2 
57 (د ) _وهاك الكتلة الشيوعية # وتضم الآن : روسيا » والصين , 

أ( ماللب الست #الس- ‏ 2 

وروماننا ٠‏ بلعاريأ 5 والمدر 3 ودولندا 3 وتشيكوس لفاكنا 07 ندا , 


يرسمها لوم مجلس 
دورها الذى تقوم به كى تبقى 


ولا ينظر الى وطنه الا من خلال هذا الولاء المقدم ٠‏ 

وبديهى أنه لا يحرف له ريا ٠‏ 

وهر يكره الأديان على العموم ؛ ولكن بغضاءه للاسلام أشد ٠‏ 

اذ أنه براه زوداً بطاقة من اليقين أقوى ؛ وجملة من الراك 
لمساليقوالاجتماعية_تغنى عن أى نظام ا لل 

ولذلك لم تخلير الشيوعية الا فى أوروبا ؛ ولم تجد لها موئلا فى 


زنحاء الوطن الاسلامى الرحب الا حيث أفلح الاستعمار فى زازلة 

لعليدة ؛ وابعاد التشاريم واأتقاليد الاسلامية من الحياة العامة + 

© ماك , أن الاسلام ‏ على الخصوص - قفى عليه ؛ وأن ما بقى 

5 ل تتخلف عن العدم قليلا ثم يدركها 

ب لدوم لا وزن لها ولا أثر م 0 

د الكتلة الوثنية ؛ ومركرها الرئيسى جنوبى آسسيا ؛ 
ٍ) ) وهناك إكئلة به ه 


الممسوحة ضوئيا روسن : 


جد 701 هه 


ذم الفكات المتقطعة م 
وان كانت مدجاهل افريقية لا تزال ملأى ؛ 


لل ده 0 | 
_ أن المرهمية والبوذية والنحل دن المساة. عم | 
٠‏ » وما جاورها تتمتم بقوى كبيره ٠‏ 
0 0-7 اذا علم مايا1 
مهدد بأخطار 
وأن هذه الوثنبات زاحفة لا جامدة !!! 
لبد هو ضغط الاستعمار » وضعف المسلمين ٠‏ 
واستطرد السيد مفتى فلسطين يقول : اننا نحن المسلمين ‏ 
اماليتك شروت الاستعمار وألوان ا|اتعصب ؛ ونود لو بحيا البشر - على 
اختلاف عقائدهم ‏ متعاونين متعارفين » وأن يتنفسوا فى جو من 
السماحة والتراحم ٠‏ 
ولكن من لنا بتحقيق هذا الامل ؟ 
أن الأسسات الدولية التى افترض فى قيامها أن تصل الى هذا 
الغرض » كانت للأسف الشديد أول من خان قضابءا العدل والحرية: 
وأباً ما كان الأمر فنحن ‏ ببواعث خالصة من دينئا ‏ سنظلل 
نقاوم ‏ ما حبينا ‏ كل ظلم يقع بنا » وكل غبن يقترفه الأقوياء خدنا . 
وكل أمنية حمقاء فى تركنا الاسلام ؛ ومحاولة 
من أرضه الطبية ٠‏ 
يات سي الاستعما ر كله شرقيه وغربيه ٠‏ 1 


عن غيره ده ألى فرجنة أخرى ٠‏ 


ان الغزو || : 
ا ل لي لف هم ب بن ويس لدو 
بالبعض لآخر له خصائص يجب أن نذكرها . 

فهو ست أولا س. لمتداد السفائن قديمة لم تيرد جذوتها على ه. 


الأعصار ع وا ١‏ 
ر ء واستمرار لنوبات من الحقد : انف 
المدمرة الريصييزدا باد الوا تعترى القوم فينطلقون كالقذانة 


وهو مس ثانيا 


تهويد قحل وتتصانرن آخر : 


1 
لعلة التى 5 الاسلام فى الهند ؛ وقوضت 
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ول ل 


حكمة » وانئتزعت من يده ااسلطات الحقرقية الفديني| ١‏ 

وهو كااذاً سم مصدر الجراث. ثيم التى 0 

ُيابنا يظن فى الشيوعية خير؟ . ء, 

وكاره الاسلام كانت فق حضائة”؟ 

والسنة وتقاليد الفضل - ااننى ثئوا رثها م 
أن الا 

غير نَ 0 ر الغربى فى حملئه على الاستلا م وقئله اذ اسقه 
3 أحدث هذه أبليلة الى تعاذيها مكنا 3 ثى بعس أوقاخها ٠‏ 

يدوه رابنا - ملح كل الالحاح فى تقطيع أوصالنا ٠‏ 

ومهمأ هددئد الكوارث م وفرضث عليه مصاحته أن دصالحنا أ 
بهادذنا غليته سورات العداء العببى 4 فأبى ال المضى فى اهائتنا إآئ 1 

وهو كامسا يتناسى خلافائه الداخلية ليوحد صفه وغاظفة: 


1 


لكا 


ى أبدى الوثنيين , 
در من 


أسبعتها عليها تعاليم الكتاب 


لا يزالون يذكرون كلمة « اللثبى » ١ا‏ دخل بيت المقدس : 


0 لان اذئهت الحروب الصلايبية 64 3 


ويذكرون أنه دخل هذا الحرم بين يدى حشد طويل من القسس 
انمره .و الباخر 5 والتلران والترائيل ل 


ل . 


ن الألمان ما كاقوا بتؤتمون 3 يآ دخول النوق ديث -1 


0 ع متحي دأ 
داب لان لي ا > تيمم يعم امير 


1 


السب زملاثهم فى الميدان » وهيهات 
1" 2 تمار الحقد القد. 


قد ذهى العتاي لبد او 
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ب #4 حت 
من بالأندلس بعد ما تغنيث هداقن. الأنذليس وقراة بهذ الدين ثماى: 
قرون طوال_٠ ١‏ 
وقد أغرى هذا النجاح بطلب المزيد ٠‏ 
ولولا قوة الأتراك العسكرية فى السنين التى تلت هذه الكارثة 
لتابع القوم لحفهم م وكرروا ما حدث فى الأندلس بأقطار أخرى 5 
لما ضعف العثمانئيون وضاءت فبيهم الجربية 3 كرر القفوم 
استئكئاف ال نم أهدافهم ذة ن تلعيرت اوء: 
عملهم لأول 4 وبلوغ أهدافهم تفسبها 4 وان جرت بسعض 
وكان لابد ‏ فى نظرهم ‏ من محو الاسلام من جنوب أوروبا 
لقطع دابره ٠‏ 0 
وتم لهم بالفعل ‏ ما أرادو 
أيطاليا م ومن صقلية وكريت ٠‏ 

2 | 007 1 أن ع 
من هذه الأرجاء م ما أوعزوا الى الأرمن أن بمحدنو ١‏ 0 كا 
الدولة » وأن يرتكبوا خيانات كثيرة لحسان, ‏ . 0 7 0 
الغرب جميعاً ..٠‏ ا تل 

واندلعت نيران الفدنة ذ 
استطاعوا من وقود 5 


وان" أن ش ١‏ 2 
00 1 عدم كان المسلمون من الفرقة والعجز 
0 عنهم العناية م واى.» 1 > ع 5 ١‏ 
َالو كك آل واستمكن من اعنئا الأعداء ٠‏ 
الاسلا 3 ب لصي ١‏ فان ملسن كانت م 2 الها 
فى © وأنكسار الاسلام عنها 0 1 م 
لا يستتيع النتاشج الخطير 1 ب علي فداحة المصاب فيه" 


| » فمهوا الاسلام من جنوب 


ماك قاد 8 
ى اماكن سثى ؛ وسيعرها الأوروبيون نما 


أن الا لام د 0 ١‏ كس فبمعتاء الذى لا قنك فيه ؛ 
0 وامسسا جميعاً وَأ أمثة كلها 
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لذ 51 
ومن ثم فكل محاولة للوشينا بقيام ند اكل ا لاد 
وان #شهئن: اوقد ان عن الدب “ا او للتفريظ فئ هيا 
الحز ان © فهى .ان نَ لاسلام وخيانة عنام 7 ١‏ 
على أو[ الغيرة والنحد: ؟ ' 9 6 1 
ا لجتة ال يتديروازايمواويية ار ويياوايد, 
اأصين وأنا لهم النذير العريان !]] 0 
أجل » فخلاف أس.د اف مطدئة دن ا لصممتك الى 
رهيبة لسحق الأسلام سحفاً لا قيامة مله ٠‏ 
هذه مصيدتنا فى الجزائر ؛ هل يعلم الغافلون مداها ؟ 
ان ا الابتدائى السائر المشلمين كيم الأرواح هنذخ خاي» 
الثورة الآخيرة تربو على ستمائة ألف قشل , : 
أما القرى التى محيت بعد ما تعرضت النسف والتدمر بو حفية 
افلة » فحدث عنها ولا حرج ٠‏ سر 
0 المجزرة النى لدم بتوقف السفاحون الى الآن لحظلة عن المضى 
شغ معها تنظر أمام المؤسسات العامة مسىء ظاهر من كلة الاكترناثك 4 
أو عدم المعالاة ٠‏ 


الو 0 


د تجرى الآن أحداث 


وتدحرج من سنة الى أخرى ؛ فلا يتخذ فيها قرار ٠‏ 
| وستظل تتدحرج الى أن يستطيع الجيثش اافرنسى الاجهاز على 
صحيه ؛ وأخماد أنفاسها فلا يسمع لها صراخ .. 

ومن وراء الجيش الفرنسى أسلحة حلف الأطلنطى كلها 

أن الدم الذى يراق هو الدم الاسلامى ٠‏ 

وهو الدم الوحيد ألذى لا ثمن له ٠‏ 

أو الذى توضع الأكاليل على رؤوس سفاكيه ٠‏ 
2 فلسطين فقد خلها الانجليز وسكائها من اليهود خمسة فى 
أساقة وأعلاكهم 0 برغم جميع المناعدات :الخفية: "لا تملغ ثمانية 
ا اناك . ظ ظ ١‏ 
ا وتركها الانجليز اأشرفاء بعد ما استجلدوا من بهود الأرض 
#علهم مثل ليرت عدداً م وبعد ما ورثوهم أملاك العرب كلها : 
“ذا جؤلاء فى العراء : 0 ا 

تسم لم يصلوا الى هذه النتيجة الا بعد سلسلة من الماسى 


!! 
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لك 


الدامية » قثل ذيها ألوف الأحرار » 0 وام 00 5 
أما المساجد التى دكت » والأوقاف التى ' 
وفى الوقت الذى يدوخ فيه العرب » وتحكم الخيوط حول وجودهم 

المادى والمعنوى حتى يحتويه ظلام الأبد » فى هذا الوقت يتفجر سيل 

من الأموال الأمريكية والأوروبية الى اسراثيل كى :وى ٠‏ وتقوى ٠‏ 
وبلغ ما بعثت به ألمانيا الغربية وحدها "4 مليون ونصف من 

الماركات مم هذا عدا دول أورودا الأخرى ٠‏ 
أما أمريكا فقد أرسلت وحدها أربعة آلاف ملبون جنيه ٠‏ 
والمغفاون وحدهم هم الذين لا بحسيون هذ! الدعم ليوم له ما بعدهء 
ليوم ترمقه الصليبية من خلال الغيوب ٠‏ 
وتعمل ‏ بجلد ودأب لتقريب موعده ٠‏ 
أنه مومها المأمول ٠٠‏ اليوم الذى تنقض فيه على المنطقة كلها 

لتطوى أعلام الأسلام ذيها طيا لا يعقبه نشور ٠.٠‏ 
ودول آورويا تزعم آذه فسها الحق فى حماية المسيحدين أبن كاذوا 


وتخصيد الأتاخيب للتدخل فى شكون الأخرين 0 3 الح » 


دول أوروبا أن لفسم.. سدياسة صارمة لابادتهم » دون أن يحم 0 


ال س اذا حدث شىء من ذاك أن .: بتهم هذا المسلم بالتعصب !!! 

أرأيت شسبدها فى العالمين لهذه الضنافة اه 

اقد هاجت الهيئنات السياسية والدينية ضد الدولة المثمانية ؛ 
- ذدجيجا عالنا 10 ايده مذابح الأرمن » 1 0 هذه 


ظهور هم 00 د 
إ!ن"س 
٠‏ دالآن هل يتحرك بحد القراوي" | : ه العرب 
جع عرب فلسسطين جانيا فان . 
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ووم ا 


أما مسلمو أورويا الشرقية ؛ أما الثمادىة عثسر ملرونا 
5 1 7 8 59 4 سر ١ 0 7 ١‏ 3 
الممعثرين ذى هده الأرجاء 1 فان قضانا 00 3 من لمسلمين 
ا 6: 68م تحتاج الى كايل 4 كثر 
د 9 0 ٠.‏ و .0 
ان الاسلا بحذضر فر ناك اانه 
أ 3 ( #لمحر كوي دلت البقاع 2ن ا ولا معان ٠٠‏ 
ان أندلساً أخرى تمصذ اإلار: م الى ب 0 
أشنا اامها آنفا 03 لس ترق أوروبا اماما الخطة ألتى 
أشونا بها انما + 
أو أمأقت م 1 3 . 5 ٠‏ 82 
ن المسلمين فى هاتيك البقاع يشبهون غديرآ تجمعت فيه الياه , 
ولكنه انقطع عن ينبوعه » فهو موثسك على الجفاف » 
ووقدة الجو ٠‏ ظ 
غير أن أعداءهم يخافون أن تمتد حياتهم لأسبات غير مننا 
فهم يستعجلون هلاكهم بالقتل قبل أن يطول بهم الأجل !!! 
ومن بدرى . رهما تجددت لهم ححناة م حت العقيدة وكبول 
النضصة ؟9 ١ ١‏ 
فادفف و 75 7 | 5 
فليفتكو بهم اليوم فيك “العد ْ 
ووفقعت مذابح اليلقان الأولى سنة ١91١‏ وهلك فى أتونها الألوف 
امؤلفة من النساء والأطفال وااشيوخ م وصكت أسماع العالمين 
ناو ها الممكلعة: ٠»‏ 
ا أما دول أورونا ه+» خلا نقول ل ذلك أرضاها وحسب ؛ بل نقول 
ن ذلك كان بايعاز منها وتشسجيع 4و 
وأما الشرق الاسلامى فقد ضح بالبكاء ٠‏ 
ود م دده ري لق مشاعره ال يده فة مهذه امخض ابأسهو 5: 
با أ ندا ' عليك سلام لاإ هوت الخلافة عنك والاس لا !! 


11 


مع انقطاع اأدد 


وره 5ه 


ا0 


وفيها يصف ملك الصرى م قائد تلك المجزرة » فيقول : 


لقد تركوا الاسلام الجريح يلقى 


ا أن الاسلام لم بمث 4 وتحامل أهليه غلى أنفسهم واستكائنفوا 
فى قافلة 5 +ه٠‏ 
[ * ل (4؟ سد مع الله ) 
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ىر سد 


حاءت الحرب العالمبة الثانية ٠‏ 2 
مايه لنيششعك «اللاقايويح فى خيرزق بأوزايها كه لات ' 
56 50 بول وضافدي] الى الدلفاء م وحاولت أن تكون عونا لهم 
على دولتى المحور « ألمانما » وايطاليا 4+ 
نلا حمى الوطيس :لم ولي .د يوغسلافيا » قليلا أمام. الجيش 
الأانى :حتى استسلمت ء وفرت حكومتها لتقيم فى. القاجية ثحت 
جناح انجلترا ب المسطرة بومكة. على الشرق الأوسيطركلة © 
ومقل: فى « بوغسلافيا »6 وزير الحردية اليوغسلافى بقاوم الألمان 
على رأس فلول من العصابات المعتصمة بالجبال ٠‏ 
خهل هذه كانت حقاً وظيفة الجنرال « ميخايلوفتش © قائد هذه 
العصابات ؟ كلا انه انتهز فرصة انشغال الألمان فى الجبهة الروسية 
واشتباك أغاب قواهم فى معاركها ااريرة وتجنيدهم فرقة من الشباب 
البوغسلافى المسلم للعمل فى هذ! المدان البعيد » انتهز «ميخادلوفتشس» 
هذه الفرصة ووثب على القرى الاسلامية » وأعمل فدها الفتك والسلب 
والنهب » وأرخى العنان للضغائن التى احتبست حينا ثم أمكنها الآن 
أن تتئفس !! 
فاذا السيف يحصد من المسلمين كم ؟ 
كم الذين هلكوا فى تلك النار الموقدة ؟ 
ماكتا آلف مسلم ٠‏ 
ان الفكرة التى استيقظت بغتة هى اخلاء هذه الديار من المسلدين 
العزل المفجوعين ٠‏ !! 
وهام جمهور الموحدين على وجهه لا يدرى أين يذهب ؟ ؟ 
وبقدر الهلكى من المرض والجوع واليرد بلأكتن آلف أخرى ٠٠‏ 
يقول مفتى فلسطين ‏ وكان يومئذ لاجئآ الى ألمانيا - : أبرق 
الى يعض زعماء المسلمين يطلبون النجدة فأسرعت لواب الخارجية 
الأمانية أستحثها على علاج الموقف ! فأجابتنى : ان هذه المنطقة أصبحت 
خاضعة لابطاليا ٠‏ 


فسدافرت الوح « روما » فوراً وقايلت « هوسولينى » وقلت له : 
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017 يدي 
إنه لو قتلث فى بلادنا أسرة 
قط لقامث الدنيا ٠‏ 

ولكن هئا 6 فى منطقة احثلا 
تريب من مائثى ألف 

ا[ سي أن 

فأمر « موسولينى » وزير خارجيته « كوزن ةى 


السفير الألماذى )) فون ماكنزى 5 لاتخاذ اجراءات ٠‏ ا بمقايلة 
هذه المذابح ٠‏ ّْ سارك كي اريت 


داحدة من الكاثوليك ؛ بل خم ,) 
:2 ن واحد 


هم ؛ وفعت مجازر هلك فيها الآن 


م أأذا ثقف , خم 0 0 
بي “ايج لم تعب 4 وان تك وطأتها خفت قلبلا . 
“ساخرت مره أخرى الى « برلين »6 ثم ال « فى ع ء 

أن 8 زشرب > + برلين ثم الى « فيينا » ثم 

وبعة جهود مضنية تمكنت من السذر 
من الأحداث أن اشنعاء ٠‏ 

٠ |‏ 5 اف أناء 5أاء ث|أم 2 1 

59 و وت قناع القائد الألمانى هذاك أن يزود المسلمين بالسلاح / 
يدافعوا عن الفسهم ٠‏ 
جيشاً من شبابهم بلغ تعداده الماكة آلف ٠‏ 
وما كاد يظهر فى الميدان حتى انسحب الجنرال « ميخايلوفتشن » 
ك أوكاره فى الجبال ٠‏ 


بل أن القائد الوغد أخذ يتودد الى المسلمين > ويظهر لهم اللين ٠‏ 
واليد التى أسداها مسلمو الشرق الى اغوائهم مسلمى البلقان 
6 المأساة العصيية هى قرابة خمسة وثلاثين ألف جنيه تبرعت بها 
زمة المصرية وهيثة الهلال الأحمر لمواساة المنكوبين ٠٠‏ 
وام تجد هذه النكبة شوقيا آخر يرسل وراءها عبراته ٠‏ 
دلا استغرقت من تعليقات الأسى الا سطورا ؛ قرأها المؤمنون 
سينأ وعلى وجوههم سدهاء الهزدمة والحزن » ثم عمل العو الثقافى عمله 
لاجر ديول النسيان على كل شىء ٠‏ 
لؤااء ولو أن أزبعماكة ألف كلب ماتوا فى أحدى 
ث شير يروى هنا وهناك ٠‏ 
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الى ( سراجيفو » على مقرية 


البقاع النائية » لكان 


م ايند 


ولكن القثلى مسامون بين جماهير الأوروبيين ٠‏ 

مسلمون متعصيون بين أوروديين معتدلين !! 

ان أحداً من رجال السياسة ؛ أو من رجال الدين فى الإقارتين 
المتحضرتين أوروبا وأمريكا لم يأبه لما حدث ٠‏ 


لأن الذى حدث دادف هوى مكيئاً فى النفوس ٠‏ 
ألم أقل لك : ان استباحتنا » واجتياح بلادنا وعقائدنا شىء يستحق 
التكريم فى منطق هؤلاء ونظرهم الى الأمور ٠‏ 
انه عبادة بتقرب بها الى الله ؛ وأدنى جهد فى هذه السديل مأثرة 
تذكر لصاحيها ‏ رجلا كان أو امرآة ‏ بالحمد والثناء ٠‏ 
والا فيهاذا تفسر ما نشر فى الصحف أخيراً من أن الفائيكان يطلى 
المعلومات الكاملة عن احدى المجندات فى الجيش الانجليزى الزاحف 
على السودأن من ستين سنة للقضاء على ثورة المهدى ؟ 
انه يطلب المعلومات عنها تمهيدا لرسمها قديسة ١ه‏ !! 
بنت مصرية » خرجت على وطنها وااتحقت مجندة بالجيش المحتل ٠‏ 
لم تكن طبيبة ولا معرضة ء لأن الأمة المصرية يوم ذاك لم تكن تألف 
هذا النوع من العمل ٠‏ : 
انها كانت شيئاً لا ندريه ٠٠‏ ولا ذذكره ٠‏ 
ولكن المهم أن البحث يدور حول تاريخها المجهول تمهيداً لدرج 
ادسمها دع القديسات ٠.٠‏ !! 
ْ ده كلة ؛ كما شي مجلة « منير الاسلام لق تتصدرها 
وزارة الأوقاف تحت وان : « هيبذه هن الحفائق + فليقراها 
الفاتيكان ٠ © ٠٠‏ 


( قديية مصريةجويدة ولع اف دكورة اليد 2 
« الفاتيكان يستعد لادراجها نين الؤذسنات عه ْ 
ها ٠‏ 3 0 : 
متوراج فى 2 سم + سس اده قالك الوم محلة « ردتشبيجل ©: 
ان:الفاتيكان قد طلب من الجمعية «الجيز وفقة م 231 1 ني 
١‏ معي ( الجيزويتية »4 الآباء اليسوعيين - 


هالاسكندرية أن 5 ومات ع٠‏ 3 3 ْ 
5 رية أن تجمع معلوما عن سيدة مصرية تدعى « مارى لطيف ») 
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كانت قد ثحوات الى الكاثولك؟.ة ع دن . 
ا 3 0 57 + ولت وعى عار الى جائف القء 

المسلحة المصرية فى ثورة المهدى عام و عاقب القزات 

وثقول الصحيفة أن الفائيكان قرر جم اإباروان :دا 
تنمدا لاعلانها قدمسة عه يي 0 00 22005 قات عن هذه السيدة 
: بس بين قديسات الكنيسة الكاثوليكرة , 

ا هذا أانبا بقولها : أن تتديين هؤء ال لل , 

من شسآنه أن بعزز العلاقات القائمة من الفاضم> ” : رية 
0 تيكان والعالم العربى 0 


احققة أأن فها الثار ديق , أ 
| والحنينة اندي بعرفها التاريخ ؛ أن اكجلئرا ه بعد احتاذلها مم . 
استثشر؛ت بأطماعها البى احتلال السودان »؛ وبدأت تمد لذلك حمائلها , 
وتدمر خططها © منستغلة ضعف الحكام المصربين الذين وقعوا نحت 
سدطرة احثلالها ع9"» 


ولما أحس المهدى بوادر التدبير ثار لاحباط ما يراه ببلاده من 
شر م ورأت انجلترا فى هذه النورة ما يهدد أطماعها الاستعمارية » 
فاغتاظت وقررت القشساء عليه ؛ وس يرت اليه جيوشها بقيادة ضباطها 
الكبار » وأعلنت فى الملا أنها انما تحاريه لأنه ثائر على السلطة المصرية 
اأشرعية » ولكى تستر أغراضها ونيائها أكرهث الحكومة المصرية على 
أن ترسل بعض قواتها مع جيشها !.احارب فى السودان ٠‏ 


وكان المعروف لدى ضباط وجنود القوات المصرية ؛ أنهم مسخرون 
هيا أغراض الاستعمار ٠٠٠‏ وكانوا يشعرون بالغيظ الحائق والألم 
أر ؛ اذ برون أنفسهم مكرهين الى السير لقتال اخوانهم فى العروبة 
الذين والوطن . 
أو مكرهين على التمكين للعدو البغيض أن يحتل السودان ) ١‏ 
يقئل | 1 انيم من الذلة والمهانة مة 
7 أحراره الثوار وأن يضرب عاى اذوانهم من الذلة والمها 
“مب على المصريين من قبل ٠‏ ا 
فكانوا ينتهزون كل فرصة مواتية » للفرار من الصف الانجايزى 
| . “الانحياز لاصف الأو : إياسقاء وذلك لجملة اسباب : 
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7774 بس 
99 عيض الى كانت تقال المبدى هى جيوش انجليزية 


لهما ودعا + و 0 عي الانجليز أنفسهم : 
يقول المراسل الحربى لحجريدة < الديلى نيوز » 
ددع نقد ب 0 تقأسى مصاعب وماق شديدة فى 
قحلم الطريق . 8 
٠‏ حوصر « غوردون ) 
ن هلاك « غوردون © أو وقوعه فى أسر 
ب التى قامت بها العساكر الانجليزية غى السودان ٠٠‏ 
وكان دن قواد هؤلاء الجند : «غوردون) ُ اجر اهام » و رهفنتكت)» 
و «هكس» و «بادر) وغيرهم : وهى قطعاً أسماء انجليزية صميمة وليست 
أسماء مصرية ٠‏ 
ثانيً : أن الجنود والضباط المصريين كانوا يدعون صفوف العدو 
وينحازون الى صفوف السودانيين حتى كان مع المهدى من الضباط 
ظ وحدهم ما يزيد على خمسين ضابطا . وتذكر « التيمس » فى غيظ أن 
د غوردون » لما اشتد عليه الحصار خرج بالفى جندى من المصريين 


المرافق للجيشس 


كتمت جريدة الديلى “لغراف تقول : 
الميدى بذهب بالأعمال 


لفك الحصار ؛ فتراخى الجند . وانحاز خدسة ضباط الى جند المهدى : 
وقيضشس و غوردون 0( على اثنين من ااقواد الباشوات انيما 56 الحند 
عدى التراخى 7 وأعدميما رهد باارصياص و 

ثالثاً : أن هذه الحرب كانت حرياً استعمارية قذرة م ولبست 
حربأ 00 القتديسيون والقديسات ؛ وكيف يكون قديسأ 

وكل جريمتهم نيم ا للد أن بعرشوا شى أوطائهم أحراراً : 
فقاوموا رغبة 2 اذلالهم 3 

ف حب واي اك ني نه س0 5 

وشعم الخسائر والفواجع 

واذن م شهدم ل المصرية 1 


الممسوحة ضوئيا ب ]031156306 


لا جيشاً مصرياً ++ وكانت تؤازر اجيس الانجليزى على قثل الأبرياء : 
وترميل النساء » وتيتيم الأطفال ؛ تمكيناً له على أغراضه الاستعمارية 
الخسيسة ٠+‏ ولسنا مضع عليها اللقب: الذى تستحقه من وجهة النظر 
المصرية » ولكذا خحسب أن سيدة هذا شأئها لا يرحب بها السيدٍ المسيع 
95 زمرة القديسات ٠٠‏ 
ولعل ممأ يتشمرح له صدر إلفاتيكان بهذه المناسية أن من وقائع 
ثورة المهدى الثابثة أن <« غوردون 6 كان قد أرسل فى 'طلب قسيس 
انشر المذهب البروتستنتى بين مسلمى السودان ؛ لا لنشر المأهب 
الكاثوليكى الذى يعتنقه البايا ٠‏ ز 
ولنسمع الآن ما يذكره السيد « جمال الدين الأفغانى » عن سماحة 
« المهدى )© مع الكاثوليك » قال ف أمعروة الوثةفى : | 1 
جاء الى الخرطوم ضابط مصرى وأخبر أن رسل الكاثوليك فى 
مدينة عسيد تدحت كنف ( محمد أحمد المهدى » فى حربة تامة » تجرى 
عليهم المرتبات من طرفه وأن كنيستهم مفتحة الأبواب » . 
رابعاً : أن تقديس هذه البطلة » ليس من شسآأنه أن يعزز العلاقات 
القائمة بين الفائيكان والعالم العربى » كما نظن مجلة « ردشبيجل » 
فى آخر كلمتها ٠‏ لأن السودان قطر عريى شقيق » وكل العرب معه 
ينظرون الى مثل هذا العمل اذا وقع - نظرة جزع وألم » ولاسيما 
أن الانجليز أوقعوا ما أوقعوا بالسودان وعم يعلمون أنه قطر عربى ) 
وها هى ذى جريدة « التيمس © تصف جنود الجيش السودانى بأنهم 
' عرب » حين ذكرت أحدى. هزائم ا غوردون © اذ قالظه 2/4 يناد 
ُوردون الى الحصون وغنم العرب من جيشه مقدار وافراً 
من الذخائر » ٠‏ 0 
ووقف « لورد جرائفيل © فى مجلس اللوردات بتكلم عن مقاومة 
كين لآ مهاوفة الوذ انون فيقول : ١‏ 
« ان المقاومة التى لاقيناها من قبائل العرب فى سواحل 
البجر الأقية قرف السودان حدقان الغرض منها تمكين سلطة المهدى 
م البلاد السودانية » ٠‏ 


ا 


د 36 
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اك/" سل 


ومعد .. فقد ذكرت المجلة ااتى شرت الخير أن الفائيكان طلب من 


الجممية.الهزويكية :3 الآناء«البسوعيين © أن. تجمع. المعاومات. عن هذ 
السيدة ,الى كانث تدعى « مارى لليف » * ء( 

وها نحن آولاء نضع حت أنظار الجمعية « الجزويتية » هذه 

أما حال المسلمين الآن فى ألبانيا وبوغوسلافيا وغيرهما من دول 
اليلقان فان للكلام فيه صحائف أخرى م نرجو عون الله قرسا فى دس 
على حقيقتها اأكاملة ٠٠+‏ 

كما نرجو أن نوفق الى اخراج بحث شسامل عن <ال المسلمين فى 
البيلاد الث.يوعية كلها ٠‏ 

وأظن أن الدعاة المسأمين 4 سعدث هذه الائماءة العجلى الى حال 
دينهم وأدتهم أمام الكتل المتآلبة عليهم سيعرفون كيف يحمون الحقيقة 
من الضياع 6 وأصحابها هن التلاشئى والفئاء ٠‏ 


ع 
١‏ 


ظلذهم سدوف دذكرون ولا بعفلون ووه 


واذئا لننسكر سماحة مغتى فلسطين » على هذا الدرس الذى 
سجانا أصوله 4 ووسعنا حذائقه وفصوله و« 


3 36 د 
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| نمساذج حية 
ه القرآن : 


الداغية ال اللة حي ا ا 
3 أ 5 1 لي ١‏ ا لحثايه الكريم م( يألف تلاوته ' 5 ' 
لك فتستوحس اذا حجرن ونه بو انويلم لى 
أن 8 22 . 
0 اوكيه كله حفظاً وتجويد) , 
نان قصر عن لك الدرجة كل 0 © ” 
درجة فلن يقصر فى ادمان مطالعته : ١‏ .. 
555 الاستشهاد منه . فى أدمان مطالعئئه » واستذكار 
وليس المطاوب أن يكون الداعية وعاء لأى افر 6 
بحيث لو وصل الى القمة فى هذا | و باهرنة ؛ 
كلا ٠‏ 
أق هيل الداعية بكلام الله أسمى وأجل . 
ل ازيل عادر 2 بى ذا 
ل لمعانى العلمية للقرآن الكر. بحب أ كو مداه 
الحياة العقلية له . 8 بيجم ن تكون جزءاً كبيراً من 
تسبح فى فكره كما تسبح !اكواكب فى أجواز الفضاء : 
ففى رأسه صورة للكون كله كما وصفته آيات القرآن . 
وذيه تاريخ للأمم الباكدة ؛ ولم لقيت مصارعها وى ؟ 
واحصاء لذحوال النفوس 6 وبيان للمطلوب منها ٠‏ 
ووعى لشتى التشريعءات الموزعة فى السور » وفقه لأحكامها ٠‏ 
وتد ور للشاهد الحشر والنشر يزاحم صورة الحياة الحاضرة ٠‏ 
وحس بقيام الله على الخلائق كلها قياماً بوضحه ختام الآيات 
بات من أسمائة الحسنى+ 
0 وكما أن عقل الداعدة يمتئىء بهذه المعارف النظريه ؛ فان قلبه يجب 
ال 2 


تستجقة مصلادر الرضة والرهبة » وتهزه معانئ . الوعد” ١‏ 


لمجال وصف دأنه مصحف متحرك , 


اوضر . 
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لشغد )| صصح 


مع بواعث 


ومقشعر جلذه فى مواطن الوجل + ويستريح صميره 
الطمأنينة ٠‏ 1 ْ 
الداعية رجل محدأ فى القر ان عقلا وعاطفة 4 ودرأه أساس وجوده 
المادى والمعنوى 4 ووظيفته النى الشخلةه ممغانمها ومعارمها 00 
ولا ونت أن حباته على هذا النحو ترقى آمادا رحبة غن مس ىف 
الفساس ىو 5 
انها ترفعه الى الملا الأعلى وذاك معنى قول رسول الله م : 
ا 


ع تلك المكآنة ؟ 
والخواف : فى نسره الله له ] 


الأتسمكان فامتمرار الثلاوة ٠‏ 
والقرآن فى جوف الانسان أشد تفصيآ من الابل فى عقلها م كما 
ذكر النبى مَلِدْهِ » فكيف بالدياة معه » والتنفس فى حوه ؟ ؟ 
ان ذلك يحتاج ألى طول مجاهدة » ودوام صحو ٠‏ 
والدعوة الى الله على كل حال ليست مسلاة امرىء خالى البال : 
فان لم يستعد الرجل اها باستجماع قلبه وليه فهيهات أن يصل ٠‏ 
والجهد الانسانى وحده ضائع ما لم تلحقه العناية العليا »؛ ويدركه 
الفضل العظيم ٠‏ 
والأمر بتطأبي عزيداً من الضراعة والاناية والدعاء نه 
اوقد كان رسول الله ل مدعو فيقول17) :2 اللهم أنا عبدك » 
وأبن عبدك » وابن أمتك » وفى قبضتك ؛ ناصيتى بيدك م ماض فى 
حكمك » عدل فى قضاؤك ٠.١‏ » الخ . 
1 “3 6د عرد 
ورسول الله وَيِنُهِ أسوة حسنة فى هذه الصلة بالقرآن ٠‏ 
ف كام اليكاة كيف يكوئنون صلتهم بالوحى امبارك ٠‏ 
والداعية الذى دحيا فى جو امقر آن بنشسد للمجتمع حوله أن يحبا 


11 مواقاباي هذا لومم موسو كارا حي مياه انوي 
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0/1 


الآخر شبه 6 وأ 
هو داق يقيم: أوامرء ووج: اذوااهية . ف 1 لي 
وبرعى حذوده » ويقيل عليه اقيال ْ » وينفد أحكامه . 
اح سعادة ادا أعظم لرسالته ؛ الموقن بصدة 
الراجى ده لدارين من ورائها .٠‏ عن يصدفها : 
ومن ثم فهو : فهو دلنت النظ 
سر يقوة إلى أن || 
الاك وأصوات التلاوة ‏ كما مردت 20 - 1 
أن القررآان ماءكؤل لهذا ولا يخدم بهذا . 
0 آأمة كما فى بونقنته » وكيان يصاغ وفق تعالدمه 
قال الهراوى تمك عنوان. .م حمن نيدن الدر ان د 


وى منة ٠‏ 


ان 0 وك الر شد ويدعو لصالح الانسان 
نحن نبتى قسزآن ف وفهما بخاقان الكمال فى التميسيان 
نحن اخبتى القرآن افظا ومعتي فهو صقل الحجا وصقل اللسان 
نحن نبغى الفرآن ديئاً ودنيا يتجلى هديه الحستيان 
نحن نبعى القرآن فى معهد الدر س وفى كل منزل ومكان 
وقال الشاعر فى وصف بلاغته : 
الأكر آية ربك الكبرى التى فيها اباغى المعهزات فناء 
صدر البيان له أذا التقت اللي وتقدم البلغاء والفصحاء 
نسخت به القتوراة وهى وضيئة وتخلف الانجيل وهو ذكاء 
لما تمشى فى الحجاز حكيمه قضت عكاظ به وقام حراء 
والقرآن كله نماذج يتخير منها الداعية ؛ ما يناسب مقتضى الحال ٠‏ 


2 د 
© ألس * 


حم من السنين كنت سأقضيها بحثاً وراء الحق الذى أهدائنيه 


جمد ار أنا ضصمس اليب ؟ 
0 3 1 ق. تحا ى قمل 
1 م من الالام كنت أعانبها ونا أنفق العمر فى تجارب ف 
ان ا 
ف 3 
: الا أخلخر بالحقيقة الغالية » وقد 


ومن الذ ل خدرتى أن 

0 ى بكدمن لى مخ آنسدت فى وجوههم 

ل عنها رجال تشسابهت عليهم الدارق حيناً م و 
د كينا آخر ؟ ؟ 
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هل" سم 

وهبئى أتيت قدراً من الذكاء الكشاف » والنشماط الدعوب . لون 
للألوف المؤلفة دن الئاس الذين فلت عذلوظوم المعنويه ١‏ وكيك يحيون 
على ظهر الأرض ؟ ؟ 

اننى كلما أحسست راحة الايمان فى نفسى ؛ وبرد اليثين فى, 
قلبى » وروعة الدين الذى ينير باطنى / أشعر بمبل شسديد الى .سر 
الرجل الذى يسر لى هذا الخير وأتاح لى أن أعرف ربى الواحد جل 
شأنه وأن أقدذر النعمة النى حواى وأدرى حق من بعث بها ؟ 

نعم انتى أشعر يميل الى شكر محمد يريخ والتنويه بنفسله , 
والثناء على صنيعه كلما غسات وجوى فى وضوء م ودلهرتث بد 
أصلاة / ووضعت وجوى على الأرض ساجدا اسبعع ربى الأعلى ١١!‏ 

نعم » وكلما سرث فى ااطريق منتصب القامة راهم الراس غعزيز 
النفس آرمق الكبار والصغار على أنهم عبيد مثلى اله الذى أدعوه 
وكده وارجوه وحده ٠‏ 


يي 


وكلما شعرت بأئى أنسان أعرف من أين جئت ١‏ والى أين أصير ؟ 
ولماذا خلقت » وماذا أفعل وماذا أثرك ؟ ؛ 
0 وكلما نصورتث» أن هناك بشرآا كثيرين نكانفهم الحيرة والذالمة 
انهم محرومون من داك المتاع 
كن مؤمن مثلى دينا للرجل العليب 
0 5 دين ا ملم 


أن هذه نظرة قد تكون منمعثة 


اقيم له 205 أن فى عدفى و عذق 
الكر يم الذى مهد لنا بجهاده هذا الصراط 


: ن الجمال الراكغ ب 
بارز فى أى سأن من تسئون الحياة ٠‏ 


نقد علوفت ببصرى:؛ وأنا يحبه ا ومين .| 
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الى 5 


رفعت الرأس رنظرت الى الثمة المتوجة بالنور والبر والبركة ٠‏ 

تأن لت في 0 كط عت 2 وشسمائله وسياسئه 9 

ورأبث أنه 2 ذم | أندحسث مب م م الثيم والمثل الذي ى تحدد, 
الانسائة أمجادها ٠‏ 

ذهرفت سير الحقدقة انى تقال دون ا:تمال أو افتخار ٠‏ تقال 
لتعلب/ زه للاأستعاث» 4 دو لها م ذا الرسول المفسية 00 أنا سيد ولد 
آدم 0 ولا فشر »> 

دقولها بر فسه م انطريق أعام كَل حدر بكره الهو ان 0 

أمام كل أمرىء يكره حيرة الباطل ؛ وهوان الجدرد ٠‏ 

أملم كل انسان .يتشد الوصول الى اسياب: النيادة السفيدة: : 


على كل داعيه الى الله أن بعرف كدر محمد م جيد حاقته : 
وادا جار الى الله بالصلاة عليه م7 فليودع هذ ااصلاة 6 روم ناا اه 
والشكر ء٠ء‏ 

وكيف وصل هذ! الدين اليه ٠‏ 

وكيف مودت |أى 5 لجماهير السالكين الى دوم القيامه 48د » 

ان المالم تان محكومآ باشاعات طويلة : وظنون قاتلة ؛ واوهام 
لا حصر لها . 

وكما :له بم |الثرية المختلقة بين بعذ الناس فتمسصح تصور هم 
وتفسد أحكامهم شاعت عن الله وعن دينه أكاذيب بلغت من السمك 
والصلاية هذا يعيى المصاحين وهامت الجماهير غى الكارات المائجة 
بمكاتها تخبط فى ديجور ليس له قرار 1 

ونظر الله الى الخلق فمقتهم عربهم وعجمهم ٠‏ 

اقد ضلوا ضلالا بعيداً ووو 
أى هذا العماء الساكد » بدأ بصيص من الحق يق 
أن بتألق . 
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م وذور من 


ارس 0 
له بعاو بالهداية المستغرية وم 
الرجل المبلغ عن الله الى عاصفة 


وبدأ صوت سيدنا محمد 
وتحوات الدنيا كلها من خول 
تردد اتتلاعه من جذوره * 
وظل العراك دين الفردقين فردباً من ربع قرن كان الحق الناشىء 
فبها م بخلاصات من عرق المجاهدين ودماء الشهداء ٠‏ 
ن العطل الجاد الصبور يضرب دذراعبه هنا وهناك كما تضرب 
لمن و أكناف السحب فى دوم غائم ٠‏ 
زال بقاوم قوى الظطلام عدي كذاب غلبها ودلا الأرض بأنوار 
م 


وقصة ؛ هذا الكفاح وما أثر عن الرسول ذيه من قول 4 أو فعل 4 
أو حكم » أو :قرير هو سنة النبى العظيم ع » يجب أن بدرسها 
الدعاة وأن بجعلوها بعد كتاب الله 4 أساس ١‏ علي الى ناموك 7 
ويعلمون ٠‏ 

ومقول”") الحاحظ مًّ ومكانته ذى الأدب ما تعلمون 4 بصف كلام 
الرسول : « ألقى االه على كلامه المحبة » وغشاه بالقبول ؛ وجمع له بين 
المهابة والحلاوة ؛ وهو مع استغناته عن أعادته » وقلة حاجة السامم 
الى معاودته م لم تسقط له كلمة » ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ؛ 
ولم بقم له خصم ؛ ولا أفحمة خطيب » بل بيذ الخطب الطوال بالعلام 
القص وال ران إسكات» أ 2 7 3 

ير » ولا بلتمس أسكّات الخصم الآ يما بعرفه الخصم » ولا يحت 
الأ والصدق ٠‏ 5 

ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعآ م ولا أصدق لفظا ؛ 
ولا أعدل ا ++٠‏ من كلامه مكار 9 

وانى محاول اانا 
ومعان متفرقة ٠‏ 

فيها ترون الفصاحة والبلاغة المحمدية حة مثيرة 6 لم ديل القكرون 
جدتها ولم تذهب شيئا من طلاوتها ٠‏ 


| 
ن أن أسوق لكم نبذا من تتوله فى مواضع شتى ؛ 


(؟) عن كتاب « بطل الأبطال » للك سن 
بطال » للأستاذ عبد الرحمن عزام 
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سج اام ا 
انظروا الى هذه الكلمات : 
أقال' زرسول الله مشر : ,« ؟ . 4 

3 0-00 مرنى رد طندة 
العلائية » وكلمة العدل ؛ ل 6 ا 
و ل “ى ب والرضا » والقصد فى , الفة 
الغنى » وأن أصل من ة فى وآ 1 غى زر 
و الوا . ى وأعطى من حرمنى » وأعفو عمن ظلمنى , 
وأن يكون صمتى فكراً , ونخطقى ذكرأ ؛ ونظرى عبرة » ٠‏ ْ 

وقد وجدوا مكتوبأ على قائم سيفه مَل 7 اعف عمن ظلمك ؛ 
وصل وه قطعك ؛ واحسن ألى دن أساء اليك » وقل الحق ولو على 
نفسك )ع ٠+٠‏ 

وتقول ابن عباس . كنك رديف رسول أنه ار فقال لى ءٍ 

١‏ يا غلام انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده 
تجاهك » اذا سآألت فاسأل الله واذا اسقعنت فاسئعن بالله » 3 
أن الأمة كلها او أجتئمعت على أن ينفعوك بشىء لم بتشفعوك الا دشىء 
فد كثبه الله ) تعالىء ) لك م وان اجتمعوا على أن بضروك دشىء لم 
يضروك الا بشىء قد كتبه الله ( تعالى ) عليك م رفعث الأقلام وجفت 
الصحف 6 اء رواه النرمذى وقال , حديث حسن صحيح ٠‏ 

وعن وين ذر قال 4 كال ويسوان الله مار 0) ائق الله حيثما كنت 


وأتبع السيئة الحسنة تمحها ؛ وخالق الناس بخلق حسن » ٠‏ 


لشفي جايام الى ذن عو دونه ؛ لجمد اللوخى كالشتياري وا ٠.١‏ 
وعن حذيفة قال : قال رسول الله ملم : < لا يكن أحدكم امعة # 
7 الذى لا يثبت مع أحد ولا على رأى لضعفه ‏ يقول : أنا مع 
, ان أحسن الناس أن تحسنوا » وان أساءوا أن تجنبوا 
5-6 ل سن ان 
١ 6‏ . 5 
وعن معاوية أنه كتب الى عائشية : أن اكتبى الى كتابأ اي 
دلا تكثرى ذكتبت : سلام عليك » أما بعد : فانى سمعت رسول لله 
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384 لس 


596 | ]| 0" ساد ل الناس كناه الله تعالى مثونة 
صإال, 0 ا لئنمس 2 
7 تا مسخط الله وكله الله تعالى الى النا 
الناس 4 ومن امس رز ويا الئاس لسلس وي وك إن 
والسلام عليك ٠‏ 
وقال ملل : : و ثر ما فى الرجل » شح هالع ؛ وجبن خالع » اتقوا 
لظام م فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوأ الشح فان الشح أهلك 
من كان قداك. م + حملهم على أن سفكوا دما “هم + واستحلوا محارميم » ٠‏ 
وقل : («ز ان الله كره لكم ثلاثاً : فس وقال ؛ واضاعه 0 5 
وكثرة السؤٌال ) *» 
وقال : )2 لا تظهر الشمائة يأخنك / فبعافيه الله وسيتليك ى 
3ت لبلب :1000:0939 


متسرارة الذى بآأكل وحده » ونجلد عبده : 


وبمنعم رفده ) ٠‏ 
بك مدة أن ترى قوماً فى أيديهم مثل أذناب اليقر م بغدون فى غضب 
اله وبروحون ذى سخط الله 6 + 

وقال : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سباط كآذناب 
البقر رضريون يدها الناس ؛ ونساء كاسيات عاريات مائلات ممبلات 
رؤوسهن كأسندة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » ٠‏ 

وقال : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» ٠‏ 

ثم انظروا الى هذه الكلمات الموجزة » وتديروا ما فيها من حكم 
بالق ل عير فى. صحبة من لا يرى اك ما ترى له رهم الله عيداً 


قال خيراً فء لو اكاك :1 3 دعا يريت 


عطبة 2 الناكل ألموف مألوف 559 ليا 30 
.لوص مستت لل _ لل ل 
معنما م والصدتة مغرماً ‏ 


تت المرء كذ يسيك « 


ائقوا المهلكات : شح مطاع » وهوى مث 
او ل عي ست سه لما 
و5 كان مَل خطيباً لا يبارى » يقصد الى الحقيقة: م فيضعها بين 
سمع الناس ويصرهم » لا يحاون أن بيستيى القلوب خرف القول » 
حو لتنامع والتيطي ».بين المبارة م واج ضح المعنى » وله خمطلب طوال 


و2 العروم ركسو 2 لياق 4 كلا 0 
الموجد الشامل. ٠‏ ظ 2 0 


الممسوحة ضوثيا ب 6 


وم ا 


ىق 1 ١‏ ألء : ' 5 

يقول بو سعيد الخدرى : صلى بنا النبى َيه يوما صلاة العصر . 
ثم قام خطيباً » فلم يدع شيثا يكون. الى قيام الساعة الا أخيرنا 

ذخله 1 فخأ اث 5 م حبر ينكة اه 

حفظة من ' فكسية من نسيه ؛ وكان فيما قال : « أن الدنيا خف ة 
حلوة » وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون . : 

آلا فاتقوا الدنيأ م واتقوا النساء » ألا لا يمئعن رجلا هسة النا 
أ تقول عق !ذا عليه + إل د م 
ن بقول بحق أد ١‏ أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم من غدرة امام عامة ٠‏ 

ألا أن العضب جمرة فى قلب ابن آدم ؛ أما رأيتم حمرة عينيه 
وانتفاح أوداجه »ح؟" ٠»‏ ذمن أحس دشىء من ذلك فلبلصق بالأرض © + 

ثم انظروا الى هذه الخطبة الجامعة لكثير من أصول الشرائع : 
فى صفحةه موجزة يلقيها على مائة ألف م فى موقف عرفة » فى حجة 
الوداع » ففبها الغى مآثر الجاهلية » وقرر مبادىء المساواة وحرم 
وقضى كذلك على الربا م ورفع درجة المرآة ؛ وحرم اافتن والنهب والغزو ) 
وكل مفخرة وعزة بالباطل » وذكر الأشهر الحرم » فسوى بين أوقات 
السنة فيما هو حلال أو حرام ٠‏ وخرم النسىء الذى ألفه الجاهليون ٠‏ 

وخضدع الئاس فى أمور شتى » وحذرهم ها يحقرون من أعمالهم » 

قال 0 
< ال أيها الناس ٠٠‏ اسمعوأ قولى ؛ فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد 
عامى هذا بهذا الموقف أبدا ٠+‏ 

أيها الناس ٠.‏ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السسموات والأرض + السنة اثنا عشر شهرأ + هلها إريعه ل ١‏ 
ثارثة مء 

مترائيات ' الذى بي 

ذو القعدة » وذو العجة + والمعرم > وزجب مضر الذى. به 
جمادى وسعبان ٠‏ 0 

١ 5‏ ؟ قالوا : سلى * 
أ شهر هذا ؟ أليس ذا الحجة ؟ لوا 2 2977 
قال : هاى .باد هذا ؟ أليس البلدة ٠١‏ 2 ” رى, . بع الله ) 
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اي جد 
5 | 3 0 دو النحر 
ولاك أعرافكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
قال : فان دماءكم وأموالضم و 3 0 

تر ش مل 0ه خكدسا 0 
5 د - 5 بلدكم هذا َ( وسثلقون ربكم ل لم عن 
ا بلالا ضرب معضكم رقاب بعض ٠‏ 

أعمااكم » آلا فلا ترجعوا بعدى ضباه - ان ليه أن يكين لوم 
ألا فليبلغ الاهد الغائب ذلمل معض يعن يد أن ل فى 


من بجض هن سمعة + 
ألا هل ملغت ؟ آلا هل بلغت ؟ 
1 : 5 0006 0 أكي.ء ٠‏ 
ذمن حافت عنده أمائه ذلدؤدها لين من أسددمنهة عليها 5 
.6 2 عيكي 9 03 ا ملك كم د هه ) 
.وان ل زيا موظوع ‏ آى مهدر - ولكن لكم روس أموالكم 
5 تظلذون ولا 90 4 قضى الله أنه إلى رد 4 و ل راف ال سر دن 
عنيدك | سم لند عد موضو كله «. 
بد المطلب غم . لنخبون - 6 ١‏ 0 
واف كل دم كان ذى الجاهليه موضوع 4 وأن أول دماتكم اضع دم 
رديعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ أى ابن عم النبى ‏ » 
أما بعد : أيها الناس »؛ فان اأشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم 
هذه أبداً ٠‏ وأكنة ان بطع ذدمأ سدق قن داك 6 فعفث رذخى ممأ درون 
من أعمالكم 6 فاحذروه على دينكم + 
كفرى| يحاون عاماً ويحرمونه عامآ ليواطئوا عدة ما حرم الله ذيهاوا 
5 رةه الله ٠,090»‏ 
أما بعد : أيها الناس ء فان لكم على نسائكم حقآ ولهن عليكم حقا 
ه عايعة ١‏ و حلكة 4 * 2 5 5 0 
لكم عايون آلا يوطئن ذرشكم أحدا غيركم تكرهونه » وعليون آلا يأتين 


واه منيقة .ذخات فهفلة فلك الله فمكة: ع ان : ' 


وأن تضربوهن ضرياآ يد مبرح ؛ فان إنتمين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف »00 000 ٠‏ 


:5 / و 1 00 
خيراً » فانهن عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شيئاً » فاعقلوا ١‏ 


(جد) لا تطلين 5 لو 4 م ! 5 58 
5 اإثاء فت ا و ظلمون ن الأولى بفتسح الثاء سر اثلام والثانية 


ألتاه و 7 
(؟) التوبة : لاما * 
() جمع عانية ؛ أى. اسيناث 4 شسبههن بالاسسترات لضعفهن 
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ان 529 
وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تفسلوا : كدان اله 
ونسلية رسوله ٠‏ 1 
أيها الناس :. أسمعوا قولى واعقاوه 51000 
المسلم م وأن لمسلمين اخوة ؛ خلا يحل لامرىء مال أخيه الا يرال ا 
عن طرب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم 6 5 هل بلعث ». ؟ 
فآجاب. الئاس .من كل حوب : كعم . ٠»‏ فقال '!. الله اشهص:ة ونزل 
عن ناقئه + هذه الخطية جمعت أصولا قد بي الان معترفاً :بها ) مجمعا 
عايها ه ولكن الذين درسوا هالة المجتمع ١‏ أحر بى وقت اأكائها » بل حالة 
المجتمع الانسانى , بغر رفون أنها كانيتك أساسا جديداً لأكبر انقلاب 
. اجتماعى . منذ ظهوره 2 ؛ وبالحظون احاطتها عا ى قصرها بالداء 
والدواء » وأن فيها أسس الحضارة الى جعلت من العرب الضلال أمة 
تسوس المشرق والمغرب فروناً كثيرة ٠‏ 
وها هى ذى الأيام تمر فتبلى كل جديد » وفصاحة محمد ويا 
وبلاغته لا تزال نضرة عذمة © بباتمج ج مها 5 الى الأدت الس 7 
ويجد ذيها الأديب رمآ وشضفاء + 
جد مد 
© زآأد للدعاة : 
الغذه نماذج للقراءة والتدير ع لا للحفئل و الالقاء قتصبذك من سوقها 
ارق ها فى النفوسن هن مشاغر الخ #لااصدق + 
فان الكلمات العامرة باليقين ؛ :الدافلة بالاخلاض م. الضنائية فى 
اتصوير جواني الحياة 8 لد اذيدة 3 ى ايضاح قضاباها » لها أثر ساحر 
فى احياء القالوى : وايقاظا الهمم 1 وأطلاق العواطف الحبيسة .وراء 
ْ المهوم الصعار والأغراض !اتوافه » ناورم 
1 وقد ارتأيت لل هد لماج :أن تكون. ا الوعاتء 
ل النكرة والوحية © خلا يتجذت القارىء مع مناحاة خاهش 
0 خطرة ميتاحة ل ميكهزا مُسووة ؛.الحياة. الا ,ارئد النها ذ ذى 
0 ع 0 ذو لدف + ْ 
7 "فلا برام الآخرة الا أيصز قصده مع 
ل ضوئيا وشت سن 


د الدننا 0 


000 
0 


الكمال فى المعاش والمعاد جميعا » وتلتقى فب 075 ” ١‏ 
فلا يطغى جائب على جانب ٠‏ ولا يتضح معنى ويعيم آخر * 

ونريد من إلداعية الى الله اذا عاش حبناً بين أفكار الرجال 
وكلماتهم ‏ أن يقتيس منها ما يؤكد فى نفسه هذه ريت ١‏ 

أى أنه ينتفع بها فى زبادة تفهمه لدينه .وافهامه للأخرين ٠‏ 

ثم ليجعل من هذه الكلمات بذوراً تلقى فى نفسه كما تلقى الحبوب 
فى الأرض الخصبة نتخرج بعد دين وقد زادت أضعافاً مضاعفة ٠‏ 

ثم ان مستوبات البلاغة فى هذه النقول تتبع العصور الى قبلت 
فيها ٠‏ وأذواق الناس تختلف فى تقدير وا احتوته من جمال فنى ,.٠‏ 
وأعتقد أن بساءلة الأداء 'لظاهرة فى صدر الاسلام ٠‏ أفخضل من ضروب 
الأناقة التى الترمت فى العصور الوسيطة ٠‏ 

وأحسب أن عصرنا الحاضر أخذ ينترب فى تعبيره من طابع 
الصدر الأول ٠‏ 

وليس يهمنا ما ينتمى !ليه الكلام هن طبقات البلاغة ؛ انما ييمنا 
ما أودع فيه من روح الايمان وقوة الشعور وأصالة المعنى ٠‏ 

فذلك هو الزاد الذى “ربو به ثروة الداعية » ويقتدر به على 
توجيه الناس ٠‏ 

6 عبد بد 

© وصية أبى بكر الصديق لعمر الفاروق : 


( أنى مستخلفك من بعدى وموصيك بتقوى الله ٠‏ 

أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا بقبله بالليل: 

وانه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . 3 

الحق 0 ١‏ “> «وادينه ريدم التهلمه بامهيابه] 
وحق ليزان لا يوضع فيه الا الحق أن يكون ثقبلا . 

0 ما 5 موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتبا الباطل 

وخفته عايهم ؛ وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل أن يكون خفينا ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


الى 28 


أ الله ذكر أهل الحنة ى: 
ن "© فكل أعل الجنة فذكرهم باحسن اعمالهم وتجساوز عن 
سيئاتهم ؛.هاذا.ذترتهم قلت.: انى الخاف آلا أكون من هؤلاء . 
وذكر أهل النار فذكرهم بآسوأ آعمالهم م ولم يذكر حسنائهم . 
ناذا ذكرتهم #لت : أنى لأرجو ألا أكون من هؤلاء ٠‏ اذ 
وذكر أيه الرحمة مع آية ااحذاب ليكون العبد رافيا راهيا : 
ولا يتمنى على الله غبر الحق ؛ ولا يلقى بيده الى التهلكة . 
اذا حفظت وصيتى فلا يكن غائب أحب اليك من الموت ‏ وهو 
آتيك ‏ وان ضيعت وصبتى فاز يكن ذائب أبغض اليك من الموت ولبست 
سسا سل 
6د د 
© من خطب أبى بكر : 
خطب رضى الله عنه عند توليه الخلافة فقال ‏ بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه : 
« أيها الناس ٠»‏ اذى وليت عايكم ولست يخيركم ؛ فان رأيتمونى 
على حل فأعبنوذى 4 وان رأيتمونى على بادلل فسددوذى 9 
أطيعونى ١١‏ أطعت الله فيكم م فاذا عصيته خلا طاعة لى عليكم ٠‏ 
ألا ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له ؛ وآضعفكم 
القوى حتى آخذ الحق منه ٠»‏ 
أقول قولى هذا ؛ واستغفر الله لى ولكم » ٠‏ 
وقال مرة ‏ بعد الحمد والثناء ‏ : ان أشقى الناس فى الدئيا 
دالآخرة هم الملوك !! 
200 فرهم الناس رؤوسهم تعجبا 
٠ 0‏ 0 9 يواذا الملوك من به جأاء.ء 
مه 3 وانتقمه شطر أجله 3 وأشرب قليه الاشفاق 
0 القار 2 ش 1 الرخاء قوع 
#“ ويسخط عاى الكثين ؛ ويسام 


الممسوحة ضوئيا ب ]06م ه620056© 


فتال : أبها الناس : أنكم 


اذا ملك زهده الله فيما بيده » ورغبه فيما بيسد 
6 ذهو محسد عاى 


لا يستجلى المبرة 


14 عد 
القدها (45 أوء الشراب. الخادع 


أ 


1 006 فعة كالد 


جذل الظاهر ٠‏ حزين الباطن ٠‏ فاذا وجبث نفدم 3 
لله 220 4 حاسيه الله فأشد حسابه وأقل عفوه "© * 

ألاوان الفقراء ‏ يعنى القائعين ‏ هم المرحوموت * 0 

ألا وان خصير الملوك من آمن باللهة » وحكم يكثايه وسنة نبيه 
وائكم اليوم على خلانة نبوة ومفرق حجة وسترون بعدى ملكا 
غضوفا © وملة غيدا + وأمةٌ شعاغا » ودما مباها ٠‏ 

فان كانت للباطل نزوة م ولأهل الحق كبوة يعفو 7 بها الأثر 
ويعوض لها “الثشر + قالزهوا المساحة واستضيوا القرآن واعتمسير” 
بالطاعة ؛ ولبكن الابرام بعد التشاور ؛ والصفقهة معد طول التنفاظر © ٠‏ 


وخطب مرة أخرى فقال : « أوصيكم بتقوى الله : وأن تثنوا عليه 
بما هو أهله » وأن تخلطوا الرغبة بالرهية ٠‏ وتجمعوا الالحاف بالمسألة 
20 5 أثنى لي زكريا وعلى أهل بيته فقال« أنهم كأننوا يسارعون فى 
-5 7" وبدعوننا رغبا ورهبآا 2 وكاذوا أناأ خاسعن ع( (11) ٠.‏ 
ثم اعلموا عباد الله أن الله اركون بحقه أنفسكم م ؤأخذ على ذلك 
9 و ضكم ٠‏ 3 ى الكثير الياقى « 


5 9 ش 7 | فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفاً توره » فكقوا بأنوله : 
ل لب واستبطروا“كيةا قزم الطلسةا ع تداويه والعم ءوادى. , 
ووكل بكم الكرام الكاتيين يعلمون هاا ليل .+ 2 
3 34 1 خرن 1 
اعلموا عباد الله أن ..: 
8 7 باد الله أنكم. دون وترو ن فئ: أخل قد شف عه 
علمة فان. إنستطمتم ألا تنقض. 11> دن فى أجل قد غيب عنكم 
١ 1 0 5‏ لفاك خعصى الآجال .الا وأ" 5 0 ها | 
ولن تستطيعوا ذلك الا بالله , #بافىعلنلا. إل #افعلق 
52005 1 
ون اساي فى مهل بإعما ا كمد 
ابيا هم مهل مأعماكم ,قبل أن 
() زال فلا ظل له على إبه 0 ”499 حك اجله 
1 محب + 00 .شوو وال 
)١١(‏ الأنبياء 3 ان 


تنقضى ,آجالكم » ختردكم الى 


5 


٠ 
ا»‎ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


د الى 5 
بوه اممالكم دان 1 تواماً جعلوا آجا! 
أن تكونوا أمثالهم ٠‏ 
فالوحا الوحا 1) 
فالو 2 والنجاء النجاء 2( فان وراءكم طاليا حنيث شر 


سريعاً سيره 6 ٠‏ 


جالهم لعيرهم ؛ ونسوا أافسهم , 55 


+3 جد 
© دن خطب عمر : 
| 
د الحمد لله 'نذى أعزنا وأكرمنا بالادمان ورحمنا بنبيه *نار :) 
فهدانا من الضلالة وجمعنا من الشتات وألف بين قلرينا ونصرنا 12 
عدونا ومكن لنا فى اليا دد وجهلنا د4 اخوازاً متحادين ٠‏ 
فاحمدوا إلل» غأى عه الثعمة و أسالوه المزدد فيها والبكر علدها 
فان الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خاافكم ٠‏ 
واياكم والعمل بالمعاصى وكفر النعمة فقلما كفر قوم بلعمة ول 
بفزعوا الى الئوبه الا ستلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم 5 1 
أبها النادن : أن الله أعز دعوة هذه الأمة ) وجمم كامتها ٠‏ وأخلور 
فلجها » ونصرها وشرفها ؛ فاحمدوه عباد الله ما ى شحمه ا لى 
آلائه ؛ جعانا الله واياكم من الشاكرين » ٠‏ 
6 م76 د 
وخطب مرة آخرى ذقال : « أيها الناس ٠٠‏ انه قد أتى على زمان, 


أئما بريدون نه الله عز وجل وما عنده ٠٠‏ 


وأنا أرى قراء القرآن 
رى غر الناس والداه 


الا وانه قد خيل الى أن قوما مراثين يريدون به 
ألا انما كنا نعرفكم 5309 .٠4‏ 
يسنا ويء ن أخباركم فائد انتحلع الوحى وذهب لنبى 6 


ول لكم .. 4 


11) ابول .. البدار 


م ؛ واذ رسول' الل" بين أخليه '* 
فائها فعر ام دما 


- مه 


14 
ل 


الممسوحة ضوئيا ب 0305620066 


عت 

آل مناراننا منه خين] لتنا يه خيرا وأجيبناه عليه + ومن راينا 
ناش ] لننا به شرا وأبغضناه عليه ++ سارك ب ب 000 ري ١‏ 

ألا وانى انما أبعث عمالى ليعاموكم دينكم وسنتكم ٠‏ ولا أبعثهم 
ليضريوا ملهوركم ويأخذوا أموالكم فوالذى نفى بيده لأتصعم 
1 ظ و عه ٠‏ 

فقام عمرو بن العاص فقال : 5 

با أمير المؤمنين ٠‏ أرأيت ان بعثت عاملا من عمالك خآدب رجلا 
فلقد رأيت رسول الله يَلِثْرٍ يقص من نفسه » ٠‏ 

36 3 

© من آخر ما قال عمر : 
على وسادة من آدم + وعنده جماعة من أصحاب النبى َل ١ ٠‏ 

فقال له رجل : ليس عليك بأس ٠‏ 

قال : لثن لم يكن على اليوم ليكونن بعد اليوم ٠‏ وان للحياة 
لنصيياً من القلب وان للموت لكربة » وقد كنت أحب أن أنجى مدذؤسى 
وأنجو منكم ؛ وما كنت من أمركم الا عالغريق يرى الحباة برجوها » 
ويخشى أن يموت دونها » فهو يركض بيديه ورجايه م وأشد من الغريق 
ما جنيت الا لكم » وما تركت ورا 
درهماً ٠‏ 
ثم بكى » وبكى الناس معة ٠‏ 
فقلت : ءا آ ومنت 5ه : 
0 تا ملت ابشير»ء عواللة قد مات رول إل وهاء 

راص 5 ت أبو بكر 07 اي . : - 
عكك 6ه 7 راض »؛ وان المسلمين راضون 
كاله المسور والله د ال ات ا 
ل 5" عن عررتموه ١‏ أما والله لو أن لى ما دين 
ْ > كد ند 


** م وما جنيت 


ع كاه 
نى درهما م عدا ثلاثين أو أريعين 


الممسوحة ضوئيا ب 630560066 


0 
ي من عمر ألى أبى هوسى : 


كن خخرة عن ساطاتيم ) ون" 
ِ ّ 8 ؛ فاعود بالله خش 5 
تدركنى وأياك عمياء مجهولة ؛ وضعائن محمولة ؛ وأه, | ان 
: 7 ؤاء متبعه 4 ودندا 


أقم الحدود ولو 4 من |لء غ. 
| 0 0 ب 0 من النهار » واذا عرض لك امران : أحدهما 
00 يا 4 فاثر خصيعك من الآخرة على نصيبك من الدنيا ؛ فان 
٠. 1 : 2-0 5‏ ًّ 2 1 57 5 9 
لدنيا تنفد » والآخرة تبقى + وكن من ختسية الله على وجل » وأخف 
الفساق 4 واجعاهم بدأ بدا 4 ورجلا رجلا ٠‏ 
واستدم الئعمة بالشكىر » والطاعة بالتألف » والمغفرة والنصرة 
وعد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم 4 وباشر أمور هم م واعتح 
بابك لهم » فانما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم مدلا ٠‏ 
ود بلغ أمير المؤمئين أنه غشت لك ولأهل بيتك هيثة فى داسك 
ودطعمك ومركيك ليس للمسامين مثلها : فاياك با عبد الله أن تكون 
لبهيمة همها فى السمن ١+‏ والسمن حتفها ٠‏ 
07 واعلم أن العامل اذا زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من يشقى 
08 لناس » والسلام » ٠‏ 
غ3 +3 2 
© وصية عمر للخليفة من بعده : 
, أوصى عمر الخليفة من يعده فقال : « أوصيك بتقوى الله 
سريكُ له , 
دأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا وآن تعرف لهم سابقاتهم ٠‏ 
وأوم يك: بالأنصار خيرا » فاقيل من محسنهم وتجاوز عن 
ع 
وأوصيك ياهل الأمصار خيرا ذانهم 
ل عن فضل منهم ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


ل 


درء العدو » جداة الفى» ٠‏ لاتحمل 
شيأ 


م 


4و" 


ب ومادة "١‏ 
ابي يأهل البادية خيرا » فانهم أل البرب ومابة الاسلام + 
لعن أموال أغنناك فتردهأ على فقرائهم ٠‏ 
وأوسيك بأل الذمة خيرا أن تقاتل من ورائهم ولا تكلفهم فوق 
طاة اذا أد ا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون ٠‏ 
كم ور 9 1 59 
وأوصيك بتقوى الله وشده : الحذر منه مخافة مقته أن يطلع 
على ريية ٠‏ 000 
«-وآؤمنيك :أن تطشن الله. فى الناس ع وآلا .تفقى النساس فى 
اللهء 
وأوصيك بالعدل فى لرعية فيا + والترغ لصامم وثخورهم ؛ 
ا اله 210 
م ريدي ببنك وبن تليك ٠‏ 


0 


مابروبجدطهم ل رآفة لحي دق مله يال 7 ما انتيك 
من حرمة الله ٠‏ 


واجعل الناس عندك سواء : لا تبال على من وجب الحق ثم 

لا تأخذك فى الله لومة لام ٠‏ 
| واناك والأئرة والمحاياة قدما ولاك الله ممأ أفاء الله على المؤمنين 
فتجور وتظلم بل تحرم نفسك من ذلك مما قد وسعه الله عليك م وقد 


أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة » فان اقترفت لدنياك عدلا 
وعفة عما بسط الله اك اقترفت مه ايماناً 2 


ضؤاها وان “غلن” عليلة 
الهوى اقترفت. به سخط الله ٠‏ 1 55 1 , 


وأوصيك آلا ترخص لنفسك ؛ ولا اخيراء 

0 وحضضنتكٌ ‏ ونصحتك » فابتغ يذلك وجه الله والد 
حرط كه ارت من دلالي ما لقع نوالا عليه ا ع 
_ وعطلتك والتييك الى الذى امرتك انوت به وم افرا » وحظا 
وافيا ؛ وان لم تفعل ذلك. ولم واخهرا 6 ى 


بهمك : 
لذ يرد الى له 10041 اتام فازل ممم الأمور سد 


فى ظلم أهل الذمة ٠‏ 


ووأيك فيه مدخولا لأن 


الممسوحة ضوئيا ب 080568006 


5 


7 5 ىاع 6ن ف أب 2 0 0 
إبأهواء متستركة 7 ن كل .شطيئة ابليس . وهو داع الى كل هلكة , 
1١ 6 5‏ || 5 ةّ ءه أأء ع / 
وقد أضل لقرون لسالفة قيلك 3 شاوردهم النار ولب الثمن أن 504 
نا امرىء مو الاة عدو الا 5 
حظ امرىء موالاة عدو الله الذاعى الى معاصيه ٠‏ 
ثم أرب أاحق وحضص اليه العمرءت وكن واعظاً لنفسك ٠‏ 
ورحمت صعيرهم م ووقرت دالمهم ولا تضربهم فيذلوا ؛ ولا تستاثئر 
عايدم بالغىء فتعضيهم ١‏ ود تحرمهم عطاياهم عند محلها فتنقرهم 
ولا تجمرهم” فى البعوث فتقطع نسلهم » ولا تجعل امال دولة بين 
الأغنياء منهم ٠‏ ولا تعلق بابك دونهم ٠‏ فياكل قويهم ضعيفهم ٠‏ 
هذه وصيتى اياك ٠‏ وانهد الله عليك ٠٠‏ واقرا عليك السلام ٠‏ 
ا 3 6 
للا بويع عثمان رضى الله عنه خرج الى أأناس لخحليهم ٠‏ محودعد 
الله وأثنى عليه ثم قال ' 
« أيها الناس ٠٠‏ أول حل مركب صعب ٠‏ وان بعد اليوم أياما ؛ 
الله *٠*‏ ) وه 
ومن خطلية له قال ؛: « أيها الناس .٠‏ اتقوا الله فان تقوى الله 
غنم *؛ وان اديس الناس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت واجسين 
*ن نور الله نورا لظلمة القبر ؛ وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد 
ن بصيرأ 0 
وقد يلفى الحخدم جوامع الكلم 
2 ؛.واغلموا أن من كان الله ل لم 
ء' ارخزه بعذه ) أ ٠‏ اس 
ا ثجلة له : رامن آدم ٠٠‏ اعلم أن ك الموت الذى وكخل 
0 وقال فى خحطلية له : « ابن آدم 7 
للم اسه 5 يبعثها الامام 


ا ١‏ ف 3 9 
)١‏ البيوث : هى الجيوشس بحرث لا يعودون أئي 
كينل 5 و ماس عم اقل 1 


٠‏ ولكن الأسم ينادى من مكان 
تخ نغ . ومن كان الله عليه 


الى ارضي العدو أو 
' 0 ديسسار هم 
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اكوم - 


5 نك فى الدننا + وكأنه 
بك لم يزل يخلفك ويتخطى لحي ليوو ا قد 


5 عون الات وستددء حفن مذرك نه واجتعملة «.ولة تعفك قاف 
لا يغفل عنك + لها 
واعلم ابن آدم أنك ان ن غفلت عن نفسك ولم تستعد لم يستعد 
ليا لقنب [' 
ولا بد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها الى عيرك والسلام ٠»‏ 
د 2 36 
م خطبة خطيها عثمان قال : « ان الله اذماأ أعطاكم الدنبا 
ا 6 تفذى 0 دبلالى 3 اح دام ألقانية 0 --5 
الي الله « 
اتقوا الله فان تقواه ذه دن بأسه 3 ووسيلة عدده م واحذروا من 
الله الغير 2340, 
والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحز ابا )) واذكروا نعمة الله عايكم 
ان كنقم أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم ستعمته أخوانا وكنتم على 
شفا 0 و 0 فانتذكه 0 » كذاك بين الله م آبأته 00 
عن ا 6 0 هم الفلحون (610, 
د يز يد 
© 0 على : « الناس دن ( 


بدى : اك تا عة الجبائة اكنا - 5 5 هفل 1 م ثم 
فال : كا كميل بن زياد : القلوي اوه ا ا العاها :اظيا خيبين 


ما أقول لك : 


): الغمر : 
ا 0 0 > يلها الن: السياب... 
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سس لام ل 


ناس ثلامه ؛ و : 
الناس تارمه فعالم رباذى * ومتعلم على سبيل نجاة , 
ياء ع أتباع كل ناغق مميلو: مي © يلسع 
رعاع م ع ل #اياون هم ريهوم , لم يس تديئو | .. و 
ولم يلجاوا الى ركن وثيق ٠‏ ينوا ينور العم 
العلم خير من 'المال : العلم يحرسك وأنت تحرس المال . 
٠.‏ ال و آي 
العلم بزكو على الانفاق 4 والمال تتخصة النفقة ٠‏ 
ا كم 2 : 3 
العلم داهم والمال محكوم ايه ٠‏ 
ومحبة العلم دين يدان به ٠‏ 
العيم بكسب العالم الطاعة فى حياته : وجميل الأحدوئة بعد وفاته 
وصنيعة المال يزول بزواله ٠‏ 
مات خزاإن الأموال وهم أحماء 4 والعلماء بافون على الدهر 7 
هاه هاه ؛ وان ههنا على وأشار اللى صسذرة - لو أصبث له حملة! 
بل أصبث له لقنأ”''؟ غير مأمون عليه ؛ يستعمل آلة الدين الديا » 
يستظير بحجج الله على كتأبه م وبنعمه على عباده ٠‏ 
أو منقاداً لأجل الحق لا بصيرة له فى أح.ائه(/١'‏ ؛ بنقدح الذشنك 
فى قلبه بأول عارض من شبهة ء لا ذا ء ولا داك ٠‏ 
أو منهومآً باللذات 4 سلس القيادة للشهوات 1 
أو مغرى بجمم الأموال والادخار ٠‏ 
0 و 5 
لبيسوا من دعاة الدين . أقرب شبهاً بهم الأنعام السائهة .٠ه‏ 
اللهم بلى » لن تخلو الأرض من قائم ' 1 
“مج الله وبيناته .٠‏ أولكك الأقلون عددا ٠‏ الأعظمون عند الله قدر 
2 5 5 0 نخل أ 3 زعو ذى 
2 الله عن حججه حتى بؤدوها 1 عو 
ب أشباههم : هجم بهم العلم عاى حقيقة الأمر فاستلائوا ها /سار 
ف الور جم د ينه الناغاويي 6 مستعيو! الذتها 
57 ون م وأنسوا بما استوحس ١‏ 
“نت ؛أرواحها معلقة ,الملا الأعلى ٠‏ 


يم١)‏ نواحبه وجوائبه ٠‏ 


لله بحجته : لكى لا تبحطل 
1 


. ذكيا فطنا‎ )١١' 
03056206] الممسوحة ضوئيا ب‎ 


ب لجانية1 ب 
أؤلئك خلفاء لله فى أرضه ؛ ودعاته الى دينه ٠‏ 
هاه هشأه » شسوقاً الى رؤيتهم 4 واستغفر الله لى ولك ع 


ذا نكت ذقم ووه !!! 


د +2 26 
© بادروا بالعمل : 


أما سعد وه فان الدننا كد أديرت وآذنت بوداع 6 وان الآخرة دد 
اقكئريت وأشرفنت باطلا 0 ش 


ألا وان المضمار اليوم والسياق غداً إلى الى 


أفلا تائب من خطيئته يل منيته ؟ ! آلا عامل لنفسه قيل 
يوم بؤسه 5 
ألا وانكم فى أيام أمل من ورائه أجل م فمن أخلص فى أيام أمله ؛ 
قبل حضور أجله » فقد نفعه عمله ؛ ولم يضره أجله ومن قصر فى 
أيام أمله قبل آجاه فقد خسر عمله وختره أجله ٠‏ 
آلا فاعملوا لله فى الرغبة كما تعملون له فى الرهية ٠‏ 
ألا وانى لم أر كالجنة نام طالبها ولا عالنار نام هاردها إىئ 
ألا وانه من لم ينفعه الحق يضره الياطل * ومن لم بستقم به 
الهدى بجر به ااضلال البى الردى مهو 
ألا وانكم قد أمرتم بااظعن ودللتم على الزاد ٠‏ 
فى الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً ٠.‏ 


عإد عد 
هت امرء فى الدنيا : 


انما المرء فى الدنيا غرض تنتصل ذيه المنايا * ونهب للمصائب ٠‏ 
وفى كل أكلة غصص »؛ ومع كل جرعة شرق م ولا ينال العبد فيها نعمة 
الا بفراق أخرى ؛ ولا يستقبل يوماً من عمره الا بهدم آخر من أجله ٠‏ 
فنحن أعوان الحتوف » وأنفسنا وفنا الى الفناء ٠‏ 
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31 
فه. أن فى أأره»ا 
فس اس عر جو ذمماء 0-1 14 

ل إلا | عا أأ> : : وهذان االيل والنهار 
يسسرلك ذل ارد غى مام م| 
غاطليوا الخير وأهله 0 

وأعلمو ١‏ أ كرا ى أت 
راطمو أن كيدا من الخير معطيه م ورا مالم وان.. ظ 
#6 عد علد 


لم يرفعا من شىء 


نمأم وز 5 
2 وسشريق ما جمعاه ووى !]ا 


6 لا تذهوأ ألدنيا َ 


فقال على : 
٠‏ الدلها دار صدق أن صدقها ؛ ودار نجاة من فهم عنها ٠‏ ودار 
غنى أن تزود منها » ومهبط وحى الله م ومصلى ملائكته ٠‏ ومسجد 
أنسائه ٠‏ ومتجر أوابائه ربحوا ذيها الرحمة ؛ واكتسبوا فبها ألجنة ٠‏ 

فمن ذا إلذى يذمها ؟ وقد آذنت ببينها ٠‏ ونادت يفراقها وشيهت 
بسرورها السرور ٠‏ وببلاثها البلاء ترغيباً وترهيباً ! 

فيا أنها الذام اللدذيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا ؟أم مالس 
استذمت اليك ٠‏ 

أبمصار ع آباقك فى البلى ؟ أم بمضاجع أمهاتك فى الثرى ؟ 
كم هرضت بيديك ؟ وكم عللت بكفيك ؟ تطاب له الشفاء ؛ وتستوصف له 
الأطباء » غداة لا يغنى عنه دواؤك ولا ينفعه بكاؤك ٠‏ 


ى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 


3 3 


© قل من حرم زينة ألله : 

مرض الربيع بن زياد الحارثى 

#ى طااب بعوده .م فكان فيهنا خال له الزييعم 

2 ش 1 
الكو اليك عاصم بن زياد ؟ فك 00 0 

قال : ليس العباءة بوك الملزءة > وم 


١ 5‏ 00 أتاه عبس فى و 
فقال : على عاصماً ٠‏ لما إك اللذات » و 


» فذهب أمير المؤمنين على بن 
: دا أمير المؤمنين ٠+‏ 


جهه » وقال : 
. كه أخذك 
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ل »هة ده 

أو ما سمعثه يقول ١غ‏ مرج ألدمدرين يلتقيان 1 بدأهما ددع 
لا ييفيان 26 ثم قال 000 يخرج منهمأ الاؤاؤٌ والمرجان )» (نكاي وقوله : 
« ومن كل تأكلون لحمآ طرياً وتستخرجون حلية تليسونها )2 ٠‏ 

أما والله فان ابتذال نعم الله بالفعال أحب اليه من ابتذالها بالمقال 
وقد سمعته عز وجل بقول : « وأما بنعمة ربك فحدث )2920 » ويقول : 
« قل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطببات من الرزق 9200) . 

وان الله عز وجل خاطب الإمنين يما خاطب به الرسلين فقال : 
« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )9 وقال « يا أيها 
أأرسل كلوا من الطبيات واعملواأ صالحاً » أنى يما تعملون عليم , 

فقال عاصم : فعلام اقتصرت أذت با أمير المؤمنين على لبس 
|) خم 3 َ( وأكل || حِن بن 9 
لكلا يشنع على الفقير فقره ٠.٠٠‏ 

قال : فخمأ جرم ليس الملاء ونيذ العباء 0 

ند ترك نت 

هم الله: 

قال فى خطبة له يثنى على الله : 
١ 7‏ هو أول كل شىء ووليه م وكل شىء ذاشع له ؛ وكل شىء قائم به ؛ 
وكل شىء ضارع اليه » وكل شىء مستكين له ٠‏ 

حقست له الأصسوات + وكلث دونه الصفاك + وقباق ذوية 
الأوهام #وكارت 6 الأحلام م وانحسرت دونه الأبصار ٠‏ 

3 يتفي ذى. الأخوي غيره + ولا يكم شيء هلها دوخه .+ 

سبحانه ما أجل شأنه , وأعظم سلطائه ؛ تسبح له السموات العلا ؛ 
ومن فى الأرض السفلى » له التسسيح و العظية” ل * 
١‏ ادج | 0 2 0 والملك والقدرة 4 
و'خول والقوة + يعفى بعلم » ويعنو بدام . 


(159) الرحمن : ١9‏ »© .؟ 5 
٠ 5‏ | 5 
(1؟) فاطر : ١9‏ 0 أبعميق رك 
(9؟) الأعراف : 8م 04 | يه ١١ ١‏ 
(ه؟) المؤمنون : اه لبقرة رفن 
(51؟) لطعام الردىء 
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حل 201 امن 


نوة كل ضصعيف ؛ ومفزع كل ملهوف. ؛ وعر كل ذليل , وونى كل 
زعمة » , وصاحب كل حسنة م وكااسف كل كربة ٠‏ المطلء ع على كل. خفية » 
امحمى كل سريرة » يعلم ما تكن الصدور ؛ وما ترخى عليه الستور . 
ارحيم بخلقه ؛ الرؤوف بعباده ؛ من تكلم منهم سمع كلامه م ومن سكت 
منهم علم ما فى نفسه ؛ ومن عاس منهم فعليه رزقه قد . ومن ماث فاليه 
مصيره » أحاط بكل شىء حنظله ٠‏ 
اللهم اك الحمد عدد ما تحيى وتميث م وعدد أنفاس خلقك ولفظهم 
وإحنا أبصارهم وعدد ما تجرى به الريح ؛ وتحمله السحاب . ويختلف 
به الليل والنهار «وتشزق عليه الإبدين والقعره: والنجوم . حمدأ لا ينقفى 
عدذة 4 بغنى مدده ٠‏ 
آأنت #بل دل شىء : واليك 53000 م وتكون بعد هلاك 
لبور سي وام بو ام ااي 
ء ولا دتوارى عنك شىء ٠‏ ولا يقدر آحد قدرك ٠‏ 


العقول لصفتك ولا تبلغ 


شى» ؛ وليس يعجزك شى 
ولا بشكرك آحد حق شكرك ٠‏ ولا تهتدى 
حارت الأمصار دون اانظر النك فلم ترك عيبن فتخسر غتك 1 
لاو ااي كيف عخلمتك غير أنا نعلم أتك 
فيوم لا تاخذك سئه ولانوم » لم ينته 'ليك نظر ٠‏ ولم يدركث 
بصراء ولا بقدر خدرتك منك ولا مشر ٠‏ أدركت الأيصار ٠‏ وكثبت 
الآجال ٠‏ وأحصبت الأعمال ٠‏ وآأخذت اذو واصى والاقدام ٠‏ 
لم تخلق ااخلق لحاجة ولا لا وحشة » ملأت كل سىء عظمه غلا يرد 
5-112 » ولا منقض سلطانك من عصاك ء ولا يزيد 


ظ ستو عتك 
كَ تر 'عندك علمه + :وكل عيب عذدك شاهده غلم : 


وقد نك 1 تف د )تفقوا شتا وهم 7 اد 2 فقن اد دين 30 الرت ا بدي لاد ع 
0 “درطا على ما تقضى قذر تك على الأحناء 
اه وقدرتك | كتدرتك على اش 2 : ا 


] ل لاس .لابه المنتهى وى امم الله‎ "٠ 


ا 
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4*7 سس 
الا اليك ٠‏ بيدك ناصية كل دابه , وباذتك تسفط كل ورقه ولا يغرب 
عنك مثقال ذرة 6 ٠‏ 
عد 6 
هج طلب التوية 299 : 
الهم أنه يحجينى عن مسألتك خلال ما 
خلة واحدة : 
١‏ يحجبنى أمر 
؟ ل ونهى نهيتنى عنه فأسرعت أليه ٠‏ 
م« ونعمة أنعمت بها فقمرت فى كرها ٠ ٠‏ 
وبحدونى على مسأالتك تفضلك على من اقبل بوجهه أليك ٠‏ ووفد 
بحسن ذلنه اليك ٠‏ 
اذ جميع احسانك تفضل ٠‏ واذ كل : نعمك ابتداء ٠‏ 
فها أنا 5 5 الهى واقف دناب عزك وقوف جمس سيم الذليل 
سائاك على الحياء منى سؤال البائين ااعيل ٠‏ مقر نك بانى لم أستسلم 
قت احسانك الا بالاقلاع عن عميانك ٠‏ ولم اخل فى الحالات كلها 
من امتنانك ٠‏ 


فهل ينتعنى يا الهى ‏ اقرارى عندك بسوء ما اكتسبت 1 
وهل ينجينى منك اعترافى لك بقبح ما ارتكبت ! 
أم أوجبت لى فى مقامءى هذا سخطك م ام لزمنى فى وقت 
دعائى مقتك ٠‏ 
سبحانك ٠‏ لا أيأس منك وقد فتحت لى باب ألتوية اليك ٠‏ 
بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستحف بحرمة ربه 
ال كك زر ديات + ولتيرت ايان م حتى ىا رأى مدة الفعيكة 
ولا مهرب له نك ٠‏ تلقاك بالائاية ؛ وأخلص لك التورة ٠‏ فقام اليك بقلب 
طاهر نقى ا ش 


متت لاجد جاده 


| ايشد للامام ١‏ رين العابدين على بن الج » 


: د الله عنهية + 
5 في الوق ؤي 10 
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ل وام ا 


1 0 33 مم 4 
ند أرعشمنك حسريكه رجابه 4 وغرقت دموعه خحدىره 
إى 


بدعوك اند بأ اهم الراحمين ونا أرحم من أكاف أله المنيدون 0 
وانتاده المسترحمون © ويا اعد دن أطاف به المستغفرون ؛ ويا من عفوه 
أكثر من نقمته » ويامن رضاه أوفر من سخطه ؛ يامن تحمد الى خلقه 
بحسن التحاوز م ودامن عود عباده قبول الانابة 6 ودامن أن : 
فاسدهم بالتوبة ؛ ويامن رضى من فعلهم باليسير ؛ ويامن كافأ قليلهم 
بالكثير 7 وبامن ضمن لهم أجابة الدعاء 4 ويامن وعدهم على نكفكسهةه 
يتفضله حسن الجزاء ٠‏ 

وما أذا بآألوم من اعتذر اليك فقباث منه ٠‏ 

أتتوب اليك فى مقامى هذا » توبة نادم على ما فرط منه م مسفق 
مما اجتمع عليه » خالص الحياء مما وقع ذييه ؛ عالم بأن العفو عن الذنب 
العظيم لا يتعاظمك » وأن التجاوز عن الاثم الجليل لا يستعصيك : 
وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكاءك م وأن أحب عبادك اليك من 


وأنا أبرأ اليك من أن أستكير ٠‏ 
وأعوذ بك من أن أصر ٠‏ 

وأستغفرك لما قصرت فيه ٠‏ 

وأستعين بك على ما عجزت عنه ٠‏ 

اللهم صل على محمد وآله ؛ وهب نى ما يجب على لك » وعافنى 


فا أستوجيه منك 4 وأجرنى مما بخافه أهل الاساءة 5 


مائك ماىء بالعفو مم مرجو لأمعفرة 4 معروف بالنجاوز 34 
وله لقن فاخن شرك إغنا اك +٠‏ أخاف عاى 
انك أهل اتقو واغل المعدرة ١‏ نو “والهع رظلبقسيى 
صل على محمد وآل محمد » وأقض عي 5 ١‏ 


24 اللا اباك ٠‏ 


4 
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عن و ادنك 
5 9 فى ب انك على كلد شعي قدي + وذلك عليك 
واغفر ذنبى وامن حو 
بسير ٠‏ آمين يارب العالمين ٠‏ 
نع تن 
و وله رفى الله عنه فى التفيع ٠‏ 
اللهم يامن برحمته فيك" [أذننؤن + ويامن الى ذكر احسأنه 
لس ا 0 بد 0 
غريب » ويافرج كل مخروب كديب وعر 5 2 
كل محتاج طريد ٠‏ ٍ 
أكض ' الذى وسعت كل ثىء رحمه وعلما ٠‏ 
وأنت الذى جعلت لكل مخلوق فى نعمك سهما 1 
وأنث الذى عفوه أعلى من عقابه * 
وأنت الذى تسعى رحمته أمام غضيه ٠‏ 
نت ااأذى عطاؤه أكثر من منعه ٠‏ 
وأنت الذى اتسع الخلائق كلهم فى وسعه ٠‏ 
وأنت : الذى ٠لا‏ برغب فى جزاء من أعطاه ٠‏ 
وأنت الذى لا بفرط فى عقاب من عصاه ٠‏ 
وأنا با المى عبدك الذى أمرته بالدعاء فال : لبيك وسعديك ٠‏ 
ها أنذا يارب مطروح بين يديك ٠‏ 
أنا الذى أوقرت الخطايا ظهره ٠‏ 
وأنا الذى أفنت الذنوب عمره ٠‏ 
وأنا الذى ‏ بجهله ‏ عصاك » ولم تكن أهلا منه لذاك ٠‏ 
هلخن د يا الهى ‏ راحم من دعاك فأبلغ فى الدعاء ؟ 
أم آنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا ؟ 
آم أنت مغنى من شكى اليك ئره توك ؛ 
كي ل كايطا ,لا يجد ,ملي شييك © بولا صخا بن لا يسان 
لهى فصل على محمد وآله + ولا تعرض عنى + واتد أتيلت عليك: 
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سس © 9 ع الم 

لا تحرمئى + وقد رغدت الك ٠‏ 1 

ب 9 ركرات اليك ولا تجبهنى بالرد ٠‏ وقد انتص.ت 

0 فق و بالوخمة + عخصل, على _مدمق وآله . 
وارحمنى 0 

وآأنت الذى سميت نفدمك بالعفو غأعف عنى ٠‏ 

قد ترى با الهى فيض دعي من خيفنك 9 ووجيب قلبى من خشيتك ٠‏ 
وانتفاض جوارحى من هيبتك ٠‏ 0 

كل ذلك حياء منك لسوء عملى ٠‏ ولذاك خمد صوتى عن الجأر اليك ٠‏ 
وكل لسانى عن مناجاتك ٠‏ 

ب الهى 0 لض ٠‏ غكم من عائبة سترتها على فلم تفضحنى ؟ 

وكم من شسائنة ألحمث بها فلم تهتك عنى سترها ؟ ولم تقلدنى مكتروه 
شنارها ولم تبد سوءاتها أن يلتمس معائبى من جيرتى م وحسدة 
نعمئك عندى ٠‏ 

ثم لم ينهنى ذلك عن أن جريت الى سوء ما عهدت منى ٠‏ 

فمن أجهل منى ‏ با الهى ‏ برشده ؟ 

ومن أبعد منى عن استصلاح ذفسه ؟ حين آأنذق ما أجريت على 
من رزقك فيما نهيتنى عنه من معصيتك ؟ 
أثف بين دعوت ودعوة انشيطان ٠‏ فأتدم دعوثه على غيد عنى منى أي 
معرفه به , ولا نسبان .من خا له ؛ وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك 
! 1 - 5 : 
لى الجنة م ومنتهى دعوته الى النار ؟ | 5 

سبحاتك . ما أعجب ما أشهد به على نفسى ! واعدده من 


أغرى ى 
وأعجب من ذلك » أناتك عنى وايطاؤك عن معاجاتى * منك على ٠‏ 
“أو . ت علدك » بل تأنيا منك لى » وتفضلا 
وليس ذلك من كرمى ساك 
دأقلع عن سيثاتى المحلقه ٠‏ 
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قر عنذاناغا إلبك من عقوبنى * ٠‏ 
9 0 0 000 آثار لك وأسنع أفعالا وأشد 
بل أنا با الهى أكثر ذنوباً ٠‏ قبح ا 
عند طاعتك تيقظاً » وأقل لوعيدك انتباها 

ل عدو » أو أقدر على ذكر ذنوبى *٠‏ 
يارقانا من آن. أخمي ا 
وانما أوبخ بهذا نفسى طمعا كى 3 
ورجاء رحمتك التى بها فكاك رقاب الخاطئين ٠‏ 0 
ب حِ ا 
اللهم وهذه جص قد آرقتها الذنو فصل على محمد واله 
وأعتقها بعفوك . 000 
بوهذا ظهرى أثقلته الخطابا فضل علي دحمد وأله وحفف 
عنه دمنك ٠‏ 


فى الياطل تهوراً وأضعف 


6 الم 2 لو - 9 اليك حالى 2 تسقط اتسقان عبتى‎ ١ 

55 حكن يتكلم صوتى َ 

وقمت لك حنى تتنشر خدماى »6 

وركعت حاى يد نخلم صلبى ؛ 

وسحدذتة 1ه كدىن تتفقأ حدقتاى » 

وشريبت ماء الرماد آخر دهرى »© 

وذكرتك فى خلال ذلك حتى يكل لسانى ٠‏ ثم لم أرفع طرفى الى 
آفاق السماء إستحباء منك ٠»‏ ما استوجبت يذلك محو سيكة واحدة 
من. سيكاتى ٠‏ 


وان كنت تغفرلى حين آستوجب مغفرتك : 
وتعفو عنى حين أستحق عفوك ٠‏ 

٠ قان. ذلك غير ؤاجب لى باستحقاق‎ -٠ 
+ ويا" أن “أغل اله 'بالعفهات.‎ 
2 اذ كان: حزاكئ: منك .فئ- أول ما غضيطنا الفان‎ 
. المى وى فاذ قد تعمدتنى .: ترك فلم تذة‎ 
٠ وتأنيتنى بكرمك فلم تعاجلنى‎ 
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وحلمت عنى بتفضلك فلم تغير نعمتك على ٠‏ ولم تكدر معسروفك 
عندى * 

فارحم دلول تضرعى ؛ وشدة مسكنتى ؛ وسوء موقفى ٠‏ 

اللهم صلى على محمد وآله ؛ وقنى من اللمعاصى ؛ واستعما: 
بالطاعة م وارزقنى حسن الانابة ؛ وطهرنى بالتوبة » وأيدنى بالعصمة ؛ 
واستصلحنى بالعافيه ؛ وأذقنى حلاوة المغفرة ٠‏ واجعلنى طليق عفوك » 
وعتيق رحمنك : واكتب لى أمانأ من سخطك » وبشرنى بذاك فى العاجل 
دون الآجل بشرى أعرفها ٠‏ 
ولا يبتصعدك فى أانك م ولا بتودك فى جزيل هباتك النى دلث 
غليها آباتك ٠‏ 

انث تفعل ما نشساء ٠‏ وانحكّم ما تريد . أنك على شن شىء قدير ٠‏ 

آمين يارب العالمين . وصلى الله على محمد وآله المطيرين ٠‏ 

6 6 

© أبو الكلام آزاد فى سدنه يتحدث عن الاسلام ويحارب الاستممار 

وتظهر عظمة آزاد » ويتجلى ايمانه الوثيق بالله : وفهمه الصحيح 
للاسلام م حين قدمه الانجليز للمحاكمة بتيمة التحريض على الثورة ؛ 
وجمعوا لذلك ادلة الاتهام من 1 لدت كان قد القاهما فى مدينه م كلكنا ) 
لدعو المسلمين خاصة والهنود عامة الى العصيان المانى ٠‏ 

كان ذلك فى أواخر سذة 16 » و « آذ 
ا المرء عليها اشد الحرص . ويضن بها أن 

ثافيه المظطلمة داخل السجون ٠‏ 5-3 
نف عادة وقفه المشفق على 


اللكنة 


تذهب فى مجال الحباة 


شا أن المرء فى هذه المرحاة عن ٠‏ إإنرخوخة المقبلة» 
سببه المتاحب للرحيل » ووقفة الخائف من ”ا 0 , ؛ 
١‏ 2 مشغول بنفسه 


فر من هذا ومن تلك مقبل على منفع” ' 
“الإو 


1 لقرل في نقافة أنوية ٠‏ 
1 9 95 
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ولو وقف « آزاد » هذا الموقف قبل ذلك فسنوات » لقلنا : انها 
فورة ااشياب وثورة الصصيا ٠‏ تدعوه الى المغامرة وتحجله على ااتهور ٠‏ 

ولو وقفه (ر آزاد » هذا الموقف بعد ذلك سئوات : أخلنا أنه بأس 
الشيخوخة ومرارة الهرم ٠‏ حملته على أن يخرج من الحياة من هدا 
الباب فى صورة بطل من أبطال التاريخ ٠‏ 

ولكن يساء القدر أن متخير لس ضر ازاى ) هذا المو قف مااذات.نىالوقت 
الذى يقبل ذيه واحدى قدميه فى الدنيا الشباب والاخرى فى حنريقه 
الى دهم الهرم : آراد القدر ذلك لبثيت فى سجك الائسائية ابه دن آبات 
السمو البشرى . ومثلا من آمثلة الانسانية اأرفيعة ٠‏ 
فى الايمان باحق وأأديام فى وجهه الخلالمين الحلعاة ٠‏ 
على حين ان.تدت نوازع النفس وقوبت رغبنها نى الحياة : وفى 
وقت استغلظ فيه باس ااظالمين وجن جنونهم بالانتقام والتنكيل ' 


وهكذ! الذقى «آراد» وحيدا اللا من أبمانه 04 أغزل ألا من روحة ٠‏ 


التقى بالامير اطورية الانجايزية كلها 4 دما حَان لها اذ ذاك من موه 
متحكمة فى العالم . متسلطه على الشرق والغرب » وما كان لها من رهبة 
مخيفة مفزعة تلوف على الناس بالاستكانة البها والياس من الخلاص منهاء 
التقى « آزاد » بهذه الامبراطورية سجينا فى قنص الاتهام ٠‏ 
#الوديع من مذالب الأسد ! 
وتدور المعركة فى ساحة المحكمة ؛ فيشهد التاريخ أعتف 
معركةه وأعجبها ٠‏ 0 
يسجل فيها « آزاد » نصراً .عاسماً للانساشة ؛ نه و هاء 
1 58 يضر ير مصاور 9 
ويتحدد موقعها لأجيال عديدة مقبلة .:.- ظ ظ 
© وندع الموقف لآزاد يتلو علينا فيه من آياته ما تعنو له حناه اناا 
وتستخذى له قوى البغى وأبالسة الشر فى كل مكان. م على قدر ماتشتد 
به عزائم الرجال وتقوى نفوس المؤمنين .6 
استقبل « آزاد » المحكمة ثابت الجاش ؛ ستاك الس + كأنما 
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مسميسس بق٠؟‏ عشت 
يسعى الى موعد حبيب أليه #مالوق ون . لمك : 
تله < آزأذ »© نقوله : ا 
« أبها القضاة ١‏ شور كنك عازما عا 
مكان لأرجاء انا قب 293 كلب مناه م للا لكوع ارج رارح 
الطريق ألئ المفزل 6 لأ مد من قطعة لاسالك » ولذ 
كزة نا ».الا ادخلنا السجن توأ » . 
فهو ائما بستعدل الحطريق الى السجن 4 أو الموث 0 أن السجن 
أو الموت أحب 9 شذل.4 من ان بعبشس طليقا 5 وطن بتحكم ذيه الظالمون 7 
ودسششذ به الطعاه «٠‏ 


ثم يقول : « انى اذ أتدير الثار يخ العظيم لهذا الموقف م وأرانى قد 
شرفت بالوقوف فيه ٠‏ تسبح روحى بحمد الله » ويلهج لسانى بشكره 
من غير قصد مذى ؛ وهو وحده بعلم ما أجده من الفرح والابتهاج م 
اذ أحسبنى فى هذا القكفص محسودا لاماوك والسلاطن العظيام و٠‏ 
فأين لهم فى قصورهم الاريحة » تلك المسرة والراحة التى ترقص فى 
صدرى ؟ ون أغول حظا ٠٠‏ أنه لو أدركها اتناس لقميوا الول فى هذ! 
المكان » ولنذروا النذور لإأجله ٠. » ١!‏ 
ويقول (١‏ أنى كنت عازماً على السكوت دى المحكمة » ولكن لما 
أحضرت اليها ؛ ورأيت الحكومة تقدم ائبات جريمتى الخطبتين اللتين 
ألقينا فى مجامع « حَاكتا » وهما لا تدتويان على جميع الأمور النى 5 
ْ : زلت أك. رها فى جميع خطبى ورسائلى ومقالاتى والتى ان قدمت كانت 
ان لتصدها ا حاقت آدبا حاترة تعس عن فييةة املد الذي فى 
الأيام كافيا لانزال العقاب بى » مع شدة رغبتها وحرصها على 


1 أرأيتم متهما يكيم الدثيل على تهمتة » ويمهد للقاخى سبيل 
1 0 ب ١‏ ينه ؟ 5 أ ا ل انك : 
ان مكذا تكون مواقف الرجال فى ملاقاة الأهوال و 


0305630061 ب‎ 00 1 ١ 


لا »5 - 
ل 5 تت 55 3 | ”" 
ط يمغى << آزاد » يؤكد للمحكمة فى صراحه ثبو 0 ان 
5 : كد ى عكنادة قال معقرف يان # 

اليه فيقول : د ان كانت هذه التصريحات جناية فانى 0 ا 
قد اشتغل بها ولسانى فطق بها م وأنا الذى صرحت بها امام عدرات 
الألوف من الناس بل الى لأجدنى الآن مددوعا البى التصريح بها امام 
المحكمة » ولا أزال قائلا بها ما دام لاضن وين النبتاقى .> وروحى فى جثمانى 
وان لم أفعل ذلك أكن ظالما لنفسى؛عاصياً عند الله وعند الناس أجمعين ٠»‏ 

وهكذ! يرى «آزاد» أن السكوت عن الأنكر ظلم النفس » وعصيان لله 
وعقوق للانسائنية ٠٠‏ انه مطالب أمام عقيدته الدينية وأمام ضمره 
الانسانى أن يدفع هذا بكل ما يستطيع » وما دامت القوة المادية غير 
مستطاعة له الأن غلا أقل من أن بعلن للظالمين بلسانه » وأن يفخضح 
أثامهم على أعين الناس ! 

ويصرخ « آزاد » فى وجه قضاته : < انى مسلم ولأنى مسلم 
وجب على أن أندد بالاستيداد وأقبهه وأشهر بمساويه » ان الأسلام 
بمجرد ظهوره أعان أن الحق ليس للقوة ولا هو القوة ؛ بل الحق هو الحق 
وأنه ليس لأحد من البشر أن يعبد عياد الله ويذلهم ويسخرهم ٠‏ الناس 
كلهم متساوون فى الانسانية م متساوون فى الحق ث متساوون فى الحياة؛ 
وليس اللون أو الجنس أو النسل معياراً للفضل والحسب » وائما معياره 
العمل وحده » فأغلاهم قدرا ٠‏ وأكرمهم .. با »ا : عملا » وأتقاهم 
لله +* أن الاسلام أعلن حقوق الانسان قبل انقلاب فرنسا بأحد 
53 5 ئّ 9ق 7 9 1 1 0 8 
شر قرنا ٠.‏ ولععرى أن مطالبة السلم بأن يسكت عن نصرة الحق 
يل يسوي العم ما مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الانسائية » 
فان كنتم لا ترون لأنفسكم أن تطاليوا أحدآ ين يرد عن دريه ذاه 
كم أن تطالبوا مسلعة بأن ونه عن ياه بن 

كذكك كا « آزاد »ع م. أذ و ا ل 
01 نه آم يكن محترف سياسة ء يتحول 
اك ال ا مع. مقتضيات الظروة. 4 ولكنه صاحب دين © 
وليس لصاحب الدين أن يقبل المساومة وى .. ف ا ا 
م علي ديه 5 امي 34 3 ١‏ 2 فى ددرنه م والتنازل عن شىء 

1 #خر 4 لما الحق * واما الباطل ٠٠‏ وفى 


سبيل الحق يحتمل المسلم ‏ فى انوا. ' ش 
نقد ويسلا : لمسلم ام كان وصير ب كل ما يعرض له من 
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ثم يقول « آزاد » ٠.‏ 

شٍِ « زاد » :بر الاسلام من أوابه الى 1: 00 
البسالة والجرأة والتضحية وال .2021 فى ره دعوة عامة الى 
ابيفنت. غين 'الدهر ل 2 باموكة فى سبيل- الحق :* وقد 
ام وم “كل مثله هذى التضيديات .الكدرة د ١‏ 
كلمة"االكق: القوظدمتها الائة الالحادنية عن كل يدور ير 00 
فلتعام الحكومه الانجايزية ف أن اليل امد .+ 5 باتها ٠‏ لا ! 

ع( ا 1 92 ف لم “دق أهزه ربغ أن يرحب يلوت 
الأحمر ويتعلعل فى أعماق اأدواهى والكوارث ولا يقيل السكوت عن 
الحق :“لا يتخيفه قانون العقوباث الاستعمارى ؛ ولا يردة غن ذينه وآداء 
فربضصكه ٠‏ 


انى أقول <حقا : أنه لا يؤلمنى أن أرى الحكومة عازمة على معاقبتى 
وأنها لا تحاكمنى الا لكى تزجنى فى السجون » اذ هذا أمر لا بد منه 
وانما الذى بؤلمنى فيفتت كبدى » هو أن أرى الحالة تنقلب انقاياً 
تام فبدلا من أن ينتظر من المسلم صدق اللهجة والقول الحق يطلب منه 
السكوت عنه وكتمان الشهادة » وألا يقول للظالم : انك ظالم م لأن 
كانون المستعمرات يعاقب عليه 6 ١‏ 
. 1 لى أ لك 
خكام هذا اأشهد الر احم الع » ملئفت « آزاد » آلى او 
ساي ل مر 0 
الذين غرر بهم الم.تعمر من أبناء الهند ليس وروي وو . 
ا ل ال 1 يوجه البهم الخطاب قاثلا : 
فيقيم لهم العذر ويطلب نهم المغثر* ويثا " - 5 
جما لا أغغنب منكم ولا أحقذ عليكم ؛ 
0 دى مذ دعو يادى 1 71 قلئموه 1 الشهادة حق 
1 أثهمكم بالكذت وألزور على ؛ لآن كلل - الالعليزية فى 
0 د ا الله متاق الحكي 5-2 
وصدق , ولكنى أراكم كد ا والاغسانية 1 انى أعلم أن صوتثت 
استبدادها وظلمها ومحاردتها و ما تعملوته م ولكنكم أ: 
اضطررتم الببة احتظر ارا لأئكم 00 الشراء فى سبيل ده 
3 : إتتحمل اله و ونير الله لكم ٠٠‏ ؟ 


به ليس فيكم ثوة هع . 
07 ولوس 0 او دكن 9 
أن نل آزاد: © يعد ١‏ اب مرجي لشي ا 
لق بوب زا يجائي ولن الغا ١ن‏ د العف 1110 
٠ :‏ و 0 ١‏ 3 
نوى الخريم الذئ ارتفع 


4 
ا 
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119 م 

.ى ذاه ال م مو اطنمه تظل قائمة م يعالجها 
ويغدن دوهن ثم ؛:فان ضلاثه بالضالين عن هو ِ : 
بحكمته 4 وبدأويها أ متسامحهة ِ* 

وقمل ل بحل السناء 58 هذه المأساة الى بمثلها الاستعمار 


على مسنم التضساء وفلدسبها ثوب الحدل والحق 0 مو حة ١)‏ 1 زأاد « 


حديثه الى القاضى فيقول : ا 
)0 وانك أنها القاضى ماذا عسى أن اقول لك ؟ أن أقول 
الا ما قاله المؤمنون قلي فى مثل موقفى هذا ١:‏ فاقض ما آنت 


قاض » أنما نه تقضى هذه الحياة الدنا » 55+ 
أبها القاضى : : اقد طال الحديث وآ أوان الوداع فليودع 55 


أن ما يدور الآن بيننا . سيسجله التاريخ فى سجله ليعتير يه 
المعتيرون ٠‏ 
اقد اشتركنا فى ترتيبه على سواء ٠٠‏ 
وأنت من ذاك الكرسى للقضاء ء٠‏ 5 
فهلم بنا خفرغ من هذا العمل ٠‏ لنسرع فى المجىء اليك ولقتسرع 
أنك فى الخضاء علبنا 4 فان هذ! العمل لا يطول قليلا حتى ل 
داب محكمة الخرى 9 محكمة قانون الله إلحق ٠‏ أ الزمان سسوف 
"يتفي فيها ؛ وسوف يكون قضاؤه حفا حقاً وحكمه نافذذ] 6 + 
5 ايام العم + الذي صتي الأبولزق معن ليه قاد 


ث؛ دون ان تاتعثر خطاه 6 أو بتحرف عن 


٠ 0‏ 
ن الاسلام دين الوحدانية المطلقة الك رفعت بحر الادسان 
خالصاً : بلتفت 


الى سواه ** فمن آمن بهذا ألدين فليرفع وأيسسة 
وليقل كلمة الحق لأنها كلمة !أله ٠‏ 
وقد وقف « آزاد » الهدقف اله 
ْ١‏ زر لموقف الذى مففده إلمة ليه ع ديات يه 
يحسناكة : : و جيذ ؛ وروت 


ا 


اإكلا) طه : الا 
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5غ ل 
9 صلاح النفئس : 


كّ أ )2 
روى أن رجلا اي اموا عير و ا 
8 5 ا 00 1 3 2 2 ١‏ 
كدي + فاترحي علي ذا يارن ا راجرا 4 


٠ 0007 


قال أبر اهيم : 

ان قبلت منى خمس خصال فقدرت عليها ) لم قمر 37 الفضية : 
قال : هات يا أيا اسحاق ٠‏ 

قال ابراهيم 

أما الأولى ؛ خاذا أرذتث أن تعصى الله عز وجل خلا تأكل رزقه ؟ 
قال : مهن أبن آكل. ؛ وكل ما'فى الأرض من رزقه ؟ 

قال : أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه ؟ 

قال : له هه هات الثازية ٠‏ 

قأل :.واذا أرد© أن تعصيه خلا شسكن شيثا من بلادء. +" 

قال : هذه أعظم من الأولى ا ابراهييم +-1ذ1 كان اللشرق 


والمغرب وما دينهما له فآين اسكن ؟ 0 
قال اباهذ وافتحييق يك (ن شاك روقه «وشسك اده رسي 5 
كل : لذ-. ذات القالقة +++ 00 
قال ررق أ افك 8 تعصيه فانظر موضعاً لا مر اليهفيه : 

لأعصه فيه .. ' ة: 

قال :يا ابراهيم ما هذا ؟ وهو يطلع على ما فى السر؟ 1 

قال : ياهذا تسوك أنْ تأكل رزانه ؛ وتسيكن بللده ؛ عي 

ْ ْ ١ ا‎ 

يراك بطم مامعديو به لاسو لبي عق 
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ب 15ت 
قال : ماهذا .. اذا خنت لا تقدر أن تدفع عنك إأدت اتير 
وتعلم أنه اذا جاء لم يكن له تأخير » فكيف ترجو وجه الخلاص ؟ 
قال : هات الخامسة ٠٠+‏ 
قال : اذا جاءك الزيانيه يوم ااقيامة ليأخذوك الى النار فلا 
قال : إنهم لا يقبلون منى ٠‏ 
'* قال : فكيف ترجو النداة اذن ؟ 
قال : ها أبراهيم *» واسيى +» كسدسيى 6 أنا اسسقفر الله 
وأتوب اليه ٠‏ 
2 نادرة 11] قاد لة. 
ه الحياة تافهة اذا خلت من مثل أعلى''"' : 
علمتنى الحياة آننى ما حرصت على بلوغ شىء فيلغته ؛ الا وأكون 
عند ملوغه قد زهدته : 
كنت صبيأ صغيرأ أعيش فى أسرة مستورة الحال ؛ تهيأت لها 
أسباب العيش فى شىء من الطمأنينة والدعة © ولم تتهيا لها أسباب 
الثراء ٠٠‏ فتطاعت الى خفض من العبش أوطأ مما كنت فيه م فأراد 
الله أن أبلم شيا من ذلك » واذا أنا أزهد ما فى يدى منه » لا ارى 
1 © البيت: الذى أسكنه ‏ وكنت أتطلع الى مثله فى مقتبل حياتى ‏ الا 
5 سيثا عاديا لا يشقى ولا يريح ؛ ولا أرى المال الذى أحرزته ‏ وكنت 
(ث أحسب أنه يحقق ثسيئأ من السعادة ‏ الا شيئا ثافها لا يؤخر ولا يقدم ؛ 
ولا أرى. ماه الذى بلغته ‏ وكنت أنظر الى مثله لدى غيرى فأتوق اليه 
الأ شيا فارغاً لا ينقص ولا يزيد ؛ فعلمت أن الحياة تافهة » ما لم يرسم 
الأنساني لنفسه هدفاً ساميً يسعى لتدقيقه » هدة! يعلو عن المادة » ويبقى 
على الزّمن م أذا ما حقق ثسيئا منه طابت نفسه ء وطلب المزيد ٠‏ 
. وعلمتنى الحياة أن الذا 
مالي من السمو "ينطؤون على الخير والشر معأ ؛ ويهبطون بقدر مأ 
يرناعون *٠‏ 9 


30ب يسمه مومم مسمسست ‏ 


# كع ؛ 
س فى درك هاو من الخسة م وفى درجا 


ات0 


ث) للستي عبد الرزاق السني وى" - 
ْد5 
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] ا | لت 0 تحى سسفى د وقامت بيط 
إواصر الود وانعد انه سم مندر لى بعتة . 


٠, 5 1‏ 01 1 6 
ها ذل غعى محطاطة هى اندي 


عرفت وأنا شاب فى 1 ١‏ 


وابدى من اسسباب الجدره 
٠.‏ فافج ]| 7 11 
5 , وهد خى جنيع : نّم ما لرناث هارا 
لسديق ؛ فى فلروف أخرى : أن صفا معدنه : وسمت نفسه : فتندم 
فى هيدان الجداد . وبذل روحه فداء لأمته ؛ ومات شهيداً م فعلمت 
١ .!‏ 52 ,.. / ا بت 
إن الناس 3 يحصون شياصين : ولا يتمحضون ملائكة . والعاقل من 
لبس الناس على حالهم . لا بزهد فى الصديق وان بدا شره ؛ ولا ينطع 
ما بيئه وبي 6 نجر م ل يليب أن مندمل : أو لعارض لا ملبتُ 
ان يزول ٠‏ 
دن فنا 
و / 0-0 انحمأة أن متخدر ند اناس معدو سنا ونه أكثر من حتيقتها 1 
وهم فى الواقع متبار بون أى الشقاء واللسطادءَ ؛ لكل من حطه 
هأ مده . ومن همه ما بئلسعه ٠‏ عرست رجلا اكير العميال رقيق الحال ٠‏ 
لا يشك من ه منخلم اليه نى أنه صنق د بحذله من الدنيا ؛ وهو لاي يكساد ٠‏ 
ينيق من هم الا ويعئر ذى هم . وعلمت بعد ذلك أن الرجل ليس من 
الشفاء بالقدر الذى توحى به حاله . فهو نده الف ضبق العيش وووطن 
نفسه عليه . دتى اذا أصابته نعمة ضئيلة على عذلة من دهوه دي كان 
تقديره نها كبيرأ . وغرحه به عفليما : وذاق بها السعادة كما ذاق من 
تبليا الستاء . ْ 
ش وعغلمت من ثقة أن آحد ملوك المال 4 والبرجك عد 
ثوى الرجال فى بلده ٠.‏ ومن أعرههم جاها وأوسعهم نفود 367 
غرف ى! زعا أنخدار الحكومات . حتئ 'نه ليسقط حثومه 
ف 57 3 اكيز 0 
ر 0 عدى 3 3 . 8 4« 
ينيم أخرى ٠‏ 0 ل 
عذا الرجل كثيزا ما يخلد سا ىإ جنم الل 
بشفائه ى. ل انه ليد ل مسسرييره فى جه م 0" 
يعن عبيون للتلين »بل لله أي 00 
ع ال مزفيبية بية 3 
/ 5< ضدق الحثر ثم ورئت لانيقا لها ؛ 
وغرفت سيدة كانت تتمرم من عسيق -- 
0 تء ف كلف تستغله ؛ فآمنت بعد 


0 
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كل ذلك أن الفاس سواسية فى وي 2-7 كر ' 
مق الفاوقيم فى أحوالهم ه وأغ. فى الفرض ب 
مما يظن الناس ٠‏ 
ل ج' 
ْ 2-7 وعلفتنى الحياة أن نجاحى رهن ايمانى بنفسى وايمان الناس بى ٠‏ 
فقد كانت ثقتق بنفسى تدفعنى 59 العمل . وكانت ثقه النساس بى 
تجُعُْلنى أطمثن الى نتيجة عملى : وهذا القدر المتوازن من ثقة 
الانسان بنفسه وثقة الناس به » لا بد منه لنجاحه فى الحياة 8 
فان زادت ثقته فى نفسه على هذا القدر كان ذلك غروراً يضاه 
عن الختائق + وان جاوز اعتماده على ثقة الئاس به هذا القدر ع 
بحيث أصبح لا يصدرٌ الا من #أى الثناس ولا بنزل الا عند هوأهم : 
كان ذلك ضعنا واضطراماً بورثان انقياداً واستسلاما ٠‏ 
'وتابعت فى نفسى وفيمن حولى هذا التوازن » فأدركت أنه 
ضروريى فى كثير من الصفات الأخرى ؛ هو ضفرورى فى الواقعية 
والخيال نان زادت الؤاقعية على الحد الواحب ؛ كان ذلك عدودا 
وضيقي فى الافق » وان واد الخيال كان ذلك ميوعة واغراقاً فى البعد 
9 عن. الحقائق.» وعو ضرورى فى: المأديق والروخية ٠‏ هان زادت المادية 
كان ذلك بلادة وتنكرا '“لقيم العليا فى الحياة 
كان ذلك عجزأ عن موايتهة الحياة فى 2 
ظ الاختلاط#ةالناس والانطواء على 
الاختلاط بالئاس ادارا للشخصية 
ظ الس غزلة شارة. .ى ١‏ 
وم ذاك الم - 0# ْ 
مأ ا تسحوبة أن يجمع الانسان فى نفسه 
َ 0 0 كق رمث الأعهماكه والاوازو. . الثم آنه 000 
َه يعرف كثف ينستطيع أ 00 والأمر الجوشرئ: هو أن 
غى أخرى ٠‏ و ب ل 10 ذى صمفة والتفريط 


وعلمتنى الحيلة ابوط اف ا : 
باتوين إن ب كن امستقيل هن اهم لمسياب الزايمة. ٠‏ 
١‏ وه نعبى عندما أىك : 2 


م وان زادت الروحية 
حقائقها المأدية ؛ وضرورى فى 
اأخفس » والا كان الامعان فى 
؛ وكان الاغراق فى الانطواء على 


: اند # 
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ولعل الموت هو الحقيقة الأولى ال» 5 

1 : ذكى الثى لا يتطزق اليها الشك : 
الستقبل المحتم ٠‏ 1 0 

جا : ع 

ومن ذعم األه على الانييناق أن جعله قادرا على التغاخل 
|| فيقة » والا ظل قلق حائرا لا يفكر الا : فى إأوات ٠‏ دده 

أو علطن اأحياة أن التُعمة لذ تعرف العا َه ذا 0 زول 

وعامت: الحباة ألا لللسيسع أطماعى 4 0 | 
بتعثر دى الحظ غارخى بالقليل ٠‏ 

وعلمكن الحباة امي أتعلم منها كل مم ولن أتقطم عن التعلم حتى 
تقفى الحياة ومن يدرى. . اذا أنا عشت ماذا سأتعلم منها غداً + 


7 6ح ا مسيم ب ب ااا 
1 8 


© وصايا الامام الفزالى - من رسالة تَضْمُنت وعظ ملك0© . 


آما بعد ٠٠٠‏ فالنصيحة هى هدية العاماء .٠‏ * . 

وأنه لن يهدى ‏ أحد ‏ اليه هدية فيجزيه بشىء أكرم من. 
قبوله لها 4 واصغائه قلي رن من ظلمات لملحثياءالمهاء فيوء ٠‏ 

وقد قيل لرسول الله م من أكرم ا ؟ فقال : أتقاهم ... 


فقيل : : من أكيين الناس : فلل 

فقال 5 

0 3 دعم ات 0 4 تدم يوا 0 3 5 
وقال َيِه : . ن 


الك 559 0 
ةتون وعمل لما بعد الموت 00 
والأحمق من 7 اتبع نكسك هواهأ 04 وتمنىهعلى»)! الله الأمايج .. »+و» 


وأشد الناس غباوة وجهلا © من *تهمه فاق الدنيا «التى#لختطف 


/ ل 
نر ذا لون خاص من النصح ؛ يتعرض" فيه الامام لذى جبروت 


ار د حير فى مآربها » : ول عن الله والدار الآخاة آل 9 
رادل الواعظ عسي بستى ما جار بها » خلا بول وضل السبيل ٠.‏ 


ا شر الآبا رمثلا من الأعمال الصالحة التى يبة© ثوابها بعد وفاة ضاجبياء 
هل الس بك 0 للحقوق م اثها يستدق لذلك اللوم » 
اس 
(# سمع الله ) 
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كنك 601 ارت 5 
عر ذه ألل4 فك إلى َلك كمف عمال ٠.‏ 
ك3 0 7 ٠‏ 1 | لحف كل ١‏ 5-5 [: اق آي 

), أنْ الأبرار لفغي ههه /) ا( )) ؤاني الل خان سداىن جهيم 

ْ 0 يد دي نك 0 

) وأما ان خاف دعام زبه وذيى النفس عن الؤورى ١‏ ان الجنة 
م [|ا زا, 
قي الخوى إلى 

د غ2 2 

و دى او: -_ ان مددرتف نى مط 4م و ال/رمفئةهك * 

رب » أنسفسة قائفسسة تمل ان كاسما * 

وأن يراقب سريرته وعلاءيت» . واغوال» . وأفعاله ٠‏ 

الى م صوره غلى ها دعر دذدناه بامددرات و الهموم 5 سام محتقي 
2 بعفات" مالله بالسقاوه © © و فليفت- 


عنقت لفد 0 3 


وليعلم أنه يا 


وليتدبر ما شو بصددع ٠‏ 


مشفق عايها ولا ناظر فى مما سواه ٠‏ 


9 فان تن مشلغولا بعمارة ضيعة فلينظر : 
5 . 2 وأواع>. ب ١١‏ ا. لك 
| كم من قريه أشذهه» اله وهمى صالمه ذهوى خاربه» على عر ونلها معد 
# عمارم # #االلم ؟وهة# 
دانكان مشمار على انية حم اج هماء أو عمارة نهر فامزذا : 
حم#لن بثر معطلة بع عمار ما عوءو آ 


وأن كان ههتمأ بتأسيس بناء فلينظر : 
ذي من ,تصور مشيدة البنيان محكمة 
سكانها ٠‏ ؟ 
8 ابنركاق متيو له مهدا 
وان كان مه أناقى ا نت ْ : 
الع ل عل ليبزت ما وريه في القير :آنا 
ينادى يوم اتتوومة ٠.‏ أين الغلامة واعوانهم .. ؟ 
(85) الاتفطار ' “ز|©, 4 القن 1 
1]) أشازعات : باز ب 4ن 0 الابدطار 14 
3 5 د ات اة* أة و الى + 5 6ع 
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ع -/ 7/2 17 
نذا غال ره وى "* 0 3 
ا 
قهدة وم + عت أ ور 
و ما مفعسيير كو ريال ٠‏ #مسسر «# لى دنا 8 
" اله 
مت شوالغ)؛ عظلطم ©ه» 
0 1 
ل( | ”9-5 عنهها > “سطع ف صسعنتها © 9 
نك ىا دههمها مك مث 
) ماس مما » د» ثرى 
3 
عنلي لتهه هان , 5 وافئشةكة * ثرو لهم 
ل 89 5 . ى خر ثم 
فعفال دضوا امه أسى عار © 
- 2 ل 2 
٠. ١‏ 
رركن رمه كه 4 سر 5 ار وه أيثة لحية ك4 007 
١‏ 6 | 
شيعالن ضيمو فية دي لفار ‏ * 
وركل كمم ماذ هن حارن وا نه فى وخرا 
4[ 0 - - 
شيدان 2 معو فه فى عبار * 
1 / - 0 
ررخل حمم ماة مر كارن واننئة دذى كول 
5 
سقا[ ّ 5 ل , 
حدان شد شن و بسيو 2 057 
عصيه لسسمة فسشفاة هنا اه نه لو للسيفا © قذفب©» 
بيه . 3 
ا 
8 امور *ي الحسكلاه ٠‏ أفى فى : 9 
“ردم 
2 2 ومسو ذا ١ ٠.2‏ 
2 لس ب 7" هه ذا والحم ٠.‏ 
ب -_ 2 ”* ليم 
د ١ 1 ١‏ 
7 برجل ١‏ 


ميال : لملك باهيت بمالك ٠٠‏ واختلت فى شى 3 
فيقول : يارب ما باهيت بمالى يلا حتت و 0د 


عالى ِ" خلال برخ 
3 بل انيت د“مامها ٠‏ 


الممسوحة" ونا باع مم53 ملة0 


5 أو أى ركو عه عابر خى 


أنغايه فى حلال 10 نه ليع سيدا من 


:من تياب ١‏ 


1 ٠. 
م٠ ى ( حرم‎ 


و25 ده 


والتأخير 0 والتعديل ٠‏ 5 


رينا ٠.٠‏ أغنيته بين أظهرنا وأحوجتنا 


فبقال : لعلك فرطت : 
والمساكين م وقصرت فى التقديم 
وتخبط به 0 هه 
خا» 6 ذهب المئ النار ٠‏ 
ؤألا شيل له : : كذ *٠*‏ / 
هات الآن شكر كل نعمة ٠٠‏ وكل شربة ٠٠‏ وكل أكلة ٠٠‏ ولذة ٠‏ 
فلا يزال يسثل ويسثل © *٠‏ 
26 36 
فهذه حال الصالحين الأصلحين القائمين بحقوق الله ٠‏ 
فكيف حال المفرطين المذههكين فى الحرام والشمهات ٠‏ ؟ 
ين تن 
هذه المطالب الفاسدة هى التى أستولت على قلوب الخاق تسخرها 
فعليه وعلى كل مستمر فى عداوة نفسه أن يتعلم علاج هذا 
المرض الذى حل بالقلوب ٠٠‏ 
فعلاج مرضس القلوب أهم من علاج مرض الأبدان ٠٠‏ ولا ينجو الامن 
5 © أتى الله بقلب سليم ىو 5 


5 وله “دواءان هوه م 
: أحدهما : ملازمة ذكر الموت وطول التآأمل ذيه ٠‏ 
والهواء الثانى : 


تدير كتاب الله تعالى : ففيه شفاء ورحمة للعالمين ٠‏ 

وقد أوصى رسول الله 3 بعلازمة هذين الواعظين فقال :) 
ت فيكم واعظين ٠‏ 

+ 0 

يفره 


الصامت : الموثك ٠‏ ** والناطق : القرآن .٠‏ 
وقد أصبح أكثر الناّس أمواتة 
0 مو عن كتاب الله تعالى » وان كانوا 
لين 
9 


6و كك 
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ع 41523 اس 
يكنا عن كناب الله , ابد وا ا 
و 5 ٠‏ 2< ن انوا بنلونه دآلى.ندهم 5 
وسما عن صماعه وأن خانوا وسععوده بالؤادي. .١‏ 
97 عن - ؛ وان كانوا ينظرون اليه فى مصاحفهم ٠‏ 
با لى أسراره 6 وأن انوا بش رحو نه فى تفأاسيرهم 7 
فاحذر أن تذون دهم 3 
وتدبر أمرك » وأمر من لم بتدبر » كيف ندم وتحسر ؟ 
وانظر أمرك وأمر من أم ينظر فى أمر نفسه » كيف خاب عند 
اموت وهكسر . ؟ 1 
« يا أبها الذين آمنوا لا تلوكم أدو ألكم ولا أو لادكم عن ذكر الله ؛ 
ومن يذعل ذلك ذأولتك هم الخاسرون 90) ٠‏ 
تع يت 
فان فرحك به بنسيك أمر الآخرة » وينزع حلاوة الابمان من 
قلبك , ٠ ٠.‏ 
قال عيبسى عليه السلام : 
« لا تنظروا الى آموال أهل. الدنيا » فان بريق أموالهم يمدي 
بحلاوة ايمانكم © 5 / ش 
35 0 » ل 
وأسأل إلله أن يصغر عنده الدنيا التى.هى صغيرة: عند الله » 
أن يعظم فى عينيه الذى هو عظيم عنده وإن بوفقذا واي 0 
لشفي التردوس الأعلى .عل جناتاب مفيمة 0 1ه 
د د 36 53 
© الرسالة التأديبية" : : 
02 يقول الامام النزالى : ان هاشم الأصم 
0 يب للامام الخزالي ٠‏ 


ْ 0]) المتايعوق 2 د 
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حا» 


- 


7 ا 00 


أ فة ثلانه:' ليك 3 ما تنه لت كد ١‏ 

فسأله بوماً فقال : حا ددددى مدت ثلاثين متك تحميا بها ١‏ 

قال ّ خملا ثمانى ذو اذد من العلم 4 ومى تددينى منكء أيه د ارجو 
خلاصى ونجاتى فيها ٠‏ 

فقال شقيق : ما هى ١‏ . 

قال هاشم الأصم : الفاكدة الأولى : 

انى نظرت الى الخلق. ذرأيتث أكل منهم محدودا بحبا" وبعسفكه 9 

وبعض أولثك المحبوبين يصاحبه الى مرض الموت . والبعش. الآخر 
الى فير القير 5 


ثم يرجع كله ويتركه فريداً م وحيدا ؛ ولا بدخل معه فى قبره 
مهنم أحد +٠‏ | 
فتفكرت وقات أفضيك محبوب المرء ما يحي فى أقدره ودؤأنسه 
فيه » فما وجدئه فى غير الأعمال الصالحة ٠٠‏ 
فأخذتها مديوباً لتكون سراجاً فى قبرى م وتؤانسنى فيه ولا 
تتركنى فريداً ٠‏ 
الفائدة الثانية : انى رآيت الخلق يقثدون” باشوائهم ٠‏ ويبادرون 
الى هراذ أنفسهم فتأملت قواه تعالى 
() وأما من خاف مقام ربه وغؤى الثفس عن ألهون وى ٠*٠‏ فان الحدنة 
5 هى المأوى للك ” 


5 فتيقنت أن إلقرآن شق صادق » فبادرت الى خلاف نفسى وتمرست 
بمجاهدئها وما متعتها بهواها حنى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى 
وانقادت” "0 

اأفاكدة الثااكة : انى رأيت كل واحد من ااخاس بسعى فى جمم 
حطام اقدنيا ثم يمسكه قابضاً بيديه عليه ٠‏ فتامات قول تعالى : 
((ها عندكم ينقد » وما عند الله باق »( ) . 
فلذت بالابثار واستودعت عند الله اعانة اليائئس واسعاف الفقير 
على اهشر فى وير بوم يقوم انناب لرب العالمين ٠‏ 


0ك 


(ؤ؟) النارقات .2 (١  ).‏ . (.؟) الذحل : *ة 


ا 
الممسوحة ضوئيا ب 0305630166 


سس 5 


+ الخائدة: ايها وا ظن. شترفه وغزه فى كثرة 

وزعم آخرون أنه فى حدازة ؛ الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا دها 9 

وحسب معضهم اأشرف والعز ذى غصب أموال الناس وذلامهسم 
وفك دماثهم : ا 

واعتقدت طائفة أنه فى اتلاف المسال وأسيراقة وتدذيره وثكآاملت 
قوله تعالى : 

« فمن زحزح عن ألنار وأدخل الجنة فقد ذاز » وما الحياة الدنا 
ألا متااع الغرور ا 7 

فأقيلت على رفى ونغفخضتك بدىقر من هذه الملميات والأماطيل ٠‏ 

الفاكدة الخامسة . تو ل أبث الس يدم بعضهم عضا 4 وبعتاب 
بعضهم معضا ذوجدت ذاك من الحسد شى المال 4 والجاه 4 والعلم ٠‏ 


فتآملت قوله تعالى : ٠١‏ ذهن قسمنا بيهم معيشتهم فى ألحياة 
الدنيا اقل و« 1 2 ١‏ 

(« ورفعنا عضوم ذوق بعس درجات لمشغذ بعفهم بعضاً أ سخكرياً 0 
ورحمة ريك شير دما يجمعون )119 ٠‏ 

فعلمت أن اأقسمة من الله تعالى فى الأول ٠‏ وأ ان 3 

فما حسدتثت أحداً 4 ورضبت دكسمة ألله تعااى 5 

الفائدة السادسة : انى رأيت الناس يعادى بعضهم بعضا لشتى 
2 الأغراض والأسياب فتامات قوله تعالى : ١‏ أن الشسيطان 'لكم عسدو 
اتخذوه عدوأ 5 ؛ 5 

افعلفة أنه ا جود داك الشيطان » غانتصبت لكه وتاأهيت 

ريه , 


الفائدة السابعة : إنى رأيت كل أحد يسعى بجده © ويجتهد فئ 


الخو وَالمعَائن عض محر يقع فى اشمهة أو ' خرأم م6 0 كد ذل 
أن 

عمران ٠.‏ وم ٠‏ . 
1 الزخرن ديم 1 لظن 15 


امسو 0 


١ ٠ '‏ آ ,١‏ 
نفس,اه ووتتدن أثاره لنأمات تثواه لتعاابي + «وما من دابة فى الارض 
الا على الله رزقها !"11 ٠‏ 0 
لعاحمث أن رزثى على الله تعالى ؛ ولد ضمنة 
ليهات والدنايا 3 


, هالسلعات بعيادثه 
وانطعث ملمعى عدن شتواك وترلعتك قن 
الخائدة الكامن ا الى رأيث كل واحد امد دلى مخلوي ٠‏ 

مهم على الدنيا والدرهم 0 

وبعضمهم على امال والملك إآئ 

وبعضهم غاى الحرفة والصمناعه ٠‏ 

وبعضهم على مخلوق ملله دن الخير اه اصحاب الحول والحلول ٠‏ 

فتأملت ثواه ثءالى : « ومن يتوكل على للد فهو حسيه 100) ٠‏ 

فتوكلت على الله تعالى 0 01 حد.مدى رشعم اأوصل. 9 

فكال تسائرق 1 وفكك الله 0 

انى نظرت فى التوراة م والانجيل » والزبور ؛ والفرقان . دوجدت 
الكتب الأربعة تدور حول هذه الغوائد ؛ فمن عمل بها كان عاملا بهذه 
الكئب الأربعة ىو 


1 36 26 
وه بين العلم والعمل ‏ رسالة من الامام الغزالى الى أحد تلاميذه : 
با ولدى 0 | 
الئه بحة سهلة ؛ ولكن الصعب شبولها ٠و٠‏ | ل 
بتعودهأ مرة المذاق ووو 


نها فى فم من لم 


وان من يحصل العلم ولا يعمل به تكون التبعة عليه أعظم كما 


قا الله «للأر ؛ رر أذ ٌ ١‏ 4 
4 4 : بذ ١‏ ا أأشمد الئاس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينتفع 


با ولدى 0300 
لا تكن من الأعمال مفلساً ٠‏ ولا من الاجتياد فى الطلاعة خالياً ٠‏ 


سس يح ١‏ امسج جد بسع و 


,. "1 ٠ (هك)هود‎ 


(1؟) الطلاق : م , 


٠ 
0356206] الممسوحة ضوئيا ب‎ 


ع8 4ت 

كما لو كان مع رجل عشرة أسياف هندية وهو فى صحراء فخرجٍ 
عليه أسد عظيم مهيب » ذهل تدفع عنه هذه الأسلحة دون أن نستعملها ؟ 

با ولدى « ٠>‏ » 

لق “راك العلم مائة سذة ٠‏ وجمعت ألف كتاب ٠‏ لا تكون مستعدا 
ارحمة الله الا بالعمل » 

) وأن لبس للانسان الا ما سعى )0؟) . 

« فمن كان برجوا لقاء ريه ذليعمل عملا صالحا )2 ٠‏ 


با ولدى +و» 
ما لم تعمل لم تجد الأجر ٠‏ 
وفيما ينسب الى على كرم الله وجهه : من ظن أنه بدون الجهد 
إوقال ااحسن اليصرى رخضى إأله عنه : طلب الجنة ملا عمل ذنب 
بغير عمل ٠‏ 
وقد قال مَلِرٍ : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ٠٠‏ * 
والأحمق من أتبع نفسه هواها ؛ وتمنى على "لله المغفرة »6 ٠‏ 1 
نا ولد ٠+‏ *» 
3 زْ يني تال منار ف وافتيك 
عش ما شئت فانك ميت : وأحبب من شنت فانك مفارقا ؛ د 
ما شئت خانك مجزى به ٠‏ 
والعلم بلا عمل جنون ٠‏ #6 
ا 0 ١‏ أنفسكم وأتم تننون الكتأب ١‏ 
)) أنأمرون الناس بالبر ونيسون 


أفلا تعقلون )0 ٠‏ 300 
واللك يلق عله لا يكون ٠٠‏ فلايد منهما 
- (4؛) الكهف : ١١‏ 9 


(0)) النجم : 9؟ ٠‏ 
45 البثر ة 514 
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1 / 5 
05 1 / هه 5-5 ٠. ١‏ 
نال لِك ى هذا هسه © نات كهم 
: 5 1 3 
ع تبتلا سعد ماعو حاحص ضع لقاعم مدوم سايم يعد بات مج لاضن يد ساباا دج ع سا لصح وني ند جمس لا اوت 7 , 
٠‏ الا و-ة) : 
ج موشقى شن اندس 
مف قصمك ذه 5 اأعاسب 9 »© لتحا اننع 5 عنهفها 
غنسبى لاما © حشقمت ل في - ى 4 ل 2 
الكاب 
موسمنني ص شامسمر | ١‏ و حكده مضعها لحف ست .صصص ؟. كك 


5 7 3 0 1 
ألما تحسى لمكا نصييتىي من اتناس م" غهيوى | اتناول دسل سسا سج جم 


أهة"ة ا أ م.-|ة: 1 
م رفهم للهفة و اكذه . يرك الممحرىى بيدهم على كيسافه أاحفار هب د .سخاص 
والافر د * 
6ل . لا | | ١‏ أأله . 


١ / -. -»[(‏ 5 5 
ا المرات 3 بسكت ييا في 50 افبية © # وحدت فى دلي ممر ه اتسشعير وتسسيلكك ممه 
اللفاجاه دانى احتف ثينا جديدا لم أتوقعه من قبل ٠‏ 

1 5 1 8 5 7 - . 

1 هيو اد هع عر مل ان اجعل تناس حند سما مسا ما م أ 3 أ 0 
7 فهك اليف والحسارهة 8 “هددحت الخسارة ا عالى ايذقل 0 | 
4ق راأته لاست محدود 5 
تعودت أن أكهم أالأؤك 1 أخ. ا 5 8 1 
للا أ عنم الاخاثق أأس أنواعها , وآن أضم كل نوع منها 
في الأناسن انأبية ؛ فى !| : 1 
ا جين ليدع فى الناس ضسهار هين النا 
س نقائض وعرائب ٠‏ وهكذا ؛ وهمكذ! 


توارثناها نحن أبناء آدم وحواء ب فل 
هاذا أضاينى من الناس شي , وى ” . 
٠‏ )يات اناس ذي؛ مكدر رجمت به الى عتوايه مفوجفتة 
07 © يبعا لا انتظر ».حى الداسن أمادية دمحن اكداسن 
ن ++ عم ٠6‏ لعمة وماذا لي وا و 00007 


١‏ علصا عدوي م يود رص باس بو يمعي لع عه وق موحد تي 


1 امه للاستاذ عباس محسود العقاد 


تحت علوآنه 3 ب 
؛ الى آخر هذه المألوفات التى 
فيها من جَدِيدٍ ٠‏ 


الممسوحة ضوئيا ب زع مصق 5م02 


محا 1037 ست 

ألم تعلم هذا من قبل فل » علمته مرة بعد مرة ٠٠‏ فما وجه 
الاستغراب ؛ وماذا الألم والشكوى ؟ 

وراقبت نكسى طويلا فوضعت نفسى فى القاكمة ٠‏ وتئعودت أن 
أقول لها كما أصابها ما بكّدرها ام وأنت أنضأ كَذْلك 55 » خلا الجهيناب 
والعقاب ٠‏ ش ْ 
أما خداتى فيما بصيب الناس منى + فهى أ أميال نفسى كلما 
شعرت 0 أ 1 0 هل 00 يعنينى »6 آم 


0 6 ء' 
فاذا كان ذى الأمر ما يضبير أو ما بعبب 6 فالأمر بعنينى 6 ولا سد 
من معالحته دما أستطيع َ( والا خلا وحة للتعب والاكتراث 4 وعولت 
دائما غلى المقياس العملى لأن الجرى وراء النظريات لا ينتهئ الى غاية؛ 
ذكنث أضع أهامى على الخوام ‏ «ُْمسة أو سكة الف الذين أغر 0 1 
عليهم 3 ولا يننقدونهم 4 فاأتساءل : 

وهل يسرك أن تون مثلهم 3 وأن كتحصل على الرض 
عليه ؟ 
وكان جواب هذا التساؤل نافعاً لى على الدوام »؛ لأنه 0 لى 
العمل اللازم 4 أو بعكدد ى من كل عمل م وبين لق فى 4 الأحو 3 أن 
ثروة الرضيا وااثنا ع عملة زامفة 0 أو عملة صحيحة 6 على أحسن الوجوه» 


ولكن الاستغناء عنها غير عسير ٠‏ 


ا كما حصلوا 


د د 6د 
4 : ا 
إومن التجارب الكثيرة ذى الأشخاص الدين عرفتهم . 3 
كن ل انير مالك ؛. وبترمون. عقوليى وخمائرهم كن الأجة 
ْ لى أنهم ب ف “رفخ 00 لغاية يصلون اليها 


طلر| للشهرة التى لا تهمهم اذاتها » ولكنها تهمهم 


ا هذا #لسدق 
وحمدت اإله لأن تلك الغاية لا تهمنئ أنا ٠‏ ولا 0 3 
ل أبزل ذبها أى 00ظ حتى امستطحئه كل احذاة 14 وكنت يدمى 
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يخ سك 
ل 1م الشىء لا يستحق الشراء م 
قينا فق المال لمشترى به سينا نم وام ان 
ا امال و استغنى عن ثمنهة * : 
٠. 1‏ | ل 5 ١‏ ا 
ادا 7 0 ل الئاس 6 وهى ان أجمعهم دوا 
خطثان سهلتان ‏ خطة ممع 
احدة ٠‏ : 
7 5 5 أ 4 حهوه دهأ وهمومها على ما بعنيهاء 
وا لإ او ا ارب إن القيل انهه 
1 اد 0 ١‏ أب أى . 
والخطتان سولتان كما قلت » 0 ا 
'ْ ةن خا 1 
سهلتان على من هو مثلى » مطبوع على اأعز 7 0 5-0 
وحب العزلة عادة لم أتعلمها من الحياة م بل آخذتها من أبوى 
الث 5 5 , تعليم فمن استطاع أن ستعلمها فلدتعلمها 6 أ كانت 
تعنبه » * 
د 
© من خطبة أعمر بن عبد العزيز : 
قال رضى الله عنه : 
لكم معادأ يعكم الله بينكم فيه ؛ فخاب وخسر من خرج من رحمة 
الله الى يسع كل شىء 4 وخرم جنة عرضها السسموات والأرض 4 
واعلموا أن الأمان غدا أن خاف اليوم ؛ وباع قليل بِحَئير م وفائنياً 
بفنسساق « 
آلا ترون أنكم غى أسلاب الهالكين » وسيخلفها بعدكم الناقون ! 
تذلك حتى تردوا الى خير الوارثين ٠‏ 
م “كم فئ كل يوم تشيعون غاديا ورائح الى الله » قد قفضى 
لخبة 15 ثم + 5 
7 وات اك كم للفيبولة فى صدرع من الاررل + خم تدعوكه غير مود 
2 ممهد » قد خلع الأسباب » فارق "لخن 
00 06 52 دق الاحباب ٠‏ وواجه الحساب مرتهنا 
أبعمله عغثية ما ترك ؛ مثيرا الى ما قدم: , ٍ 
وأنم الله ؛ انم لأقول | ا500 5 
٠‏ فأئع لله » ان لأقول لكم عذه القالة وما عام عند أحد متتم 
من الذنوب أكثر مما غندى ٠‏ فأستغفر || 01 
7 5 حا ملدى «الإستيير الله لى وحم , 
دما قلعا عن أخد منكم أحاهة :ن ْ 
ولا أحد منكم الاوودت أ 0 ما عندنا الا سددناه ٠‏ 
ا حتى بستوى عدكّ ئ وعد 3 03 © يدى ولحمتى الذين بلوننى ؛ 


' الممسوحة ضوئيا ب 60805680061 


ات 


أه أن له أيحثت * : 4 7 07" 
وأيم الله أنى او 39 عير هذا هن عيس أو عضارة لكان اللسان 
ناطقآ ذلولا عالمأ بأسبابه م ولكنه مفى من الله كتاب ناطق ؛ وسئة 
إراة » دل فيها على طاعثه » ونهى عن معصيته ٠.‏ 
ثم بكى ٠‏ فتلقى دموع عينيه بردائه ونزل ٠‏ فلم ير بعدها على 
تلك الأعواد هنى قمضه اله تعالى 07 
و هكذا ترك الخليفة أولاده : 


دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز فى اارضة التى 
مات فيها فقال له : با أمير المؤمنين انك ذطمت أذواه ولدك عن هذا 
الال » وتركتهم عالة » ولا بد لهم من شىء يصلحهم م فلو أوصيت بهم 
الى 4 أو الى نظر اككٌ دن أهل بيتك اكنيتك مؤونتهم أن شاء الله ٠‏ 

فقال عمر : أجلسونى م فأجلسوه » فقال : 

الحمد لله ٠.‏ أبا لله تخوفنى يا مسلمة ؟ ٠‏ 

أما ماذكرت آنى فطمت أفواه ولدى عن هذا المال » وتركتهم عالة؛ 
فانى لم أمنعهم حقاً هو لهم » ولم أعطهم حقآ هو اغيرهم ٠‏ 

وأما ما سألت من الوصية اليك ؛ أو الى نظرائى من أهل بيتى »؛ 
نان وصيتى بهم الى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ 

وأنما بنو « عمر » أحد رجلين : رجل اتقى الله فجعل الله له من 
أثرة يسراً » ورزقه من حيث لا يحتسب »> ورجل غير وفجر ! فلا يكون 
' مر » أول من أعانه على ارتكابه الآثام ٠‏ 
اذعوا الى بنئ :.ه 
فدعوهم وهم يومكذ اثنا عشر غلاماً ؟ ٠‏ 
فجعل يصعد بصره فيهم ويصوبه ل 
“م س ثم قال : بنفسى فتية تركتهم ولا مال لهم ! 
57 يا ؛الى:قد تركتكم من اللمووفيي. ٠‏ انكم .له هر 
ظ “عاعد الا واكم عليه حق واجب ان شساء الله ٠‏ 


ال 1 ري + الدنيا » وبين أن يدخل 
نثى : أقد أدرت رأبى بين أن تفتفرو *ى 


١‏ نكم البارء, 


الممسوحة ضوئيا ب ,8500© 


حنئى اغرورقت عيفاه 
الى 
ون على مسلم 


7 الك د 


ونا ريا لخر الاد خيرا من بولقم وأبيكم يعم 
واحداً شي النار » 

ترموا يا بان متهم للد ريرجكم ٠‏ 

قال : فما أحتاج أحد من أولاد عمر ولا 'ذتقر » 

04 6 

ع الامام العادل : 

طلب عمر بن عبد العزيز حين ولى الخلافة الى الحسن البصرى 
أن يكتب اليه بصفة الامام العادل » مكتئب اليه الحسن رحمه الله : 

7 اعلم با أمير المؤمنين أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل» 
وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد م وقوة كل ضعيف » ونصفة 
كل مظلوم » ومفزع كل ملهووف ٠‏ 

والامام العادل يا آمير المؤمنين كالراعى الشفيق على ايله » الرفيق 
بها » الذى يرتاد لها أطيب اأمرعى »؛ ويذودها عن مراع الهلكة » وبحميها 
من السباع م ويكنفها من أذى الحر والقر ٠‏ 

والامام العدل با أمير اللإمنين كالأب الحانى على ولده » يسعى 
لهم صغارا » ويلمهم كبارآً ٠‏ يكتسب لهم فى حياته ‏ ويدخر لهم بعد 
مماته ٠‏ 


والامام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة اليرة الرفيقة 
بولدها » حملته كرهآ ووضعته كرهاً 6 ورمئه آ 
هه 7 فنسنكةاقه 4 عو اله 3 خا 0000 ا 
وتسكن بد ونه ؛* ترضعه تارة » وتفطمه أخضرى 4 وتفرح بعافيقة » 
وتعتم بشكايته ٠‏ : 0 
والامام اأعدل 5 أمير المؤمنين 
يربى صعيرهم » ويمون كبيرهم ٠‏ 
والامام العدل يا أمير المؤمنين كالقلي ا وا ا 
الجوانح بصلاحه وتفسد مفكساده ٠.‏ 0 : 8 : 
والامام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم فى للد 


كلام إلا ا 
خخ 6027 1151 ويسمعوم » وريتظان انر اه 2 
ود دهم / لئ مم م ومنقاد الى الله 


طفلا م تسهر بسهره » 


وحى اليثتامى م وخازن. المساكين : 


وبين عباده »؛ 
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فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده . 
واستحفظه ماله وعياله : فيدد المال » وشرد العيال » فأفقر أهله ؛ 
وفرق ماله ٠‏ 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الهدود ليزجر بها عن 
الخدائثث والفوادش ؛ فكيف اذا آتاها من يليها ؟ 

وأن إلأه ألزل القصاص حباة لعباده فكيف اذا قتلهم من يقتص 
ليم ! 

واذكر 5 أمير المؤمنين الموت وما بعده * وقلة أشماعك عنده م 
وأنصارك عليه 0 ذنزود له مضا دعده من الفخزع الأكدر « 
يطول فيه ثواؤاك ويغفارقك أحباؤك : ويسلمونت الى مفرك فريداً وحيدأ ٠‏ 

فتزود 1ه ما يصحبك يوم دفر المرء من أخيه وآمه وآبيه » وصاحدته 
ودنبية ٠‏ 

واذكر يا أمير المؤمنين اذا بعثر ما فى القبور ؛ وحصل ما فى 
الصدور ؛ فالأسرار ظاهرة ؛ والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها » فالآن با أمير المؤمئين وأنت فى مهل ٠‏ قبل حلول الأجل 
وانقطاع الأهل لا تدكم با آمير اللؤمنين ذى عبد الله بحكم الجاهلين ٠‏ 
ولا تسلك مهم س.بيل الظالمين ٠‏ ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين» 
فانهم لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمه ٠‏ فتبوء بآوزارك م وأوزار سم 
أوزارك » وتحمل أثقالك » وأنقالا مع أثقالك ٠‏ 

ولا بغرنك الذين بتنعمون بما فيه بِؤْسك ؛ ويأكلون الطبيات ذى 
دنياهم باذهاب طيباتك فى آخرتك » لا تنظر الى قدرئك اليوم » ولحكن 
أظر إلى قدرتك غدأ وأنت مأسور فى حبائل الموت » وعوقف بين يسدى 


لله نى مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين » وقد عنت الوجوه 
لعن الفيوم ٠‏ 0 0 
الى يا أميد المؤمنين وان لم أبلغ بعظظتى ها بلعه 'دا, - 


الممسوحة ضوئيا ب 0805680066 


ةا 25709 حت 


2# 1 ركب 0 3 كمدا حبببة ) 
قبلى » فلم كاك شفقة ونصحاً » فأنزل كثابى اليك ظ ناكا م 
١‏ 0 0 3 5 01 ف 1 حكه 
نسيقنيةه الأدونة ا أكربهة 4 لا برجو !4 ذلك من العافيه و م 


والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


د 6د 26 
© نموذج لتلحهاكم الممسلم ا 


دخل ضرار الصدائى عنى معاوية ذقال له : يا ضرار صف لى 


قال : أعغفنى يا أمير المؤمنين !! 

قال : لتصفنه ٠‏ 

قال : أما اذ لا بد من وصفه » فكان ‏ والله ‏ بعيد المدى : شديد 
القوى ٠‏ 

بقول فصلا » ويحكم عدلا ٠‏ 

يتفجر العلم من جوانيه ؛ وتنطق الحكمة من نواحيه ٠‏ 

يستوحش من الدنيا وزهرتها ؛» ويستانس بالليل ووحثته ٠‏ 

ولآن فزي لبي" :لبيك النترة + 

يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن ٠‏ 

وكان فينا كأحدنا » يجبيذا اذا سألناه م ومنكنا اذا استنيأناه » 
ونحن والله ‏ مع تقريبه ايأنا وقربه منا ‏ لا نكاد :كلمه هيبة له ٠‏ 

يعظم آهل الدين » ويقرب المساكين . 

لا يطمع القوى فى باطله ولا بياس الضعيف من عدله ٠‏ 

وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله م 
وغارت نجومه > قايضاً على لحيته » يتململ تململ السليم 69 وييكي 
بكاء الحزين م ويقول : يا دنيا غرى غيدرى ٠‏ ألى تعرضت آم إلى 
توفت ؟ عيهات هيهات !! قد بايئتك ثلاثا لآ رجعة هدها ٠‏ 

فعمرك قصير » وخطرك حقير ٠‏ 

آه من قلة الزاد وبعد السفر ؛ ووحششة ااطريق . 


(١ه)‏ الدمعة . 


(05) االدوغ . 


الممسوحة ضوئيا ب 03005630066 


50-3 

فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ٠٠١‏ كان والله ‏ 
كذلك ٠‏ | 

ذكيف حزذك عليه با ضضرار ؟ 

كال : حزن من ذبح وادها وهو فى حجرها ٠‏ 

36 36 1# 

و خطبة يزيد بن الوليد : 

لما قئل « الوليد بن يزيد ) قام أبن مه « يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك » خطيباً فحمد إلاه وأثنى ءليه ؛ ثم قال : ٠‏ 

أيها الناس ٠‏ والله ما خرجث أشرأ . ولا بطر . ولا حرصآً على 
الدنيا ؛ ولا رغبة فى الملك ٠‏ وما بى اطراء نفسى . ولا تركية عملى ؛ وانى 
لظلوم لنفسى ان لم يرحمنى ربى . ولكنى خرجت غضبا لله ودينه » 
داعبا الى الله وسنة نديه لما هدمتث معالم الهدى وأطمىء نور التقوى » 
وظهر الجبار العنيد ؛ المستحل اكل حرمة ؛ الراكب لكل بدعة ‏ مع أنه 
وألله ما كان يؤمن بيوم الحساب م ولا يصدق بالثواب والعقاب ؛ وانه 
لابن عمى فى النسب . وكفيى فى ااحسب » فلما رأيت ذلك م أشفقت ان 
غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم ؛ وقسوة من قلوبكم 3 
وأشفقت أن يدعو كثير من الناس الى ما هو عليه ؛ فيجيبه من أجابه 
منكم م/م فاستخرت الله فى أمرى ؛:' وسألته ألا يكلنى الى نفسى » 
ودعوت الى ذاك من أجابينى من أهل ولاينى حتى أراح الله منه العباد : 
وظهر البلاد بحول الله وقوته ؛ لا بحولى وقوتى ٠‏ 

أيها الناس ٠.‏ ان لكم على ألا أضع حجرأ على حجر ؛ ولا لبنة 
على ابذة .. وله أكرى نهر ولا أكنز مالا ولا أعطيه زوجا ولا ولد : 
للا أنقل مالا من بلد الى بلد حتى أسد خقر ذلك البلد وخصاصة أهله 
“ا يغنيهم فان بقى فضل فهو الى البلد الذى يليه ممن هو أحوج اليسه 
5 ع اتيم العيشة بين اسمن وتوا في سوا كم 
0 أجمركم فى لفوركم فأفتنكم وأفتن أهلكم » وآلا فلي بأبى ذونكم 
يأك غويكم ضميفكم » والا أحمل على أهل جزيتكم ما أجايهم به عن 


ادر اك 
: ”م وأقطع نسلم ٠‏ (8؟ سس م الله ) 


ل 
الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


176 سهد 


ولكم عندى أعطياتكم فى كل سنة وأرزاقكم فى كل شهر » حتى 
يعم الخير :بين المسلمين ٠‏ فيكون أقصاهم كادناهيم * 59 
فاذا أنا وفيت لكم فعليكم السمع والطاعة » وحسن اللؤازرة 


أنا تبت قدلئم منى ٠‏ 
وان عرفتم أحداً يقوم مقامى - ممن يعرف بالصلاح - يعطيكم 
من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردثم أن تبايعوه فأنا أول من بايعه ودخل 
فى طاعته ٠‏ 
أبها الناس : لا طاعة اخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ٠‏ 
6 د 
© أبو حمزة الخارجى يصف أصحايه : 
بلعل وله ده 
تعيروذنى بأصحابى ؟ تقولون : انهم شباب ! 
وهل كان أصحاب محمد علد الا شبابا ؟ 
شياب والله مكتهلون فى شسبابهم ٠‏ 
عمية عن الشر أعينهم + بطيئة عن الباطل أرجلهم .٠‏ 
قد نظر الله | 
القرآن ٠٠وءه‏ 
5 . أحدهم دآية فيها ذكر الجنة بكى سوق اليها ٠‏ 
0 8 بايه فيها ذكر النار شسهق شهقة كأن _زفير جهنم فى 


قد وصلوا كلال ليلهم بكلال زهارهم ., 
أنضاء عبادة 35 1 خم 


ليهم فى آناء الليل منثنية أصلابهم بمثانى 


ف أكك ارك جباهية ا ام ا ا 
مصفرة ألوانهم 71 0 9 وركبهم من كثرة السجود : 
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دوم _ 
: تقلون لذلك فى جنب الله ٠‏ 
موفون بعود الله ٠‏ 
9 5 | و ١‏ 7 : 1 : 
| اذا رأوا سهام العدو كد فوكت ) 
وينيوفة“قد القيت ؛ وبرقهت 


الكثببة لوعيد الله ٠‏ 


4 ورماحه كد شرعت‎ ١ 
. 4 ككدئة‎ 
ابه بصواعق الموت . اسنتهانوا بوعيد‎ 


2 9 . فخي حك يننا ٠‏ 3 
فمضى الشاب منهم قدماً حتى تختلف رجلاه على عثق فرسه قد 
زملت محاسن وحجهه بالدماء ٠‏ ش 
1 وعفر جنب 4ه بالثرى ووه 
وأسرع اليه سباع الأرض » وانئحطت عليه طير السماء ٠»‏ 
وكم من كف بانت عن معصمها ٠‏ طاما اعتمد عليها صاحبها فى 
سحو ده 5ء 
وكم من خد عتيق م وجبين رقيق وافخ اقلق وفمة الفدية ووو ؟ 
رحمة الله على كلك الأمدان ٠‏ 
وأدخل أرواحها فى الجنان ٠٠‏ 
36 36 
© رجل مؤمن يعظ المنصور : 
بينما المنصور فى الطواف ليلا اذ سمع قائلا يقول : اللهم انى., 
السك لتك لوو الين والفساد فى الأرضض ؛ وما يحول بين الحق وأهله 
فخرج « ا.لنصور » فجلس ‏ 
8 * فصلى الرجل ركعتين » واستلم الر 
م عليه بالخلافة فقال المنصور :.ما الذى 
حى والفيياد ف الأرض ؟. 3 
وما الذى يحول بين الحق وأهله من 
تمن ها افمتن | | 


الممسوحة ضوئيا ب 0506© 


ناسة من المسجد » وأرسل الى الرجل 
: كن + ثم أقيل 6 الرسول 
سمعتك تقول من ظهور 


اا جد 
20000 أعلمتك بالأمور من أصولها . والا 
فقال ٠‏ ان أمنتنى با أمير المؤمنين شاغل 
.. ذل فمها شاغل ٠‏ 
احتجزت منك : واقتصرت على نفسى فلى فيها 
قال : فأنت آمن على نفسك ٠‏ 
قال : يا أمير المؤمنين ان الذى 
ما ظهر فى الأرض من الفساد والبغى لأنت 
فقال : كيف ذلك ! ويحك ٠0٠‏ أيدذلنى ا 
فى قبضتى : والحلو و الحامض عندى !! 
قال : وهل دخل أحداً من اللمع ما دخلك ؟ ان الله استر عاك أمر 
١ !! ١ . © 00 0‏ 
عماده وأموالهم 4 فأغللت امور شنم ٠.‏ واشمضضب بحم امور نهم 
بينك وبينهم حجاباً من الحص والآجر : وأبوابا من الحديد . وحراسا 
معو السااح 3 شم حجحيت تاك عنهدم ذعها م وفعت عما اك غى 
الأموال وجمعيا : وأمرت الا يدخل عليك أحد من الرجال الا فلان 
وفادن تاقوا سسايتهم 000 ولم تأهر مامدسال اوم 5 ولا الملهر ف 8 
ولا الجائع ولا العارى !ليك . ولا أحد الا وله فى هذا المال حق ٠ ٠‏ 
فلما رآك هؤالاء النفر استحةهم لنفيسك 3 وآذرةهم على رعبنذك 4 
وأمرت ألا يحجبوا دونك وراوك تجبى الأموال وتجمعها ٠‏ ولا تقسهمها 
على أهلها ٠‏ 
قالوا : هذا قد خان الله نماانا لا نخونه ؟ ! فائتمروا الا . 
اليك من علم أخبار الناس شىء الا ما أرادوا ولا يخرج لك عامل 
فيخالف أمرهم : الا خونوه عندك حتى تسقط دنزلته فلما انتشر دلك 
عنك وعنهم عنلميههم ! 
وم الم الث بوم وماعدم :فك أول من ساسع 
اد باهدايا والاموال ليقدروا بها على ظلم رعيتك م ثم فمل ذلك 
ذوو عير والثروة من رعيتك ٠٠‏ لينالوا طلم من دومهم ؛ فامتلات 
ا ا 0 لصار علولا القوم شيكات 
8 3 ابي ؛ فأ جاء حيل بينك وبينه : فان آراذ 
رمع قسته اليك عند طيورك . وجدك قد نيد 0 | 
جلا 57 الس نميت عن ذلك ؛ ووقفت للئاس 
رجلا ينظر فى مظالمهم .. نان جاء ذلك اإدن؛ 
نلا ل" متظلم ؛. فمله بطانتك خيره 
لوا صاحب المظالم آلا يرهم مظلمته اليك .. ف 068 
55 : ** فلا يزال المطللرم يختلف 


دخله الطمع حتى حال بينه وبين 
١‏ 


الوحت 


جبايه 
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١‏ ع ل" حل 


ليه م ويلوذ به ويشكو ؛ ويستغيث ؛ وهو يدفعه ؛ فاذا أجهد وأحرج 
1 كله افق تسعز ج11 ونان "بد ملك -11 6 دشاح حي ا 4 : : 
ثم ص ) ٠...‏ 9 200 حمرد ميرحا يكون نكالا لغيره » 
وأنت تنظر ذمن تنكر !! فما مقاء الاسلام على هذا 
ود كنت يا أمير المؤمنين أسافر ال الصين ه فقدمئها مرة » وقد 
إصيب ملكهم بسمعه ؛ فبكى بكاء شديد؟ ) فحثه جلساؤه على الصيزءء 
فقال : أما اي أسييك أبكى لليلية النازلة ؛ ولكنى أبكى مظلوم 
يصرح بالياب ملا أسبمع صوته ٠‏ 
ثم كان يركب البغل طرفى الذهار : هل برى مظلوما ِ 
فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله بلغت رآفته بالمشركين هذا المباغ 
وأنت مؤمن بالله ومن أهل بيت ذبيه ؛ ولا تعليك رآفتك بالمسامين على 
شح ذة ! 
فان كنت انما تجمع المال لولدكٌ ٠‏ فقد أراك الله عبرا فى :الطفل 
يسقط من بطن أمه ما له على الأرض من مال الا ودونه بد شحيحة 
تدويه » فما يزال ألله يلطق بذاك الطفل حتى تعظم رغبة الناس 
اليه ٠‏ 
ولست الذى تعطى ٠٠‏ بل الله يعطى من يشاء ما يشاء ٠‏ : 
.فان قلت : انما تجمء المأل لتشديد السلطان » فقد أراك الله عبرا 
بنى أمية تنما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب » وما أعدوا من الرجال 
والأشلاح والكراع خين آراد الله بهم ما أراد » ا 
ٍْ وان قلت : انما تجمع امال لغاية هى آجسم من العاية التى آنت 
فيها فوالله ما فوق ما أنث فيه الا منزلة ما تدرك الا بخلاف ما آنت 
0١‏ يا أمير المؤمنين .» هل تعاقب من عصاك بأشد من. القتل ؟ 
فقال: المنصور :لا +: 
21 قال .1 كيف تصثم مأ 


كلك الذى خولك مك الدنيا » وهو لا يعاقب 
| لا عصاه بالقتل م ولين بالخلود فى العذاب الأليم ؟ فقد رآى ما عقدت 
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اخ4 2 - 


عليه قليك ؛ وما عملته جوارحك بحمو يه بر 
ومشت اليه رجلاك ٠٠‏ هل يعنى عن 3 ١‏ 
انتزعه من بدك ودعاك الى الحساب ؟ 

فبكى_المنصون ثم قال : ايتئى لم أخاق !! وبحك كيف أحتال 
لنفسى ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين ان للناس أعلاماً يفزعون اليهم فى دينهم 
ويرضون بهم فئ دنياهم 6 اليه بطائتك برشدوك ؛ وشأورهم فى 
أمراة سددوة + 

قال : قد بعثت اليهم فهربوا منى ٠٠‏ 

قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك . ولكن افتح بابك ؛ وسيل 
حجابك ؛ وانصر نصر المظلوم » واة قمع الظالم ؛ وخذ اأذىء ء والصدقات على 
حلها م واقسمها بالدق 277 على أهلها » وأئا ضامن عنهم أن يأتوك 
وبساعدوك على صلاح الأمة ٠‏ 


ثم جاء المؤذنون م فآذنوه بالصلاة © فصلى 4/ وعاد الى مجلسه م( 
وطلب الرجل فام بوجد ؟ 


24 للد 1ن‎ ١ 
: ولا تركو الى الذين ظلمر‎ 
د 1 5 07 + أذ ا‎ 
قال : لا ؛ ولكنك 1 ييف‎ 
. و قبضت على قبضة جبار‎ 0 
, قال : عظنى أبا عبد الله‎ 
قال : وما عملت فيما عأمت‎ 


فأءطك فيما جهلت ؟ 

قال : هما يمنعك :١‏ ن تأثينا ؟ ْ 
قل ١‏ أن لله نعي عكم ء قل تعلى : « ولا در و 
ذللموا فتمسكم النار )» 69 "وه تركنوا الى الذين 


: اسح أب جعطل يديه ٠‏ ثم التفت الى 


5 | هود 18 535 , 
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أصحابيه » فقال ؛ 


داو 2 


فد إ | ع مآ 
الثينا الحبا الي العلماء ع فلقطوا. +دء. الا ما كان .. ن سنيان . 
يانه أعبانا فرارأ نت 
د مد 

وي خطبة للمامون فى عيد الفطر : 

قال بعد اأتحميد والتكبير : 

ألا وان يومكم هذا 2ىم عيد وسرور »؛ وايتهال ورغبة م يوم < 
الله صيام شهر رمضان » واذ:: جع به حج بي احا بيه ا 
الشهر واول شهور الحج » وجعله معقيا لمغروض صيامكم » ومتنة ( 
قيامكم ‏ آحن الله لكم الطعام » وحرم عليكم فيه الصيام » فاطليوا الى 
لله حوائجكم م واستغفروه لتفريطهم ٠‏ انه يقال : لا كميرة ند 
١‏ و صعيرة مع تماد واصرار ٠‏ ثم كبر وحمد + وذكر الننبى 
له وأوصى بابر والتقوى ثم قال : 

اتقوا الله عباد الله 570 الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم . 
ولم يحضر الشك فيه أحدا دنكم ٠‏ وم الموت المقتوب عليكم » فانه 
لا تستقال بعده عثرة » ولا تحذر قبله توبة ٠‏ واعلموا آنه لا شىء 
0 الا دونه ولا شىء بعده ال شيقه + ولا يدن غاى جرعه وكريه 
ا 

ت ندامته » وفائته أنةة أمة ودعا من الرجعة مالا بجاب أليريه » 
لبذل من الفدية مالا يقيل منه » الله الله عناد: الله + كوتوا وها 
0 سالوا الرجعة فأعطوها اذ منعها الذين طلبيوها م فانه ليس يتمنى 
50 هذا الأجل 5 رأ ا 0 4 
0 سحام الحا لأساكم ند الريعيد ها .هيم فى جيرأيه نا مايل 
5 على ل اعتدييته االحافية 1 عليه ونه ا اند تيبا 1م 
0 قال | المغرطون عندما طال اعراض هم عنه ٠‏ 
١ 1‏ “لجل ذتروا: «ووضع الكتاب فتري المجرمين هذ هها فيه 


1 
2 
العف د ضوئيا ب 03005630066 


00 1 6 سه 
وبلد ا : 0 كسم 0 ألا أ ساها 
و دولون بأ :2 ا مال هذا الكناب لايفاد حسكر ولا 7 0 د 
9 35 . 


60 . 
ووجدوا ما عملوأ حامرا » ولا يظللم ربك أحداً » 0 
الموازين القسط ليوم القخيامة فلا تخللم خلس 


قال : (١‏ ونه 
و 3 ونصعم » وكفى بنا حا ب" )00 


شيئا » وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
ولست أنهاكم عن الدنيا بأكثر مما نيتكم بك الدنيا عن ا ( 
فان كل ما بها يحذر منوأ ويذهى عنها » وكل ما ذيها يدعو الى غيرهاء 
وأعظم مما رأته أعينكم من فجائعها وزوالها » ذم كتاب الله لها والنهى 
عنها فائه يقول تبارك وتعالى : 
)0 فلا تغرنكم الحباة الدها 4 ولا بغرندم باذله الغرور » 00 , 


وقال )0 اعلموا أذما الاحياة الدنيا لعب ولوو وزبنة وتفاخر بجذكم 
وتكائر فى الأموال والأولاد » (07) , 

فاكتفوا بمعرفتكم بها وباخبار الله عنها : واعلموا أن قوم من 
وآثروا طاعة الله ذبها وآدركوا الجنة بما تركوا منها ١٠٠‏ 


6 ف 
فدخلت طائفة منهم البصرة. وبين أيديهم أعرابى يقول : 
عابرو سييل م خللال 5 ١‏ / 
وعابرو سين 1 #دس * وصرعى جدب ء تتابعت علينا سنون 
- و 5-5 م : وعد اناعم * فأكلنا ما بقى من جلودها فوق 
مها م غلم نزل نعلل بذاك أنفسنا + ونمنى بالخيث قلوبنا حتى عاد 
مخنا عظامأ » وعاد اشراقنا ظلاماً ؛ وأقيلن | 1 : 
ال لا ل ل .يراديلا ميك اويتزصا,الوفرم 
واكننا السهل موا هدة آثار مصائينا لائحة فى سماتنا 5 


عو دد دريل سد سيط هيت مسجب .فس 


5 ال ' 0 3 5 5١‏ ة) الانبياء : /ا) 
5ه) لقمان + 77 ) وذاطر : ن . إ/اح) العديد : 0 
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مه عت 


0 الله متصدق) من كثير » وموا 


جعود ؛ والله يجزى المتصدفين '. 
د بد 
ووقف أعرابى ا 0 0 
بعد معمة من المال وثروة من الل م وغبطة من الحال ' 


اعتورتنى جر أئده 
بثيل مصائبه عن 


فسى كوائبه ؛ ذما ترك. لى ثاغية الجتدق ضرعهاء' 
ولاراغية أرئجى نفعها 4 خهل فيكم هن :معين على حبرفه 3 أو امعد على 
حفه ؟آ 
3 36 مد 
وأملى أعرابى بقال لله ا مرئد » دعاء فكان منبه 
تازب 4+ #ظاهرت على منك النعم » وتداركث عندك منى الذنوي 


فلك الحييد على الئعم النى 
تداركت , 


ا 


إخذا دروك م وأستغفرك للذنوب االحسوئ 
رب أمسيث عن عذابى غنياً » وأصبحت الى رحمتك خقيرآ ٠‏ 
اللهم اى: أبببالك نجاح الآمل عند انقطاع الأجل ٠‏ 

0 اجعل خير عملى ما ولى أجلى ٠‏ 

اللمسم اجعلنى من الذين اذا أعطيتهم كروا » واذا ابتليتهم 
م ؛ داذا ذكرتهم ذكروأ ٠‏ 0# 

واجعل لى لبآ توايا أوابا ا 

وأجعلنى من الذين أذا أحسدوا ازدادوا ؛ واذ آأساءوا استغفروا ٠‏ 
أدعوك دعاء ضعيف عملله 1 ا ؛ ضنين عو لايد 


٠ 
0 00 الهم ل لا تخيبنى وآنا‎ 
ا اا‎ 000 
الأعوذ بك ؟ 0 ن أقول ونا أو أعشى ذجورا او أكون د‎ 
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489 سس 
وأعوذ بك من ثسماتة الأعداء ؛ وعضال الداء » وخيبة الرجاء ؛ وزوال 
الشعمرنة آئ 
لت نت 
© وصية أعرابية لابنها : 
قال آبان بن تغلب وكان عابداً من عياد اليصرة ل شسهدت 
,ا أءغئ .مذنى +و اجلس أمنتحك وصبتى لم ومالله توفيقك 5-2 فاأن 
الوصية أجدى عليك من كثير عقلك ٠‏ 
قال أبان : فوقفت مستمعاً لكلامها » مستحسنا لوصيتها » فاذا 
هى تقول : 
أى دذى , اماك والنمدمة انها رع الضغينة م( وتفرق دين 
المحبين ٠‏ 
واباك والتعرض لالعيوب فتتخذ غرضاآً م وخليق آلا يثيت الغرض 
على كثرة السهام » وفلما اعتورت السهام غرضا الا كلمته ٠‏ 
واياك والجود بدينك والبخل بمالك ٠‏ 
واذا هززت فاهزز كريماً يلين لمزتك ؛ ولا تهزز اللثيم فانه صخرة 
لآ بنفجر ماؤها ٠‏ 
استقيحت منه فاجتنيه 4 فان المرء لا عر عدف ئفيسة هه 
ون كانت مودنئه مره 4 وخالفق منه ذلك فعله م كا صددكه 
ثم أ مسكت ؛ فدنوت,منها فقلت : بإلله يا اعرابية الا زدته فى 
الوصية + >» 
قالت: : أو قد أعجبك كلام الخون 
يم 
كانت 1 والضير شبح ما تعامل الئاس بينهم ومن. جمع .بين الجلم 
والسخاء فقد أجاد الحلة ع ربطتها وسنزيالمها ج(58) ى, 
جد عبد 


يا عراقى ! 


(/6) الريطة الملاءة اذا كانت واحدة » والسربال " القمهيص 
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هو وصية أعرابى لأخيه : 


. : 41 (١ 

0 شن معملك معادك ؛ دلا تدع لشهوتك رشاداه 
4 بدعوك المئ الهدى ل وتعاصهاة من الردى” - وليكن عقلك 

' 00 : م و١‏ د 
لفواحش » وأطللقه فى المكارم.. فاتك ع ا لل خم مسواك عن 
وأبذل. الصواقة تسيفد اران + 0 لعافة وتشيد شرفك.. 
١ 1 ' 7‏ وتتخذ أعوانا فاق بالعوا. > 
عئيدة » والصدائة متلعذرة بعيدة , : ١‏ زربي 
ْ ل 0 تمده ؛ وجنب كرامتك الأقام م فاذك .١‏ 
حسيتب وا جنم بسكحرو دآن نلك شديدة إم وصيريا » , 3 
© أعرابى دفهم الحجاج : 


3 لحجاج ذاثت دوم هأ (5ه) : 0 : 
55 .6 صدر الحادسام ده 5 . 
من يتعدى معنا » فطل | 0 نعف | د 7 3 فال : يليوا 
قال : هلم , بوا كلم يجدو عرابيا فى شملة فأتوه به ٠‏ 
ما و ١ ٠.‏ ل 
0 غد دعانى من هو أكرم منك فأجبته . 
ل : ومن هو 9 
قال : الله تنا ك . » 
ل | لله باركٌ وتعالى ٠‏ دعائى 9 الصيام فأنا اصائم ٠‏ 
ض كه : صوم فى مثل هذا اليوم على حر ؟ ! 
قال 0 فأخطر اليوم وتصوم غدا «٠‏ 
ما 5 5 5 0 
0 : ليس ذلك .+ ظ 
فكيف تسألنى عاجلا ياجل ليس اليه. سبيل ؟.؟ 
2 :.والله ما طيبه خبازك ولا طباخك ولكن طيبته العافية .٠‏ 
ل الحجاج ؛: كاللةهههما رأبت كاليوم 4 أخرجوه عنى ١‏ 


2 3 3 
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- 454 ل 
© مواعظ : 
قال صاحب الأمالى : حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله ٠‏ قال : 
١‏ حدثنا العكلى عن أبيه قال : بلغنى عن ابن عباس أنه قال : كتب الى على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه بموعظة ما سررت بموعظة سرورى بها ٠‏ 
أما بعد : فان المرء بسره درك ما لم يكن ليفوته ؛ ويسوءه ما لم 
يكن ليدركه م فما نالك من دنباك خلا تكثر به فرحا : وما فاتك منها فلا 
تتبعه أسفاً ٠‏ وادكن سرورك دما قدمت »؛ وأسفك على ما خلفت وهمك 
26 26 
وأنشدنا أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى ٠‏ قال : 
أنتسدنا أحمد بن يحيى الشيبانى : 
اذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا تحمسسين الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك ينيب 
6 
قال : وأنشدنا أحمد بن يحيى : 
فى كل بلوى تصيب المرء عافيية الا البلاء الذى يدنى من النار 
ذااك العملاء الذى ما فبه عافية من العذاب وليه كر من العار 


36 26 
وأنشديا أبو محمد النحوى قال : أنشدنا أبو عباس محمد بن 
لصالح بن عبد ااقدوس : 


وان عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جملا أنه منك أفهم 


متى يبلغ الينبان نومآ كتمامه أذا كنث تبنيه وغفيرك بهدم 
متى ينتهى عن سيىء من أتى به اذا لم يكن معه علية تندم 
وأنشدنا أبو عبد الله م قال : أنشدنا محمد بن يزيد » قال : أنشدنى 


عيد الله دن القاسم 4 قال 7 أنشدنى العةه : 
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ه16 ل 
أثانت فى الاحسان حنى أثيته اللو ابن 55 ليساين فأئزله ذما 
فواإله ما آسى على فوت شكره ولكن خطأ الرأى يحدث لى غما 
اع فك 
وحدثنا أبو بكر بن دريد قال : حدثنا أبو حاتم قال : 0 
كان بالمدينة غلام يحمق ؛ خقال لأمه : يوث.ك أن ترينى عظيم 
الشأن ٠‏ 


قالت : والله ما رجوت هذا الأمر الا من حيث يكست منه ٠‏ 
فقال : أما علمت أن هذأ زمان الحمقى وأذا أحدهم ١‏ 5 


26 3 
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خامم 


اتفقت كلمات الدارسين على أن الاسلام أتى العالم بعد اكتمال 
رشده م واستواء خصائصه النفسية ومواهبه الذهنية » وأن رسالته 
جاءت كتابا يخاطب الألباب : ويناشد الضمائر » وأن أدلتها تجاوزت 
طور الاعجاز المادى بالخوارق الباهرة الى الاقناع العقلى بالمقدمات 
التى تلفت الحس » والنتائج الثى تملك النفس ٠‏ 

أجل ٠١‏ انهم اتفقوا على ذلك ؛ ونالت هذه الحقائق نصيبها من 
طول الشرح فلا ذضيف اليها مزيداً » وائما نريد أن نشرح خاصة أخرى 
فى الاسلام بريطها بهذه الحذائق نسب قريب ؛ تاك الخاصة هى ما بتعلق 
بحماية الدعوذ وتمهيد سبلها ورد خصومها ,م ودفع غوائل المبطلين عنها ٠‏ 

ان 'لاسلام ممتاز عن الديانات السائقة دطبيعة تزوده بأسبتاتب 
المناعة ٠‏ كما بمتاز الجسم المحصن ضد أذواع الحمى ٠‏ 


آلا ترى « المصل » الذى سرى فيه يمنحه مقاومة للأويئة المهتاجة ؟ 

كذلك الاتسلام أ أن العناية العليا ادخرت فى كيانه طاقة برد بها 
اليلى وقوه بعالب بها اأعلل 4 وذدرة على ااتجدد والعفاح تعبى 
الخصوم » وتهزم الليالى ٠‏ 


|ء 9 له |ء 1 - 
6 الآوائك وأن يجعله تراثا مصون ااجوهر قريب النفع 
دذث ٠‏ 


فلناق نظرة عجلى غلى هذه الرسالات الأولى وما لقيت من كيد » 


١ |‏ كله 00 . 7" 
وما يفنا وى حلام 4 لنعرف. سر الخاصة الى دغرد بها الاسلام 6 
وكتدت له خلوداً لم يعرف لعيره 5-6 


أوك:ما ثلقاة:فى مسينز الدباداتث 
أن كفة الشير كانت أرجح وان سطو 


ولم يكن ذلك الضعف اإذ 


الأولى و العوائق التى اعترضتها 
ته على الئاس كانت أظهر م وأئه - 
يمان وأهله دون هوادة « 


ى أذل جائب اادين عن" قصور فى بيائه 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


الا عاق خسو امف ة نح رمعت 


عم الاج أ عم 
1 8 07 ع ود 5 1_2 ع8 إ ا ١‏ 
1 6 أى فمعية في الى اس و3 عضاير 805555-75 جر هئ ضس 
5 3 5 مذ 
بره ع هف لش 252 نظ ”7 #222 النسا هر 5 
اسم 2 , تسب فلن خرون مدغو ميةه 


قال رب أنى ذشوات شومى ليلا وزهارآ ء :! 96 
الا غرأرأ ٠‏ وانى كلما دعوتهم لتفئر لهم جعاء 1 
وأسقدوا يهم وأصروا 8 ةبرو | استكبارا * ضضم انى ل طن مره 8 
جهار نم أنى أعلنت لهم وأسررت لهم أسرارا ٠‏ فقلت استغفرو ا 
ربكم اله كان غنارا 8ه 00 . 


1 
00 05 84 : 
موك 0 شيعن فعا نعل 2 عك ران ذ مهفت 600 35 07 9-05 
ر فطضى صما مسغ 3 


0 35 
ىا ذد ل 7 7 
, + #8 اخ 1 ا 
غم ك عمسم سمو" ص أحه نه امضصحدل عه 7 ' / / 
53 7ه 5 


/ 5 . 1 1 

فقي اعم فقا ميق ا ف 
ِ ايه 4 21 أن مانب 3 8 عر 2 20 ِ له ّ 3 ا موا فهاخ 6ع ' 
5 . لا - . ١‏ 3 


: رب لا نذر على الأرض هن الكافرين ديارآ ٠‏ انك ان نذر سيم 
يلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرآ كنار .. 94© . 


سمنة أل . 1 الم 8 أ ِ ١‏ أن 
ره يما 4 ١‏ عن« 0 ل 3 
فسا فى بز يسما 5 أ روف ' دلفبة» * اخشش بد عن استمكان 


ْ توفي لضن مدين اا م لمر بيده بطرم ايند : 
قعل 5 


حو هيم 90 أتباعه 3 ان عيم فلوا م هنون ناا 3 ومدغورن ١‏ 5 


2 000 ل الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والذين 
0 كر عن فربئنا أو لتعودن فى ملتنا »159 ٠‏ 
ا 0 حنمت خرى. المإحده 6ن و مهي ايد 


: تاق 5 العلو 4 التهة رعنثك 53 و د عر 36 عو يليار مالم 0 
ظ 0 بن 
4 5 ب أجل واجلى : هما ا 11 د ل : 


الممسوحة ضوئيا ب 080562066 - 


زكك الا: |ء السائقن ٠‏ بالخوارق المعجزة ٠‏ 
وكما تأيدت دعوات أولتك الاثيم 0 0" لات 
0 9 , عدوهم تنزلت به آباث من السماء + وثولته 
3 تخليصهم من برائن عدو . ١‏ 

7 0 2 أائد الذى وعاه التاريخ ودودةه الوحى ٠‏ 
ملائكة الله جل شأنه على الندو و د + فلك الكبياة 

لكن الرسالة الخاتمة لها فى ذلك الايدان ثسأن و 12 0 
ألذى تهدى .اليه يعتمد فى رسوخه النقسى على حر الند الدؤ نو 
و الكل امنيب ) ومعتمد حم فى دقائه الخارجى ل عدى عمل بد الذووب 
وكدح الانسان المجاهد ٠‏ 

أجل ٠٠‏ غلى المرء أن بؤدن بابنقاظ فكره هه فاذا تداظ واهتدى 
فعليه أن بنتصب احمائة هذا الادمان بكل ما لديه من قوى ٠‏ 

لا + بل عليه أن بخاط هذا الايمان دشسكون الحباة لبجعل منه قانونا 
تصلح به الأوضاع ٠‏ ومناراً تعرف به الغابات وحضارة يدايق بها 
الركب السائر ٠‏ وتتوارثها الأجبال اللاحقة عن الأجبال السابقة ٠‏ 

وعليه كم الى جانب ذاك 5 أن بجالد دوند» الخصوم 0 وأن يرمق 
ذهاب جذوره فى الأرض ٠‏ واستطالة أغصانه فى الجو ؛ وهو حارس 
ناشط 4 درهب العادين 9 ويصد المحرمين 5085 


ان الاسلام الذى قام على كتاب يؤسس ٠الايمان‏ باستثارة 
المواهب الانسانية 6_دون جنوح الى الخوارق المعجزة ؛ اعتمد فى 
ضيائة الرسالة واستدامة نورها وكسر خصومها على جهود الؤمنين 
أنفسمهم 6 وم“.ق ما بيذلون من تضحبات غالية دون اذتظار للآبات 
السماوية التى تقهر الخد.وم وتستاصل شآفتم 
ولذلك ترى الاسلام بعالى بكل عمل صالح من كدنأئة 1 بعد 
رواق الايمان فى.الحياة العامة ويحكم هيمنة الدين على الجماغة ٠‏ 
: ان مثل هذا العمل العام أرفع عند الله أجرا 4 فق آم عل كر : 
لأنه أوسبع فى الحياة أثر] 0 : 
0 0 عباذة جليلة القدر .م لمكن العمل الذى يؤديه المؤمن 
5 إعادء بلكلمة الله / وتمكينا. اشرييته: ... أعظم ْ 0 
اذا ؛ لأنه لولا هذا امن اكد ارسي 
5 2 هذا. الجهاد ما استطاع مصل: ولا صائم أن 
يقوم نه بحق ؛ وتامل م هذه .الآثار النبوية ينكشف لك و جه الضواب * 


و 


الممسوحة ضوئيا ب مع م0مهع0805. 


عات 
جم عن انس رقي الله يله قال : « سثل رسول الله مخ عن أى 
الرماحة فقال : من رابط ليله حارساً من وراء المسلمي كان له آحر من 
خلفه ممن صام وحصلى » ٠‏ 
7 ذ ه ذ ١‏ 
؟ ل وعن مجاهد عن أبى هريرة رخى الله عنه أن كان فى الرياط 
عوا الى الساحل ثم قيل : لا بأس ‏ أى لا خوةء من عدوان س 
فخز عو دى دسم .- فيص 2 0 6 مي 
فأنصرف الناس وأدو قريره : هأ نوقفك 
ك0 : الله خر من قيام لملة القدر عند الحى 
موقف ساعة ذى يتبيل للد خير من عيام بله القدر حر 


اف فمر بة أأسان فقال 


الأسود آل لا 
١‏ [آء 6 | !1 1 | 
3 أن أله حي خال . ١‏ الا أنننكةق4 ميلة أحخحبيني 
م 6 وعن ابن عمر ان 'انبى بزيدم كك ينهم بلي 
١ !|‏ ف | ا حم الى أهله ؛ ٠‏ 
من ليله القدر ١‏ حارس كرشن ثى ارفى خوف لعله ١‏ يرجع ىَ 
الله غلنهة 


الله عذا قال : شعت رسيول 


1 ع بوعل #تهان. يعي ش لف لملة 
ألمأه أفضصل من الش١‏ ند 


الصلاة 057 والساام يقون . 1 حرس لمله شى يسسضكني 
يفام ليلبا ويصام نهار ها 6" » 
ا 0 2 
وهذا التنويه الخريب بالجها 
الاسلا مم وأذواع اإذاعات فادا أنتسم تصعف 
ا 
وتالاشت فى الحياة سدق * 0 ٠‏ آثروا العولة 
فتسالك الز هاد عوة 
3 رأينا الددكيا' يرهضون 


٠ 


انما يرجم الى أنه الحزام اسعائر 


' 
إمعف أو وهن ذهبت دلها بدة 


وروق أن بعص لهم 
العباد والزهاد متقطمين الى انث يه الأغواء الظلوم 


ا أأى الضنسة ب 1 
5 قطير سملم ا 1 1 5 
أتجلسون فى مامن هنا و را ن الله أن. نجالطوا الن/س وان 
والنحل | لفايدة ١‏ أها كان : نا الدقاع عسية 


والبرهان أن نانكم 


1 سارل 0ه 
الممسوحة ضوئنيا ب ,0562006 


#8 


3 


0 7 000 55 1 1 1 , 
:انه يفترض على المسلم اذى بعشيفه أن سكول به أنى قوه ذاه 
2# 


3 : عير 1 5 1[ 007 1م 
- الوم و أكية بن دغهديم ١‏ ده بق ذا * 
تررع الخير فى كل باهيه وتصملع من خوله ازسو 
000 5. 4 , َ! اك 1 1 
ومن هذا نم يتعب السدهان من سنى* معبه من هذا أعدمن اذى 
5 14 ا 4 114 !]| *ء 1 11م ْ 
سو 7 دن “يد ©" فى افيه في بيه 3 تمحر 2 *" و مذ مام اث 1 


#11 1 :1 
مشر افك الل حمر اء» 


#2 
. 


فان أعياه الانتصار عليه وحسم مادته '. استبقى له فى الفسمائر 
كراهيه كامنه تتربص به الدوائر ٠‏ 
ودهده اأخاصة نكأ الأبلا 2 المصام 4 هلوا ت قافا ف أخرء 
: : ثر ار “*ى خبر خرى 
قملة + وفشيت عه أحتيقه أنمى بم عمفمها 210000 فى ايأو امل 0 


2 5 3 نس ّ ٠‏ 11 1 
عمم 6 مشممت متصسيرفة نكا مر نف من مستا ؛ مير خم يمأ اذى ع ههه 


: 1 

الدمر من ظلال ٠‏ 
لقد ظطير نم الاساة؟ : : | 
عير فى لاسسازم ع3 أرممه 0 قرعا م صعل اا ف وسّات 
5 | 7 ه ا 1 ” 1 ١‏ 7 

4 المرسلين 2 لس ل دى غ2 ية مداق وه ميم رأهم . وحاعك 
لنتائج المستخاصة م. ١‏ الملويل دن ' 
حم هتسية حر لمساء يي تلاسو مل يه 2 ٠‏ سكب يه ا0100 ا نهد 


بالغلال وأ نهم أ ء: 7 1 
بالخائل وأعله (( الهم أن يلورو| ا 9 

1 يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيد 
ملتهم ولن تفاحوا ائن أبدا ل 5 32 وكم فى 


3 
١‏ 57 ا 
ل 2 معان مالكى وامشياك 


5 2< 5 
ب + 2 5 بشم غان 8ع وان 


ا مه 2 ١‏ 9 8 3 . 
- ك1 1 - 1 3 
ف 0 ١‏ م عم 2 الوبق لبا 7 5002 ح عقية 


با 


شفيد الننه :: ح دكي تقوك أن سسمية مشوف الخدم 


ا 2 : 8 5 : 3 9 0 2 0 3 3 9 5 5 5 م : 
لك تلات ا 00 0 
ل ل يال مره 1 معني له +2 


002 


لممسوحة ضوئيا ب ]0056006 22 


ا 55 


الذين يسمعون | 52000 
تلاك * هم الذين انوا بالقوة نى كين الإبانى ‏ إى ؛ 
ون © كان ا 1 سلام ؛ أقى اه 
شر شال كرا سم مم الله 4 ا 
7 9ك ست يبللعون الاجهار عابه ؛ هلما اركد. ١‏ 
مدخورسن أخذوا سيور إلى 8 ١‏ 0 رمدو 
لل عب 4 ١‏ 7 0 ؛ ويث.ثمون ونه ,١‏ !| 
3ذلكا هه تحار نا أ 
3ن سم فضل 07 3 كليم | عا 5 
دمو ع التماسييح 1 “ا الى يفوا على جنته يرس لون 
؟ ا #« ور 
فكان الله ألهم الفاروق « عمر » رهى الله من هذى إن... 
؛ لل .4 ٠‏ 5 ش 2 
عندما 5-7 01 دالمجرة احير الاسلام فى الأرض ٠‏ 
ان ضدن الهجرة تعنى أن .تلم بحا لله ولرسسولة 5556 
مستئره فى أى بلد بمقتخسيات 'أعقيدة التى ارتضاها » فهو يتبعها حده 
تدصر وتؤنى ثمارها ٠‏ 1 
وبون 0 بين من يجعل نفسه وماله وأهله تبع ايمانه الأثير 
وغايته الرذيعة ٠‏ 
ومن بحيا على أى وضع وفى أى خلل . 
والغريب أن الله جعل العز ة والسيادة للأولين » ومكن ليم غى 
اأعالم بقدر ما خدموا دينه وأقاموا أمره ووو 
على أن الجهاد 'لعلمى أرفم رتبة وأسبق مكانة من الجهاد الحربى . 
ثااء 5 5 0-1 0" ١‏ 5 
انشرحت به سدور هم تطلعوا الى ما يستبئيه فيهم ؛ والى ما يثبهم 
عليه » والى ما يورثه ذراريهم بعد انقضائهم ٠٠١‏ 
فالحق اسان » والجهاد حارس ٠‏ 
حبك زرعت حديقة يئة مدل لفان ع الات حول سي 
المي ١‏ تن قئمة هذا السياج اذا انقطعم عن 
٠.5 0000 : 2‏ 
الحديقة الماء فذوى باسقها » وجف مخضلها ا 
١‏ اعصار ذنه نار فاحترقت ؟؟ 
0 م . أذا أضابها لد ». 
أو ما قيمة هذا السياج "د ١‏ ل صهراء الا كين فيها .٠‏ . 
1 000 سمكون' مضروباً حو 5 1 , 
ان السياج عندثة سيكون ع وغندما يربون وظتعهدون 0 . 
أماء عندما يكتبون ويخ 0ن ...ولزن + افما نار ٠‏ , 
والعلماء عد 2 : 5 مد افعون ويخاد .- بعر مسمون 
وعندما يحلون أو برتحلون » د 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


و 


ت السماء ء ومخلفون أنبياء الله جل 
فى النفوس حقائق الوكى زر هدابات ع2 ف : فى ظ ' 
:2 0 : كاحم هم وغشرههير . 
0 عابة الخلق » واحس أن قبادتهم و رهم و ش 


الدعاة - أن مواطن الاسلام شى هذا الزمان 


وقد راعنا ‏ معشر 
وميه مي 


الف ؛ وشرعت 0 الأخضر واليابس ذى هيادين العقائد 3 والأخاق . : 
]| ا وأن آمال الزبانية تركرت بكل ما واتاها من قوى باطثسة وسيا سياسات 
١‏ خاتلة لتجمل الاسلام أثرأ بعد عين ٠٠‏ 
هذا البلاء : ود بتلاذوا تلك المحنه ووه 
يجب أن نبقى الاسلام فى الأرض لتبقى لها صلة بالسماء ؛ 
وليبقى بين الأحياء رسالة تكفل لهم الرئد واليمن ؛: وتقيهم العثار 
والزلل ووه 
عن الخدياء ١‏ ا عن 06 وله 
فيا دعاة الاسلام #ى المشارق والمغارب أدوا حق الله عليكم ؛ 


وانقلوا الأساا م الى ا اللاحقة تقيا مصفى ا انتقل اليكم 
عن الأجيال الس ابقة 5 


خذوا | حذركم من أعداء !١‏ الحقيقة : الذين فائلوا الأنسياء فى العصور 


] 
لأولى ولا زا [اء 
يز الون يقاتلونكم حدى بردوكم عن دينكم ان استطاعو 


١ 01‏ يه 1 
غة والرؤوس اندر 


الممسوحة ضوئيا ب 0205620066 


بكس سدهية . 1 0 00 0 ٠ ٠‏ 
ألثيع سر دف بالدرعئموة 
أ ) ١-9خ")‏ 
التعريف بالدعوة هاه ١١‏ | مقومات القومية العربية 
أنحاجة الى اندعوة 7 ة | اللغة كعامل للوحدة 
لاووشفقة . - , 6 | مك لم تبلغهم الدعوة 
أفزاو تغيير الكتابة العربية ١‏ 


السدذن العامة فى دعوة الرسل الى الدين 
(6اس؟م١)‏ 


0 ا ا دلا 


الدعموة وحملتجه ا 
| (165-س1ة؟) 
الدعوة وحملتها . . .م )!ا والمجاهرة به 


:20 هن صفات الدعاة 6 ]١55‏ العلم قاد 

السلة بالل . .., . |١500‏ خلال جائمة 
التفين* .- ,-. .1| الدين وَالعك 

:0 الهم للدين والدنيا .  ,‏ 1078| ازمة التيدين . 
خلا . 1794| لا مكان للالحاد بينئا 


2 صور للثبات" على الحق 


1 ائل الدعوة 
0 15-255 
0 شدوة الخبيئة 15> تي 0ك + الوهيت 
٠ 00‏ روث والتذكر ا رأى التربية لمدنية 
١ 3‏ : ال ألدينى: 0 5 
ا 00 : : ا 0 الكتابة ا 


8 


الممسوحة ضوئيا ب رع مموع 5 ماوع 


0 حصا صن 4 ١ 0 1 2. ١ ٠ ٠‏ 
لبا 5 -- التتامخ الوحدة العظوي 


٠.‏ أهة؟ 


لما 
الدلا 
55 
.5" 
ا 
كرف 


37 
"5 
"1 

/ا5, 


4ش سه 


موضوعات الكثابة المعاصرة 


(-5ا؟) 


١‏ ل الدين ضرورة ٠‏ ب الاسلام مصدر 


اعتباعية . + آء؟ الحريات ٠.02‏ . 85 
؟ - الاسلام والديانات ١‏ ج أسانيب الاسشعمار ٠.‏ 85م 
السائفقة ي. ٠‏ (مكان 00 
1 حت براعة الاسلام من 
:؟!) ل مصادر التشريع اليدع وادخرافات 0 |١110‏ 
الاسلامى ل ٠‏ م. "أ 
عن اللذاهب الفقبية ١‏ ب التيارات أالداخلية 
الاشلامية -.ى دب تث.*» فى الاسنلام  ٠. ٠.‏ 5[ 
ه - المجتهدون فى 11 مشكلات أسسلامية 
الشريعة الاسلاميه الا معاصرة 5 تان 


امسا عن وق ائل الاسلامى 5 ُُ ا 
تهوضهم 5 0 
8 ح الاستلام بين ال عوية 
والروحية ‏ .هء .. ((*8 
1 


5 - المسليون بين 


التحديقة 2-7 :071 ] و وت# «الواوو المي وات ا 
مقساومة الهدامين 
811/١ ١‏ سس كلاو) : 
مقاومة الهدامين .+ لاسأو الهوو اسح را ا 
الهدم الررحى ل ا اليه 


/1ا - بطولات اسلامية مإ* 


ند الأسرة الاسلابية . فإ 


نمسساذج حيلة 
١‏ الاك س بام ) 


القرآان ْ 
لفسرات ب . 33 الصمييت وان ل اي 
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4068 لد 
زاد للادهصسصاة 
(/ا4؟ك- 5١م))‏ 
الصمنحة 
5 1 الصفحة 
وصية ابى بكر الصديق لعمر وصايا الامام الفزالى : من 
١!‏ 0 
الفاروق ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1848| رسالة تضمنت وعظ ملك 10) 
من حطب بى بكر ه581 | الرسمالة التأديبية ب للامسام 
من خطب عمر 0 . ١ؤ؟|‏ الغزالى 49١ ٠ .,. . ٠.‏ 
من آخر ما 0 عير | بين العلم والعيل ‏ للامام 
من عمر الى أبى موسى زولا الغزالى الى أحد تلابيلء ' )0 
وصبة عور للخليفة من ممدهة ا ١‏ موقفى دن النسسساس 3 
لعثمان رضى الله عنة ا. ٠.‏ نو ؟ للأستاذ عباس محمود 
للامام على : الناسىن واللعلم ‏ "6؟ المقدك . . 158 
باد, روا لعل . . ٠‏ ا من خطبة لعير سن عبد العزيز 
المره فى الدئيا لون الله عنه  ٠5. ٠.‏ 1518 
لا 1 الدنيا 5 | هكذا 57 الخليفة اولاده 0 
75 1 6 العا ٠.‏ 
قل هن حرم زينة الله 5 | الامام المادل المسلن خا 
1 4 1 د 2 0 ٠‏ 5 00 0 
ل لله هله ف رع يفل بد يعلط اللصور و1 
أبو الكلام آز أد فى ,لأ تر كأو! الى الذين خلليوا 3 ١48‏ 
بتحدث عن الاسلامويحارب 5 1 خطيي. للمامؤن في عيد النار 15 
الابتعيار . 3 0 3 01 6ع 0 )16٠‏ 
ملا النفنس ؛ لابراهيم 1 ونسية عراب لأبنها و6 6641 
١‏ 07 ِ 3 وصية م 0 ٠‏ 1 
9 الحياة دام عبد أل : اعرابى يفحم الحجا ل 
اعلى:للاستاذ عبد ع 1ع مواعمظ ‏ . ٠ ٠‏ 
السنهورى و د كاه 
ما 4 9 5 0 5 0 0 ٠.‏ 1 
هنو ات الكتاب ا 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


5 4ه 5 5 9 : : و 1 
0 ظ 6 6 
0 ' : 5 «محتد. د الفري” يور 
١‏ عكت الاسلام والأوضاع ,الأتتصادية ب كينت نفج نهم الاسلا, 0 
١‏ حي للاسيلاب؛ والمذاهي' الاشى انه 0 
ْ ْ ساديم و 4 ب الاشتراكية 0ك لاستغهبر ر أحفاد,وأطياع' 
2 : سدم والاستباد المباسي 3 ارات" 7 لزي > 


القكرآن 


و فتر سين اس دع الله «- ه دراسشاك + 
ايده وال كسماليين ' الدغوة و 2 9 


/ ل 59 هناف 1 
من 3 اسم ودركة السصدين العتالم ٠‏ 
الأميساابية 


”9 ل غثيدة السل 5 05345 خب ذين 
ا ؟. الام .و آبطاتات المعطلة 


؟دد اوقل الانسسان بين تعانيم 
الاسلام واعلان الهم المتحدة 


ل أ ا 5 ل هذأ كيننقا 


0 5 5 7 59 : 
١ 0 ِ‏ خودي 'مؤكب اذى ةّ , 6 حشيةكة ألقوميهة اللعربيفة 
3 ب الدعو ١‏ ا 
' دوو ابد لعربى 


الم مخ الغرب ْ 
! 00 1 العاف العاطفى من الاسلامي . 

1ل جدد حياتك 4 

36 7 عن العقيدة والشريعة 


#ه 200 1الاليس من الاسلام 0 | + شد مطاعن المستشرتين ٠ .١‏ 


8 من معالم. الحق : د .+ ماه علل وأدوية ْ ِ 


تطلب من دار المكتب الاسلامية الصاحبها: توفيق عفيفى عاط | را ١0‏ 


35 
وعم 
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9 - 


و 0 


َ. سو ”تن 


المناهف الا تراه ا لاستسار أحقاد إواطيا ع" 


0 


. أد السياسي 307 0 غنى القرآ 0 0 م 
ا 7 نين 1ت دع أللّة .: . دراك شاك 1 
12 الراسماليين الدعوة والدعاه 1 


1 9- إلا لذ م 2 
الدين والحياة 9 
١|‏ كك . 


كفاح ددن 


سلا ايلافات (ليلا” 


7ه - 


07 5 يط 0 
الانس سان ب بان نعانيم 


05 
ابي و 


الاتملام واعلدن الات جا 
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